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حزب البعث العربى الاشتراى 
١94٠. (‏ 58و ) 


الابدولوجما والتاريخ التعاسي 


الإامداء 


الروح والدكيٌ 
الى أخحيت 


الوقلاد سّلافًا سو لك وقس فُسَكىي 


ولم بالجو الايديولوجي القومي العام السالة في مد عربي كسوريا . كما انه ارور, 

الدراسة الاصلية بعض التعديلات » نظرا لأخاروف 0 إمة في الوطن إلى "ل 

هذه التعديلات لا تسيء على اية حال » لى جوهر لموضوع ومضمونه بشي, ”لبي, 

هذا » واذا كان بالفعل قد مضى على تأسيس حزب البعث ١‏ 

5 . عاما » واذا كان بالاضافة الى ذلك »© يحكم بلدين عربيين 

بيد أكثر من ستة عشر عاما » فهذا لا يعني على الاطلاق بأن معرفتنا به أ بحت مز 
تة. بل على العكس, من ذلك» فهو لا يزال مجهولا لدينا» وذلك اذا لم ننظر 


1 هناك - حسب معرختنا ‏ من دراسات علمية متنوعة تشمل . ء “ا 
ا العري بشسيء من التفصيل والوضوح من جوانبها الايديولوجية أو 505 
فالكتب ف اللغة العربية » حول هذا الموضوع »غالبا ما تكون اما مؤلفات أو كتيبان 
2 5 ف بعض الظروف والمناسبات 4 ولها طايع الخلافات السياسية والايديولوجية 
والهدف منها التقليل من شسأن الخصم أو القضاء عليه بأي ثمن . وأما كتب أطراء ومديع 
وتبرير ؛ تغلب عليها الصفة الانشائية ‏ البلاغية » ومن الصعب أن توصف بالدراسات 
الملمبة التاريخية أو الايديولوجية : 


اما كتب « المذكرات » أو التي هي بالاحرى أقرب الى ( السير الذاتية )» لبعض 


قيادي البعث السابقين » فهي تعبر في أغلب الاحيان عن وجهات نظر شخصية ١‏ 


بعض الاضواء على الاتجاهات السياسية العامة التي وجدت داخل الحزب وأعطت 
وكادراته واعضائه واظهرت بالتالي بعض بواعث مشاكل البعث الداخلية في المراحل 
الخ 0 و 


اذا كان الامر كذلك اطن 
عموما الى حزب البعث على أنه « لغز » شائك يصعب ٠.‏ أن سيب ذلك بي 
بالدرجة الاولى الى أن معرفتنا به بقيت 
أغلب الاحيان 
1 ونفتقد اليه ليس فقط وحود 
١‏ لستويين الايديولوجي والسيا »؛ وانما كذلك لم تستتطب 2*٠.‏ الحز 


من هنا تأت 7 
ال بابي الاهمية القتصوى لبحث يتعلق 
#وضوع يثير كثيرا من الجدل والخلاف > وين الحداة ا ص الام 
لهذا ؛ فان الفكرة الانا - 1 * وس 2 والانفعال كموضو حزب البعث. 
وي بتىي ل عش لساصية » الفكرة المسيطرة في ذهن المؤلف طوال هذه الدراسة ؛ 
القار ىء العره ٠‏ وقد حاءان م وكما يراهما البعثيون أنفسهم وتعريفها بمجملها الى 
واننا رأينا أن ما يني بهذا الى م ع أن يكون البحث واضح الاسلوب والافكار. 
الحزب وتطوره السياسي و لس اعتهادنا المنهج التاريخي التحليلي 5 دراسة 
هذا من ناحية ومن الناحية الإند ظ 
وثائق البعث 5 سن حيه الاخرى 2 فقد رحجعنا ره . 
منضوراته وكتبه ونشيراته الداخلية . وائنا السك رئيسي وأساسي 9 
وسمدد 


ل ل 


انس مي وا بالائضات الول ولتت النيدة مع م من بد الح 
5 دراته و 9 ثه © الذين توفر لنا مقابلتهم والذين هم من مختلف الاتجاهات دون 
تشناة َك لفعل فقد ساعدتنا هذه اللقاءات وعلى فترات زمنية طويلة لتكوين فكرة 
حد فى 0 . 1 0-07 
ا 2 صحيحه وواضحة عن الحو الايديولوجي والسياسي والتنظيمي داخل 


١‏ لذلك فاننا لا نجاني الحقيقة اذا اعتبرنا هذه الدراسة بمثابة عمل قام به اليعثيون 
أنقسهم ؛ سواء الذين تركوا الحزب أم الذين لو يزالون أعضاء فيه 6 وسمواء أذكرت 
أاسماؤهم أم لم تذكر . والمؤلف ني كل ذلك لم يحاول أن يلعب دورا أكثر من أن يسجل 
١‏ تقريمية مجرده ونظرية » تاركا الحصسرية للقارىء أن بي يستخلص ما يريد أن 
: يستخلصه من نتائج . بكلمة تصره »© لقد أردنا أن يكون هذا الكتاب » هو كتاب 
العرض والتوضيح . أما كتاب النقد » سسلبا أو ايجابا » فلا بد من أن يتبعه » لا أن 
يأتي قبله . 


من أجل ذلك كله » فقد وجدنا من الاهمية أن نضع حركة البعث العربي في 
سياقها القومي والتاريخي السوري؛ وان نبتدىء في الفصل الاول بالحديث عن الرواد 
والممهدين لها سياسيا وأيديولوجيا وأن نتوقف عند الظروف التي أحاطت بولادة ونثشاة 
هذا الحزب والعوامل الايديولوجية والسياسية التي لعبت دورا كبيرا في تكوينه . هذه 
الظروف التي سوف تترك آثارا لا تمحى فى بنيته التنظيمية والسياسية والايديولوجية 


على حد سواء . وفي الفصل الثاني » تحدثنا عن التكوين الفكري والثقافي والسياسي 
والصفات المميزة لشخصية ميشال عفلق » مؤسس ومفكر حزب البعث . هذا » وكما 
يدل عليه عنوان هذه الدراسة » فاننا تطرقنا في القصل الثالث والرابع والخامس » 
الى أيديولوجية البعث من الجوانب الروحية والقومية والاشتراكية » ثم حاولنا بعد 
ذلك » في الفصول السيعة الباقية » أن ندرس 'تاريخه في المراحل المختلفة من تطوره 
السياسي » منذ نشوئه حتى استلامه السلطة ١916.(‏ -15519) . 


عبر ذلك كله » لم يغب عن انتباهنا حياة حزب البعث الداخلية وما يجري فيها 
من اتجاهات وتيارات وصراعات سياسية أو شخصية وأن نصف » بقدر ما توفر لنا 
من معلومات ووثائق وبقدر ما تسمح به الظروف » الاجواء السياسية والايديولوجية 
الداخلية وأن نتوقف أمام الصعوبات والازمات ونظهر أسبابها ودوافعها » هذه الازمات 
التى هى بدورها تفسر الى حد كبير مواقف الحزب السياسية » سواء كان ذلك على 
الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي . 


واذا كنا قد توقفنا مبدئيا في دراستئا عند وصول الحزب الى الحكم » فلان بعد 
هذا التاريخ ثمة مرحلة اخرى » مرحلة جديدة تبدا » والتي يجب أن تخصص لها دراسة 
مستقلة ومكملة » تتعلق بتطور نظام البعث من جوائبه المخُتلفة في سوريا أو في العراق. 


ولا بد فى هذا المجال من الاشارة الى بعض الثغرات في هذه الدراسة »© وهي اننا 
نستطع أن نعير الانتباه الكافي والضروري لتكوين بنية الحزب الاجتماعية . ذلك 
لانه لم يكن من السهولة على الاطلاق معرفة عدد الاعضاء في بلد كسوريا مثلا» والمناطق 
التى ينتمون اليها وأوضاعهم الاجتماعية الخ ... في مرحلة معينة من المراحل التي مر 
بها الحزيء أو لم يمكئنا بطبيعة الحال أن نطلع على « أارشيف » حركة البعث »© هذا 


لاق - 


٠‏ عإى وحود ف المرحلة التي نحر 
: . له © فيما يظهر © أي 2-3 5 0 . ألتي نحن بصدر 
الارشيف الذي لم يكن © © * لية الموة ع وكبيره منعنا كذلك من أن ن. لز سور 


ونرو 
رر الى" : 


11 نوتف أكثر ونتوسع يدي د 
البعث . أو أن نتوقف كثر وى » ف لبنان والاردن على وجه الخصوص . من حر 


السياسي في باقي البلاد العربية 


قي . 1 3 . ذهن المؤلف» ولكن ايض 
. يتلاناما ٠‏ 1 


2 1 ؛. الغرض ألا الاخير لهذه الدر اسة 0١‏ 
اننا نعود ونكرر مرة اخرى بأن الغرضيي درو لزج ال ٠:‏ الدراسة التي نه 
له تمد أن تكون جلسدية وممهد حزاب السياسية 
يعددها »© هو محاو ل لقي نل لا . 5 الامكاء * 0 71 - سم 
ن وت ضسه معالم التطور السياسي والتاريخي لحركة التحرر العربى ؛ ولا. # 
الكشف وتوضيح لم رر . :أأى جد أسذنتا ل ال 
وى ذلك . قان أصبنا جانيا مها نريد 6 نكون بذلك قن سدينا خدمة متواضعة 
الحركة العربية التتدمية الوحدوية » وسددنا بعض النقص في المكتبة العربية . وا 
أخطأنا » نكون على أية حال قد شسققنا الطريق وأوضحنا السبل . ويكون عذرنا ا 
المصادر والمعلومات التي خصلنا عليها واعتمدناها »© لم تكن كافية أو متكاملة كبا 
مطلوب ومرغوب . لذلك فاننا نتوجه الى كل من لديه بعض المعلومات والملاحظات حول 
أي جانب من جوائب موضوعنا » أن يمدنا بها حتى نأخذ ذلك بعين الاعتبار في المستقبل. 
ونحن له سلفا من الشاكرين ٠‏ 


واخيرا » فلا يسعنا في هذا المجال الا وأن نتقدم بجزيل الثسكر وعميق الامتنان 
البعث أو بتجريتهم السياسية الشخصية » نخص بالذكر منهم : أكرم الحورانى ؛ 
: صلاح الدين: البيطاز ‏ ميشال “عفلق ؛ عبد البر عيون السود » جلال السيد ؛ جما 
دسي سامي الجندي» أنطون مقدسي» عبد الكريم زهور» المرحوم صدقي اسماعيل؛ 
بك فاروق أشريفء المرحوم ياسين الحافظ» جورج طرابيشي» نسيم اسسفرجلاني؛ 
و اسن مركن ادر 0 وحميعهم من سوريا) . المرحوم على صالح السعدى ؛ 
محدن أضيخ راضي » هاني فكيكي (العراق) . يسار عسكر والمرحوم خالد يشرطي 
(فلسعلين . جبران مجدلاني » علي جابر » غسان شرارة وعاصم قانصو (لبنان) . 
نل وظائفي (الاردن) 3 1 


كما وائنا نتوجه كذلاء 5 1 1 
ب" بالشكر والتقدب | || تأده . 85 1 
ا الصبور » على هذه الدراسة » دير الى 9 ذنا مكسيم رودئسون : المشرف 
جراء المناقثة » من ء تفاهم هام" رعم وقع بيننا في السسئين الاخيرة قبل 


لنا ذات فائدة وقيمة لا تنكر . ي - ألا أن نصائحه وملاحظاته وانتقاداته كانت 


اللؤلف 
١‏ آب (اغسطس) 5!//4ة1ا 


الفصل الاول 
رواد حر كه البعث 


كان الاتحاه الفالب للحركة العربية يستهدف »© منذ اليدء 4 تكوين دولة موحدة . 
ولكن هذا التيار الوحدوي مني بالفشل اثر التدخلات المباشرة للدول الغربية . فيعد 
الحرب العالمية الاولى » ظهرت في المشرق العربي عدة دول خاضعة لنظام الانتداب : 
دخل العراق وفلسطين وشرقي الاردن في منطقة تفوذ بريطانيا » ودخلت سوريا ولبنان 
في منطقة نفوذ فرنسا . 

وهكذا أنشئت وحدات سنياسية متميزه 6 ووضعت كل واحدة منها ف ظروف 
متباينة . ثم أخذ هذا التباين في الازدياد » سواء على صعيد النظام السياسي » أم على 
صعيد التنظيمات الاقتصادية والقائونية والادارية ٠.‏ ونتج عن ذلك © بالطبيع 4 ظهور 
مصالح خاصة لكل دولة عربية 6 وكذلك بروز فئات احتماعية جديدة أخذت تسكخر هذا 

في ظل هذه الظروف » شهدت مرحلة ما بين الحربين ولادة حركات استقلالية 
مختلفة . فنشأت « الكتلة الوطنية » في سوريا » و « حزب الاستقلال » في العراق ©» 

.و « الوفد » في مصر 6 وغيرها من الحركات والاحزاب . وأصبحت المطالبة بالاستقلال 
ضمن الاطر السياسية التي تشكلت »© تحظى بالاهتمام الاول . حتى انها حلت محل 
المطالبة بالؤحدة العربية » على الاقل على صعيد العمل السياسي المنظم . ففي سورياء 
وابتداء من عام م54١‏ 62 كلما ازداد ميل « الكعتلة الوطنية ( لانتهاج خط سياسي معتدل 
يستهدف الوصول الى تسوية مع سملطة الانتداب » ازداد المثقفون القوميون» الملتزمون 
بالقضمية الوطنية » والرافضون للمساومة » بعدا عن هذه الكتلة » وقوي توجههم للبحث 


عصبة العمل القومي 
فى ظل هذه الظروف السياسية نشأت « عصبة العمل التومي »6 )١(‏ في بلدة 


(() محمد حرب فررزات © « الحياة الحزبية في سوريا » بين (9١8‏ 900( © دمشق » منشورات 

دار الرواد »6 (بدون تاريخ) ص ما (6( وص مل (9( ٠‏ وأنظضر كذلك مصطفى أمين + 
يقأهة 2‏ ,1936-1947 عمطحه ‏ عألالا5 1ه 5صلانا ]801 كأاته20 وهل غانعا:!دماء 76 ع.آ 
ش .0 ,أأمعل 06 موف 


لدم []| سه 


. اعتشارها المحاولة 
الل ) 98#( . ويمكن أعثار وله الاولى 
تايل » . جيل لبثان في آب (ا ' ل- المركة القومية العربية ٠‏ وكان 
« قرنايل ؟ من إلويولوجي الوحدوي 5 ادم وآ ن المنتمم. 
ند ]ضفاء الطابع يديولوجي اف © .. امثتفين اللبنانيين والسوريين المنتب 
هذ لع في غالبيتهم العظمى 2و تد أنضشىء لهذه ال فروع و 
مؤسسق -.. إءية » الصاعده في المدن ٠‏ و 0 .ا وآز في 
إلى « الطبقة البون د ,وى إربرواء كان في دمشق وخمص ف سمكندرون ٠‏ وانبلق عن 
ليئنان وسورهةه * وأهم ٠.‏ شغل مذ 51 الامين العام فيه عبد لرزاق دندش.ٍ وهو 
هذه العصبة ٠‏ لدت لب بد الاغتيال » بعد تاسيس العصبة بوقت قصير . 


اه 
.- 


- 36 
5535 سس .اا الم 3 


لتنظيم خط سميا لا يهادن» وبنزعة قومية رومنطيقية. 

1 . اتن فط سد 6 ٍ ية رومنطيقد 

0 32 0 خصوصا في سوريا 4 على النحو التالي : استقلال 

9 1 لان بدو قبيد أو شرط » رفض أية مباحثات مع قتوى الاحتلال »© تنظيم 
الطاهرات العللابية ضد الحاق لواء الإسكندرون بتركيا ٠‏ 


بالطبع ؛ ليس من مهمة هذا البحث تناول تاريح به العمل التومي 1 
هذه الحركةء في الواقع » لا تكمن في وذنها نري .و الاوسائد القومية العربية 
تدر ما بكمن فى التأثير الايديولوجي الذي سوف تتر ا د اذ أت 
ل بدن سن لزمن لويلة تسبي . فهي من هذه الزاوية تعتبر حدثا مهما في التطور 


علاتة مع تأسيس حزب البعث » وبصورة خاصة ؛ بيانها الاول وشخصية زكي 
الارسوزي » أحد قادتها ومفكريها . 


عند اختتام مؤتمرها التأسيسي عام 1148# © أذاعت عصبة العمل القومي بيانا 
بعد ان تناول المؤتمر بشكل مسهب توضيح الظروف التي تم فيها الاحتلال الغربي» 
الانكليزي - الفرنسي » لآسيا العربية المجزأة الى دول مختلفة » على أثر هريمة 
بي كانت تستهدف غرضين اثنين لا يمكن الفصل بينهما : فمن جهة أسستعما البلدان 
العربية اقتصاديا وعسكريا وسسياسيا » وكذلك ثتافيا وايديولوجيا . ومن جهة ثانية 


اعتبار هذه المنطقة من الشرة نقطة أذ لنفودٌ العم ستعماً 
- زر هذدة المنطقة من الشرق العرد كنقطة انطلاة لنسط || ٠.‏ م ٠. ١‏ - 
الى كافة انحاء آسيا وافريقيا 2 0 ذ الغربي الاستمماري 


وعلى الرغم منذلك فانه تقوم ؤ . : الغربية 
ا ا لكوم في وجه هذه السيطرة الغربية ‏ كما ورد في البيان 
9 دربية و ' الا تتجزأ . وعلى العرب وحدهم أن يوجهوا مصائرهم ٠.‏ وعلى 
الجثر اق الع لامة العربية في مجالات كثيرة) الا أنها تتمتع بعناصر قوة» أقلها الوذ 
0 39 “مين الذي تحتله على ملتقى القارات الثلاث » وحدودها الفشاسعة 7 
بحن أن تنيع رسماء سرياسة اقتصادية شاملة . عدا عن أن متومات كنا: 
وى تجد جذورا لها في وحدة التاريخ » واللغة » ومطامح المستقيل © ا 
د ووحده 


125 مس 


المادات و التقاليد وذلك على الرغم 00 التحزئة السياسية المصطنعة ©» وبعض 
النروقات التائمهة . 


على ضوء هذا التحليل وضعت « عصبة العمل القو ) نتصب عينيها هدفين 
أساسيين متكاملين » وكرست مناجل بلوغهما عملها السياسي ) الهدف الاول : سميادة 
العرب لالخ على اراضيهم واستقلالهم الكامل » والهدف الثاني : الوحدة العربية 
الشما . 


هذان الهدفان يرتبطان فيما بيئهما ارتباطا عضويا » ويؤثر احدهما على الآخر . 
فلا استقلال بدون وحدة » ولا وحدة بدون استقلال كامل . لهذا السبب يعلن المؤتمر 
ان السيادة القومية هي حق طبيعي للامة » كما أن الحياة هي هق طبيعي للانسان . 
ويصر في هذا المجال على أن ايتخل » ولو يصورة جزئية عن الاستقلال » هو موقف 
غير مشروع »© وتجب بالتالي محاربته . ولكن الكفاح الظافر ضد الاستعمار » والانتزاع 
العملي للسيادة والمحافظة عليها » أمر لا يمكن تصوره الا بقدر ما يحقق العرب 
تضامنهم الحقيقي ووحدتهم . وبكلمة_واحدة يعتبر المؤتمر ان السيادة والاستقلال 
الوطني هما جزء لا يتجزا من الوحدة العربية التي تعتبر الهدقة الاسمى 7000770 

بعد أن تحدد ذلك « كمثل عليا للعصبة » أو كاستراتيجية سياسية بعيدة المدى » 
ما هي اذن الوسائل أو التكتيك الذي يتيح الوصول اليها ؟ 


بعد أن حلل المؤتمر طرق تغفلغل الاستعمار فى البلاد العربية » طالب بأن يكون 
هدف العمل السياسسي في الحالة الراهنة تحريك مقاومة قومية عامة . وعلى الرغم من 
التباعد الظاهر بين مصالح القوى الغربية » الا أن هذه القوى لن تعدم وسيلة للاتفاق 
فيما بينها » وتنسيق مواقفها » وتوحيد سسياستها لمحاربة الحركة القومية العربية . 
ويتطلب ذلك بالتالي أن يتولى العرب أنفسهم التنسيق أيضا بين أطراف حركة المقاومة 
العربية . وعليهم أن يعبئوا » ويوحدوا »© وينظموا » ويوجهوا كل قوى الامة في صراعها 
ضد الاحتلال الاستعماري »4 ومن أجل بلوغ مثلها الوحدوي الاعلى . 


ذلك يعني أن مشاركة جميع العرب في هذه النهضة القومية تعتبر أمرا أساسيا. 
ولهذا السبب أيضا » كانت « العصبة » تميل في عملها السياسي الى اقامة مرتكزاتها 
السياسية على قاعدة شسعبية . والواقع ان المؤتمر كان يؤكد على أن النهضة القومية 
لا يمكن أن تكون عمل شخص واحد » بل هي مشاركة الشعب بأسره وبجميع طبقاته ) 
لان الشعب هو الخالد »وهو في الوقت نفسه الوحيد القادر على الاستمرار في العيل 
حتى النهاية . 


لهذا السيب تعتبر « عصبة العمل القومي » أنه من غير المعتول جعل آمال 
الامة ) وثمرة جهدها وتضحياتها »؛ رهن ارادة انسان فرد . 


ولكن هل يعني ذلك القول بأن اولوية النضال القومي على الصعيد العربي 
تقتضي التخلي عن النضال المحلي ؟ يؤكد المؤتمر على عكس ذلك تماما . ان تعدد الطرق 
والاساليب الاستعمارية تخلق » فى الواقع » لكل بلد عربي » وضعا خاصا تنبغي 
مواجهته تبعا للامكانيات الخاصة المتوفرة » وتستدعي أيضا وضع برامجنضالية محلية) 
تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل بلد . 


ل 1# سس 


تم العربى ضد الاستعمار يستهدف س وى 
.ءءة »© ان النضال القو 717 ل وهم 
وتكلمة موجزة : دعر للمقاوية ) تتكاتف فيما بينها 6 وتوحد تنظيماتها , 


ما يراه المؤتمر ‏ : 0 تنسق هيما بينها 
َه 2 - احدة حهها و 9 
وتتبع قياده سياسية و دو 


التي تحيط 0 5 3 البرنامج الاقتصادي « لعصبة العمل القومي » , 
١‏ ا المؤتمر نفسه © بالنقاط التالية : 
8 تنمية اليلدان العربية دصفتها وحدة اتتصادية متكاملة . 


محارية الشركات الاجنبية » وعدم الاعتزاف بالامتيازات التي أعطيت لها . 
تشجيع تصنيع البلدان العربية . ٠‏ [! 

دمج رؤوس الاموال الصغيرة لاقامة مشروعات أقتصادية كبيره ٠‏ 

الغاء الحواجز الجمركية لصالح الانتاج الزراعي والصناعي العربي . 
تأميم الثروات الاقتصادية الكبرى ٠‏ 

التخلص من الاقطاعية وتحديد الملكية العقارية . 

واخيرا وضع خطة اقتصادية شاملة تصلح لمختلف المناطق العربية . 


حول السياسة الاجتماعية « للعصبة » حدد المؤتمر لنفسه هدفا يقوم: بالدرجة 
الاولى على رفع المستوى الثقاني للامة العربية » وحفظ خصائصها القومية : وبما أن 
القومية العربية هي محور وروح كل تقدم اجتماعي »© فانه من غير المقيول تبني مذهب 
اجتماعي يكون من شأنه اضعاف الشضشعور القومي ٠.‏ وكذلك فانه من واجحب كل عربي 
ان يحارب روح التعضب والطائفية و « الاقليمية » . وفيما يتعلق بالمرأة التي تشكل 
نصف المجتمع عدديا » فقد وقف المؤتمر ضد أن تبقى في الواقع عضوا مشلولا . لذلك 
فقد اتخذ قرارا يقضي بتهيئة السبل أمامها لتحسين وضعها ورفع مستواها الاجتماعي. 

بالمقابل » وبعد أن أشار المؤتمر الى التعارض بين السيادة القومية وأي شكل 
من أشكال السيطرة والتدخل الاجنبي 4 أعلن تضميمة على عدم الاعتراف بالانتداب 2 
ونظام الحماية » أو الحاق أي بلد عربي بالمستعمر . وكذلك أعلن انه لا يعترف بأية 
حكومة تحكم باسم سلطات الاحتلال » أو تخضع لهذه السلطات » أو تكون أداة تنفيذية 
هذا النوع . واستنادا الى هذا المبدا اتحُذت « عصبة العمل القومي » فيما بعد ؛ في عام 
71 4موقفامعاديا من الاتفاقية الفرنسية السورية . اا 


ينص البند الثاني من النظام الداخلي « للعصّبة » على 
الحكومات التي تعمل لحساء ون مع المستعمرين أو مع 
هذه النقطة بالتحد نكنم عل خا م م 0 

: يد 62 هي التي سستؤدي » فيما بعد » الى نسف هذا التتذلس 

السخاسي من الداخل , في الحقيقة » ان الظروف السيامنية كا لصعبة التي ولد فيها ؛ 
و ره لى التجائس »© وه فه التنظب 200 مَأ - 2 يق 2 

ان لم نقل انتهازيتهم » كل ذلك نظيمي وخصور طموح بعض قادته السيا 4 

حياة ل تفع كل ذلك لم يكن من ثسأنه أن' يتيح ١‏ لعصبة العمل التومي” » 

١‏ 7 72 م » صبري العسلي »؛ أن يتقذم الى الانتخابات عام 


1010-5 لك 


ومهما يكن من أمر » فان ما يمكن استخلاصه من بيان « عصبة العمل القومي » 
الصادر عام 117 » على الاقل على الصعيد النظرى » يمكن أن ينحصر فى ثلاث نقاط 
أساسية : 1 00 


' 3-5 أولا اعتبار الوطن العربي مجالا لعمل « العصبة » السسياسسي » والنظر الى 
السياسة المحلية لكل بلد عربي »6 من زاوية المصلحة العليا للامة العربية . 


| ثم ربط النضال من أجل الاستقلال الوطني بالنضال من أجل الوحدة العربية 
بحدث يصيح هذان النوعان منالنضال وجهين لعملة واحدة 1 8 


وأخيرا انتهاج خط سياسي قومي متصلب » والاصرار على الطابع الاخلاقي 
للحركة » أي مراقبة أفعال « العصبة » ومواقفها بدقة » سواء على الصعيد السياسي 


هذه هي بالضبط المظاهر الثلائة لخط « العصبة » السياسي التي سوف تترك 


زكي الارسوزي : شخصينه وفكره 


استطاعت « عصبة العمل القومي » كحركة سياسية معارضة » في أول عهدها » 
وف وقت قصير نسبيا » أن تمد نفوذها في أوساط المثقفين والطلاب » وبعد ذلك بين 
الفئات الشعبية . 


7 الى تجمع سياسي يخمل اسم « نادي العروبة » . وانشئت ف هذا النادي 
مكتبة أطلق عليها اسم ,0 البعث العربي » . وحملت الصحيفة التي أصدرها النادي أسم 
« العروبة ». والحقيقة ان هذه الصحيفة لم تصدر الا أثناء اقامة المراقبين الدوليين 

وهكدا فان هذه المجموعة السياسية المنظمة الى حد ما » والتي كان على رأسها 
زكي الارسوزي ؛ كانت تعتبر » من قبل السكان على الاقل ©» الناطق ياسم السراي 
العام العربي » خصوصا في منطقة انطاكية . وكانت تنظم المظاهرات الشعبية » وتقف 
لحكومات الكتلة الوطنية . 

ما يهمنا هنا في الدرجة الاولى هو شخصية وفكر زكي الارسوزي الذي اعتبر 


َ_-_- 1 دس 


» لحركة البعث ٠ )١(‏ ا 

لد الارسوزي حوالي عام 0 ا جزها من سوريا . سل ' 
عدت عائلته نهائيا في انطاكية التي حت 6 . .” )١‏ حعث تع مجى 
| تت ا 7 الفانوية في مدية ة تونية ١5(‏ - / حيث تعلسم التر 
دراسته الب .. .0 إنلزار ه حفظ القرآن عن ظهر قلب . وانطبعت فترة مرامن, 
والفرنسية . ومنذ نعومة /05ار نقماط سياسي . 

يا كانوالده نحجيب الارسوزي يبديه من نقمام سه 


« الاب الروحي 


: 0 دى الى «١آ‏ : 000 
١‏ انتسب زكي الارسوزي الى « السسربون » ونال منها أ 
عام ١51137‏ و ٠‏ ب زذي بذك اع ل ن »© ونا ظ 

اجازة في التلسفة . ولكنه كان في الوقت نفسه يولي عناية خاص ا التاريخ ونق 
إ:لة لربية . وقد صرح للصحافي الفرنسي ١‏ ايريك رولو » انه قرأ اعمال الفيلسوى 
الفرنسى « برغسون »© (؟) حوالي عشر مرات ٠‏ وكان قد ذكر في كتبه « يتشه ) ! 
و فخده » بعارات تنطوى على شيء من المديح » وكان يرجع أيضا لى « ديكارت ) ٠‏ 
8 كانت » . ولكن مفهويه للامة العربية استقاه بالتأكيد من « فخته » الذي تحنا | 
اللغة عئده بالاهمية الاولى 1 


بالنسبة لهذا الموضوع © كيف يتحدد خكر الارسوزي القومي ؟ وما هي الطريقة 
التي اتبعها في تحليلاته ؟ 


انطون مقدسى » استاذ الفلسفة في جامعة دمشق » قال لنا أن زكي الارسوري 
يمكن اعتباره ‏ فى العصر الحديث ‏ الفيلسوف الوحيد الذي عرفه العرب » لاه 
يختلف عن الكثيرين من الفلاسفة العرب الذين قلدوا الغرب حرفيا . وان أصالته في 
هذا المضمار تبرز في كونه وضع نفسه © فلسفيا » على أرض الثقافة العربية . ويعبارة 
أخرى » فقد كانيعيد الصلة » بما له من معرفة عميقة باللغة العربية وبالثقافة العربية) 
وبصفته ميتافيزيقيا » مع تقليد الفلسفة العربية ») مع فارق واحد وأسساسي وهو ان 
الامة العربية تحتل المركز الاول في فكره . 


يتمتع زكي الارسوزي باسلوب تقليدي (كلاسيكي) »© وبروح لا تنقصها الحيوية 
التديمة » وللامثال الشعبية » مرورا بالاسلام وما يقوم عليه من قرآن وحديث . لهذا 
فان قراءة الارسوزي ليست سهلة ؛ لانها » على الاقل © تتطلب من القارىء دراسة 
عميقة في اللغة العربية وفي الفكر الاسلامى . 


آذك لض 


)0 حول شخصية زكي الارسوزي وفكره السياسي » يمكثنا أن نقرا الصفحات الاولى من كتاب : 


سامي الجندي » « البعث » بيروت » دار النهار » 4159( »ا ص 59( ”ا ٠‏ ولكن يمكنتنا 
لعثير الان أن الدراسات الجيدة حول زكي الارسوزي هي الدراسات التي نشرتها 
- ا م خْ - 
9 0 » في العدد (١١‏ » تموز (يوليو) 0 »6 من منشورات وزارة الثقافة بدمشق 
9 0 00 حة الذ 5 8 ع . 

وجه الخصوص مقدمات « المؤلقات الكاملة » ة - 3 9 
11 وال بو في " مجلدات » ابتداءع من 

(؟) [نخ 5 0 

نظر مقاطع مهمة من تصريح زكي الارسوزي 


الى الصحافي « اريك رولو » ف : 
5967 


1 ,ع #طسعامهو 70701011 01 71 16 


دون الدخول في التفاصيل » يمكننا أن نتناول بايجاز الفكرة الجوهرية للمفهوم 
التومي عند الارسوزي » بذكر العنوان الذي يحمله أحد كتبه وهو ( العبقرية العربية 
في لسانها » .)١(‏ ف الحقيقة ان وحدة الامة العربية» برايه» تمتد جذورها الى ما قبل 
ظلهور الاسلام » على الرغم من أن الاسسلام كان مناسبة لتجليها الروحي . وهي من 
الفكر» ومن الفكر المتسامي حتى الالوهية» تستقي حاليا أسس وجودها وقيمها. وهي» 
في نظره» لا تتحدد على الصعيد الاجتماعي أو التاريخي فقط» بل قبل ذلك على الصعيد 
الروحي واللغوي (الفيلولوجي) . واللغة هنا ليست وسيلة تواصل »© بل هي أيضا 
وخصوصا نظام فكر وبنية ثقافية » يصنعان وحدة الكائن والجماعة عبر العصور . 
وبما أن اللغة العربية استطاعت عبر التاريخ الاحتفاظ بتراكيبها الاساسية ©» اذن 
ينبغي هنا البحث عن وحدة الامة العربية . 


في الواقع ان عددا كبيرا من الذين كتبوا في « القومية العربية » ان لم يكن كلهم» 
قد ركزواأ على العامل الاساسسي للفة في تكوين الامة » ولكن الارسوزي با دن 
تدر ما نعلم » هوالذي سعى الى البرهنة على أهمية هذا العامل متبعا على امتداد 
كتبه منهجا وتحليلا لغويين . 

ولتوضيح الفكرة يمكن ايراد بعض الامثلة : اللغة العربية بالنسبة للارسوزي 

لغة بلاغة وفصاحة . ويعني ذلك » في ذهنه » انها تتمتع بنزعة خطرية 
وذاتية للتواصل والاتحاد ليس فقط مع الآخرين » ولكن وبصورة خاصة مع الكائن 
الاسمى . أن كلمتي « أمة » و « الام » ترجعان الى فعل « أم » حيث تتشعب 
المعاني من هذا المصدر المشترك بينهما ويتجلى « الحدس العربي » وتصيح كلية 
« الام » الوالدة أصل الشميء . وبهذا المعنى استعملت الكلمة في القرآن : « أم القرى »6 
لتدل على مكة . وكلمة « امام » أي من يتتدى به والطريق الواضح وكلمة « الامة »6 
الجماعة» الطريقة. وهكذا فان « الام » في أسرة... هي صورة الامة الحية. فكما أن 
الام يصدر عنها ابناؤها واليها يتجهون كينهل للحياة » فان الامة أيضا مصدر الاخوة 
بين المواطئين »© وغاية ما يصبو اليه الاخوان من أمنية ... وتبدو الامة فى الحدس 
العربي كوجدان قومي تصدر عنه المثل العليا» وتقدر بالنسبة اليه قيم الاشياء )» ٠‏ ثم 
يضيف الارسوزي قائلا : « ولكن هل شط الذهن العربي اذا نحا المنحى المثائي في فهم 
الامة؟ الا يتفئق هذا الذهن في حدسه مع واقع الامر. . .؟ وبتعبير آخر» هل الامة مفهوم 
يبنيه الذهن تلخيصا لعوامل (تاريخية طبيعية) ؟ أم هي آية 1066 (؟) أصولها في الملا 
الاعلى وتحلياتها الطبيعية نظام مندرج ف بنية الافراد وف المؤسسات العامة » ؟ (؟) . 


ومن جهة ثانية » فان الارسوزي »© مستلهما بالتأكيد « فخته » » وخصوصا كتابه 

« رسائل الى الامة الالمائية » » يصرح بأن « العرب هم المجموعة' البشرية الوحيدة » 

ااا 11ااا#"#**تاظ 

)١(‏ أنظر ©» زكي الارسوزي » « العبقرية العربية في لسانها » » دمشق » دار اليقظة العربية 
(بدون تاريخ » ولكن ربها طبع في /901() ٠‏ وقد أعيد نشر هذا الكتاب في « المؤافات 
الكاملة » المجلد الاول دمشق »> آيار (مايو) 91/9( ص 50 70؟ ٠‏ 

(9؟) الكلمة الفرنسية في النص الاصلي ٠‏ 

() انظر » زكي الارسوزي ع ( الامة العربية © ماهيتها » رسالتها ) مشاكلها » ©» دمشق )2 
دار اليقظة العربية » هوورء ص 0( 1( ٠‏ لقد أعيد نشر هذا الكتاب في « المؤاففات 
الكاملة » » دمشق سو( ع ص "١7‏ - ؟لأع ٠‏ 


197 سس 


3 أله من اباها أ البشر © آدم ») . وهكذا| 
الباقية أمينة على القيم ريح الم الاين بالفضائل التي يمكن أ.. نيك 
يا ا السائية لحضاء أن ون . ويتعبير آخر © فأن ر رسالة الامة العربية ؛ بنظر 
لها بعث بأنوار الروح » ١(‏ 
الارسوزي © هيار رسالة )0 (سعاع الانسانية نوار الروح 

3 ري قناعة مونب يول :ل ا اا ولها على 
7 : 4 ل «٠:‏ أن وبة أد تيسر لها أن 
0 ويل ريشتها ب مل ابنائها”» أقامث دولة من مقياس روسسيا وأميركا . 
عندئذ يشسهد العالم 100 مجرى حوادث العالم » ومن ذلك زوال الاستعمار من 
ا . فان الامة العربية ذأت بئيان أخلاقي » لا تقيل المساومة » . وهو بعد ذلك 
| يتساعل مان 00 وج ةا لى يكن سير اغوار الوجدات د متي بويوا. نيا الرساقة 
الخالدة ؟ وما الرسالة ؟ وقد كان اعلامنا منارة تهتدي ى على هداها الاقوام ٠‏ 39 الرسالة 
اذا لم تنتظم الحياة الانسائية على ضوء الحقائق المتجلية لها » (؟) ٠.‏ 


بالاضافة الى ذلك كان الارسوزي مشدودا يصفة خاصة الى المقارنات المليئة 
بالصور المجازية 4 وكانت كتبه تزخر بهذه المكقارنات 8 وعلى هذا النحو يعرف فكره 
الزعي بالعبارات التالية : « أن ن الزعيم من الجمهور كالام من بنيها . فكما تسسمع الام 
وهي في اعماق نومها استفاثة فلذة كبدها بجوارحها » فكذلك الزعيم يتعاطف 
الجتهور فتستجيب نفسه لاماقي ال بخ ات | وهداية . وأذا اشتق 
ْ من الجتمع ا ممع لحاس ومتر الرؤية معا » (؟) ٠.‏ 


هذه هي بعض التعبيرات والمفاهيم القومية » وكثير غيرها أيضا 2 التي سد 


نجدها > ولو بصيغ أخرى ومختظقة بعكن الد ء » في كتابات أ ومسي الاوائل 


بعد ضم « لواء الاسكندرون ا( الى تركيا 4 غادر زحي الارسوزي مدينة انطاكية 
في نهاية 1174 ليلتجيه الى د مشق حيث عانى من « جرح » في كرامته الوطنية » 
شعور عميق بالمرارة والغفضب . دس 


سل قرا الاحة ل عاق ار نضا سيا في وزيا ع أية جهة كان : 
ياسي في سوريا من أية جهة كان ٠.‏ 


)١(‏ أنظر 
7 ,ع نطتتعاط»5 ,121210110101 7/4070 ع1 


(6) أنظر » انعام الجندي فى « هلحق الذ ءءء 1 
وفاة زكي ارورم 8 هلحق النهار » » ١5‏ تموز ١154‏ (أي بعد أقل من اسبوعين على 


() 1 : 
ار 4 نكي الأرسوزي 0 مشا القومية وموقف الاحزاب منها » » دمشق »> دار اليقظة 
قف إغإزماا ٠‏ ) : هم 0 . . عو . 
١ 9 0 0‏ عيد نشر هذا الكتاب في « المؤلفات الكاملة » المجلد الثالث» 


لا سم 


ولكن الجميع كانوا يكنون له تقديرا كبيرا » وكانوا يخصونه بلقب « المعلم » . 
و وحده بين من تزعموا حركات النضال العربي »© برغم انحساره عن مواطن القيادة 
العملية منذ بعيد » ظل في نفوسسى العديدين اسطورة ونموذجا » على الاقل في بعض 
حجوائب من شخصيته »© ٠. )١(‏ 


في دمشق © قبل الحرب العالمية الثانية بقليل » وفى أثناء هذه الحرب © لعب 
الارسوزي دورا بالع الاهمية في الحركة القومية وفي التيار النتكرى » خصوصا بين 
الشباب والجيل الجديد » هذا الجيل الذي قدر له أن يدخل فيما بعد المسرح السياسي. 
والتفت حوله حلقة منالطلاب والمثقفين » وكان من بين المعجبين به في تلك الحقبة : 
وهيب الغانم » جمال الاتاسي »© علي حيدر » عبد الحليم قدور » سامي الجندي » جلال 
السيد » صدقي اسماعيل » سليمان العيسى » محمد كساب » نظام ضاهر © يحيى 
السوقي » الخ ... وكل هؤلاء أصبحوا فيما بعد من المؤسسين الاوائل لحركة النمعث 
العرمي ٠‏ 


ينسغي قبل أنهاء الحديث عن الارسوزي أن نذكر أيضا أن دوره قِ تأسيسس حرب 
البعث كان مبالغا فيه كثيرا في بعض الاحيان » ولكن في الوقت نفسه »© تنبغي الاشارة 
الى أن البعث مدين له »© بالاضافة الى الجو « الروحى » الذى اشاعه حول فكرة 
الامة العربية » باسسم الحزب : « البعث » وبتعبير « الرسسالة العربية الخالدة » (؟). 


بعد ذلك ينسفي أن نتطرق الى شخصية أخرى لعبت دورا مباشرا في انثماء حركة 
البعث » هي شخصية ميشال عفلق . 1 


ميشال عفلق : مفكر حركة البعث العربي ومؤسسها 


يرجع الفضل في تأسيس حزب البعث العربي وقيادته الى ميشال عفلق (من 
مواليد )٠٠‏ وصلاح البيطار (من مواليد ؟١191١)‏ . وكلاهما أنهيا دراسستهما الجامعية 
في باريس (؟) » الاول حصل على اجازة في التاريخ »© والثاني على اجازة في العلوم . 
وهناك نما بالفعل تكوينهما الفكري ووعيهما السياسي . 


واذا كان صلاح البيطار قد لعب » في الواقع » دورا مهما في تأسسيس حركة 
البعث » الا أن ميشال عفلق » الامين العام للحزب طيلة ربع قرن » طبع الحزب يطابعه») 
وأثر فيه تأثيرا عميقا » ليس فقط على الصعيد الايديولوجي » الامر الذي لا يمكن 
نكرانه » بل أيضا علىصعيد التنظيم الحزبي والعمل السياسي واتخاذ المواقف . 


)0( أنظر ع انعام الجندي قِ « ملحق النهار » » ١5‏ تموز (يوليو) 95/6( ٠‏ 


(؟) جميع المعلومات التي استقيناها عن زكي الارسوزي ‏ بالاضافة الى بعض الراجع القليلة ع 
هي عبارة عن ثمرة نقاشات طويلة مع كل من : أنطون مقدسي (لقاءات طويلة في باريس 
وفي دمشق) سامي الجندي (باريس ٠»‏ ؟؟ كانون الاول (ديسمبر) )(١115‏ صدقي اسماعيل 
(دمشق » ١5‏ اب (اغسطس) 0 جلال فاروق الشريف (دمشق لااب ٠ )١950‏ 


(!) هميشال عقلق بين ١459‏ #اظ9( وصلاح البيطار بين - (9/1٠‏ - 174( ' 


ا 


هنا كان ب ب نيم اليكون الفكري والثقاقي عند ميش ال مق م تسل 

نَ : 1 4 
الخوض في الظر بى التي آدت آلى ولادة حركم 
لمجم بالتركيز على مظاهن شرتو .ييه . 
الماركسية رأخيرا اللامح المميزة لشخصيته 


الددايات الادبية لميشال عفلق 


وى عودته الى دمشق » بعد أن امضى قرابة امنيا ,سي .سرت (59ؤو 4 


١ 


مم1 ) اظهر ميشال عفلق ميا كيرا بالقضايا الادبية . وكان ينظر اليه في ذلك 


الوتت كتصاص وشاعر . وقد كتب عنه صديقة شاكر مصطفى واصفا اياه بانه كان ؟ 
)0 سيمفونية لم تتم فق الإادب لعربي الحديث 0( وانه )0 أبرز أولئك الرواد الذين أقاموأ 


الجسر بين الفكر العربي النامي في سوريا وبين التمم الانسانية في الفكر » ٠ )١(‏ 


هذه الصفات تبدو في الواقع نوعا من المبالفة . وعلى جميع الاحوال » فان 


الشاب المثقف » ميشال عفلق »© كان في بداية 12ل أحد مؤسسي حلة « الطليعة ) 


التتدمية مع كامل عياد وصلاح الدين المحايري . وتان يشترك في تحرير هذه المجلة , 


يوسف ابراهيم يزيك » كامل عياد » رشوان عيسى (عضو المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي السورى) » رئيف خوري 4 الخ ٠.‏ وكان هؤلاء من دبن الاعناء الاوائل 
للحزب الشيوعي آلسوري. وق هذه المجلة كان ميشال عفلق ينشر مقالاته وأقاصيصه؛ 
وكذلك فٍ حريدةٌ « الايام » التي يغلب عليها الاتجاه الشيوعي ٠‏ 


من جهة ثانية » تجدر الاشارة الى ان ميال عفلق قد تأثر تأثرا عميقا ببعض 
الكتاب الفرنسيين آثناء اقامته في باريس »© يأتي في مقدمتهم « اندريه جيد » و « رومان 
رولان » . والواقع أن صوفية كاتب « كرولان » المشوية بالتشاؤم ©» وانسانية مفكر 
0 كحيد » قد تركتا آثارا واضحة على تفكير عفلق » وهذا ما سنتحسسه فيما بعد في 
مجال تفكيره السياسي . وهكذا أمكننا أن نقرا على غلاف أعداد كثيرة من « الطليعة » 
الاسبوعية مقاطع طويلة مأخوذة من مختلف أعمال « رولان » و« جيد » و « نيتشه »)) 


مترجمة آلى العربية بقلم ميشال عفلق على الارجح . 


| ردا على سؤال وجهته اليه جريدة « الايام » السورية يصرح عفلق : « قلما أقرأ 
القصص الغربية ؛ لاني لا أجد فيها ما يتجاوب مع نفسي ويروي ظما فكري ... ابا 
قصة روسية و أفرنسية . وهكذا تصور لي كتب « دوستويفسكي » و« جيد » 
نفسي بصدق وآمانة اكثر من الادباء الذين أعيش. واياهم في بلد واحد وأشعر معهم 


)01( أنظر » شاكر مصطفى » « محاضرات في القصة في سوريا حتى الحرب العالمية الثانية » 
القاهرة » دار الرسالة » 1804 6م صن (٠ر‏ 9 #و ير . ١‏ 


الاهتمامات الاديبة لعفلق © وعلاقاته . ' 


بنفسن الشعور ( )1ع( ٠.‏ 


غير ان ميشال عفلق لم يكتب كثيرا في هذه الفترة . واذا ما قدر له أن يكتب » 
فتد كان يعاني من ذلك الى درجه كان يفضل معها أن يملي أفكاره أملاء ٠.‏ وهذه المعاناة 
رافقته وترافقه دائما . أكثر من ذلك »© فقد كانت اندفاعة « الهامه » قصيرة للغاية » 
ونادرا ما كانتكتاباته تتجاوز الصفحتين أو الثلاثة . 


يمكن تقسيم كتاباته الى فئتين متمايزتين نوعا ما : المقالات والاقاصيص . 
بالنسبة للمقالات » كتب عن تولستوي « فنان ونبي » (؟) وعن « ثروة الحياة » (*) 
أي عن مفهومه للاشتراكية بصفتها « دين الحياة وظفر الحياة على الموت » وكذلك عن 
« سر باريس » (؟) وذكرياته أثناء اقامته فيها للتحصيل الجامعي . وفي « خواطر 
حول خرافة البؤس 0 (ه) يعبر عن مششماعر النقمة ازاء حالة البؤسسى والفقر والظلم 
التي تعيش فيها غالبية السكان في سوريا . ويشسن فيها هجوما قاسيا على من يسميهم 
« بالشباب المريض » الذين يخلطون » باسم التجديد السطحي » بين الحرية والفوضى» 
ويفهمون الثورة الاجتماعية على انها نوع من الانفلات » وحرية الفكر على انها اطلاق 
' الشمتائم ضد الدين والاله ٠‏ وهو يدلي )0 بآراع حول الماضي والحاضر (( )5 موضحا 
فيها أن عظمة الماضي عند العرب هي التي « تخنقهم » » بينما المهم بالنسبة لشسعب من 
الشمعوب هو حاضره لا ماضيه» «ان النهضة القومية ليست في احياء الماضي في الحاضر» 
بل ان الحاضر هو الذي يعطي الحياة للماضي )0 . 


وأخيرا ف مقالته « نحو حياة مفجعة » (7) التى تسسودها نبرة مأساوية مؤثرة » 
يعطينا الشاب الرومنسي »2 عفلق » فكرة عن طريقته في مواجهة الحياة الانسانية . 
ولعله متأثرا في ذلك بفكر « نيتشه » . فهو أولا يرفض اتباع نصائح « العقلاء الحكماء » 
الذين يعتبرون الحياة بدون أهمية كبيرة ويأخذونها كما هي . ويقول عفلق بأن هؤلاء 
« الناس يتكلمون هذه اللغة منذ إن تجسم فيهم العف فصار يدعى «عقلا» وتأصلت 
الجبانة فسميت « حكمة » . ثم يهتف متسائلا : « أتنظر الى الحياة من جهتها المفجعة ؟ 
ولم لا ؟ نعم ! لم لا تكون الحياة فاجعة وتكون أنت يطلها وشهيدها ؟ ان ذلك على كل 
حال خير من أن تموت شهيد مرض المعدة أو الروماتزم . أن العقلاء يتبيسمون لدى 
سماع هذه الالفاظ الضخمة : فاجعة » بطل » شهيد » ويتساءلون : هل الحياة اذن 

ااا اللللللللسسسسست 
)١(‏ جريدة «الايام » الدمشقية » اذأر (مارس) ١915‏ » مقتطف من كتاب : شاكر مصطفى © 


نفس المصدر » ص ٠ 7١] - "٠0‏ ْ 
(؟) مجلة « الطليعة » السورية » العدد " السنة الثانية » آيار (همايو) 9( ٠‏ 


(؟) مجلة « الطليعة » السورية » » العدد "ا » السنة الثانية » حزيران (يونيو) ٠ ١976‏ 


(4) أنظر ©» شاكر مصطفى » نفس المصدر » ص ٠ (١4‏ 
(0) هجلة « الطليعة » ع العدد 6 »> السنة الاولى » 0"ا19 ٠‏ 
(4) همجلة « الطليعة » »© العدد (١‏ » السنة الاولى » ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) 910( ٠‏ 


(19) مجلة « الطليعة » » العدد الاول » السنة الثاتية » اذار (هارس) ٠ ١95‏ 


ب ط(لئل سل 


٠9 


الامر كذلك » غنحن نفضل التفرج 


الحناة واية للتمثيل من نوع الفاجعة. ولكن | 

ئاة لاء بأن « ر لصعي 

ان علق يزان ف 5 ام متمثيل د ك فيها بكل جد وحرارة دون ثسك أو تردر 
فيها أن تعرفها كذلك » ثم تقوم ود الي ده » 
هذه الحقيقة القاسية لا تتحملها غير النفوس لقود . 

والاصعب من كل ذلك ايضا « ان تعلم انك ستمثل ذدورك وحيدا على المسر 

والقاعة فارغة » اي أنك ستكون الممثل والمتفرج في آن واحد . هذه هي فاجعة الحياة 


والا كانت مهزلة وتهريجا » . 


ان السادة « العقلاء » الذين آثروا التفرج على التمثيل والهدوء على النضال » 
يذكرون عفلق « يحمقى السسياح الاميركيين الذين يزمعون في آخر حياتهم دورة حول 
العا ويتسلحون لمعرفته بنظارات وآلة تصوير ودليل بأسماء الشوارع والمتاحف .., 
ما احقر الحياة اذا لم تكن سوى متحف من جملة المتاحف يتنقل الانسان بين صورها 
وأشكالها ... نعم. » حقيرة ما دمت تعتبرها خارجة عنك و تعتبر نفسسك خارجا 
عنها » فتلعب بها تمن بكاير ولا يقيل أن يخسر شسيئا . ولكنها لا تعود كذلك . ٠‏ فى 
الدقيقة التي تقيل فيها أن تدخل ضين الدائرة في قلب الحياة وتجعل نفسك والحياة 
شيئا واحدا » فتربح الصفقة » الصفقة الاخيرة لأنك عرضت في هذه المقامرة الالهية 
كل نفسك للخسارة » . 


لذلك 
الايختو! اذ بل حاتم خيانة ٠.‏ . ولتطع دوما الى البطل الذي ل يحب الث 
بطولته ؛ ويرضى بالحياة الكحعة لو ل 1 اش من لقصل بل يرى فر 3 


رواية تمشيلية ؟ واذا كان 


هذه هي - حسب معلوماتنا المقالات ١‏ كتبها ما 
لمشيل اأواضيع 0 ضيع التي كا كانت تقسغله في ذلك ارك انر 
نْ متحمس 1 ١‏ لنكتف 
كتبه من اتصصل فسكي: 1 عن القومية لعربية . و الآر. ن بالقاء نظرة على ما 


يحدثنا عفلق في «١‏ الرجل الجدي قصة ْ 
١‏ عليه 6 2 بيد » ([1) عن قصة استاذ لفأصفة 56 
الجر اليد ف العبودية » يضع حدا لحياته الماضية ؛ - نوع من 2 
ر 5 » تاركا وراءه عائلته وأولاده : ويهرب ىق رحلة طويلة الى 


وفي « الي (5) يصف لنا | 
5 1 شال عفلق الحالة || 
4 7 /! ته تسمع و 2 أله لنفسية لاستاق الرياضيات 


عو: عن م66 
و لبا الستد سيرد وذلك بتحطد ل ل شه ضد امراته التي تمك 


١ (00)‏ 
00 لايام ع ١”‏ تشرين الثاني (نوفمير ) غ8 .م 


(5) «الايام " ؟ الا أيار (مايو) ونرور ب 


ا د 


وف « رأس سعيد أفندي («( )١(‏ يضعنا عفلق أمام رجل غريب »© يعاني من 

العذاب © لان هناك ما يوحي بأن أ مرأته تخونه ٠.‏ فئراه يتخذ من الظلمات وسيلة للهروب 
بن نفسه » وببدا بمعاقرة الخمر لينتهي في الحي المخصص لبنات الهوى حيث يشعر 

٠.0 بالخلاص‎ 

ومن أفضل ما كتبه عفلق في تلك الحقبة « موت السندباد » (؟) ©» وهو حوار 
بين السندباد » أشهر المسافرين الاسطوريين في الادب الشضعبي العريبي وبت لي 
تومه في بغداد . أنه الصراع الابدي بين جيلين الجيل الجديد والجيل القديم . 
لذي سعى لمعرفقكل شميء » والجيل الذي همه أي م 0 
النص يمثل أعماق التفكير عند عفلق في تلك الفترة » ويعكس همه الفكري رأينا من 
المفيد أن نورده بصورته الكاملة تقريبا مع شيء من التنظيم . 


بعد أن ن أصبح السندباد طاعنا في السن» تساوره الكآبة» وقد عاد من رحلته الاخيرة 
الى مسقط راسه بغداد » وليس فيجعبته شيء . تفقد ذويه فوجدهم قد فارقوا الحياة» 
وعرج على بيته فوجده مباعا . وبعد أن خارت قواه القى بنئفسه علىحجر قريب من 
البيت الذي لم يعد له » فأحاط به الشيوخ والشبان وأمطروه بو ابل من الاسيئلة ٠‏ 


شباب بفداد - سندياد ! قص علينا أخبار اليلاد . صف لنا البلاد التي را 
صف لنا الصعاب التيلقيتها 


قص على مؤلاء الفتية تسيب الذي يعبت بايد والنطام ١‏ بكر حياتك وماضيك : 


السندباد ‏ كلمة نافعة مني ؟ وكيف يستطيع النفع من قضى حياته هازئا يما 
ينفع » مبددا كل مايجمع ! تطلبون النفع حتى ممن تكرهون وتتبذون ..٠‏ 

انيوخ - ماذا يتول 4 عل بهذا يذ وق فلي في جب 1 
التي جمعتها والاهوال التي قطعتها والدرر التي أصطلدتها وبعتها . 

السندباد ‏ لم تبل يداي من الجمع » لكن ابلاهما العطاء ولم يفن المشي قدمي» 
لكنه الشوق والقلق . لكي تتلامس يداي طوقت الآارض بذراعي وسحت من قطب الى 
قطب لاسمع صدى صوتي وركبت ابعد البحار لانظر لون عيني . 


الشيوخ ‏ مت يا سندباد » فخير لك وللناس أن تموت . وخير لهؤلاء الفتيان أ 
يعلموا انك بت بالخسران . ان في عيونهم حنينا لما رأيت وشهدت وشوقا لا يقوون 


(0) « الايام » » (؟ حزيران (يونيو) ٠ ١910‏ 


(؟) « الطليعة » » العدد الخامس © تموز (يوليو) 9156( ٠‏ 
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فقل لهم انك لم تر ثسيئا . قل لهم أن الافق البعير , 
على كتمانه لما خدرت وعلمت ٠‏ 
يخبىء لهمغير الخيبة والانخداع ٠‏ 
0 قيقة التى رأيتها . 
السندداد ‏ لقد عميت من وهج الحقيقة التي ر | [ 
الحقيقة ؟ وهل وراء الافق حقيقة وضاءة ؟ حدثناي , 
الشباب يي دي الميود 
ندسماد عن الحقيقة التي تعمي يون 
ْ :0 . - - 0000 فق | ٠.‏ 
١‏ لسنداد ‏ لقد كانت في عيني قبل أن تكون في الافق لبعيد 
الشباب ‏ اذن لماذا نشدتها وراء الافق 8 
يموتون من الجوع والبرد»و زوجك تبيع بيتها وجسمها للداثئنين ٠.‏ 
وغير أحلامي قرين »© وبيتي حيث يقودني شوقي وحنيني . 


واخذت واعطيت » حتى صافحت يدي كل الاشياء وضم صدري جميع أالاحباء . ذهبت 
أبحث عن عالم جديد » مصنوع من الحرية والجمال . 


الشيوخ ‏ لكنك عدت راسسفا في الافلال . 


السندباد ‏ ذهبت أنشد في الارض كلمة سر جديدة » تعيد لابنائها السعادة ) 
وتعيد للناس الرجاء . 
الشباب ‏ ذهبت من الجنوب الى الشمال من أجل لفظة ؟ 


السندياد ‏ من أجلها نزلت الى أعماق البحار وتسملقت وحيدا أعالي الجبال ٠‏ 
وصعدت ... راقصا غوق مهالك الاسرار . 


الشباب ‏ اذا كان الامر كذلك » فقل لنا اللفظة التي تعيد للقلوب الرجاء وكلمة 
السر الجديدة التي تفوق الاسرار. ١‏ 


الشسيوخ ‏ صه ! لا تفه بكلمة . لا تقل ما حرم الله أن يعلم . 


15 سس 


عبر هذا الحوار القصير الذ 20 3 4 . 
0 ر . ي جرى على لسان شخصية همية ©» شخصيه 
السندياد » يحاول ميشال عفلق أن يعطينا صورة واضحة عن تمزقه الفكرى فى ذلك 


زعه فى الواقم قوة التي تعددة الاء ) » والرغنة 
وا ل ليل 2 قوه التقاليد المتعددة الاشكال والالوان » والرغبة 
المارمة في التحرر ١‏ هكذا وجد ففسمة_عآ دروب الآلم؟ + وكات تلك الفئرة بالئنسية 
له فترةالبحث © « البحث عن عالم جديد قائم على الجمال والحرية » وعن « السر 
الكبير الذي ينيفي أن يعيد السعادة للبشر » . ولكن عفلق لا يخيرنا شيئا عن تلك 
[الحقيقة» التي يسنقي منها 7الحل السحري الذي يعيد الى الناس الامل» . ومع ذلك» 
فبالامكان اكتشاف هذا الحل من خلال كتابآته الأخرى التي ستخضعها للتحليل فيما 

مرة أخرى الى أن ما كان 


ومهما يكن من أمر فان القيمة الادبية لاقاصيص عفلق بحد ذاتها هي موضوع 
.قابل للمناقشمة ٠‏ ونصورهة عاية 4 فان الاسلوب الذى كتب به 4 أسلوب ثقيل على 
التقارىء ولا يخلومن التكلف » باستثناء « موت السنديباد » حيث يزخر الاسلوب بالحيوية 
والنشاط » وبالجمال والعفوية . كما أن الجو النفسي الذي يصوره لنا جو قاتم يسوده 
التشاؤم . وجميع شخصياته تلفها الوحدة . وهي شخصيات معزولة عن الزمان 
والمكان 2 ويستبد بها القلق أو هي تعاني من الهم والعذاب . بالتاكيد أنها تفتثش عن 
شيء » ولكن هذا الشيء لا يستسلم الا بصعوبة فائقة : انه الهروب »© او التمرد اذا 
اردنا » ولكن على كل حال تمرد غريب . 


يشير شاكر مصطفى في كتابه الذي سبقت الاشارة اليه « ان الاستاذ عفلق لا 
يكتب في الواقع قصصا ولكنه يكتب « اعترافات » . واذا كان الكثيرون من غيره 
يعكسون تجارب حياتهم المادية في انتاجهم »© فالاستاذ عفلق يعكس تجريبته الفكريية 
ومغامراته فيما وراء الكلمة الحية » (؟) !؛ 


علاقاته مع الشيوعية 


الشيوعيون السوريون واللبنانيون » ما بين .115 و 1105 » انه قبل تأسيس حركته 
السياسية كان عضوا فٍِ الحزب الشيوعي »؛ وانه طرد من الحزرب على اثر صراع 


للتقليل من شان ميشال عفلق في نظر البعثيين والاوساط القومية العربية» اشماع 


ما يمكننا الجزم به » دون أن نخشى الوقوع في الخطأا » هو أنه من خلال كتاباته 
في تلك المرحلة ؛ لم يبدر منه ما يجعلنا نستشف ولو شيئا قليلا من التقارب مع 
ألفكر الماركسي . وجاء في مقاله الشهير « ثروة الحياة » الذي نقره في « الطليعة » ؛ 
وبالتحديد إكتماء الفترة ألتي كان يلتقي فيها مع الشيوعيين ©» « اذا سئلت عن 
(() أنظر » فيما بعد » مقال عفلق : « ثروة الحياة » * 
(؟) أنظر » شاكر صطة » نقس المصدر > ص 5؟آ : 


ب ول سه 


/ تعريف للاشتراكية فلن أنشده في كتب ماركس ولينين وانما أجيب : انها دين الحياز 


/ وظفر الحياة على الموت » ٠ )١(‏ 


ا عن ذلك ».ييا ر أينا فى كتاباته الاولى © فان الافكار البارزة عنده كانت علي ! 
عد 0-1 53 و ل . ١‏ : دة 8 بالطيع فقد خحخص الانسان 4 5 : 
مسحة . الانسائية والصوفية والفر يك ٠١‏ 0د .كم ٠‏ الاهتها ل 
الافكار والمفاهيم ؛ وعلى طريقته الخاصة » بالمرتبة الاولى ا ولكن يبدو 
لنا بوضوح انه فصل هذا الانسان ليس فقط عن بيئته الاقتصادية والاجتماعية » وعن 
طبقته » بل أيضا عن تاريخه . 


فى هذه الحالة كيف توصل ميشال عفلق الى « اكتشاف » الاستراكية ؟ وما هي | 
علاقاته مع الشيوعية ؟ ْ 
لتوضيح هذه النتطة ©» ينبسعي التعرض لعلاقات مؤسسي حركة البعسث 
الشيوعية : ميشال عفلق وصلاح البيطار . ففي عام 1465 صدرت نشرة هامة تحمل 
توقيعهما » وهي بعنوان : « القومية العربية وموقفها من الششيوعية » (؟) . وما 
يدا الآن مي هذه النشرة التي سنحلل مضمونها في مكان آخر من هذا البحث ؛ 
مدخلها (16 صفحة) الوارد تحت عنوان « نحن والشيوعية منذ ١6‏ عاما » (5؟) . 


قول المؤسسان العتيدان لحركة البعث ١‏ : ائه فى عام 1958 »2 عندما 
كانا 5 الم الثانو + كانت 9 بسيطة للفاية عن المشكلة 
السياسية السورية . وكانت القضية الوطنية بالنسبة لهما تطرح من خلال نضال الامة 
خد الاستعمار . فالذين كانوا يتعاونون مع سلطة الانتداب » آفرادا كانوا أم حكومات») 
تطلق عليهم صفات الرجعية والخيانة » والذين كانوا يقودون حركة الاستقلال كانوا 
يعرفون بالوطنيين .. 


بعد انهاء دراسستهما الثانوية سافرا الى فرنسا لمتابعة التحصيل الجامعي . 
وبعد فترة قصيرة من الاقامة في باريس لاحظا أن التعاطف مع قضية بلدهما » لم تكن 
تأتي الا من جانب الشيوعيين وبعض النواب الاشستراكيين في البرلمان الفرنسي . وكان 


٠ (9 السنة الثانيية » حزيران (يونيو)‎ ٠ 5 أنظر » ميشال عفلق » « الطليعة » العدد‎ )١( 
أنظر على سبيل المثال‎ ٠ لقد أعيد نشر هذا المقال هرات عديدة وفي فترات زمنية مختلفة‎ 
» كراس : « حول الاشتراكية العربية » » دمشق » منشورات حزب البعث » الطبعة الثالثة‎ 
وأنظر أيضا « في سبيل البعث » » كتاب يضم مجموعة مقسالات‎ ٠ ص (- *؟‎ © 


ومحاضرات واحاديث متفرقة » نشرت ما بين (917٠0  19(0‏ » بيروت © دار الطليمة > 
الطبعة الرابعة » (91/١‏ ص 99 8( ٠‏ 


( أنظر » صلاح البيطار وميشال عفلق » « القومية العربية وموقفها من الشيوعية » ٠‏ كراس 
من الحجم الصغير (14 صفحة) وهو عبارة عن « خلاصة الاحاديث التي ألقاها على جماعة 
من الشباب والطلاب ( مؤسسا حركة البعث العربي 4 دمشق 34 مكتب البعث العربي 34 
حزيران (يونيو) 888( ٠‏ 


(؟) ان هذه المقدمة ستحذف من جميع الطبعات اللاحقة ابتداء من (90١‏ . 
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لاع اليسنف الوحيد الد . ٠.‏ 32 . مااع 57 5 - 
ذلك هو السيب 'لوحيد الذي حييهم الينا دون أن نعرف ثميئًا عن السياسية 
أو الاجتماعييهة . عن نخاريتهم 

وانكب طالبا السريون على قراءة بعض كبر الكتاب والمفكرين الذين عرفوا 
بصدق ونبل افكارهم . وباعتشافهما الاشتراكية وجدا نفسيهما أمام تفسير جديد» كامل 
واخاذ » لجميع المشكلات السياسية والاجتماعية التي كان يعاني منها العالم بشكل 
عام والعرب بشكل خاص . 3 1 


وكان تعطششهما كبيرا لمعرفة هؤلاء المفنكرين ٠‏ وكانا يتشعان ها ينشروته . 
واسترعى انتباههما بشكل خاص « أدريه جيد » و « رومان رولان » اللذان كانا 
يصوران « المجتمع الانساني المنشود وقد زال منه الظلم والاستعباد والبؤس والفساد» 
وتحررت فيه الشعوب والافراد من كل القيود والعوائق المصطنعة التي تعوقها عن 
اطلاق مواهبها وبذل قواها الكامنة ..,. » . ش 


2 وتوصل ميشسال عفلق وصلاح البيطار » من خلال قراءاتهما » الى تحديد مشكلات 
,بلدهما في مشكلتين اثنتين : مشكلة قومية ناتجة عن السيطرة الاجنبية » ومشكلة 
| اجتماعية متأتية من خضوع المجتمع للاستغلال » والجهل » والكذب والاستيداد . 


«فلنقل اذن اننا عدنا الى الوطن نحمل فكرة الاستراكية كتعبير عن الغايتين اللتين 
.وقفنا أنفسنا على تحقيقهما : مكافحة الاستعمار الاجنبى ومكافحة الرجعية الداخلية بكل 
اشكالها . وقد فهمنا عن طريق تلك الفكرة أن النضال ضد المستعمر لن يكون صادقا » 
شاملا » محديا الا اذا كان نضالا شعبيا . أى أن الطبقة التى كانت تمثل الحركة 
الوطنية حتى ذلك الوقت لا تستطيع أن ترتفع فوق مصالحهآ الاقتصادية وأنانيتها 
العائلية وفهمها الاحتكاري ... وبالتالي لا تستطيع أن تصمد ف طريق النضال زمنا 
طويلا . وخهمنا أيضا ان هذا النضال مرتبط أوثق الارتباط بحالة الآأمة الفكرية والاخلاتية 
وأنه لا بد لنجوع النضال ضد المستعمر من تهيئة انقلاب فكرى يفير المفاهيم القديمة 
العقيمة ويهز النفوس الى الاعماق ... ويخلق لها نظرة أخلاقية جديدة جدية ... » . 


لقتد كان من الطبيعى 4 قٍِ هذه الحالة » بالنسبة لعفلق والبيطار أن يوحدا 
جهودهما مع الحركة التقدمية الممثلة فدّلك الوقت بالحزب الشيوعي السوري الناشيء. 
وكان هذا الحزب ‏ - على حد تعبيرهما - « يقتصر على بضعة شسبان من القسعب 
نصيب من الثقافة الابتدائية » كانوا يعلنون عن فكرتهم بسذاجة ويهاجمون الاستعمار 
ويتعرضون لاضطهاده بجرأة تستحق الاعجاب . فنظرنا اليه منبعيد نظرة عطف وتقدير 
دون أن تجمعنا به أية رابطة ودون أن يخطر ببالنا انه سيكون في يوم قريب ملتقى 
للشعوبيين وأعداءالعروية وركيزة منركائز الاستعمار 6.. 6ه 


« ... والحق اننا لم نسغ في يوم ما العقلية الشيوعية الضيقة » حتى أثناء 
اقامتنا فى الغرب » لان اطلاعنا على الاشتراكية كان عن طريق أدباء أحرار الفكر 
شرفاء النفس » أمثال « أندريه جيد » و رومان رولان » )١(‏ هم أرفع من أن يكونوا 


ااا لسسسسيممم 


)١(‏ عكس ها يؤكده البيطار وعفلق » لقد انتسب « أندريه جيد » الى الحزب الشيومي الفرنسي 
1 9 . 0 تلك الفترة أيبضا ٠٠٠‏ 
ها بين (99١‏ 974( و « رومان رولان » لم يكن بعيدا عنه في تلك لفترة آي 
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على تلك الفكرة ابمنعة. من دؤية الحو 
شيوعيين حزييدا 0 00 0ل حهز احد من تلاميذنا وأصدقائنا اننا كنا ر " / 
,الفكرة المخالفةأو المعاكسة لها ٠.‏ و2 -- الئة العربى بأفكار الفيلسوة ا 
ف تدريسنا وكتاباتنا أن نلقح فكر لنشسىء بي لفيلسوف لاني 
» نيت 4 ّ( عدو الاشتراكية الاكير مه 
' لتحفتلات التى ابدياها تجاه الشيوعية » فانهما كانا يولي 
0 الر 0 | ت 0 . . ١‏ بانها 
اذن على الرغم من سن تعمار الا » وثائيا ١‏ 
اهتماما لسببين : آولاً لانها كانت توجه ربا الى الاستعمار الاجنبي ؛ وثانيا لانها كارن 
تلعب دورا في تحريك الفكر العربي الراكد ٠‏ 


استمر هذا الموقف لغاية عام 195 . غفي هذه السنة تكونت الجبهة الوطنية 
فى نساير الاشتراكيين والشيوعيين . وكان لقيامها على | لصعيد لسوري » في نظر أ 
اق البيطار » يالغ الاثر على تحرك «الحزب الشيوعي السوري » فأصبح حزبا علنيا 37 
.نيا وتوم » . ولكن الجبهة الشعبية آخلت بوعودها ؛ولم تفعل ششسيئا هاما وجديا ' 
لاعادة الحقوق المهضومة »© وتمين الشعب السوري من حريته واسستقلاله . « كذلك 
فان الحزب الشيوعي السوري تحول الى آداة تنفيذية بأيدي الحزب الشيوعي الفرنسي 
والحكومة الفرنسية بشكل عآم » وهكذا ‏ وفقا لما يراه عفلق والبيطار ‏ : 
الحزب الشيوعي الهدفين اللذين حددهما لنفسه وهما : النضال ضد الاستعمار » لانه 
كان يتعاون تعاونا وثيقا مع فرنسا المنتدية » والنضال من أجل الاصلاح الاجتماعي ؛ ' 
الانه كان يبذل قصارى جهده ليكون حليف الكتلة الوطنية السورية » ملاذ الرجعية 
! الاجتماعية والسياسية . 


فى أثناء ذلك نشر « أندريه جيد » الذي كان يستحوذ باعجاب عفلق والبيطار ؛) 
والذى كان عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي ما بين ١971‏ و 1995 )١(‏ » كتابه 
« العودة من الاتحاد السوفياتي » في تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة الاخيرة ) 
ثم اعقبه بعد ثمانية أشهر بكتاب آخر هو «تعديلات على عودتيمن الاتحاد السوفياتي». 
ومن خلال هذين الكتابين اللذين جاءا على أثر رحلة الى الاتحاد السوفياتي دامت عشرة 
أسابيع » عبر « اندريه جيد » عن خيبة أمله نتيجة للفارق الفاصل بين الصورة التي 
رسمها عن روسيا السوفياتية والواقع السياسي للنظام القائم . 


ونظرا لخيبة أملهما من تجريتهما السياسية الخاصة مسيع الحزب الشيوعي 
السوري » وتأثرهما بهذين الكتابين اللذين أصدرهما « أندريه جيد » » شرع المبيطار 
وعفلق » وكانا ينظران اساسا الى الشيوعية من الزاوية القومية فقط » فى الامتعاد عن 
الايديولوجية الشيوعية» واظهار عداء ششديد تجاهها . 00 


/ لنسمع ما كانا يقولان بشانها : « فقد بين بعض المفكرين الذين لا يشك فى صدق 
نارهم ونزاهة قصدهم بعد أن زاروا تلك البلاد » ان روسيا لم تحتفظ بالقيوعية 
لاممية الا في دعايتها الخارجية ؛ وانها في الداخل أمة تمك حشثةٌ الخط ‏ نص نظلا 
خاص بها وتتهيا للتوسع » شاأئها شا. 2 دول الى ن الاتحاة 
لسري : 5 سمع نها ن غيرها من الدول الكيرى (( وكان الاتحاد 
ماحكما ىوا برايهما » يهتم قبل أي سيء بخدمة « مصلحته القومية الخاصة » ؛ ولاو : 


ا ا 


وه كنت هذ اللحداث مي و نسية الا كدي لتحدث نا از روة 
وذكرية عميقة أستمرت عامين فيهما عن كل كتابة وكل عمل » . 


وني مكان آخر اضاف البيطار وعفلق أن الفلسفة الالمانية ولعلهما بذلك يقصدان 

بلسفة « نيتشه » و (١‏ فيكته »© أو حتى « هيجل » قد أثرت فيهما تأثيرا كبيرا . لقد 
وجهت تفكيرهما « نحو ما هو أعمق من الظواهر المادية والعلاقات الاقتصادية فى تفسير 
وأسير التاريخ ونمو المجتيج 0 كانت معدلة لاثر الفلسفة المادية فينا وواقية لنا من 
الانخداع + : تي تقوم الاشتراكية عليها والت نفي لل ة من 
7 والتي هي نفي للقومية من 


وفي ختام هذه المقدمة صرح البيطار وعفلق بأنه ملى الرغم من أن الحزب 
الشيوعي السوري كان ما بين 19779 و 19"5 حزيا ضعيفا ى ارقم من أن الحزيس 
يلتى عندهما كل تعاطف ولكن « منذ عام 1185 الى الآن (أي ؟1166) » أصبحت 
الشيوعية قوة سياسية لا يستهان بها » يناصرها الاستعمار الفرنسي والهيئات الوطنية 
راي الكتلة الوطنية) على السواء » ويتباهى المثقفون وموظفو الدولة بالانتساب اليها » 
كما تتملقها بعض الاوساط الرجعية ... ومع ذلك » أو من أجل ذلك » لا نألوا جهدا 


في مكافحتها وتحذير النشىء العربي من خطرها » ٠‏ 
الملامح المميزة لشخصية عفلق 


بعد هذه اللمحة السريعة عن الاهتمامات الادبية لميشال عفلق الشاب ما بين 
1159 »2 وبعد أن تحدثنا عن علاقاته مع الشيوعية » من المهم الآن لاكمال 
اللوحة أن نستجلي صورته « المعنوية » »© أو بالاحرى أن نرسم بعض الملامح المميزة 
د - لشخصدته ٠‏ 


ولد ميشال عفلق عام 111١١‏ في حي فقير ومحافظ هو حي الميدان بدمشق وأمضى 
فيه فترة طويلة من حياته (لفاية مه ) . أما والده يوسف »© الذي سوف يذكره دائما 
باعجاب واحترام كبيرين» نظرا لما عرف عنه في وسطه من عداء للائتداب الفرئنسي في 
سوريا » فقد كان تاجر حبوب على رغد من العيش نسبيا » وبحكم عمله هذا فقد كانت 
له علاقات وثيقة مع المزارعين والوجهاء في حوران وجبل الدروز )١(‏ . 


بعد أن أنهى دراسسته الثانوية في مدرسة « التجهيز » »© حصل »© وهو في سن 
التاسعة عقرة ©» على منحة لنيل اجازة في التاريخ من السربون . وبعد أن ثال هذه 
الاجازة عاد الى دمشق فى نهاية 1199 ليعمل مدرسا لهذه المادة في المدرسمة الثانوية 
بعد هده الثنذة عن نقياته كيف نحدد الملامح البارزة في شخصيته ؟ في 
الحتيتة يندر أن نحد بين تادة الحركات السياسية العربية قائدا محيرا ومثيرا 
لآ الى واه 
(1) هقابلة أجراها المؤلف مع جلال فاروق الشريف » واب (أغسطس) ١950‏ © دمشق ٠‏ 


با اذل هس 


١‏ لفت الانتماه عنده هو ذلك البطء الم 

200 هلة ما ب 9 . 7 / 9 
كما هو حال ميكسال عفلق ,رو ب وى كيفكر ومنظئر لحركة ال لبعث ؛ لم يذا 5 ا 
البطء في طريقته بالتفي 5 و ى ,زمه بالتحديد هو تلك الدينامية النضالية اللازرج | 


رمه 


نطلراته يلقيها بخجل » وحساسيته تبح - 
الامكان الاجتماعات والمناقشات العامة ٠‏ في 
كاحتماعات القيادة التومم” 2 يوا 

:0 : 5 عيد ن دو 9 5 2 
- بخاطع اجتماعاث الحزب »© وفي بعض الاحيان كان يلوذ بالسفر الى الخارج . 
وكخاناء- : 


و أضحة ومتماسكة نسبيا . بكلمة موجزة » يجب أن تتوفر للامين العام » كي تنحل عقدة 


تدر ميشال عفلق انسانا مترددا ومتقلبا . والانطباع الذى يتركه هو أنه يجد 
معوبة فائقة » ليس في أخذ المبادرات فقط » بل ايضا لدى اتخاذ أي قرار مهما كانت 
أهميته . فهو يتردد وينتظر ويترك هكذا المجال للزمن كي يلعب دوره » ويفعل فعله . 
وقد طبع هذا الجانبين شخصية عفلق باعتباره الامين العام » النشاطات السياسية 
لحزب ألبعث ويصورة واضحة طيلة حياته قبل وصوله الى الحكم . وازاء مشكلة 
سباسية ما » لا قدرة له على اخذ المبادرة بثمانها أو حسمها » تراه يترك القادة الآخرين 
يتصرفون . . . واذا ما جاءت النتيجة مرضية » فان ذلك سيضاف بالطبع الى رصيده ٠‏ 
وفى حال الفشل » فلا مجال لان يلام موقفه » بل يتحمل الآخرون مسؤولية ذلك . وفي 
جميع الحالات يتحم ل الحزب العواقب . 


وهكذا فان ميشال عفلق يلوذ بالكتمان الى درجة يصعب فيها حتى على أقرب 
المقربين اليه أن يدركوا حقيقة نواياه . وفى الفترات الصعبة »© والازمات السياسية ) 
نادرا ما يأخذ موقفا » اللهم الا اذا دفع الى ذلك أو أجبر عليه . وكذلك فانه ‏ فيما 
خلا كلمة الافتتاح الترحيبية ‏ نادرا ما يتحدث في المؤتمرات القومية للحزب . واحب 
الى نفسه أن يقف موقفا وسطا وأن يعد النقاط للمتخاصمين ... ولم يحدث أن نشر 
تصريحا حول القضايا السياسية المتنازع عليها باسم الامين العام للبعث. وعلى العكس» 
عندما يتم الاجماع على شسيء داخل الحزب أو خارجه » فائنه سرعان ما يبرز كناطق 
باأسم هذا الاجماع » ليس فقط بصفته قائدا لحركة البعث بل بصفته الشخصية أيضا . 


لهذه الاسباب مجتمعة » ولاسباب اخرى غيرها » نرى حاليا أن غالبية معارضي 
ميشال عفلق والد خصومه » كانوا في فترة من الفترات » من أنصاره واتباعه المتربين 


٠ -‏ وآن انتقاداتهم العنيفة ضده اليوم » هي على قدر « عباداتهم الشسخصية » له 
«لصة : 


وعلى الرغم من ذلك »© هناك بعض 


الجوانب الايجابية عند عفلق يمكن أن تضاف 
ى رصيده . وآبرز هذه الجوانب ما 7 يمكن 


يتمتع به من ذكاء » وقد حدثنا عن ذلك عبد البر 
سس وو اسل 


عيون السود »4)١(‏ احد انصاره الاوائل» وخصمه فيما بعد» قائلا عنه انه يتمتع « بذكاء 
اس »» لان هذا الذكاء لا يتحسسه فوراء وبشكل خاص اأولئك الذين لا يعرفوته . 


مرف كيف يستمر على راس حزب البعث طيلة خمس وعشرين عاما . ولكن اذا نظرنا 
بى الامور من داخل الحزب » فان هذه الحجة ليست بحد ذاتها كافية مطلقا للتدليل 
ولى ذكائه . وألذين تمكنا من مناقشتهم » من مؤسسي الحزب الآخرين » لم يذهيوا 
مول هذه النقطة مذهب سامي الجندي أو عيد البر عيون السود . 


ومهما يكن من أمر > فان هناك شسيئا اكيدا هو أن ميثشال عفلق يتمتع يمخيلة خصبة 
حتى ف كتاباته السياسية. وما ينبغي أن نذكره عنه أيضا هو أنه انسان متواضع للغاية» 
سواء في حياته الخاصة أم في حياته العامة. وهو يبدي عزوفا شبه صوق عن المغريات. 
واقل ما يجذبه النفوذ والابهة. أما صدقه واخلاصه فلا ينازعه فيهما منازع » خصوصا 
على الصعيد النعكري ٠.‏ وكان يسري الى تلاميذه ومناصريه الاوائل ما تعارفوا على 
تسميته « بنصيحة الكلمتين » وهي : « كوئنوا صادقين » (") . 


آذن يمكن القول : أن قدرته على التصور »© وتواضعه الجم » وعزوفه عن 
البهارج ©» وتفانيه من أجل القضية » بالاضافة الى اسلوبه الذي غاليا ما يزخر 
:بالشاعرية واتقاد العاطفة » تلك هي الملامح الشخصية البارزة عند الاستاذ الشاب 
| التي جذبت وفتنت حتى سيطرت على روح جيل سوري بأكمله في الفترة التي أعقبت 
|الحرب العالمية الثانية . 


يبقى لنا أن نقول كلمة صغيرة حتى ننهي هذا الجانب وهي : كيف يمكننا أن نحدد 
تفكيره ؟ بادىء ذي بدء لم يعرف عن الاستاذ عفلق بأنه كان قراء مواظبا أو مكثرا خي 
قراءته . وفي هذا الصدد يؤكد لنا عبد البر عيون السود بأن « فكر عفلق السياسي لم 
يغتن أبدا بالقراءات المتواصلة والمعمقة » (2) كما أنه هو نفسه يصرح الى الصحافي 
« ايريك رولو » بأنه « فقد الصلة مع تيارات الفكر الغربي مع مطلع الحرب العالمية 
|الثانية » (60) . 


(() أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاواكل » خاصة في هدينة حمص (سوريا) ٠‏ (مقابلة ممع 
المؤلق » ” شباط (فبراير) ٠ )١955‏ 


(؟) هقابلة مع المؤلف : ؟؟ كانون الاول (ديسمبر) ١955‏ © باريس ٠‏ 
0( أنظر » شاكر مصطفى » نفس المصدر » ص ٠ ١١٠0‏ 
(4) همقابلة مع المؤلف في " شباط ٠ ١955‏ 


0) أنظر » 


ب الل حل 


1 4 ى يت بالترائة الى فكر الكتاب الا 1 
ومهما يكن من آمر » فان فكر منظتر البعث يمت بالغر ٠‏ أي فار « ان لانسائري. ': 

الصوة الثالس . ويتوافق مزاجه مع فكر « رومن د-2 0370 اميه جير) 
ل 6 وح ( حل » الى حد ما . أضف الى ذلك نه لم يكن مفكرا | 
و« تولستوي » وحدى | ١ ٠.‏ أبا مجموعة مقالاته وأحاك نا او , 
كاتا منهحيا » فهو لم يعمد أبدا الى وضع خاي > اا يني يح 2 2 التي ] 

ور بالطب , 1 مس 70 1 : ال 
تددو لاول وهلة مشتتة ومتنائرة ؛ والتي ينبغي ترتيبها وتوسيعها لتكتسب شيئ “ 
التماسك . 


بالمقائل » وحتى تتجسد افكار عفلق السياسية في الواقع العملي) كان لا بد لى 
. مثل أو نموذج تستلهمه » ولسوف يجد عفلق هذا النموذج في بداية الحرب العالية 
من و نمودة 0 0 الجر 
الثانية فيما أسسماه « الحركة التاريخية للاسلام » ٠‏ والحقيقة ان الاسلام وحياة النبي 
قد جذبا نفسه بقوة وعمق ٠‏ ولكن ينبغفي توضيح هذه الناحية . فالامر بالنسسبة له ل 
يعني أطلاتا لا على صعيد الفكر ولا على صعيد الممارسة » انه يتطلع الى تأسيس 
دولة اسلامية أو رؤية العالم العربي من الزاوية الدينية . فالاسلام » خصوصا خلال 
السنوات الاولى لظهوره » هو بالنسبة له » وبالنسبة للكثيرين غيره ممن تناولوا نظرية 
القومية العربية » ظاهرة ثقافية وروحية عربية صرفة » وحياة الرسول العربي هي 
« تحربة أخلاقية وانسانية » . هذه الظاهرة العربية ©» ينبغي لها في عصرنا هذا »؛ أن 
تتجدد ثقافيا وروحيا » وتشع في حركة سياسية جديدة هي حركة البعث العربي . 


ميشال عفلق كان يذهب الى التجربة الاولى للاسلام . وحركة البعث في يقينه) 
خصوصا في سسنواتها الاولى » ينيغي لها عند تحتيقها بعث الامة العربية » أن تعيد على 
نحو جديد » هذهالتجرية الانسائية . وبعبارة أخرى »© فانها ت تستطيع في أسنسسها أن 
تستلهم هذه التجربة العربية الضخمة ١ 1 . )١(‏ 


ل ل 


)0( مقابلة مع المؤلف في " شباط (فبرأير) +997 م 


سس إل امس 


القصل الشانى 


نشأة وتكوأن حركة البعث العربى 


البداية : عفوية ورومنطقية 


لكي يأتي عرض الظروف التي رافقت ولادة وتكون حركة البعث العره أاضحا »© 
نجد انفسنا مضطرين الى تبسيط الامور كثيرا » خصوصا فيما يتعلق بالرحلة المتدة 
بأ بين  1159(‏ 1141) . أما ايراد بعض التواريخ والوقائع والاسماء والتجمعات 
السياسية فهو من قبيل التوضيح » ومجرد اشارات سريعة . ذلك لان المعلومات التي 
تمكنا من جمعها حول الايام الاولى لظهور حركة البعث » اما متضارية فيما بينها » واما 
لك الرحلة الت تأسعت أشنا ها كرت الصف الي 4 ال وي ب 01 
7 تامسن ثناءها حزب البعث العر وا بها ١‏ 4 

لم ال عي التاق ى وامستثدات الثي يمكن أ يعليد جلها الحك يعض الخموض 


لقد تعرضنا فيما سسبق الى الاسبياب التي حدت بميشال عفلق وصلاح البيطار 
الى الابتعاد عن التيار الشيوعي عام 1191 . ولقد بلغت بهما خيبة الامل الى معاناة 
: أزمة نفسية وفكرية » ما يقارب السنتين )١(‏ انقطعا أثناءها عن أي نشاط سياسي 
و ثقاني . 


والوامّع 00 الله يدث سأسلة من الفشل (النشل في عقد أتفاهية فرئسية .- 
سورية 4 وفشل نظام الكتلة الوطنية) أت نتهت بالحاق لواء الاسكئدرون بتركيا 4 تنتبيحه 
لمساومات دولة الانتداب الفرئسي . وقد أدى ذلك بالطبع الى اثارة اقوى مشاعر 
النتمة والسخط لدى الشعب السوري » وساد جو من الغليان الوطني » خصوصا في 
أوساط المثقفين » واضطرم الشعور العربي الى أقصى الحدود . 


فى ذلك الوقت » ونتيجة للوضع المستجد ف اللواء » أخذ « السناجقة  »‏ أي 
آذ# 0 


)0( أنظر ». الفصل السابق : « علاقات عفلق مع الشيوعية )0 ء 


5 


0 
0 
5 2 
ٍ 

3 

8 

9 

3 


نا. تلك المرحلة قد شهدت تحولا ملحوظا في الاختياران 
مهما يكن من “ىإ واج لسعطار . فلقد بدءا فى ذلك الوقت الء 

التوجهات السياسية لميشال عفلق قم وبل واثنا 8 فأ على و لفيك. روج 
:0 .ليا » و « أكتشاف » طريق العروية . وائقاءة تعر تسوف ) 
من ١‏ عزلتهما و ١‏ ناك : . التقاا ب ن المفهو 7 الغيبي » 
التومى العربي زكي الارسوزى .وكان هناك نوع من يد ما ا ات 
انما زيقر ) للامة العربية الذي كان يعتنقة الآرسوزي » وبين النزعات والميول 
الي ف ال كانت بادية عند ميشال عفلق بشكل خاص . وفي هذا الجو دخل عفلق 
والببطار الى اوساط المثقفين القوميين العرب © وانخرطا بها عن قرب . وتتابعت 
المناتشات واللقاءات » وجرت عدة محاولات » لم تكلل بالنجاح »© بغية يجاد حركة 
سساسية موحدة . بعد ذلك انثا عفلق والبيطار »© اللذان لم تدم علاقاتهما أحليبة فترة 
ببلة ‏ , الصلانات الشخصية » « ندوة )») صغيرة يغلب عليها بع 
طويلة مع الارسوزىي يسبب : 301 
الادبي » أطلق عليها أسم : « شباب الاحياء العربي » (؟) . ولكن سرعان | اندك :. 
لحري العالمية الثانية » وضرب الحظر على جَمَيعَ النشاطات السياسية و الثقافية ني 
سوريا . وبقيام حركة رشسيد عالي الكيلاني عام ١‏ ف العراق » ضد الاحتلال 
الموحودتان أسميا 4 في حركة واحدة هي حركة ) نصرة العراق ١ن‏ . والحقيقة أن عمل 
لدعم الانتفاضة فيالعراق . وعلى الرغم من أن هذه الانتفاضة لم تعمر طويلا » فقد 
استمر عفلق والبيطار بعدها » في ممارسة نشاطهما السياسي ضمن هذا التجمع 
العابر أو المؤتت . 


وفي عام 11517 قدم الاثنان اسستقالتهما من التعليم احتجاجا على القمع الذي كانت 
تمارسه سلطات الانتداب الفرنسي ضد تلامذتهما . وي الواقع فان السنة التى أعقبت 
هذه الاستقالة كانت نقطة الانطلاق لتأسيس حركة البعث . وفي تلك الفترة كان 
الحلفاء © الانكليز والفرنسيون الاحرار » يحتلون سوريا ولبئنان »© وكانت جيوشهم 
معسكرة في مختلف انحاء المشرق العربي . وكانت الكتلة الوطئية على راس الحركة 
المنادية بالاستقلال دون أن يكون لها مرتكزات سسياسية وتنظيمية ٠.‏ وكان الحزب 


٠ » أنظر الفصل السابق : « زكي الارسوزي » شخصيتة وفكره‎ )١( 
وفي مقابلة أخرى مع‎ ٠ (؟) مقابلة مع صلاح البيطار في 0؟ آب (أغسطس) 0 في دمشق‎ 
شباط (فبراير)‎ ١1 أنطون المقدسي » أحد المقربين للبعثيين الاوائل » أجريت في باريس في‎ 
0خ؟( » أكد لنا هذا الاخير « ان الفكرة الاساسية لعفلق كانت تستهدف تكوين نخبة مسن‎ 
.٠ » المثقفين تستطيع يوما أن تحدث النهضة العربية‎ 
٠ فر لم يشرك زكي الارسوزي نفسه في هذه الحركة‎ 


2 


الشيوعي ف أوج انتشاره » وكانت سلطات الانتداب تغض الطرف عنه . وكان الحزب 
اوري القومي » حزب أنطون سعادة » على الرغم من الحظر المضروب عليه » يقوم 
بنشاط سياسي وأسع »© وكانت حركة الاخوان المسلمين على وشك أن تؤسس على 
يد الشيخ مصطفى السباعي ٠‏ في هذه الظروف تكونت « الحلقة » السياسية الجديدة 
التي كان من أبرز وجوهها ميشال عفلق وصلاح البيطار » واطلقت على نفسها اسم 
شباب البعث العربي » ٠‏ 


في هذه السنة أيضا تقدمت هذه المجموعة من السلطة للحصول على ترخيص 
باصدار صحيفة خاصة بها » ولكنها لم توفق في ذلك . واقتصرت النشاطات الرئيسية 
للحركة في ذلك الوقت على الدعوة للفكرة العربية من خلال تنظيم الاجتماعات الصغيرة 
العدد » وباصدار البيانات المعادية للاحتلال الفرنسى » والمطالبة بالاستقلال الكامل 
لسوريا »© بين الفينة والاخرى . ١‏ 0 


وحتى ذلك الوقت لم يكن يخطر يبال البعثيين الاوائل تاأسيس حزب سياسي 
بمعنى الكلمة » وكانوا يفضلون دائما استخدام عبارتي « الشباب » و « الحركة » » 
وكانت هذه الآخيره تعني بالنسبة لهم تعبئة وتوعية الامة العربية كلها . ومهما يكن 
من أمر © فقد كان ينبغي لهذه الحركة الفتية توفر مناسبة تساعدها على رص صفوفهاء 
وتوضيح هويتها »© ولفت الانتباه الى وجودها . وسنحت هذه المناسبة في انتخايات 
تموز (يوليو) 1157 التي خاضتها بشخص ميشال عفلق » كمرشح مستقل » بعد أن 
فشلت في التحالف مع الكتلة الوطنية )١(‏ . ولم يكن البعثيون في ذلك الوقت غير نواة 
صغيرة من المثقفين والطلاب » ولم يكن هدفهم الحصول على مقعد في البرلمان » بقدر 
ما كان همهم التعريف بالاتجاهات القومية والسياسية لحركتهم . 


من هذه الناحية »© يعتير البرنامج الانتخابي الذي كتبه ميشال عفلق »© بمثابة 
المحاولة الاولى لبلورة بعض الاتجاهات الاساسية التي تمخضت عنها ايديولوجية حزب 
البعث العربي . وفيهذه المناسبة اطلق لاول مرة الشعار البعثي : « أمة عربية واحدة» 
ذات رسالة خالدة » . وفي بيانه الى الشعب (؟) قال ميشال عفلق مرشح البعث: «ندخل 
بل باسم فلسفة قومية نريد أن تكون افصاحا صادقا عن الحياة العربية في حقيقتها 
الخالدة . 
نمثل الروح العربية ضد الششيوعية الادية . 
نمثل التاريخ العربي الحي ضد الرجعية الميتة والتقدم المصطنع . 
ااا 1525225252252030هسكهكتككك 
)١(‏ أن هحاولة عفلق في البدء أن يتقدم الى الانتخابات على قائمة الكتلة الوطنية » قد أثارت 
الانشقاقات الاولى ضمن النواة البعثية » وقد وجه بعض الطلاب واللثقفين القوميين 
انتقادات قاسية الى ميشال عفلق ٠‏ 
(أنظر كات ساهمي الجندى ع « البعث » »© بيروت » دار 


١ ٠. 1‏ الى الاتنخراط في حركة مية -- 5 ار م 
اخوانه المسيحيين داعيا اياهم 


ثقافة قومية مرتبطة ببيكتهم الطبيعية وتاريخهم ' 


التهار » 99594 >2 ص لإ") ٠‏ 


ه خنسسة ضد القومية اللفظ 
و بنامة المعبرة عن حاصل الشتخمه ١‏ لقومية الغظية الي 
نمثل القومة . ع السلوك .٠‏ 

عد اللسان ويناقضها مجموع 


ب رمال العروية ضد حرفة_السها 


يذله شسياب البعث المثقتف © أثار 
82 مفاجئا لاحد ٠.‏ ومع ذلك مان 


يد بسن لحخرحة | 03 
ع || عفلق وصلاح البيطار امو سين لأ الكت ات المثتف 5 5-9 
» إلا 1 الاول كان يتمتع بتأثير قوي كى ) كيا افاد بعض رفاقه القدامى : 
العربي * 0.0 .وقد ساعده على د ١‏ سه بها قنة 8 
كلماته تلقى هوى ف تفوسام 0 . المزايا التي تتمتع يها سخصيته , 
7 2 منطيقية محببة قي أسلويه » وبعص » وكانت هذه المجموعة 
شساعدية لبس دروم رجيومة من المعجبين به والمتعاطفين »  .,‏ الثانوية» وخصوصا 
2 ,0 المعلم المفكر » . وكان معظم مؤلاء من طلبة المد لها الشنطا استاذا 
تدكا فس 0ج البحيء 7 التي كان فيها عفلق استاذا للتاريح © و ح البيطار 
« مثر - لتحهير - 
للعلوم الطبيعية والفيزياء ٠‏ 


. أهيبة كتيرة فى انتشار حركة 
. 5 ل ١‏ بد 2 
مناكنقطة تستحق ان نشير اليها م نمي ,هلع والببطار ينتسبون الى القسم 
لقد كان معظم الطلاب المعجبين بعفلق والبه وو عنا . 
البعث لوبي يذ رات 0 . أبثاء العائلات الكبيرة والاعيان ومن 
الداخلي في مدرسة «التجهيز” ,. ت بل الكرررع الح » وكاء. هؤلاء يفدون الى 
مختلف المناطق السورية (دير الزور» جبل الدروز» الح...)6 و 1 0 
دمشق بتصد التحصيل الدراسي . وعند التخرج كان يدخل هؤلام ' ! سلك لتعليم 
كمدرسين » والمحظوظون منهم كانوا يتجهون الى المهن الحرة ٠‏ و نوا يحملون 
راية البعث » وينشرون أفكاره في مناطقهم المختلفة ٠ )١(‏ 


. الا لم يكن لهذه النواة الصغيرة » وخلال فترة من الزمن » طابع 
في بادىء ١‏ : 1 0 م.م 
رسمي © أو اسس تنظيمية ٠.‏ وكذلك لم يعن لها برنامج سسياسمي محدد ٠.‏ وكانت 
احتماعاتها تنعقد حسب الظروف » اما عند عفلق »© وفي آحيان كثيرة في أحد مقاهي 


٠ دمسى‎ 


اذن » ابصر البعث العربي النور في هذا الوسط من الطلاب » ومدرسسي الريف »© 
والثقفين » وكان مؤسسا الحزب الرئيسيان عفلق والبيطار يزاولان نشاطهما السياسي 
(أغسطسسى) 1156 : « من خصائص مرحلة تأسيسن البعث ان العبء الاكير في النضال 
ضد الاستعمار والرجعية معا » قد تحمله الطلاب . لقد كانوا في ذلك الوقت يشكلون 
القوى الحية والمناضلة في سوريا . وكانوا يكونون ايضا العنصر المحرك للعمل القومي٠‏ 
لذلك كنا نعطي اهمية خاصة لدور الطلآب في النضال التحرري والوطني ضد الاستعمار 
الفرنسي » . 


)0( مقابلات عديدة أجريت مع عدد من البعثيين الاواكل نذكر منهم على سبيل ائثال : جلال 
فاروق الشريف » صدقي اسماعيل » عبد البرعيون السود » جلال السيد » الخ .٠٠‏ 


ارا كك 


ا الحانب »الذى رافق تأ ة البىية . ق الاثر فى 
هذا الجانب + 'دي رافق تاسيس حركة البعث العربي » كان له عميق الاثر في 
7 ف يطبع هذا الاثر »© المرتبط يظروف النشأة والتكوين » مجمل حياة الحزب فيما 
29 )01 . أن تكوين الحركة من فئة الطلاب والمثتفين كان وسيبقى الى فترة طويلة من 
لمات المميزة لهذه الحركة . وكان مجال عملها وتأثيرها مقتصرين على المدا 
ت الم لحا بوذن م ين رسن 
إعنوية » ثم على الجامعة (؟) ٠‏ منبت الزعماء السياسيين ©» ومعقل العروبة » وموئل 
المعارضة هد الاحتلال الاجنبي والقوى السياسية التقليدية . 


وفوق كل ذلك »© كان من خصائص حركة البعث العربي انها لم تعط الا قدرا 
يسيرا من الاهمية لبنيتها السياسية والتنظيمية » أو هي لم نول ل الناحية أي قدر 
بن الاهمية . ولم ينتيه مؤسسوها بصورة خاصة » وبطريقة جدية ومستمرة » الى 
بناء جهاز سياسي صلب . ولسوف يترك ذلك آثاره لفترة طويلة على الحزب خصوصا 
فى سوريا . لقد كانت العفوية والحماس والرومنطيقية من ابرز مظاهر الحركة . 
وكذلك فان ايديولوجيتها لم تتبلور الا رويدا رويدا » والى حد كبير من خلال التعارض 
مع الايديولوجيات والتيارات السياسية الاخرى . 


لقد أرسيت القواعد الايديولوجية الاساسية لحركة البعث اثثاء المرحلة الاولى 
من تأسيسها ما بين 1١91151‏ ب 1955 . في البداية كانت هذه التواعد غير متماسكة ©» 
وكانت صياغتها تتم تحت ضغط الظروف السياسية » ثم اخذت تتوضح قليلا أو كثيرا» 
أم على الصعيد الايديولوجي » ضد جميع القوى السياسية التي كانت موجودة بدون 
استثناء : من الشيوعيين ألى الاخوان المسلمين »© الى القوميين السوريين مرورا 
بالكتلة الوطنية وقوى الاحتلال . 


العوامل الايديولوجية 


فى النهاية يمكن ارجاع هذه الاتجاهات الايديولوجية الاساسية الي ثلاثة عوامل 


رئيسية : العامل القومي » والعامل الأخلاقي » وعامل العداء للشيوعية . 


العامل القومي أو 0 الاسطوري ) . 

بدأ ميشال عفلق محاضرته الشهيرة « ذكرى الرسول العربي » © التي القاها 
فى جامعة دمه ق عام 15115 » برسم لوحة قاتمة عن الحالة الحاضرة للامة العربية ؛ 
مؤكدا على أن الكلمات فقدت معناها باله لنسبة للعرب »2 ولم يعد لها تلك « التدسية » 
سيت 
() حول تأثير نشاط حزب من الاحزاب على بنيته النهائية » أنظر : 


5-6 .م ,1961 وتام لسممصصة ,مأموط وهلا وأءأوم كسمم دعا رتعع علاط ععسللة]1 


: ؟ ‏ ل(" ٠‏ 
(؟) أنظر » جلال السيد » حزب البعث © بيروت دار النهار 191/9 » ص ١‏ 


؛. الشخصية العربية عاشت ممزقسة بين ع 


. .: إمنة هى الانقطاع بل التناقض بين ماضينا | 
يقول : « نحن "إ؟ حشخا يكيلا يوحدا ؛ لا فرق بين روحها وفكروك 
٠ 1‏ أخلاقها الخاصة وأخلاقها العامة ؛ -_ الحيا” العربية تامة ع 
ابين عملها وقوا .| فنها الفكر والروح » والعمل وكل الغرائز القوية 0 أما نحن نار 
ريانة » مقرم 6ل 30 3 » المحزأة © ولا نعرف الا حياة فقيره جزنية (...) كان 


: 1 ّْ نهم اللسان التلب . كل لفظة نقولها تحدث جلبة 
كب : طلاق بين الفكر والعمل © بين 0 0 530007 معناها (..٠.)ه‏ فيحب أ. 
: 1 الاذن والتفس » لانها مفرغه من م يجب | 
الوعاء الفارغ © ووقرا في دن و : عابنا ألا نقول الا ما نقدر ءا 
ند إلى الالماظ معناها وقوتها » مقامها وحرمتها (: : /١‏ ينا /1 مقو ما نقدر على 
عه 4 حت( مأت نقدر فيه أن نحقق كل ما نقوله » . ويضيف قائلا : « أن اروا 
تحفيقه ٠‏ كا ا )| 1 دي . النطولة لم تعد من مزايا العرب المألونة 
أبطالنا لتجفونا وتهجرنا منذ زمن طويل »© لان البطولة لم تعد من مزايا العرب اللونة 
(...) فقد بعد عهدنا بالبطولة حتى أمسينا ننظر اليها نظره خوف ورهبة واستغراب 
نيا بن عالم غير عامنا » في حين أن التعظيم الحقيقي للبطولة انما يصدر عن شارك 
بو ؛ رتقديرها بعد المعاناة والتجربة » فلا يقدر البطل الا الذي يحقق ولو جزءا يسيرا 
من البطولة في حياته » ٠ )١(‏ 
وهكذا تتلخص القضية بالنسبة لمؤسس البعث في بعث كافة الصفات والقيام 
بالاعمال التي من شسأنها اعادة « الاصالة » الى الشخصية العربية . ولهذا السبب 
أيضا تلاحظ أن مسألة الفارق بين ماضي العرب الذي يصل الى حدود الاسطورة ) 
وحاضرهم المفكك »© تعتمر من المسائل الاساسية في جميع الكتابات البعثية . ويقتصر 
الماضي العربي في نظر البعثيين » وبيصورة خاصة في نظر عفلق © على مرحلة ظهور 
الاسلام وانتشاره ٠‏ والاسلام بالنسبة لهم ذو دلالة قومية عربية وانسانية قبل أي 
تشميء آخر. وكان يقوم الاتجاه الاساسي للبعثيين » ف حقيقة الامر» على تحديد ( الدور 
التاأريخى » الانسانى والموحد « لتجربة الاسسلام » في مختلف مراحلها » واعطائها 
اشكالا حديدة » أى أشكالا قومية ٠.‏ 


من هذا المنطلق » اعتبرت حية النبي « ممثلة للنفس العريبية في حقيقتها 
المطلقة » (؟) . ولفهم هذه الحياة ينبغي تحسسسها من الداخل » والتعرف عليها 
« بالتجربة الحية » لا بالذهن . ويؤكد عفلق ان كل عربي »؛ في الوقت الحاضر ؛ 
يستطيع أن يحيا حياه الرسول العربي ولو بصورة جزئية ما دام ينتسب الى الامة التي 
أنجبت محمدا (9) . 1 


6 أنظر » « في سبيل البعث » © طبعة 50( »2 بيروت » دار الطليعة » ص ”67 “اع ٠‏ 

(؟) المرجع السابق » ص 56 ٠‏ 

فر تشير المعلومات التي توفرت لدينا أن التفكير القومي عند عفلق كان يجد له « نوموذجا 
أصيا » « في الاسلام ٠‏ وأكد لنا بعض مؤسسي الحزب (جلال فاروق الشريف » صدقي 
: فاعيل م عبد البرعيون السود) أن ميشال عفلق كان يهمه ان يقتدي الحزب » خصوصا 
قي ولى لنشوثه » بمراحل التطور والانتشار التي قطعتها « حركة الاسلام » ٠‏ وأكد 


جمؤلاء أيضا ان شخصية . 5 : 
| هؤلاء أيضا ان شخصية الرسول كان لها وقع كبير في نفس عفلق الى درجة أنه كاز 
| بلعب دور مشابه للدور الذي'لعبه الرسول .٠‏ في نفس عفلق الى درجة أنه كان يحلم 
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وهكذا لم ينظر البعثيون الى الاسلام من زاوية طابعه الالهي والديني »© وانما 
اعتدروة فصحا عن « عبقرية الامة العربية ». وان ( تعررب » الاسلام على هذا النحو» 
وما آثاره من ردود فعل 4 يعتبر حدثا مهما في تاريخ الحركة العربية . 


إن الامة العربية» باعتبارها « فكرةخالدة »» تنحو دائما الى أن تعبر عن نفسهاء 
ووعيا لحقيقتها . وهكذا تسمو هذه القومية الى درجة الاسلام » على اعتبار أن الاثنين 
ليسا شيئا آخر سوى تجسيد واع للامة العربية في عصور مختلفة . ويتحدد ايديولوجيا 
مضمون الحركة القومية العربية في الوقت الحاضر « بالثالوث » المعروف : « الوحدة 
العربية والحرية والاثستراكية » . ش 


انطلاقا منذلك © كان في حركة البعث منذ نشأتها الاولى قناعة « أسطورية » 
بأنها الممثلة الوحيدة والحقيقية للقومية العربية . والدور « التاريخي » الذي اضطلعت 
به » قبل أي دور آخر » كان بالتحديد بلورة وتجسيد فكرة الامة العربية . 


ف هذه الحالة »> ليس من المستغرب أن نلاحظ ذلك الاصرار أو التركيز » مندث 
الفترة الاولى لتأسيس حركة البعث العربي » على طابعها القومي » وكذلك على طابعها 
الروحي والصوفي. ويحق لنا » والحالة هذه » أن نتساءل عما اذا كنا فعلا أمام حزب 
سياسي بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وحول هذه النقطة» كتب عفلق: «دعا السمعث 
|العربي الى مفهوم جديد للحياة القومية » والحياة يصورة عامة »© قوامه الايمان بالقيم 
|الروحية الانسائية ©» وبقيمة الروح الاصيلة » ومظهره الانفصال الحاسم عن مفاسد 
|الواقع » ومكافحتها في طريق صاعدة شاقة تسير فيها الامة ببطء وجهد نحو الاتصال 
إبروحها من خلال هذا الصراع الدامي بينها وبين واقعها » )١(‏ . 


اذن ما كان يهم البعثيين هو تحقيق البعث القومي العربي » وتحدي مستقبل 
حركتهم بما يتناسب مع ما أسسموه « بالاصالة العربية » . وبذلك كان يعتقد البعث العربي 
لعفلق « ما نريد أن نؤكده دوما هو أن حركة البعث حركة قومية بمعنى أنها من داخل 
الامة » ولهذا فهي تتمتع بحرية كبييرة لانها تستوحي أفكارها وخططها من حاجات 
الشعب العربى . فهذا الموقف يعطيها قوة معنوية ومادية معا (...) في أنها 
واثقة من تجاوبها مع حاجات الامة ومع ظروف البلاد (...) وهي اذن لعدم تقييد 
حريتها منذ البداية بحركة أو نظرة خارجة عن ظروف وحاجات الامة العربية » أقرب 
بكثير الى الانسجام مع نفسها دوما وأكثر جرأهقٍ الإعلان عن أهدافها الثورية ٠‏ .ده 


ال اسسسسسمم 
)00( « في سبيل البعث » » نفس المصدر » ص ؟8( ' 
(9؟) المرجع السابق » الطبعة الثانية » ص (1/١‏ ' 


- 


٠ 1) ( 9 7 2. 5‏ 
وبالتالي في تحريك القوى الثورية للمجتمع 


العامل الاخلاقي او الصوثي ٠‏ 
ما هو التعريف الذي إعطاه البعثيون الاوائل لحركتهم ؟ وها هو تحديد منهويير | 
للسياسة ؟ ْ 


لتد أثم نا فيما مضى الى أن مؤسسي البعث العربي لم يكن في نيتهم حقا انشاء 9 | 

زب سياسي كسائر الاحزاب » (؟) . فعبارات كالحزب والسياسة مثلا لم يكن | 
بن انها اطلاقًا أن تجذيهم أو تبعث فيهم الثقة . على العكس من ذلك » لقد كانوا 
ينظر ٠‏ اليها بعين الحذر والعداء . والذي كان يستأثر باهتمامهم بالدرجة الاولى ؛ هو 
اك د ١‏ عمليا ( روح الامة العربية » . وتقع على كاهل هذه الحركة تنشئة 
كل حديد قادر على تجسيد هذه الامة » وخلق « نموذج جديد » من المناضلين 0 نوع 
ديد يختلف فى كل شسىء عن الواقع الذي نثور عليه » ونريد التخلص منه . فامة 
الانتلاب التى هى الحزب يجب أن تبرهن ليس فقط في الاهداف المكتوية » ليس فقط 
فيما تصنعه على الورق من برامج ومناهج وأساليب التنظيمات »© بل تبرهن على عقلية 
جديدة » على روح جديدة » على خلق جديد » لا تجمعه بالواقع الفاسد أية رابطة أو 
جامعة » (9) . 


الاعماق » أى الى مأ يسمونه « جوهر الامة » وأساسسها القومي © فلا يمكن الا أن 
من « داخل الامة العربية » ومن داخل الواقع المنحط لا يمكن أن يكتب لها النجاح ()) . 


وهكذا منذ الايام الاولى لتأسيسه © ارتضى البعث العربي لنفسه أن يكون 
« حركة أصيلة » ترفض التقليد أو المواقف المصطنعة (ه) . لذلك كان بت الى أن 
يكون « نموذجا » و ١‏ مثلا » يحتذى به (1) . من هذه الزاوية أيضا »© وانطلاقا من 
موقف مغرق في المثالية » انكب البعثيون الاوائل »© ابتداء من ١114١‏ »© على التعريف 


٠ ا"(‎ 1١١ أنظر كراس » « حول القومية والاشتراكية » ») ص‎ )١( 


(؟) تنبغي الاشازة هنا الى تداخل شخصية عفلق في حياة البعث ٠‏ أفاد جلال فاروق الشريف » 
عندما قابلناه في دمشق في 9 آب (أغسطس) ١9580‏ » أن الحزب كان يعتبر نتاجا فكرييا 
لعفلق و «موهبة » من مواهبه الشخصية ٠‏ كما أن سامي الجندي اعتبر في كتاية « البعث » 
(صفحة 0) » أن الحزب كان بالنسبة لعفلق ابتكارا فنيا خاصا به ٠‏ انه قصته هصوع 
وملحمته الخالدة ٠‏ وكان حبه للحزب كحب الفنان لاعمالهة وانتاجة ٠‏ 

(«) « في سييل البعث 4 6 صن 986« 

6 المرجع السابق » ص ٠. 7  5(‏ 

(0) أنظر « حول الاشتراكية العربية » 2» ص ع ٠‏ 


(5) «أنظر « أحاديث البعث العربي » » ص " ٠‏ 


ممه ه[؟ م 


» وبدورحركتهم © وبيمفهومهم الاخلاقي للسياسة . نقرا فى كتاباتهم الا : 
ني أحملة آلر سالة العر بية الخالدة 6 و اجبنا أن نقو ل ال و تعمل له ا 
/ الجو الصادق الصاتي الذي نخلقه حولنا » هو وحده كاف لكى يهدى الناس ..٠.‏ 
١‏ ني على الحياة الحرة السامية التي يحنون اليها منذ القديم . أن القدر الذى حملنا 
0 الرسالة خولنا أيضا حق الامر والكلام بقوة والعمل بقسوة » )1١(‏ . 1 


إن كي يميز مؤسسو البعث أنفسهم عن الآخرين » كانوا يميلون بشكل واضح 
الى الاملان عن مفهومهم للسياسمة» أو ما كانوا يطلقون عليه اسم «المثالية السياسية». 
اننا هنا أن نضع أصبعنا على نزعة لا تخلو من الجدة والطرافة كانت قد تركت 
برها على البعثيين الرواد . ففي مقال ظهر في جريدة « البعث » في 15 تموز (يوليو) 
حاول بديع الكسم » وهو حاليا استاذ الفلسفة في جامعة دمشق » أن يحدد ما 
مينيه بالنسبة لحركة البعث « المثالية » في السياسة . يقول في هذه المقالة : « مثاليتنا 
فى السياسة هو أن نفهم السياسة كفرع من الاخلاق » مبادئها ميادىء أخلاقية » 
والقائمون بأمورها أخلاقيون قبل كل شيء . لهذا أنكرنا أن يبرر أي مبرر عملا سياسيا 
يخون مبادىء الاخلاق » ولهذا لم نفرق بين الفاية والوسيلة » . ويضيف الكسم قائلا : 
«نحن مثاليون في السياسة (.. .) ولاننا فهمنا السياسة على أنها أخلاق تعمل في مجالها 
الخاص» طلبنا منها أن تحقق الاشتراكية العادلة» ذلك أن الاشتراكية كما نفهمها تطبيق 
لمدا اخلاقتي ثابت يقدس كرامة الانسان ويقدسس العدالة الاجتماعية » (؟) . 


أن هذه النزعة الاخلاقية لحركة البعث كانت تنتمي بوضوح الى نوع من الصوفية. 
فنكرة « التطهر الروحي ( من خلال « الآلام الداخلية » كتمهيد للتمرد على الواقع 
الفاسد وتغييره » كانت في الواقع احدى الافكار الرئيسية عند عفلق »© وكان لها تأثير 
عميق على الايديولوجية القومية لحزب البعث . واذا كانت حركة البعث قد وضعت 
نصب عينيها منذ البداية هدفا هو « خلق جيل عربي جديد » » فانه ينبغي على هذا 
الحيل الحديد 4 كي يؤدي ,2 دوره التاريخي («( أن يخرج من الواقع الفاأسد ليكون 
نتيضه »© وأن يولد منه لينفصل عنه . وهكذا يأتي هذا الجيل نتيجة الالم (؟) . 


ان النضال »© وفقا لهذا المنظور » لم يكن اذن بالنسبة لحركة البعث »© أو على 
الاقل في بداية نشأتها » مقتصرا فقط على النضال السياسي أو الاجتماعي . انه قبل 
كل شىء « نضالا داخليا » . فالمناضل البعثي » كما كتب عفلق عا 160 )»2 هو 
« الفرد الانقلابي الذي يصارع الواقع في نفسه قبل أن يصارعة في المجتمع والاوضاع 
الملدية » (؟) . ولكى” يتمكن هذا المناضل من تغيير الاوضاع المادية « يجب أن يكون 
في نضال مستمر مع نفسسه » (0) . 00 


(1) أنظر « في سبيل البعث » » ص /الا ٠‏ 

(؟) أنظر « أحاديث البعث العربي » » ص 55 - 10 ' 

(') أنظر « في سبيل البعث » ص ٠ "7 "(١‏ 

(4) المرجع السابق » ص ١9١‏ وما يليها ٠‏ 

(9) أنظر « في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » ص ١!‏ ' 


عامل العداء للشيوعية ٠‏ | 


. : ة » ايمانا وعتيدة لاسر ! 
« نحن الجيل العربي الجديد 2 تحمل رسالة ف و إن يما وعأنيدة ل نظريان . 
ولا تخيفنا تلك الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الأاجنبي موعة بالج 


وأقوالا . انها لا تفهمنا » فهي عر 


عنها ©» (...) لا يفهمنا الا المؤمنون » المؤمنون بالله ٠ )١(‏ 


بهذه الكلمات أنهى ميشال عفلق خطابه « ذكرى الرسول العربي (( الذي ألا 
فى جامعة دمشق عام » والذي أشرنا اليه فيما سبق . فاذا كان مؤسسو البعن 
لم يدخروا وسعا في مهاجمة الاخوان المسلمين » الا أنهم لم يوفروا اطلاقا الشيوعيي | 
ف هذا المجال . لقد كانوا على الصعيدين الايديولوجي والسياسي » يحرصون على أن' 
يكون البعث هو الصيغة القومية العربية التي تنتفي منها الحركة الدينية والشيوءية' 
معا » وتتجاوزهما على حد سواء . ولا يمكن تفسبير ما كانت تبديه خركة البعث من 
الحاح عنيف أحيانا على طابعها القومي والروحي ؛ الا من خلال صدامها الدائم تقريا 
مع الحزب الشيوعى . وفى وجه « المادية الشيوعية » انتهى البعث الى رفع راية 
« الروح والروحية » . 2 


وبالمقابل » ينبغي أن نشير الى أن الخصومة السياسية »© التي غالبا ما كانت | 
تصل الى درحة العنف »؛ بين الحزب الشيوعي وحركة البعث,؛ » كان لها أهمية كبرى , 
بصورة غير مباشرة « مهمازأ سسياسيا » يدفع البعثيين الى تطوير عقيدتهم »© وبلورة 
شعاراتهم السياسية . ومن الملاحظ دائما أن حركة البعث بمجملها كانت تأبى على | 
نفسسها أن تكون على يمين الشيوعية » في الوقت الذي كانت تخوض معركة ضارية ‏ 
ضدها . بل على الغكس من ذلك كانت تطمح الى أن تتجاوز االلحزب الشيوعي» وتفتزع 
منه مبرر وجوده في العالم العربي . ولكي يتسنى لها ذلك » اضطرت الى أن تأخذ ' 
شعاراته و « تكتيكه » السياسي ثم تضفي على هذا التكتيك وتلك الشعارات صيبغة ' 
قومية ©» ولهحة أكثر عنفا . ش 


٠+‏ 0ه ظ 
على أي حال » لقد ظهر العداء للشيوعية في المنشورات والكتابات الاولى لحركة 
البعث ؛ وكان من أبرز هذه المنشورات « القومية العربية وموقفها من الشسيوعية ) 
التي سبق ورود ذكرها » والتي كان لها تأثير واضح على أيذيولوجية البعث » واعتيرها 
البعثيون « كتاب التعاليم » المناوىء للشيوعية . في هذه النشرة سحل عفلق و الميطًا 
سلسلة من الاد . 2 1 ١‏ ؛ لصورة 
خام ٠‏ فقد بدأ الكاتبان بتفنيد الماركسية باعتبارها « أيديولوجية غربية » صرفة ؛ 
و ا عن كل ما هو عربي . واعتبروا الشيوعية « رسسالة » تتعارض 
مع لدة » ونهضة العرب الحديثة . أكثر من ذلك » انها تربط العرب 
دوليا بما لا يتناسب اطلاقا مع مصالحهم . ترد ٍ 


بالاضافة ذأ!كء 0 
آواة .+ الاضضاقة الى ذلك لميكن عفلق والبيطار يريان في الحزب الشيوعي السورى غير 
0 لسسيا لحزب الشيوعي الفرنسي والحكومة الفرنسية يبشكل عام ؛ 
وتجمع « لكافة الاقليات العنصرية و الطائفة 2301١‏ 3 : آي ل 2 

يه والطائفية المعادية لمطامح وتطلعات الامة العربية ». 


)١(‏ أنظر « في سبيل البعث » » ص (0- 06م 


3 سل 


هن لا يعتبرانه مجرد تيار سياسي يستقي تعليماته مسن الخارج فحسب » بل كانا 
يأخذان عليه أيضا أنه (( معي ا عن الفكر الثوري » وعاجز تماما عن القيام يدور 
ى فى البلاد العربية » . وانه كذلك تغاضى عن الماركسية » وبردت همته في النضال 
د الراسمالية » وحتى ضد مبدأ الملكية الخاصة . وكان كل جهده ينصب على مهادنة 
وى » والمفاخرة بأنه لم يعد يطالب « بالاستراكية » )1١(‏ . 
إن لقد وجدت حركة البعث نفسها منذ البداية في صدام مع التيار الشيوعي (؟)©6 
فهذا التيار الذي كان يتلقى الدعم من جهات مختلفة » وكان له نفوذ متزايد خصوصا 
ى ومشق » لم يكن يأخذ على محمل الجد تلك الجماعة الصغيرة والصاخبة من البعثيين. 
بن استمر ينتهج في علاقته معهم الطريق السهل » متهما حركتهم « بالرجعية » »2 وأنها 
تمل « لحساب النازية » » خصوصا عندما كانوا يسببون له الازعاج في سياسته 
امعتدلة التي كانت تستهدف اقامة « جبهة وطنية » مع جميع القوى التقليدية السورية» 
وعقد اتفاق بين فرنسا وسوريا » كانت تمليه » على الصعيد العالمى » ضرورة كسب 
المعركة الديمقراطية ضد الفاشسية . ١‏ 


وف عام ه115 » توترت العلاقات تماما بين الشيوعيين والبعثيين . وعندما أذنت 
سلطة الائتداب الفرنسي للحزب الشيوعي أن يقيم مهرجانا في احدى دور السينما في 
دمشق بمئاسبة أول أيار 4 هب البعثيون الى اقامة مهرجان لهم تحت اسم « عيد العامل 
العربي » . اثر انفضاض المهرجانين» حدثت اشتباكات دامية بين الفريقين المتخاصمين . 
وفي أعقاب هذه الاحداث » وزعت حركة البعث بيانا عنوانه يدل عليه «الحزب الشيوعي 
دعامة الشعوبية ودعاية الاجنبي )١‏ . جاء قِ مطلع البيان )0 ان مكتب البعث العربي 
الذي لم يفتر منذ سسئين عن مكافحة الخط الشيوعي » وتحذير الشعب العربي منه 
بالنشرات والاجتماعات » يرى من واجبه أن يهيب بعرب سوريا مرة أخرى لينتبهوا الى 
الى هذا الشكل الجديد من الاستعمار » الذي يخفي وراءه تآمر العناصر والطوائف 
الحاقدة على العروبة » ويجمعوا كلمتهم للقضاء على هذا الخطر قبل أن يفوت الوقتت 
ويتمكن الحزب الشميوعي من تسميم الروح العربية 37خ 4 م 


في ذلك الوقت » لم يكن هناك شيء يستثير الحساسية القومية والغضب عند 
البعثيين » كما كانت تستثيرهم رؤية الشيوعيين » وهم يرفعون في المظاهرات الشعبية» 
صور ديغول وستالين جنبا الى جنب »© احتفالا بالانتصارات السوفيتية ضد المانيا 
الهتلرية . لهذا ذكر البيان « ان الانتصارات الروسية تحرك في تفوس شش رادم الشعوبية 
أحقادا دفينة » فيقدمون على تحدي الشعور العربي في مدينة دمشق »© ويحتفلون 


)١(‏ اشارة الى تقرير خالد بكداش الذي قدمه الى مؤتمر الحزب في أوائل كانون الثاني (يناير) 
٠ 4‏ يقول التقرير : «ا ن من يقرأ ميثاقنا الوطني سبيجده خاليا من أي اشارة الى 
الاشتراكية ٠‏ فهو لا يتضمن أي تعبير أو مطلب له صبغة اشتراكية » . 
أنظر « الحزب الشيوعي في نضاله من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية » » بيروت 1554( » 
ص ١لا‏ وما يليها ٠‏ ذكره مكسيم رودنسون في مقالته المنشورة في : 

058 ,+167 ,93 .110 ,100310300 أمطء121 22125 0» 
(؟) حاول عفلق والبيطار أن يميزأ في النشرة السالفة الذكر بين موققهما من الحزب الشيوعي 
السوري ومن الاتحاد السوفياتي ٠‏ « فعلى الرغم من أن هذا الاخير له مصالحه الدولية الا أن 


ذلك لا يعني أن نكن له العداء » لانه منذ قيامه أظهر تعاطفا مع نضال الشعوب » ٠.‏ 


اك سل 


بتتصارات جاتب ف هات 00 على مراان حوبي * ولعتو آخر بيلق 
بعض الشعوبيين من ني إليرى قفيق بكدائى »© آخو المجرم خالد بكدائش , ا. 
الئل للحت بكداسء تينمالون بالصرت لوث :0 ارا اليب + اهيا ال 
: : 3 ْ قءل : ١‏ باه 
رأسه » . وف النهاية يخلص البيان الى القول 0 جهموا فده 9و 
0 أنطالها » ولن تؤمن بغير عبقريتها » ولن تنتظر الخير والح 
ا امجادع' باه الخلص © ومن وحي تاريخها ورسالتها حي 
والفاح أنها الشعب العربي : تهيأ للقضاء على هذا الحزب الاجنبي » وأعد لافراد, 
ب ب بتحقه الخونة والجواسيس من عكاب ث.. » ٠. )[١(‏ 
على ضوء هذه المعطيات الاساسية » يمكننا اذن أن نحدد العلاقات المقبلة بين 
النعثيين والشيوعيين . فالتصادم الذي كان يأخذ طابعا عنيفا في بعض الاحيان مسسع 
الحركة الشيوعية » سيطر الى حد كبير علىنشاط البعث منذ بداية نشأته ٠‏ ونتيجة 
لذلك تطعمت ايديولوجيته بالعداء للشيوعية ٠‏ ولكن يهمنا أن نشير هنا الى أن هذا 
العداء للشيوعية ينبغي ألا يعتبر ببساطة مجرد موقف محافظ » ورجعي »© ومعساد 
للتتدمية . اذ أن الاخطاء السياسية والتكتيكية للحزب الشيوعي السوري قد فتحت 
الباب هي أيضا أمام العديد من الانتقادات والتهجمات . 


هذه التوحهات الايديولوجية لحركة البعث تقوم كما لاحظنا ‏ على ثلاثة 
عوامل أسساسية : قومية وأخلاقية ومناوئة للشيوعية . ولاستكمال هذه اللمحة 
المخصصة مرحلة تكون البعث العربي » ينبغي أن نيرز بشكل سريع جانبا أساسيا أيضا 
من جوانب حركة البعث »© هو العمل السياسي اليومي » قبل أن نخصص الحديث عن 
انعقاد المؤتمر التأسبيسي الاول للحزرب . 


في الممارسة السياسية . 


في أعقاب الانتخابات التي جرت في سوريا عام ١9117‏ وصلت « الكتلة الوطنية » 
الى الحكم يرضى سلطة الانتداب » ووفقا لما أبدته بريطانيا من « نصائح » . وعاد 
لى اللسرح السياسي نظام برلماني على الطريقة الغربية . فاعتلى سدة الرئاسة 
٠‏ الزعيم | شكري القوتلي ؛ وكان رجلا ضعيفا تحيط به حاشية من السياسيين 

ين دخلو ن بهدف الحصول على المراكز الرئيسية من دو 00 


لة الانتداب . 
إن 1 9 . ا . 
9 راث كاه الاولى من المثقفين البعثيين » ومنذ تكونها » لم تدخر في هجومها أية قوة 
؛ السياسيه القائمة . لقد كانت تخوض المعارك هد الاحتلاا اله 0 0.. 

الكتلوي في آن معا . ومن خلال ١1ئه‏ ر حتلال الاجنبي والنظام 
٠ 0 2‏ ومن خلال المنشورات والبيانات ؛ او المظاهرات الطلاءة» كانت 
عب بالاستقلال لناجز ؛ والجلاء الكامل للحى » الح ة 3 
لقوات الخاصة (الوحدات الع كرية بر عفان حابي عن الببلاد . والحاق 

7 دي مت مكونة من العناصر المحلية » ولكنها 
0 أنظر « تضال القت 6 1 20لسسسسسسم 


» > سا 35 8 
207 صن ل لو 2 ' “دروت > دار الطليعة » الطبعة الاوللى » تموز (يوليو) 


عن بحت آمرة ضباط فرنسيين بالجيشس الوطني السوري )١(‏ . ولقد خص مؤسسو 


والحقيقة » أن الحكومات المختلفة للكتلة الوطنية » كانت تعمل منذ 11615 © على 
08 نلام للاقلية الحاكمة » والطغمة المالية (نظام أوليغارشي) . وكانت تخضع » أو 
“كر تخدم الندوذ الخارجي © العربي أو الاجلبي > على اختلاف تناقضاته . وقد 
يدت الى خرق الدستور مرات عديدة » وخنق أي صوت للمعارضة وهي في المهد . 
حة لذلك اخذت تعزل نفسها شيئًا فشيئا عن الاوساط الشعبية . ومن جهة ثانية 
مان رئيس الجمهورية شكري القوتلي » كان يحيط نفسه بجماعة من « السماسرة » » 
وكانت تنطلي عليه دعايتهم المنظمة حول دوره القيادي وزعامته . وهكذا أخذ ينحو 
نحو ديكتاتورية بالكاد مبطنة . حول هذه النقطة كتب صلاح البيطار في آذار (مارس) 
مور « ولكنه ‏ أي شكري القوتلي - منذ انتخابه لهذا المنصب الخطير كان مصمما 
على جعله آداة وملحقا لصفة أخرى اضطرت لابتداعها الهيئة السياسية التي يمثلها : 
الا وهي صفة الزعامة . ولقد كانت هذه الصفة اسلويا مناسيا لكي يرجع الى حظيرة 
الوطنية عدد من محترقي السياسة »؛ اظهرت التهيربة في الماضي عجزهم أو عدم 
ملاحهم » . وكانت نتيجة ذلك تشويه اللعبة البرلمانية » ومنع قيام سلطة دستورية 
حتيقية . « فالمجلس النيابي الذي أصبح منذ اليوم الاول ضمن دائرة الزعامة وتحت 
تأثيرها » قد رأى نفسه عاجزا عن ممارسة حقه الاساسى فى محاسسبة الحكومات 
واسقاطها ... » (؟) . 00 


في شهر أيار (مايو) »© وأثناء الازمة الكبيرة التي كانت قائمة بين فرنسا وسوريا 
بسبب الحاق القوات الخاصة الى الجيش السوري » وبعد قليل من قصف الطيران 
النرنسي للمدن السورية » أعلن البعثيون عن انشاء هيئة للدفاع الوطني. واستاجروا 
لهذا الفرض مكانا للتدرب على أستعمال السلاح 71 وكائت تتكعون هذه الهيئة من لحان 
للمقاومة والامن والنجدة الطبية . وبالمناسبة نفسها أعيد تكوين المكتب التنفيذي لحركة 
البعث » فأصبح هذا المكتب مؤلفا من : ميشال عفلق » صلاح البيطار » مدحت 
البيطار (؟) » وجلال السيد . وخلال هذه المرحلة استعمل مؤسسو البعث لاول مرة 
كلمة « الحزب ») للتدليل على حركتهم ()) . وبعد سنة » أي في " تموز (يوليو) حصلوا 
على ترخيص باصدار جريدة أطلقوا عليها اسم « البعث » . ونظرا لافتقار الحزب الى 
جهاز سياسي قنوي » أتاحت هذه الجريدة الفرصة للمثقفين البعثيين كي يبلوروا وينموا 


(0) «نضال البعث » »جح ١‏ »وص 68 و85 ٠‏ 

(؟) المرجع السابق » ص 46 00 ٠‏ على أثر نشر هذا البيان نفي صلاح البيطار الى قريسة 
« الميادين » في شهمال سوريا ٠‏ وتعبيرا عن الاحتجاج ضد تصرف الحكومة نظم البعثيون 
مظاهرة طلابية في دمشق ٠‏ 

0 كان مدحت البيطار ما بين ؟"91١‏ و 9 أحد قادة تنظيم « القمصان الحديدية » التابيم 
للكتلة الوطنية فى دمشق » أما جلال السيد فكان من بيثة قبلية » ومن أنصار زكي 
الارسوزي » وكان محاميا » وسياسيا من منطقة دير الزور ٠‏ 

كك( « نضال البعث » » الجزء الاول » من ص 15 الى !ا » وهفن صل 4 ألى ص لا9 »ومن 
ص ٠١8‏ وما يليها ٠‏ 


0 . توحهت حركةالبعث الى « ا 

خطهم السيا في مختلف المباديت .. “2 مركة المستور 4 . وقد ا ماك ْ 

النضا» ,لحت رورة الجررة والديمقراطية والنظام البرلماني © وفي بلورتها وارمك | 

بعض الافكار المرتبطة بالحرية والديمقرا يه و م البركاني ب لش | 

عتها . ْ 

: معة | الاستقلال بالحرية » © كتبها صلاح البيطار فى , ١‏ 

الول وي 43 60 ترا الآثي : ١‏ لقد قامث حركة « البعث العربي » على اساس. 

: أفلوك ا و ل اودري لاز تترت ضمان الحريات رطا لدعت كد 

احترام الحرية لدرجة التقديس » لانها اعتبرت ضمان لحريات شرطا لبعث الإ 
واساسا لانشاء الوطن العربي » ٠ )١(‏ 


انطلاقا من هذا الموقف الاساسي »© هاجم البعثيون بششدة النظام البرلماني الذي 
أقيم في سوريا » وأعلنوا أن هذا النظام قد أفلس * وبرهن عن عجصزه في مختلق 
المناسبات (؟) . حول هذا الموضوع أكد صلاح البيطار في ١5‏ كانون الاول (ديسير 
211 ان ثلاث سنوات من تجرية الحكم. « كانت كافية لاقناعنا أن هذا الحكم القائم؛ 
| بعيد كل البعد عن أن يتصف بأبسط أوصاف الحكم الدستوري »© وأنه كان حكم فئة 
أمن الافراد تلعب بالسياسة ألعايا خطرة ل.ل 6 (9) . 


الطريقة العربية ؟ لا يمكتنا أن نقول ذلك أبدا . لان ما وجهته من أنتقادات وهجوم ) 
كانيقتصر فقط على طريقة سير النظام البرلماني » وعلى التطبيق السيء للدستور : 
من قبل الجماعات السياسية التقليدية » ولكن لآ يمس النظام البرلماني نفسه . وحول 
هذه النقطة » هناك نصوص بعثية عديدة » ترجع الى تلك الفترة »© وتدل على مدى 
البعثيون في هذا المجال » وكان هدفهم تطبيق الدستور « نصا وروحا » »© وتعزيز الفصل 
بين السلطات الثلاث » وتأمين الحريات العامة » وتغيير قانون الانتخابات . 


والواقع أنه بعد استقلال سوريا » لم تعر مطامح *!١‏ لشعب السسوري أي اهتمام ) 
ولم تلب حاجاته الاساسية» ولم يتم أي تغيير على مختلف الاصعدة السياسية والقائونية 
والادارية الح .وعلى سبيل المثال » مان قائنون الانتخابات القديم 6 الذي كان يقضي 
باحراء الانتخابات على درحتين ( والذي صدر 2 نلل الانتداب الفرئسى » حافظطت 
عليه مختلف الحكومات « الوطنية » وتمسكت به باصرار تشديد . أكثر من ذلك » لقد 
عمدت حكومة سعدالله الجابري © منذ تكوينها في نيسان (ابريل) 1565 » الى نشر 
ما كان يسمى بقوانين وزارة الداخلية » » على الرغم من العداء العام الذى جوبهت 
به . ولم تكن هذه القوانين سوى محاولة مكشوفة لفرضنظا م استبدادى على البلاد. 
ا سس 151 ِ 


(0) صلما 51 1 د اب 
( ' اح لبيطار » « الفكة الحاكمة في طريق الانهييار » ©» (همجموعة اللقالات التسي نشرت 
في جريدة البعث عام 146( 1527) » دمشق 944( ع ص عم . 
(؟) المرجع السابق » ص ؟م ٠‏ 


فر اللرجع السابق » ص ٠١ (١‏ 


69 ا مرجع السابق »ء ص م١(‏ . 


1 سس 


المرسوم « ركّم 5٠.‏ » الذي يجيز المراقة الصحف » الاجتماعات 
01 الحد من نشاط الاحزاب . على ومنع الاجتما 


إما حركة لبعد انم ا مكتوان عن شن حملة كبدره ضد قانون الانتخابات عاى 
» وقوانين وزار” , كتب صلاح البيطار في م تشرين الاول (اكتوبر) 
ادر" ٠6‏ حول هذا الموضوع: « اذا نفذ ملاك وزاره : الداخلية» فلنشيع الحكم الدستوري» 
ظ النظام البرلماني » . وجاء أيضا في مقالته : « ونحن لا نجهل أن الحكم الدستوري 
حا التي مرت على البلاد » فلا الحكومة حكومة > 
و1 ل الح صائر الى الديكتاتورية ! ١9‏ 3 

ين قولنا ان الحكم ثْر الى تورية ١‏ ولكن هل الديكتاتورية غير هذا الحكم الذي 
1 رع قلا احزاب ولا جمعيات » وحتى ولا صحف ال ا اه امات عن 
اخلية » )١(‏ . 


اتدغون 


وللقاومة قيام أي نظام استبدادي » عقد الحزب في تشرين الاول (اكتوبر) 21155 
اجتماعا في مكتبه ضم ا لجن" )0 الدستوريين وممثلي المعا رضة في دمشق 8 5 
د من هذا الجا انشاء لجنة : لجنة أطلق ا د )0 أجبهة الدفاع عن الدستور 
لي عن قبل ومند من الجنجي .ول تشرين > الثاني اوشيرا ونحت انط 


لتد لعبت حركة البعث الفتية في هذه القضية دور المعبيء لتيار الاحتجاج ضد 
السياسة الداخلية للحكومة السورية . وكذلك فان دور طلاب جامعة دمشق في تعديل 
اقانون الائنتخابات كان ن دورا رئيسسيا 98 والمعثيون يعتيرون أن ذلك انتصارا من 
انتصاراتهم ٠‏ « لقد أحرز البعث العربي انتصارين (قانون الانتخابات والغاء المراسيم 
إوكان له شرف الدفاع عن الحرية والمساواة » (؟) . 


أن هذا الانتصار الذى تحدثت ت عنه حركة البعث »© لم يكن يعني أنها أصبحت 
حزب الجماهير 0/4 . والحقيقة ان مركز قوتها بقي بشكل رئيسي في مدينة دمشق » 
في مدارسها الثانوية وفيٍ الجامعة ؛ على الرغم من تغلغل البعثيون في مختاف منإولق 
سوريا (حمص » اللاذقية » حلب » الخ . 8 ) . وهي وأن ن لعبت دورا قياديا ومحركا في 
هذه الاوساط» الا انها لم تكن قد نفذت بعد الى قلب الطبقات الشعبية في المدن والريف. 
وخير دليل على ذلك الفشل الذريع لي 110 وانعل للك ل قي 
لانتخابات التذ و 117 0 3 تشميء 
شخت التشريمية التي جرت في تموز ايوايدا نضا »© حزبا يغلب عليه أساسا 
طأء بع الطلاب والاساتذة والمثتفين . 
ل سسسسسمم 
)0( المرجع السابق ص ١ن‏ 09 ٠‏ 


2( « نضال ألبعث » »ج (» نفس المرجع » ص (١4!‏ ' 


7 ل 


المؤتمر التاسيسي الاول للبعث العربي ٠‏ 


اذن خاضت حركة البعث » منذ ظهورها وخلال المرحلة الاولى من تكونها 1 
المتعاتبة للكتلة الوطنية » والقوى السياسية الاخرى القائمة » سواء كانت هذه الور 
يسارية أم يمينية . وكانت العفوية ‏ كما اشرنا الى ذلك سابقا ‏ هي الطابع (40) 


ومنذ البداية » لم تتوجه نحو اقامة تنظيم سياسي راسح البنيان . وكذلك ل 
تسارع الى تحديد برنامجها السياسي والايديولوجي بوضوح ٠.‏ وف الفترة الساروا 
لتكوينَ الحزب » كان المثقفون البعثيون » على قدر تطورهم في العمل »© يزيدون من 
تصريحاتهم وبياناتهم ومواقفهم الايديولوجية والسياسية . ولكن نظرا لافتقار حركتي, 
الى التماسك التنظيمي »© فان الانطباع الذي تركوه هو أن حركتهم الفتية هذه » كانىت 
تلهث وراء الاحداث السياسية . لقد كانت تنقصهم النظرة الصارمة والتنظيم القوي ؛ 
والقدرة على التوقف لتقويم عملهم السياسي السابق . 


كان ينظر اجمالا الى المقالات والمحاضرات التي يكتبها أو يلقيها أي مثقف بعثي ) 
الفلسفى ٠.‏ وخلال المرحلة الاولى من نشأة الحزب ١59597/- 1١9551.‏ © كان من النادر 
صدور أي بيان عن أي موضوع » بعد اخضاعه لمناقشة عامة © أو انبثاقه عن احتما 
رسمي لجميع المسؤولين . واذا كنا نبرز هذا الجائب من نشاطات حركة البعث العربي 
فلسبب بسيط هوأنه طبع فيما بعد تصرفاتها السياسية ازاء المشكلات المختلفة التي 
واجهتها . 


على آية حال » فان هذه المرحلة الاولى من تكون البعث قد انتهت بعقد المؤتمر 
التأسيسي الاول في دمشق ما بين الرابع والسادس من نيسان (ابريل) /11561 ف مقهى 
الرشيد . ترأس هذا الاجتماع الرسمي الاول للبعث العربي » جلال السيد » وساده 
كان سوريا أم لبنانيا أم غير ذلك . وبالكاد كان عدد المؤتمرين يتجاوز المئتين» وكانوا 
جميعهم من المثقفين والاساتذة أو من ذوي المهن الحرة الذين تقل أعمار معظمهم عن 


الثلائين سنة ٠.‏ 


31 هاء.ء 0 5 ٠.‏ 
عفاق وصلاح البيطار . والثانية كتبها وهيب الفغائم » وهى تركز دون أن تتنات: 
الاولى 4 عاى الجحائب الاتتصادي أو الاتجاه الاشتراكي 1 ١‏ ل 3 5 


ضمر هذ وأالء 1 !الج واي . 
ضمن م لظروف »؛ ولاول مرة في تاريخ حركة البعث » بدات , بعض الاختلافات 
الابديولوجية ف الظهور بين أعضاء المؤتمر . وزيادة قُِ التوضيح يمكن تصئيف هذه 
ت في تيارين كبيرين : تيار معتدل وتيار متطرف . التيار الاول » وهو الاهم ؛ 
الس ل و 


[1) خصوصا عبد البرعيون السود » جلال فاروق الشريفا » صدقي اسماعيل , 


14 الم 


بم عثئه تشكل خاض جلال السيد وصلام النيطار © والتنار الثان , كار بداذ 
. بدأ : , و ح البيطار ٠‏ والديار ني خان يدذافمع 
عب يعض البعثيين المتصلبين » وكان من ابرزهم وهيب الغانم . آما ميشال عفلق فقد 
إحجنى على ما يبدو بموقفت لو . 

ولكن ما هي النقاط الرئيسية التي دار حولها الخلاف ؟ دون الدخول في التفاصيل 
يكن ايجازها بما يلي ٠‏ 
موقتف حزب البعث من الدين والرجعية الدينية . 
فكرة الحرية الفردية . 
1 قضية تحرير المرأة ٠‏ 
| لم مفهوم الاشتراكية العربية . 


مده 


حول هذه الملوضوعات المختلفة » كان هنالك بالفعل »؛ وعلى الرغم من عدم وجود 
فاصل واضح وقوي »© معتدلون ومتصلبون » محافظون وراديكاليون (يدعون الى التغيير 
الجذري) ٠.‏ لذلك ينبغي آلا نضفي على هذا الانقسام في الراي اهمية قصوى في تلك 
المرحلة ٠‏ والواقع أن انعقاد المؤتمر الاول كان يعتبر بحد ذاته نجاحا كبيرا في نظر شباب 
البعث «وسرعان اما أعلن هؤلاء بفرحة بادية عقيام حزبهم » حزب البعث العربي 
بصورة رسمية. وي هذا الجو المفعم بالفبطة والسرور» تم الاجماع على انتخاب ميشال 
عفلق « عميد » الحركة » وصلاح البيطار وجلال السيد ووهيب القانم » أعضاء في 
« اللجنة التنفيذية » . وعندما آنهى المؤتمر أعماله » صدر عنه البرنامج السياسي 
والايديولوجي © الذي يعرف عادة باسم «دستور » البعث العربي . 


هذه الوثيقة المكثفة » والمكتوبة بايجاز » وبعبارات حماسية © خصوصا فى 
الفصول المتعلقة بالايديولوجية القومية » اعتبيرت خلال حقبة طويلة جدا من الزمن 
بمثابة « كتاب التعاليم » البعثية . ولذلك كان الاعضاء يحفظونها عن ظهر قلب ©» 
وكانت تفسر وتشرح باستمرار في خلايا الحزب » وحلقات الانصار . وبهذه الصفة لعبت 
دورا رئيسيا في نمو الحزب وانتشاره » ليس في سوريا فقط »© بل في البلدان العربية 
الاخرى أيضا . وكانت الانتسابات الى الحزب تتم على أساسس قبولها والاقتناع بها . 
إوبكلمة موجزة © لقد كانت هذه الوثيقة تتلاءم أساسا مع مستوى التطور السياسي 
اللمشرق العربي » ومع تطلعات فتئة المثقفين المتأثرة بعمق بالفكرة القومية » هذه الفئة 
التي تأتى من « الطبقات » المتوسطة في المدن أو الريف ©» وكذلك من « البرجوازية 
الصاعدة » . وكانت تعبر أيضا هذه الوثيقة » عبن حاحات الحجماهير الشعبية » 
خصوصا فيما يتعلق بالاستقلال التام للبلاد العربية » وبتحقيق وحدتها السياسية 
النعلية » وكذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية . وكان برنامج عام 1١91151‏ يجيب عن هذه 
الاهداف الشاملة والجوهرية . 

لقد ركزنا بشكل كاف على أن حركة البعث كانت تعتبر نفسها منذ البداية وقبل 

كل شسيء حركة قومية عربية . لذلك جاء في المبادىء الاساسية للدستور : « العرب 
أمة واحدة لها حقها الطبيعي ف ان تحيا في دولة واحدة » وأن تكون حرة في توجيه 
مقدرآتها » . وهي ذات تششخصية أخاصة و « تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة؛ 


3 ل 


وتتسم ب< مخصب الحيوية والابداع » وقائلية التجدد والانمعاث » )١(‏ . 
وكما فى الماضى » فان للامة العربية في المرحلة الحاضرة ١‏ رسالة خائدة » علي 
أن تؤديها . وهذه الرسالة « ترمي الى تجديد القيم الانسانية وحفز التقدم البشري 
وتنمية الانسجام والتعاون بين الامم » . أما القومية » التعبير السياسي الواعي للامة 
العربية » فانها بدورها ١‏ حقيقة حية خالدة » » والشعور بها « حافز على التضحية ‏ 
باعث على الشسعور بالمسؤولية» عامل على توجيه انسانية الفرد توجيها عمليا مجديا ». 
والقومية في المرحلة الراهنة تعير عن « ارادة الشعب العربي أن يتحرر ويتوحد »© وان 
تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ » وأن يتعاون مع سائر الامم على 
كل ما يضمن للانسانية سيرها التويم الى الخير والرفاهية » (؟) . 


ان اشتراكيته فهمت على أنها منبعثة من القومية العربية . وتنص المادة الرابعة من 
دستور الحزب عتى أن « الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم التومية العربية » لانها 
النظام الامثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق امكانياته وتفتح عبقريته على اكمل 


أن جميع هده الاهداف المتعلكة بتوحيد آلامة العربية قٍِ دولة مستقلة واحدة 4 
واقامة نظام العدالة الاجتماعية أو « الاشتراكية العربية » » لا يمكن بلوغها الا بتغيير 
المجتمع العربي تغييرا خذريا » أي تفييره حسب تعبير البعث « عن طريق الانقلاب 
والنضال » . ولكي يصل هذا التغيير الاتتصادي والاجتماعي والسياسي الى هدفه 
ينبغي أن يعتمد على الجماهير الشعبية » ويعبر عن ارادتها . وني المادة الخامسة من 


ادستور الحزب تأكيد على الصفة الشعبية للبعث . 


بالنسبة للسياسة الخارجية » فان الحزب ينظر اليها من زاوية المصلحة العربية 
العليا (؟) . وينص البدأ الثالث من مبادئه الاساسية على أن « الاستعمار وكل ما 
يمت أليه عمل اجرامي يكافحه العرب بجميع الوسثائل الممكنة » وهم يسعون ضمن 
امكانياتهم المادية والمعنوية الى مساعدة جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها » . 
كما تنص المادة الثالثة والعشرون من دستور الحزب على أن « العرب يناضلون بكل 
توا لتتويض دعائم الاستعمار والاحتلال » وكل نفوذ سياسي أو اقتصادي أجنبي 


أمافيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة العربية الموحدة» التى يصبو اليها البعث؛ 
في تلك الحقبة » ويسعى الى تحقيقها في المستقبل » فانه يعتمد برلمانية دستورية 


سس يسبب ب 
)١(‏ أانظر « دستور » حزب البعث العربي الاشتراكي » الليدا. الاساسي الاول والميدذا الاساسي 
الثاني .6 ْ 


)؟) « المادة الثالثة » من دسكور الحزب : 
() المادة الاولى والمادة ؟؟ من دستور حرب البعث؛ ‏ 


3 0 
سم إ. 0 عه 


. اها الإنتخابات العامة 4 والفصل نين السلطات الشلات : التنفيذية والتشريعة 
,لذ اثية ٠ )١(‏ 
السياسة الاقتصادية للحزب الى تأميم المشروعات الاقتصادية الكبيرة 


وتدعو 5 امه 3-3 . 5 
الشركات الاجنبية » والى توزيع جميع الثروات الاقتصادية للوطن العربي توزيعما 
دربابين المواطنين » والى منع استغلال جهد الآخرين » والى تحديد الملكية الصناعية 
إرراعية وفقا لتخطيط اقتصادي شامل تضعه الدولة . وينبغي آخيرا الغاء الفوارق 
و الطبقية » والمحافظة على الملكية والارث في حدود المصلحة القومية (؟) . 


و التمييزات 
٠‏ ويسعىٍ الحزب في مجال الترمية الوطنية والثقافية الى اعداد حيل جديد »© مؤؤمن 
إ.مدة الامة العربية » ومتمبع بالتفكير العلمي » ومتحرر من العوائق الناتجة عن 
.رهام والخرافات والتقاليد البالية . وكذلك فان الحزب يعمل على اشاعة الثقافة 
أ التومية العربية ©» التقدمية والائسانية ٠‏ وحتى يتسنى له ذلك عليه أن يولى أهمية 
كبيرة لحرية التعبير والنشر والاجتماع والصحافة ٠‏ وماعتباره أساسسا حركة فكرية » 
نأنه من الطبيعي أن ينظر الى العمل الفكري نظرة لا تخلو من « التقديس » (المادة .)6١‏ 


هذه هي مجمل الاهداف الرئيسية لحركة البعث التي تبناها المؤتمر التأسيسي 
الاول في نيسان (أبريل) 11517 . وكانت هذه الاهداف» تستمد قوتها الجاذبة في الواقع 
من الطريقة التي اعتمدها الحزب للتوفيق بين القومية العربية الدافقة » والنزعة 
الاشتراكية التي كانت تعتبر ثورية نسسبيا في تلك الفترة » مما يسر فيما بعد لكل بعثي 
أن يجد فيها ما يرضيه »© وأن يغرف منها ما يحلو له . 


غير أن هذا النص الهام للدستور لم يكن خلوا من بعض الملاحظات . ففي خضم 
المناتشات التي دارت ف المؤتمر » لم يستحوذ الهيكل التنظيمي الحزب على اهتمام 
خاص من قبل المؤتمرين . وعلى العكس من ذلك » لقد بقيت الناحية التنظيمية غير 
موجودة على الرغم من الاشارة بشكل أولي الى سلطات الحزب الثلاثة : الهيئة العامة 
ومجلس الحزب واللجنة التنفيذية . اضافة الى ذلك كان البعث العربي يعتبر بمثابة 
تنظيم واحد لا يقيم حدودا بين أجزائه وفروعه » وكانت قيادته في سوريا هي في الوقت 
نفسه قيادة سائر الفروع في الاقطار العربية . 


وعلى الرغم من الطابع العلماني لحركة البعث » الا انه لم يؤت على ذكر 
(( العلمانية الك ولم تحدد العلاقة بين الحزب والدين ولا بيته وبين الشيوعية . وكذلك 
فانه لم يشر الى طبيعة النظام. السياسي الذي يدعو اليه الحزب » هل هو نظام جمهوري 
م نظام ملكي ؟ كل ما هنالك اشسارة وردت في الدستور الى أن النظام سيكون بركانيا 
دستوريا ٠‏ وكان القصد من عدم التحديد في هذا المجال توخي انتشار الحزب وتغلغله 
بذون صعوبات في البلاد العربية ذات النظام الملكي . 

حول هذا الموضوع يمكننا أن نجزم » دون أن نخثنى الوقوع في الخطأ » بأنه كان 
يوجد في أوساط آلحزب »© منذ تأسيسه ولغاية 1406 » اتجاه مؤيد للعراق الهاشمي 
ات ل لا ااا ا 
(0) المواد 6( » لاو 4م21 من دستور حزب البعث نه 


8) الواد بو بو وى > وك “4ع لط 6 384 6 45 6 


03ظ مضو اللجنة التنفيذية » وريما تمثل اي 
ت البيه احد المشاركيت © ا ن. ىد عام 1515 4 وكانت مد 2 ع ؛ 
مدحت البيطار (؟) ج » أأك ره سين التي ترجع الى م "١١6‏ > ودان- هذهوإلى / 
ا بس الاوساط القعم 01 8 0 الب ري لا لسر ا 
فيما مضى تستثير و .. . را وكتب الحزب بالتمثال اله داري > الذي ري 
المادة 4) » وزينوا لفترة «لوي” ب الحز يمثل 
الك حي 7 ان نلقي ىف الضوء على هذا الاتجاه الذي يمكن تسميته يرأ 
اق من المنيد أن تلقي يعدن 0 066 ١‏ إل غى من تخا يبول( 
ه كوم يميني » داخل لبعتى) لعي يمي هذا الاتجاه ‏ ونائب البعث /29. 
الوثائق الي جين ل ار ارم من د 4ه بواقفه السياسية المتعددة . ْ 
عام 1155 “د 1 7 أ ات منها رائحة الناءر:. 0 
ع عوة 1. الفكرة القومية الالمانية التي تفوح 4 ر زية  .‏ 
من الامور ا]ؤكدة أن الف , ا » وبعدها بتليل » قد أسمتهوت الاوسامر ' 
قبل الحرب العالمية الثات ) وإ اما المعثية . أما الاسباب العميقة لهد,! 
التومية العربية ومن بينها الاو تنا ات سياسية تتلخص في أن عدو أعدائن // 
الظاهرة فانه ينبغي تقصيها ضعت. ...وي و وك الوقت © ومنذ أكثر من رب ١‏ 
ق لنا » ذلك أن بريطائيا وقرقستا 33٠‏ م فى . اريإ » وندون موارية )6 0 
ل عل إلد أعداء العرب . ولقدد أعلن البعثيون أنفسهم ‏ و دن ددر يلم 
كرن * من مارااء اله تكو الحزب » لم يكن 
منشوراتهم ان تطرف نظرتهم القويية يقر 2 الذي اتساعنه النازية في اليد | 
غريبا عن التأثر قليلا أو كثيرا بالجو الايديولوجي الدي 0 37 ل 


ولقد ذهب حلال السيد بعيدا في هذا الاتجاه » وكان ا به 50 مرتفع ا 
كان يؤكد (6) على أن « العنصر » و « الدم » بيين لم يعودا نتيين | 
وصريح . كان يؤكد 1 صر ل 0 
الا القميلة العربية » ولهذا السبب كان ينتقد كل سياسة من ثساآنها « تفكبيك » القبيلة؛ 
أى حرمان الامة العربية من جوهر تكوينها على حد تعبيره ٠‏ 


تموز (يوليو) 1376 4 بيانا مطولا وجهه الى! للواء امين الحافظ » رجل سوريا القوي 
فى ذلك الوقت . وبالرجوع الى هذا البيان يمكننا أن نستخلص الخطوط الايديولوجيه 
العريضة للاتجاه القومي ذي الطابع المتطرف الذي كان موجودا داخل اليبعث حتى 
11 ههؤوا 


فى هذا الاتحاه نشر جلال السيد في جريدة « الاحد » البيروتية » الصادره في 1١‏ 


بادىء ذي بدء » يأخذ جلال السيد على حزب البعث الموجود على رأس السلطة 
في سوريا منذ آذار (مارس) 1157 » موقفه المتسم « بالازدراء » والعداء حيال القبيله 
العربية . ثم يقول : « ليس من المصلحة القومية التعرض للقبيلة » فانها ما زالت في 


)00( اأنتسب الى الحزب سنة 9820 © وتركة سنة 1800 © اثر مؤامرة فاشلة اتهم بالاشتراك 
فيها لمصلحة العراقا ٠‏ 
0( 


ينبغي عدم الخلط بينة وبين صلاح البيطار. ٠‏ لقد كان مدحت البيطار آيضا من مؤسسح 
ه الحزب » ولكنه ابتعد عنه بعد فشل الانظمة العسكرية التي تعاقبت على سوريا ٠‏ 


() « نضال البعث » » الجزء الآول] * صفحة 1959 :» 
(4) هقابلة أجريت معه في ١1‏ آب (أغسطس) ١950‏ بدمشق ٠"‏ 


ار اك 


آ روجينة على الاخلاق العربية والتقاليد العربية ... » »© ويقول أيضا : « 
بيلة نضائل ومثل سامية هي خلاصة الاخلاق العربية ... » » ويقول كذلك : « ان 

لش إزمروبة كان يعني القبيلة وحدها » في الوقت 0 
عنصر كي كان يسمى حضريا > بينما كان يسمى عضو القبيلة عربنا ) . 


بعد ذلك وقف جلال السيد ضد سسمياسسة الحياد بين المعسنكرين الشيوعي ل 
لراسمالي » واعتير هذه السياسة جزءا من لعبة الاتحاد السوفياتي . كما انه دافع. 
0 ن العالم الاسلامي »© واعتبرها بالنسبة للعرب قوى احتياطية ومصدر نفوذ 
يد يشي يشنفى استثماره . وقد ناصب العداء لكل اتجاه ليبرالي وتقدمي أو « غير ديني » 
يكون أن كانه القضاء على المشاعر الودية تجاه العرب من قبل المسلمين . 


أما فيما يتعلق بالحيز الذي كانت تشغله « الوحدة العربية » في أيديولوجية 
البعث عند بداية تكونها » فقد اكد جلال السيد في بيانه على أن « الوحدة العربية لم 

مرتبطة في حزب البعث بأي شرط من الشروه. . وكانت توضع فوق أي اعتبار ٠‏ 
وكان | شرطها الوحيد أ نتتبيع الطريق الذي يؤدي اليها . . هذه الاهمية الكبرى »© 
التي كان يحظى بها الاتجاه الوحدوي العربي “كانت تسر ع في نظلره ا 
اي.. آحل تحقيق « العبقرية العربية » ©» هذه العبقرية التي لا يمكن أن تظهر وتأخذ كل 
.اها في تطاؤاي قطر عربي ببفرده » اذ أن مجال فعلها وازدهارها يكين أولا وبشكل 
خاص في توحيد « الشخصية العربية » . لذلك فان حزب البعث » منذ تأسيسه » لم 
| يكن أبدأ يضع الوحدة العربية في المسسنتوى نفسسه الذي يضع فيه هدفيه الآخرين : 
الحرية والاشتراكية )١(‏ . 


والواقع انه بالنسية لهذين الهدفين الآخيرين منأهداف المعث » كانت الوحدة 
العربية كما أشرنا سسابقا تحظى بالاولوية المطلقة » وتتسم بطابع به مقدس .. 
لهذا السبب فقط © كما صرح لنا جلال السيد » أثناء المقابلة التي أجريت معه في آب 
(اغسطسن) 1158 ؛ أن النظام الملكي» وبعابرة أخرى العراق الهاشمي» لم يكن ليشكل 
أمام الحزب عقبة كأداء في سبيل تحقيق قتيق هدفه الاساسي المتمثل بالوحدة العربية . 
ووكقا لهذا المنظور 6 فقد اغفلت كلمة الجمهورية في نص الدستور 


٠.‏ ويوضح 

جلال السيد هذه النقطة قائلا : « ان الرأي العام داخل الحزب كان بالطبع جمهوريا » 
ولكن البعث العربي ما كان له أن ن يجعل من النظام الجمهوري سيبا لاستمرار تجزئة 
الاقطار العربية . ومن الجائز الا تتحقق الوحدهة العربية الا في نظام ملكي ٠.‏ وهكذا » 


فليس من باب الصدفة ألا يشار الى ى النظام الجمهورى ف الدستور )0 . 


بعد ذلك بفترة 'طويلة 4 وعندم | أخذت المنشورات الرسمية للحزب تفضح الاتجحاه 
سيد كان هو لقصو 35 بي أساسي . ولكن وفي الوقت تت نفسه عندما كانت تشير هذه 


)١(‏ أكد لنا جلال السيد في المقابلة التي أجريناها معه في آب (أغسطس) 990( »أن حطزب 
البعث متذ قيامة كان ف تفكيره وعمله يعتبر الوطن العربي بأسرهة بمثابة اطار لتعقيق 
اشتراكيته ٠‏ وكان في الواقع داعيا على أنه ليس ممكنا اقامة الوحدة العربية بعد انتهاج 
طريق الاشتراكية ٠‏ وهكذا فان النظام الاشتراكي يصبح وسيلة لزرع الشقاق بين العرب 
وعقبة في طريق الوحدة ٠‏ 


ب لام لم 


لنشورات الى « كأثير الانكار الشيوعية والتكتيك الشجوعي "علي يعض المار | 
| رات الى 9 0 . المتصود هنا كان وهيب الغائم دون التعرة انر أ 
البعثية « المتطرفة » )١(‏ فان 1. تطمئن الى هذه البساطة في لعل ىف ١‏ 
ذا السبب »© ينبغي أن نأخذ بتحفظ ما مر ١‏ 
نه وهيب الغائم الى الصحة الفرئسي )0 ايريك رولو )) من أن ولاده المعث كانت ء م ْ 
1 و3 ١‏ 1 


ف ذات طابم اشتراكي في برنامج الحزب » ٠‏ خف بس ْ 
ا فيلك الوم اك اشتراكية ذات صبعه ماركسية؛ كنت قد ل ش 
دراستها منذ الانتصار السوفياتي في ستالينفراد» وانني كنت حريصا على ان يأخز | 
الحزب اتجاها يساريا ) . وذكر الغانم أن مؤسسي البعث » عفلق والبيطار » قصراء / 
فى اللاذقية في بداية عام 19490 ؛ وخلال الزيارة تبين له « أن البيعار على وجه و 
الخصوص كان يعارض بشسدة الافكار الاشتراكية مؤكدا على أن البعث ينبغي أن يكون /) 
قوميا فقط . وبعد مناتكات استمرت حوالي أربعين ساعة » كان عفلق هو البادى, م 
بتقبل هذه الافكار رغبة منه في انشاء حزب موحد . وهكذا أمكن للمؤتمر التأسيسي 
للحزب أن ينعتد في نيسان (ابريل) 15517 ...»© ()) ٠‏ 1 


أن تصريح وهيب الغائم هذا يستدعي ششسيئا من التحديد . أولا ان ما يطلق عليه ؟ّ 


الخط الاشتراكي داخل البعث . أما أن يكون وهيب الغانم » قد حاول مع بعض المثقنين / 
البعثيين الآخرين » أن يعطي لفكرة الاشتراكية العربية طابعا جذريا » فريما يكون ذلك 


فيه شسيء من الصحة . 


لتد كانت حركة البعث » منذ عهدها الاول في عام 1115 © ومن خلال صراعها مع !| 
الحزب الشيوعي السوري 4 تدعو. الى 0 الاستراكية العربية )) . وكذلك فان مقالة ١‏ 
عفلق الشهيرة )0 معالم الاشتراكية العربية » كانت قد حددت منذ 1155 المفهوم البعثي | 
للاشتراكية العربية . لقد كانت هذه الاشتراكية بالطبع مفهومة من قبل البعثيين على 
انها تلبية للحاجات » وموضوعة في خدمة « بعث الامة العربية » . حول هذا الموضوع أ 
تنبغي الاثشمارة الى المقابلة التي أجرتها حريدة « النضال » السورية فى ١5‏ أيلول 
إسبتمبر) 16 ! . في هذه المقابلة وضح عفلق الخطوط العريضة لبرنامج حزب البعث 
العربي وأكد على أن « الحركة القومية ينبغي أن تكون شعبية واشتراكية » . ويتبغي 
ن تواصل « النضال. ضد الرجعية » و تحدث تحولا شساملا فى الحياة العريية 

يثة ... » © وذلك بتبني الاستراكية العربية التي « تستمد من روح الامة العربية) 


٠ (58 أنظر « نضال البعث » » ج ( »© نفس اللرجع »صن‎ )١( 


(؟) أنظر صحيفة « لوموند ديبلوماتيك » الفرنسية »© أيلول إ9:5( ٠‏ 


('ا) في الاونة الاخيرة ارتفعت بعذ ت وأخذت تتنالك عقب | ؤ 
خيرة ارتفعت بعض الاصوات وأخذت تبالغ كثيرا ف تصوير الدور الفعلي 


للارسوزي في تآ -" 3 . 505 . 8 5 
في تأسيس حركة البعث ٠‏ ان ما تستهدفه في الوا التقليل مه . 
يشال عفلق وصلاح البيطار . في الواقع » هو التقليل من دور كل من 


7-6 أخلاقها ألا له ب 8 . م 0 
حاحاتها |/ بقة و ١‏ ىأ ؛ وتزود أكبر عدد ممكن من أفراد الشعب العربي 
دي الوسائل والفرص »© ليستطيعوا تحقيق عروبتهم على آكمل صورة » (1)ا.٠‏ 


أما فيما يتعلق « بالافكار الاشستراكية ذات الصبغة الماركسية » » التى كان يدعو 
يحاضرته حول « الاشتراكية والحرية الانسانية » ألتى ألقاها عام 5م5١‏ . فى هذه 
إمامرة » اقترح الغائم « تأليفا بعثيا » » وبعبارة أخرى » نوعا من التوفيق بين 
زرا_مالية والشيوعية أطلق عليه اسم الاشتراكية العربية . وهذه الاشتراكية تمتاز 
من الشيوعية ‏ في نظره ‏ بالحق في الملكية الخاصة وبالحرية . وهذه الحرية بدورها 
دعتئر « جوهر الانسان » و « مصدرا لكل نظام. اقتصادي » (؟) . ش 


انه لمن قبيل المجازفة العلمية أن نبحث في كتابات البعث العربى » السابقة عن 
المؤتمر التأسيسي نيسان (ابريل) 1156177 »© عن مفهوم « للاشتراكية العربية » متماسك 
ودقيق. ولفترة طويلة» بقي هذا المفهوم أقرب الى النزعة والميول منه الى « العقيدة » 
الملحكمة اليناء 8 والحقيقة أن الاهتمامات الايديولوجية الملحة 4 التي كان لو بد من أن 
يلتتي حولها مؤسسو البفث » كانت في جوهرها اهتمامات قومية . 


غالبيتهم الى « البرجوازية الصغيرة » و « الطبقات المتوسطة » ف المدن والارياف . 
هذا مع عدم التشدد » من ناحية علمية ‏ اجتماعية » في تحديد معنى « الطمقتة 
الاجتماعية » . وكانت هذه الفئة من المثقفين تشكل موضوعيا عنصرا واعيا بالنسبة 
لاماني وتطلعات الجماهير الشعبية . والواقع أن الدعوة الى الوحدة العربية» والعدالة 
الاجتماعية » وبناء المجتمع العربي الجديد » كانت حكما تلقى صدى ف نفوسهم »© وتثير 
حماستهم » وتبعث فيهم الثقة في المستقبل . واذا لم نلتفت الا الى هذه القوى الحية في 
حركة البمعث »© والى ديناميتها الداخلية » لا يسعنا الا أن ندرك ما لها من دور حافز على 
الصعيدين الايديولوجي والسياسي » وهو دور آخذ في الازدياد في المشرق العربي في 
تلك الحقبة من الزمن .بهذه الصفة » ومن هذا المنطلق »© تمكن البعث العربي من أن 
يبني « دعامة ايديولوجية » تركت أثرها الواضح في الحركة القومية العربية . ثم ان 
محاولة الربط » ولو نظريا في البداية » بين الاشتراكية والقومية » أي محاولة اعطاء 
مضمون اجتماعي تقدمي نسبيا للقومية العربية » كانت: بحد ذاتها ميزة من ميزات حزب 
البعث . وبعبارة أخرى » يمكن القول بأن الجهد النظري الذي بذل لربط الثورة 
الاحتماعية بالثورة القومية » يمكن اعتباره منعطفا في تطور الحركة القومية العربية ٠‏ 


لتد حدد البعث نفسه » منذ البداية » كحركة قومية » عربية » شعبية » وثورية ) 


* ((5- (١ أنظر « نضال البعث » » ج و » نفس المرجع » ص‎ )١( 


(؟) أنظر « الاشتراكية والحرية الانسانية » في (دراسات فى الاشتراكية » (مجموعة من الدراسات 
والمحاضرات ليبعض مثقفي النعث) © بيروت »دار الطليعة ع 910( > ص كا( - ٠. )١09‏ 


4 
تاكتك 26 لهسا 


5: 


الاهداف علىهذا النحو » يصبح بعد ذلك ميكنا بالنسبة لاية حركة أو تيار سيامر 
1 


على صعيد مضمونها ومحتواها :٠‏ 


(0) أنظر دسقور الحزب الصادر عاهر /094 :5 


2 سل 


الفصل القالث 


مناهل الروح والرسالة الخالدة 


المظلهر الروكي ٠‏ 


تقوم آيديولوجيا حزب البعث على نزعة « مثالية » و « روحية » واضحة» غير أن 
هذه النزعة لم تتوفر لها صيغة محددة فلسفيا أو منهجيا . ففي الكتابات البعثية ©» 
تسود تعبيرات « كالروح » و « الفكرة العربية المطلقة » » و « الاخلاق » و « القيم 
الروحية » »و « الانقلاب » . وهي على غموضها تؤكد اهتماما بالفا « ببعث الامة 
العربية » لدى مؤسسي الحزب . 


وتحدر الاشارة أيضا الى أنه لم يكن في نية البعثيين الاوائل أنشاء حزب كبقية 
الاحزاب » . على العكس » كانوا يعلئون » انطلاقامن مواقف رومنطيقية » عن ازدرائهم 
الكلى لكل « عمل سياسسي تقليدي » . والذي كان يعنيهم في الاصل أكثر من أي شيء 
آخر هو « الدعوة للفكرة العربية » . لهذا السبب أخذوا على عاتقهم مهمة ايجاد حركة 
« روحية » قادرة على استقطاب « النفوس الصافية والخيرة » )١(‏ . 


من ناحية شانية أن الحديث عن المفهوم القومي وعن المفهوم الروحي والديني لحزب 
البعث»هو في الواقع حديث عن مفهوم ميشال عفلق؛باعتباره المنظر الاساسي فيالحزب. 
ولعل الجده والطرآفة في تفكير عفلق هي أكثر ما تكون في طريقته المؤثرة في التعبير عن 
آرائه وأحاسيسه. وتنيغي الاشارة 3-7 الى أنه كان من بين البعثيين». الوحيد الذي 
يشدد دائما على الطايع الروحي لحزبه) ويحدد علاقته مع الدين دصورة عامة 6 ومع 
الاسلام بصورة خاصة. وحول هذه الناحية يكفي أن ثلقتي نظرة على كتاباته لندرك كم 


كان ن للاسلام كحركة روحية»ولحياة النبي كتجربة أخلاقية) من تأثير عميق عليه. وبالامكان 
اعتبار هذه الكتابات كأحد المفاتيح ان لم تكن المفتاح الوحيد » للدخول الى عالمه الفكري 
وللدخول أيضا ويقدر كبير نسبيا الى الفكر الرسمي للبعث . 


)0 أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الاولى » 909( > ص لم 44 (أنذا سنعتمد على هذء 
الطبعة الاولى في الصقحات التالية » آلا اذا حددنا الطبعات الاخرى )٠٠٠‏ * 


بالام اس 


. . ع4 مساق الحديث عن المقومات الاير 

لهذا كان من المناسب أن س0 في مداق الى موقفها من القضية ل شوج 

لحركة البعث » الى المظهر الروحي اا 
الخوض في المقهوم القومي ٠‏ 


» عن إنه « الارض والسماء » » حدد ميشال ون 
إلى عام 1155 * عبوق كان يقابل بين عالم الروح وعالم لط 


: ة .. هذا التعارض بين ما هو أساسي وجوم ' 
اقرب الى الحقيقة من د  ,‏ .يي لان 4. دسي وجومرو 

قرب لي » حاحة النفس الروحية» لا يمكن أدراكها ألا من خلا 

8 0 0 0 تهثل الحاحة المادية للجسم . واذا كانت قوانين الطبيعة وم 
١ 27‏ بالارض التي اكتشفت مرة و احدة »© فان قوانين الحياة البشرية » على الع 
2 7 أن تكتشضة »؛ ويعاد اكت افها من قبل الفرد مرات عديد”* ٠‏ ووفقا لبز, 
القوانين المشرية ” فانه لا ربح بلا خسارة » ولا ربح الا على قدر الخسارة ؛ الى حر 
أن الذي يقبل بأنيخسر كل شسيء (الارض) يستطيع وحده أن يأمسل بالريح الاكر 
(السماء) » ٠ )١(‏ 


فؤمقال يرجع 000 
تفكيره نذي كان يغلب عليه طابع التصوة 


وكان يرى أن لا سي 


وهكذا هَان مفكر حزب البعث كان يهيب بالشباب العربي أن يعطوا الاهمية 
الاولى للقيم الروحية . وماضي العرب »© الذى يرجع اليه عفلق دائما » يعطينا ) من 
هذه الناحية » نموذجا يستحق التفكير والتأمل : « انظروا الى العرب كيف كانوا قديما, 
لقد طليوا السماء فملكوا الارض . وعندما اقتصروا على طلب الارض أضاعوها والسماء 
أيضا » (؟) . ومعنى ذلك أن « الوضع المنحط » الذي يحيط بالامة العربية حاليا ) 
ومنذ فترة طويلة » ليس سوى نتيجة لانقطاعها عن « الهياة الروحية )» . ومنذ البدء ؛ 
كان خاطر الالحاد يراود نفوس مؤسسي البعث أكثر من أي خطر آخر . وكان من 
الواجب أذن «انقاذ المة من التفكير المادي » . ولن يكون ذلك ممكنا الا بالعودة الى 
ببأيد وحيه عبر بذ داخلل, عشيف »© نضال ثة , كه عه 
جاجع الروحية عبر خلي عند ل يؤدي في الوقت نفسه الى تحقيق 


ولكن ماذا يعنى الانقلاب؟ فى لغة الدعه , | 

2 يعني الانقلاب؟ في لغة البعث السياسية» يد هذا التع,‎ ١ 
الجذري للمجتمع والانسان. وتنص المادة السادسة .. يدل 0 بير على التحول‎ 
البعث حزب « ازجلا ل فحن من«دسستور» الحزب 7 على أن‎ 
ملم" انقابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية » ونناء‎ 
) يكن أن نتم إل عن طريق الانقلاب والنضال 0 والواشي ان عفاي‎ 2+: 
دلالة روحيه خالصة. 7# مع 14 1 قد أنكب على تعرية‎ 

ان يكون برنامجا سياسيا واجتمايا “ا يقكة «الروح العربية» ٠‏ أنه «دفقة روحية» 


* في يوم مزالايام » الى تحاى إن 1 
© لى أخسرير أنفسهم من كافة المظالم الاجتماعية 


(1) المرجع السابق ع ص «م . 
0( أنظر « حول الاشتراكية العربية » »و ص م 
فيه 


أنظر ” في الوحدة العربية 


567 ع صن لإ عو , والحرية والاشتر 


اكية » ©» (همجموعة مقالاتن لعفلة 


١‏ مادية » فان الانتلاب لا يكون بالضرورة قد تحقق . والواقع ان كل تحول للمجتمع 
ا د ييل أي شسىء آخر بالتحول الروحي » لا قيمة له . 
اج هد ”ل [ 

.وين حركة البعث العربي منذ أيامها الاولى » تعتقد اعتقادا جازما » على 
ينها و « فيلسوفها » ميشال عفلق » « بأن الروح هي الاصل في كل شسيء » 
الروحي العميق لايسيطر على المادة فحسب »وانمايخلقها أيضا . الانقلاب يجب 
ول الروح مباشرة وأن لا ينحصر أو يتوقف عند حدود الاشكال والمظاهر » (1) . 
ن - 


ورين كيف نحدث هذا الانقلاب الروحي في الامة العربية ؟ وما هو مجال تحققه ؟ 
وما مم ونائله؟ بالاجابة عن هذه الاسئلة نصل الى عمق تفكير عفلق الذي يمكن ايجازه 


كما يلي * 


بعد مرحلة طويلة من الانحطاط » وعلى أثر انطفاء في كل حياة روحية عميقة » 
حدث أنقطاع بين مضمون الامة العربية وشسكلها .ولكي تصبيح هذه الامة هي نفسسها » 
.يبه أن « تهز » « روحها » بعمق وبشكل عنيف »© وعليها في الوقت الحاضر أن 
اضل هد المظاهر الخارجية والتشويهات التي علقت بها » وتخوض معركة داخلية 
لإستعادة « جوهرها » وتنتزع أصالتها » وتتحرر من ضياعها وغريتها . ويتساعل 
عنلق : « كيف نحقق من جديد أمة واحدة » تتعارف وتتآلف » اذا لم يكن ذلك في طريق 
نمال لاهب ©» وعر وشاق © يضطر كل فرد من أفراد الامة العربية الى أن يعود الى 
نفسه » أن يغوص في أعماقه » ويكتشف نفسه من جديد بعد التجربة والالم » . ويضيف 
بأنه يجب أن « ننظر الى أمتئا هذه النظرة » ونؤمن بأنها أمة واحدة . وهذا الايمان 
نفسه يدعونا الى اعلان الانقسام فيها » لانها لن تسترد وحدتها » لن تبلغ هذه الوحدة 
المثالية التي هي الآن نظرية مبدئية الا اذا انقسمت على نفسها» (؟) . 


بعبارة أخرى »© ان هذا النضال ينظر اليه عفلق كوسيلة تطهير » وكغاية في حد 
ذاتها . وهو بالاضافة الى ذلك القوة المحركة لتحتيق الانقلاب البعثى » وبالتالى اعادة 
بناء « الوحدة الحقيقية » . وهذه الوحدة التي هي روحية قبل كل شيء تشكل بذلك 
اساسا لكل وحدة سياسية ٠‏ ولكن الوعي لضرورة الانقلاب لا يتبلور في البداية الا 
عند « جيل عربى جديد » يتكون ف هذا النضال الداخلي » ويستقي « قيمه من المجتمع 


المثالي وليس من الواقع الفاسد » (9) . 


وقد كتب ميشال عفلق في هذا الصدد في عام .110 أن هذا الجيل الجديد على 
الرغم من انه لا يزال أقلية فى الوقت الحاضر » فانه يكون « صورة الامة في مستقبلها ». 
وهكذا يحق له التحدث باسمها قبل أن تلتحق به بشكل ظاهر . وباختصار فان هذا 
الجيل العربي الجديد ليس شيئا آخرسوى تلك الجماعة من البعثيين . ولكن هذه 
الجماعة » على صغر حجمها في البداية » وكما يبدو في الظاهر » الا انها تتمتع بقوى 


(1) أنظر « في سبيل البعث » » ص ٠ ٠١١ - ٠١5‏ 
0( أنظر ا مرجع السابق » ص ؟٠( ‏ "”#ا١(‏ ف 


2( أنظر ا ف الوحدة العربية والحرية والاشتراكية ) © ص /؟ ٠‏ 


عديدة وغير محدودة » أقلها انها الممثلة الاصيلة للامة العربية .)١(‏ وللتدليل عر - 

التول يورد عفلق معنى لآية كريمة هو « ان العرب المسلمين في زمن ظهور الدعوة كد 
ينتصرون بعدد قليل لان الله يمدهم بجنود لا ترى ولا ير عداؤهم » 2 وير... را 
ذلك ان هذا المعنى يتفق تماما مع الحالة الراهنة لجماعته القليلة العدد “ فلك يت 
تستمد قوتها الكامنة من دفاعها عن مصالح الامة العربية (؟) . 


البعث والقضية الدينية ٠‏ 


حركة البعث اذن » ظهرت في الاصل كحركة روحية بالدرجة الاولى ٠‏ دكار ل 
مؤسسوها » خصوصا ميشال عفلق »© على قناعة تامة بأنهم مدعوون من قبل الإ ل 
لتحقيق الانقلاب العربى الشامل . ولكي ينجحوا في ذلك فانه بالضرورة ينبفي توفر عدر 
أمن الشروط يأتي في مقدمتها « الايمان » . ولهذا السبب فان الايمان الديني كان يشئل 
| حيزامارزا في الآيديولوجيا البعثية . وكما سبقت الاشارة» فان الحديث عن موقف البعن 
من الدين عموما والاسلام خصوصا » هو في حقيقة الامر حديث عن عفلق » لانه الوحير 
الذى خاض ف هذا الموضوع . كيف نفسر ذلك ؟ 


في الحقيقة اذا تبينا الموضوع عن قرب » نلاحظ أن موقفه حول هذه النقطمة 
ينبعث من ايمان عميق . ولكن هناك شسيء آخر يمكن أن يفسر ذلك التعلق الذي كان 
يظهره عفلقتجاه الدين » وهو أن الانسان بشكل عام © عندما ينتقل من موقف الى 
نقيضه » يحاول أحيانا أن يدافع بحرارة عن موقفه الجديد » اما كردة فعل ؛ واما 


في محاضرته حول « ذكرى الرسول العربي » التي ألقاها في جامعة دمشق عام 
»© يشير عفلق ضمنا » ولكن بوضوح » الى أنه مر» ربما في شبابه» بفترات شك. 
ونقرا في هذه المحاضرة : « لا يفهمنا الا المؤمنون » المؤمئون بالله . قد لا نرى نصلىي 
مع المصلين » أو نصوممع الصائمين » ولكننا نؤمن بالله لاننا في حاجة ملحة وفقر اليه 
عصدب (...) ونكن وصلنا الى هذا الايمان ولثم نبدا به » وكسبناه بالمشقة والالم ) 
ولم درته ارثا ولا استلمناه تقليدا )) (9). وقد عاد عفلق خيما بعد (5ه156) الى هذه 
النقطة حين تحدث عن « مراحل اليأس (. . .) والحقد » التي مر يها قبل أن يتوصل الى 
)0 منايع الحب والاخاء ( أي بكلمة أخرى الى الدين 3 ولهذا مان الايمان بالله كما يؤكد 
عزيز على قلبه لانه على الاقل يشكل نقطة وصول لا نقطة انطلاق (2) . 


نتبين ذلك يكفي أن نقرأ مقطعا » له دلالته من هذه الناحية » ورد في مقال له يرجع الى 


)01( « في سبيل البعث » » أنظر مقال « الجيل العربي الجديد » ص 04 16 ٠‏ 
(؟) اطرجع السابق ص (١6‏ 00 

(5) اللمرجع السابق » ص 9م 06 . 

(4) المرجع السابق » ص ٠٠؟‏ وما بعدما ٠‏ 


ع 0 هه 


ظ .) ., ولو اعطونا ملك الارض »؛ ولو اعطونا اليوم أو في اي وقت الدولة 
عام التي تتحتق فيها ا 9 (وحدة ؛ حرية » اتستراكية) وقآلوا ان الايمان 
العردك, كون مفقودا من 0 لبشر دين يكونون هذه الدولة المثلى » لقلنا اننا 
(الديني) 5-2 آبة مجزأة » وأمة مستعمرة ومستفلة » مظلومة مستسدة ©» حت , نصا 
١‏ ن نبقى : ١ ١‏ سنا 0 1 2 - 5و 04 حدىن 3 
نفل لآلام » مث خ ور وو اده وبين قدرنا » بيننا وبين انفسنا » الى استكشاف 

من *. إنسانية التي 1 سن , د* ود بالد لتعبير عنها » ٠‏ فالايمان هنا يتضمن الايما: 

منبقةةا ى, في « اعماق كل انسان » وفي اعماق كل انسان عربي » (1) . ن 

ةِ عالشة » وبعد أ 5 5 1 ل 5 00 
,جلة تالية » وبعد أن حدد تفكيره بشكل أدق ©» استمر عفلق في النظر ١‏ 
الدين , ع وهو « الحاجة العميقة للنفس » )١(‏ . وينبغى بالتالى أن يشكل أساسا 

الإنسات, ي. مزه » في أيديولوجيا البعث . ي باخاي أن » 


.رمد أن يطرح القضية على هذا النحو » يسارع الامين العام للحزب في الوتت 
6 الى التمييز بين الدين بجوهره وغاياته والدين ١‏ : بمظلاهره وأشكاله 
إياشرة ٠‏ وهذا التمييز مهم في نظره . وهو يرى أن الحكم على الدين من خلال مظاهره 
ورحية » في هذه المرحلة أو تلك من مراحله » يؤدي حكما الى موقف ووجهة نظر 
رانين (م) . وغيما يتعلق بحزب البعث فانه يفاخر بكونه « حركة روحية أصلا » 
وو يرفض أن يتوقف في أحكامه على المظاهر الخارجية للدين . بل على العكس من 
زنك » يريد أن ينفذ, الى عمق الاشسياء ويستقي مفهومه مباشرة من « جوهر الدين » ٠.‏ 
وبهذا « الموقف الجذري » فقط » تستعيد الامة العربية شخصيتها . أما الاعتقاد الديني 
الشائع فانه على العكس » بما يرافقه من نفعية ونفاق وجهل »© يخنق باسم الدين كل 
اندفاع روحي » وبالتالي كل يقظة للشخصية القومية ()) . 


لهذا السبب يعتبر ميثمال عفلق » انطلاقا من الوضع الراهن للامة العربية أن 
الرجعية الدينية تكون مع الرجعية الاجتماعية معسكرا واحدا يدافع عن المصالح ذاتها 
ويهدد الدين بخطر كبير . وهكذا توصل الى التسليم بصحة الاساسس الذي تقوم عليه 
الحملة ضد « المظاهر الخارجية للدين »» كي يستعيد هذا الاخير « صفاءه الاول » (ه). 


ولكن الحكمة تقضي من ناحية ثانية أن يمارس النقد حول تشويه الدين وممثليه 
الرسميين بليونة متئاهية ؛ لان جمهور الشسعب ما زال في نظره « متأخرا و خاضعا 
لتأثير رحال الدين ولكافة المذاهب والطوائف » . وينبغي أيضا آلا نقدم الى هذا الجمهور 


٠ المرجع السابق ص 9لا‎ )١( 

(؟) اللرجع السابق ص ٠ 9.٠‏ 

5) المرجع السابق » ص 5٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 
المرجع السابق » ص ع١؟ ‏ 900 ٠‏ 


المرجع السابق » ص غ6١5‏ 500 '٠‏ 


ب الكز اه 


١ 0)‏ أفكارا فجة » » او تنتقد امامه الدين بطريقة عتيقة + و2 فاك اسيل الى ٠‏ روى 
- , اعطاء هذه النوا 0 
الاخلاق الشائعة » وفي الاعتقاد ٠‏ الرائج » واعطاء هذه الواح دلالة جديدة ب ث 


الحالة ١‏ اعنة للررمة العربية . ويبدو ذلك ضروريا خاصة وان الامة ١‏ ا 
تواجه لقهوها يشسكل خطرا عليهاء» هو « المفهوم المادي » و « الالحادي « لعربيسة : 


والواقع | ن عفلق لم يتوقكف أبدا عن تفنيد ودحض المفهوم الماركسي الذى 
| الدين بمثابة « أفيون لنشعب » . ولكن الدين ” الحقيقي » في تقديره ؛ لا يمكن أن بي 
في النهاية الامع المضطهدين ومع المتمردين على الفساد . ويضدف: « نحن لا نرضى م 3 
ب الالحاد »© ونعتشمر الالحاد موقفا زائفا في الحياة ... موقفا باطلا وضارا وكاذيا » ْ 
ويخلص أخيرا الى القول : « لو لم توجد حركتنا » ونوجد نحن » لاصبحت الامة العربية 
بالتأكيد مهددة بالالحاد » (؟) . 


النبعث والاسلام 


الاسلام : دين وثقافة ٠‏ 


الاسلام » كما يراه مفكر البعث » ينطوي على جانبين اثنين ٠‏ جوهر ومظهر ؛ أو 
مضمون وشكل . وهو يحارب تشويه الدين على جبهتين : جبهة الالحاد » وجبهة 
الرجعية الدينية »©» ويدعو أخيرا الى مفهوم روحي ينهل مباشرة من جوهر الدين .سعد 
ذلك » وفيٍ ضوء ذلك »© يبرز سؤال هام : كيف يحدد عفلق العلاقة بين الحزب وبين 
الاسلام بصورة خاصة ؟ 


فمن الداحية الاولى © أي من كييك هو , امجموعة بن الممارسات الديثية , العباداتء 29 

من العلاقة بين الانسان والله » فانه يتساوى مع غيره من الاديان في دولة البعث المقبلة. 
وهو ينظر الى جميع الاديان ) نذرة واحدة بن حيث التكرد م والاحترام ؛ ويعتير حرية 
الاعتقاد الديني شسيئًا مقدسا وه . ومن الناحية الثانية » أي من حيث هو مظهر قومي 
وثقاني » فانه على العكس يرتبط ارتماطا وثيقا بتراث العرب الروحي ويعبقريتهم ٠‏ 
0 الاسلام من حيث هو حركة روحية أمتزجت بتاريخ ع العرب » واضطلبقت بعبتريتهم ؛ 


٠: ("5 (1# المرجع السابق » ص‎ )١( 


(9) انظر حول هذا الموضوع » نص الحديث الذي القاه ميشال عفلق » على لفيف من الشبباب 
العربي عام ٠ ١101‏ حول : « نظرتنا الى الدين » في « سبيل البعث » » اللرجع السابق ) 
ص للا 28 1 ٠‏ 


() المرجع السابق » ص ١27‏ وما بعدها ٠‏ 


,. ا عمنا» الا أن هذه المكانئة لا تف ه . . 

عة انبعاثها ل خرص فرضا ؛ بل تولد من الى دة 
جر _ » ومن مدى اتصال العرب » وتها ” تولد من | يك 6 وتستمد 
إزوة الروج ' 5 لهم ؟ وتجاوبهم الحر العميق معها » .)١(‏ 


الإسلام و المروبة : 


ءال المطروح اذن هنا : ناك ١.5‏ . 
السؤا 5ه ن 1 مو هل هناك تعارض بير: أَلْقِم 1 ١‏ 3 . 
و 


ني مقال نشر عام .115 بعنوان ١‏ في القومية العربية » . لا يتصدى عتلق :: 

لتدعات التي تعارض القومية العربية بالدين) بل يقف أيضا في وجه كل محاولة للمقارنة 
يزهياء أو لجعل القومية العربية وكانها شيء مستقل عنة. اذان المقارنة ‏ في نظره ‏ 
ينيم عموما ولا تقوم الاادين شيثين من طييعة مخطفة + وهذا ما ل يتطق ملي 
ملة القومية العربية والاسلام ٠‏ وبما أن الدين كان أصلا غريبا' عن طبيعة اوروبا 
رتاريخها » خان الفكر القومي الغربي كان منطقيا عندما قارن بين القومية والدين . أما 
النسبة للامة العربية فان القضية تطرح بشكل مختلف تماما ٠‏ لنقرأ ما كتبه عفلق فى 
هذا المتال * « لنهجر اللفظ قليلا ولنسم الاثسياء باسسمائها وصفاتها المميزة 6 فنسششدل 
بالتوبية « العروبة » » وبالدين « الاسلام » » تظهر لنا المسألة تحت ضوء جديد . 
فالاسلام في حقيقته الصافية نشسأ عن قلب العروبة » وأقصحم عن عبقريتها احسن 
افصاح » وساير تاريخها 4 وامتزج بها في أمجد أدواره ٠.‏ فلا يمكن أن يكون ثيهة 

اصطدام » (؟) ٠‏ 


اذن الاصطدام ‏ في نظره. ‏ بين القومية والدين » بين العروية والاسلام » غير 
وارد لانهما من طبيعة واحدة . غير اننا نلاحظ أن ممثلي النزعة الدينية المناوئة للقومية 
العربية ليسوا على ما يبدو من هذا الرأي . فالقومية العربية في نظرهم تتعارض مع 
تعاليم الاسلام 8 أولم بوحد هذا الدين الشعوب المختلفة 4 ويجعل من المؤمنين أخوه ؟ 
ويورد هؤلاء المعارضون و « الاخوان المسلمؤن » » بعض الاحاديث التي تنبذ العصبية 
والتفرقة ؛ وتدعو الى المساؤواة دين العرب وغير العرب »؛ وبين البيضن والسود . 
وبالمقابل » فان بعض المدافعين عن القومية العربية » يستندون بدورهم على حجج 
دينية لدعم موقفهم » ويستشهدون ببعض الآيات الواردة في القرآن الكريم التي ترفع 
من شأن العرب واللفة العربية والنبي العربي . 

وكان عبد الرحمن الكواكبى »© الذي يعتبر رائدا من الرواد الاوائل للقومية 
العربية » يهاجم بعنف شديد جميع الذين كانوا يدافعون عن الخليفة العثماني . فالعرب 
بالنسبة له يي 1ه المئؤهل كي يكون مرشدا وهاديا في الدين » ومبعت موا 

به له هم الشعب أى د 


ين (5) . 
لل سس 
(0) المرجع السابق . 
0( المرجع السابق » ص »9 - /و ٠‏ 
١‏ وحان الثقافة والارشاد 
0( توفيق برو » « القومية العربية قي القرن التاسع عشر » © دمشق وزارة ر 


القومي » بدون تاريخ » ص 19 - 110 ' 


5ل هس 


ويعير غفلق فى محاضرته الشهيرة « ذكرى الرسول العربي " عن فكرة الكو 

هذه بطريقة كتلفة . فهو يتول :2 ان أوروبا اليوم 1 اق الماضي 4 0 
على نفسها من الاسلام . ولكنها تعلم الآن أن قوة الاسلام (التي كانت في لمخصي معرء 
عن قوة العرب) قد بعثت وظهرت بمظهر جديد هو القومية العربية 6ه لذلا بر 
توجه على هذه القوة الجديدة كل اسلحتها » بينما نرا.ا لط 95 نيت للا 
وتعاضده . فالاسلام الاممي الذي يقتصر على العبادة ١‏ ساحي والمعاني العامة الى 

أ لي لكت ب ون بجد ليك لبون لمم الدامي اه 
الاسلام » ويضطرون لان يبعثوا فيه معنى خاصا اذا أرادوا أن يبقى للامة المر_ذ 
'سسيب وجيه للبقاء » ١ ٠ )١(‏ 


قد برز في هذه اللحاضرة بروزا خاصا اللاع التودي هاختائي مالأخلاقي للاملو, 
مما أثار حفيظة « الاخوان المسلمين » في سوريا ضد اليعديين ٠.‏ و هو دين , 
تجلى الاسلام فيها كتجسد تاريخي وتجربة أخلاقية للامة العربية ٠‏ رجل من العرب 
بلغ رسالة سماوية » ولميكن من حوله غير العرب » هذه الرسالة نزلت باللغة العربية 
والفضائل التي عززتها » والعيوب التي حاريتها » كانت فضائل وعيوب عسربية , 
والاسلام كان صورة للقسم الاكير من آداب العرب وتاريخهم . بكلية مختمر: 
«الاسلام كان اذن حركة عربية » وكان معناه : تجدد العروبة وتكاملها » . 


2 


وفريدة من نوعها . أكثر من ذلك »© فان الاسلام يشكل بالنسبة للقومية العربية ضمانة 
تعصمها من الانحراف . حول هذه النقطة يقول : « ما دام الارتباط وثيقا بين العروية 
والاسلام » وما دمنا نرى في العروية جسما روحه الاسلام » فلا مجال اذن للخوف من 
أن يشتط العرب في قوميتهم . انها لن تبلغ عصبية البغي والاستعمار » . وف غمرة 
الاتدفاع الرومنطيقي والوجداني» ينتهي عفلق الى مناسدة المسيحيين العرب أن ينتسيوا 
الى الاسلام باعتباره عاملا ثقافيا »يشكل جزءا هاما من تراثهم القومئ . ويتوجه اليهم 
قائلا : « وسوف يعرف المسيحيون العرب »© عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة) 
ويسترجعون طيعهم الاصيل » ان الاسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها 
فيحرصوا على الاسلام حرصهم على أثمن شيء في عروبتهم » . 1 


ثم يستخلص عفلق اوجه الشبه بين الاسلام في ماضيه »© والقومية العربية في 
حاضرها . الاسلام - بالنسبة له كان « القوة المحركة » للعرب المسلمين » فآلت الى 
0 ا حياتهم ٠‏ ولكن القومية الغربية اليوم » هي التي تحتل هذا 
ن »© ومنها تستمد القوة الاساسية لاحداث التحول فى المجتمم ١‏ . ويؤكد عفلق 
آخيرا أن الاسلام » ما هو الا وليد الآلام » آلام الع وية ا قد عادت الى 
أرض العرب بدرجة من القسوة والعمق لم يعرفها عرب الجاهلية » فما احراها بأن 
تبعث فينا اليوم ثورة مطهرة مقومة كالتي حمل الاسلام لواءها (؟) . 


6 « في سبيل البعث » » المرجع السابق » ص وع . 
9( أنظر » « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » ص 06 - ( ٠‏ 


14 مس 


إو.لام تجربة أخلاقية 


م ينل عفلق أ" م باعتباره مظهرا دينيا فقط . فهو حركة ثقافية 
د يكل لكلمة . وهو ليس مجرد حدث تارية عنه تحول فى حياأة 


عرفية ١‏ الجاهلية » ويتحدد بالتالي يو الزمان والمكان 4 بل انفايضا وخصوصا 4 
ائه « تجربة أخلاقية » مسستمرة 


مه ما عن « طبيعة النفس العربية » » 
با ء و « رمزا تاما وخالدا . 


ومتجدك 


00 | , تحاء : 0 1 
وى يتمردون على واقعهم (...) في سبيل تجاوزها الى مرحلة يحققون بها وحدة علياء 
إلو| فيها نفوسهم ليستكشفوا ممكناتها ويعززوا فضائلها . وكل ما أثمر الاسسلام فيما 
بيو من فتوح وحضارات » أئما كان في حالة البذور .في السنوات العشرين الاولى من 
رهائلها » وقبل أن يحكمواالامم حكموا ذواتهم » وسسيطروا على شسهواتهم » وملكوا 
ارادتهم » ٠‏ 
ومن جهة ثانية» فان الوقت الذي استغرقه النصر النهائي للاسلام كان مقصودا» 

لانفنسهم وللعالم » وبعد مساق وآلام » ويأس وأمل » وفشل وظفر » . وهكذا يصبح 
الايمان نوعا من الافصاح عن أعمق ما في نفوسسهم . ومعنى ذلك © ان هذه التجرية 
الاخلاتية 4 التي جسدها الاسلام 6 نبدو كنموذج روحي قابل للتجدد في جوهره ومعتاه» 
لافي شكله ونتائجه المباشرة . وعلى هذا الاساس » تستطيع هذه التجرية »© أو ينبغي 
لها حاليا » أن تخدم الامة كي تنتصر على واقعها المنحط )١(‏ . 


حياة الرسول : تجربة أخلاقية معاشة 


السنوات الاولى من عطائه الفكري . ومن المؤكد أيضا »© أن العديدين من مؤسسسي 
البعث ) كانوا ينوون « بصدق واخلاص »© اعادة التجربة الاخلاتقية للاسلام روحا 
لاشكلا ٠‏ والواقع ان حياة الننى محمد 4 هي بالنسبة لهم مصدر للالهام 4 ونمودح 
بأخذ بالالباب » ويستحق كل اعجاب . 


في ضوء ذلك »نرى ميشال عفلق يقف بقوة ضد اولئك الذين لا يرون في الرسالة 
ضما ) يحتفلون بأحداثها في ادق التفاصيل دون أن يعيشوها ٠‏ 
كت ل لل ل ل لسيششسسسم 
ا أنظر المرجع السابق ٠‏ 


ذهي ممقلة للنفس العربيسة في ىن 

لي الذ هن » بل بالتجرية الحية » ٠‏ وبعبارةا ٠2‏ 
اط ون لح ان لدي حي حملن اط أل رد 
همي لو ” ذلك » يان كل عربي - كما يؤكد عفلق - يستطيع ان 

المعاشة . أكثر من علاقة ثيقة بالا حياة 
الرسول ولد يم ة جزئية على الاقل 6 طالًا هى عى 1 ا 


محمدأ . من هنا كل العرب اليوم محمدا » . بعبا 8 
١‏ : « كا محيد كل العرب فليكن 0 1 رة أخرج و 
ا موحد ألامة العربية» واليوم لن يبلع العرب هذه الوحد المفتودة - 


التجربة الاخلاقية والروحيه لحياة محمد في هذا العصر »© مع ما يتضمن ذلك من 


النعث والعلمانية (؟) 


اذن هناك علاقة وطيدة بين الاسلام والعروبة في مفهوم حزب البعث . ولكن ار 
يدعو الحزب 0 م و الع هذه ه الحالة كيف يمكن التوفيق ق بين 


هنا تبرز فروقات دقيقة 4 يشويها الالتياس أحيانا 6؛ عند التمييز بين الاسلاء 
كمظهر ديني » والاسلام كثقافة عربية . والواقع أن ما يفصل الاول عن الثاني خطوة 
واحدة ©» وما أيسر احتيازها . وعلى كل حال فان الدولة البعثية المقبلة ستوضع جميع 
الاديان على قدم المساواة . ولكن الامة العربية في الوقتت ت نفسه »© ممثلة بدولة البعث 
لا يمكثها الا أن تبقي وتدعم علاقتها مع تراثها الثقافي الذي تعيوي ” الاسلام المعرب ) 
منبعه الاول . ومهما يكن بن أمر » فانه ينبغي الا يستنتج مطلقا من المفهوم الرسمي 
والضمني لعلمانية البعث ما يدعو الى التقليل من اهمية الذين في حياة الفرد والمجتمع؛ 
أو ما يوحي بعدم الاكتراث تحاه الفكر الالحادي . على العكس من ذلك تماما » فقد حدد 
000 الامين العام للحزب » عام »© قواعد الدولة البعثية بنقطتين 
أساسيتين هما : القومية العربية والاساسٌ الروحي ٠‏ فهذه الدولة ‏ كما يراها _ 
ستكون ( نقيض الالحاد والفساد وكل ما هئ سلبي هدام («( ٠‏ ويفا أن الدين يشكل 
بالنسبة للنفس معينا روحيا لا ينضب ؛ فان العلمائية البعثية التى يطلبها « هي التي 
بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملابساتها » تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر 
في حياة الافراد والمجتمع » وبأن تبعث فيه روحه العميقة الاصيلة التي هي ششرط من 
شروط بعث الامة » (؟) . 


هذا هو المكان الذي تشغله القضية الدينية في تفكير عفلق »© والى حد كبير في 
تفكير البعث ٠‏ فالاسلام كحركة روحية وثقافية عربية » وحياة الرسول كتجربة أخلاقية 


)01 أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » “9917 » ص 09 (* ٠‏ 

(؟) تجدر الاشارة الى أن هذه المسألة لم ترد في دستور الحزب عام 987( وكذلك الامهر بالنسبة 
للاسلام ولكننا نكتشف ذلك من خلال بعض الكتابات الثادرة :»: 

(1) أنظر « في سبيل البعث » » ص عع( ٠‏ 


- 11 لآ 


مما مصدرا الهام للنهضة العربية لا ينضبنا. ْ 
حية» “ريه تفرد بها حزب اليى : بان ٠‏ ولكن هل يمكننا في الواقع ان نتحدث 
مقا عن خا ل ل ل 0 شعت في هذا المجال ؟ اغلب الظن لآ . ا 
للتومية العربية »وبالتالي علاقة هذه أ ل ٠‏ فالمظلهر الروحي 
أ الصوفي سك ا الم لقومية بالاسلام كانادائما يحتلا. بن 
.| في تفكير رواد ومنظتري لقومية العربية منذ نشاتها الاولى 00 
 ,-‏ يذكر كتاب « الوعي القومي » الذى كشه .: ' ذى ٠‏ ودون أن تنذهب 
الوكتور قسطنطين زريق ٠‏ والكتاب عبارة 
اه ت عا ١55٠‏ 2 ى قبل تأ . . 
بعرت في ابروا ال 0 لكا كين لاسميسسن حزب البعث 
ىتف انتباهنا بشكل خاص أن افكار الكاتب ) .يب .> فى كرام هذا الكتار, 
4 التي تخدمها هي نه دت 7 5-6 بعص بان © لتعابير 
و الصور أل و لها ور اعد عفلق. ولكن مع فارقين اثنين يستحقان 
إوسارة والتنويه ... الفارق الآول ؛ هو في اسسلوب التعبير . فاسلوب مفكر البعث 
بتتيد بمخطط مسبق © ويغلب عليه الطابع الخطابي والوجداني الذي لا يخلو مد 
بي . أما قسطنطين زريق » فانه يكتب باسلوب لمى ووفق قلة - ل 
الفارق الثاني هو أن افكار عفلق كان لهامن يدافع عنها 


بعد :هذا التوضيح »؛لنحاول أن نرى بايجاز وعلى سبيل المقارنة مدى الاهمية التى 
يوليها الدكتور زريق الى الصراع الروحي » ونوع العلاقة التي يقيمها بين هذا الصراع 
والعيل السياسي ؛ وكيف يحدد أخيرا الصلة بين القومية العربية والدين . 


على الرغم من أن العمل السياسي يحظى بأهمية كبيرة في المرحلة الراهنة من 

: تطور الامة العربية م( الا أنه لن يبلغ غايته المنشودة )0 دون أن يرافته صراع آخر 34 

اعنف وأعمق » صراع داخلي وروحي » . والواقع أن هذا الصراع الداخلي هو الذي 

. يطلق الروح العربية ويسمو بها الى المستوى الارفع . واذا كان النضال السياسي في 

٠‏ نظره وسيلة لتحرير الاآمة العربية من العوائق الخارجية » غان النضال الروحى هو 

« عامل وشرط أساسي للنجاح » . وبعبارة أخرى ان نضال الامة العربية السياسي 

١‏ نجر النهضّة القومنة للعزب » ارتفع صوت رئيسهم وموحدهم يدعوهم ليصلوا جهادهم 

العسكرىي بجحهاد أسمى 4 وهو. حهاد الروح . هذه الدعوة نفذت حينئذ الى 

قلوب العرب الذين بذلوا جهدهم وصفوا نفوسهم من الشوائب المادية والجشع » 

جميع آمم العالم قاطبة . انهم لم يكونوا ليستطيعوا أن يصلوا الى هذا المستوى من 

( القوة والتحضر »© اذا لم يعمدوا سابقا الى السيطرة على نفوسهم ويقطفوا ثمار 
جهادهم الداخلي . 


بعد ذلك يحاول قسطنطين زريق أن يحدد العلاقة بين القومية والدين . وأول ما 
بلاحظه هو أن البعض يربظ قوميته بدين خاص » هو الاسلام » بحيث يطغى الطابع 
الطائفي على فكرة القومية . والبعض الآخر » على عكس ذلك » يرى وجود تناقض 
في الاصل بين القومية والدين. وبين هذين الموقفين المتطرفين» تتذبذب المواقف الاخرى ٠‏ 
دعرد ذلك ؛ في نظره » هو الخلط بين روح الدين والتعصب لاني حا 5 
ديق أن الاسلام في الواقع قد طبع الثقافة العربية بطابعه في كافة ماقت 2 بي 
( يمكننا في الوقت الحامر أن نفهم التراث العربي » سواء على الصعيد الفلسفي أم عى 


الام سس 


1 3: الا : 

الفني 0 الا بالعوده الى دراسة 2 السام وتعاليمه راس 
ومن واجب كل عربي »© الى - “مى ؛ أن ير 
وكذلك فان من واجب القوميين لعرب 0 أن يعور 


واعية . لذلك فهو يرى أن 
الاسلام ويفهم جوهره » ٠‏ 
م ويفهم . 
منابع دينهم ليستقوا منها سموا روحيا " . 
5 5 وه 9.6 8 ا >كة 5 
واخيرا يعرف قسطنطين زريق القومية العربية بأنهاٍ 92 روحية » . مم, 
الحركة تستهدف اثارة القوى الداخلية للامة » وتحقيق قدراتها الذهنية والروحية 
وهى فى ذلك تلتقي مع الدين وت تستمد منه القوة والحياه : 


- ار 


6 
و الى | 


٠ . 0207 7 6 5 1‏ الحضة » لاتتعا : 
دين من الاديان » ولا تشكل نفيا له . وهي لا تتناقض مع لروح يقد بل مع التعصي 
الطائفي الهدام ... ٠ )١(‏ 


ماضي العرب وتاريخهم 


ان الحديث عن علاقة البعث بالاسلام يفترض أيضا الحديث عن ماضي العرب 
وتاريخهم . يقول « جاك بيرك » في كتايه « العرب » : « الماضي (ماضي العرب) 
لا يمكننا ان ندرسه ككل مكتف بذاته وائما على اساسس الحاضر . فهو لا يبلع مذا 
الحاضر من أي انحطاط أو تقهقر . وبقدر ما يكون الماضي بعيدا » بقدر ما يكون تألقه 
أكبر . فقيم وجوده تتناسب عكسا مع قربه (...) . عليئا اذن ألا ندرسس. هذا الماضي 
كثيرا من حيث صحته الاثرية (الاركيولوجية) بل من حيث توافقه مع المعركة الحديثة ) 
وكعنصر من الحاضر (...) . وهكذا لا تعود المسألة الكبرى في نظرنا محرد اعادة 
تكوين للماضشي بل هي وصف الدون الذي يصطلع به اليوم » وعراكه مع الاحداث 
الراهنة (...) . هذا الماضي الثقيل والمعين » هذا الماضي الذي يقدم الدعم والمجد ؛ 
ولكنه أيضا يحمل على الهروب أو الخلق والابداع ... » (؟) . 


ثقة في أنفسهم » الا أنه أيضا أخفى عن أعينهم واقع الحاضر المحسوسى . وبين الماضي 
أمام الحاضر . 


ولكن ما هو الماضي العربي ؟ وعلى اي نحو فهمه ميشال عفلق ؟ تجدر الاشارة 
أولا الى أن هذا الماضي ‏ كما عبر عنه ‏ يقتصر بشكل رئيسى على العقود الاولى 
التي أعقبت مولد الاسلام. لقد جذبت هذه الفترة تفكير عفلق بل ملكت عليه مشاعره 


٠ ؟"(‎ ١١“ ص‎ 2 (١912١٠ » أنظر قسطنطين زريق » « الوعي القومي » » بيروت‎ )١( 
: (؟) أنظر كتاب‎ 


بيني ذلك بالتأكيد نذيا 'مراحل الخاريخية التي سبقت هذه الفترة أو تلتها . 
دايع ميشال عفلق بحماس عن هذا الماضي العربي »© واعتيره ثسيئًا « أصيلا 

0 0لوإية العربية » » أي أنه كان « مسستوى روحيا حرا » حققت فيه « الننس 
0 '., زرنها تحقيقا كاملا . وهو عصر حقق فيه الفكر العربي حريته بحيث انطلقت 
8 5 العربية الى القيام بأعمال حرة ويطولية )١(‏ . غير أن هذه الحقبة التي 

. بيه الاندفاعة الروحية والشخصية العربية » كانت قصيرة حدا . اذ ما ليث 
عرب أن ملنت عليهم « مختلف الشعوب الفريبة )» ٠‏ وابتدا عهد الانحطاط بالضيبط 

اللحظلة التي فقد فيها العرب تجانسهم وهويتهم القومية » بسيب التغلغل والغزو 

اين (1) . في هذه الحقبة كانت الامة العربية ممزقة بين عظمة الماضي وانحطاط 
و . وادى بها ضياع شسخصيتها الى اضطراب عميق » والى تدهور القيم الروحية 
,وخلاتية () . ولكن على الرغم من هذا التفكك » الذي لم يكن في نهاية الامر » سوى 
نة غير طبيعية » خادعة وظاهرية » فان الاابية العربية استطاعت أن تحتفظ 
وابجوهر ها » سالما عبر التشويهات الكثيرة التي أصابتها . وبالتالي فانها لم تنقطع 
ن التصدي لوضع لم يكن متناسبا مع حقيقتها (4) . 


يرى عفلق أيضا أن الماضي العربي العظيم لا يمكن ان يعود » بل على العكس 

يفي الصعود اليه » والارتقاء بالحاضر الى مستواه عبر نضال ساق » هو في جوهره 
نضال روحي » حتى نتمكن من اكتشاف انفسنا » ومن اكتشاف الفضائل والصفات 
أرالقوى التي تجعلنا جديرين بفهمه ٠‏ وهو في نهاية الامر انتلاب حقيقي »© انقلاب في 
الحامر » ولكنه يتيح للعرب أن يبلغوا مستوى تاريخهم (0) . ٠‏ 


لهذا السبب كان ميشال عفلق يهيب بالشباب العربي أن يستوعيوا الماضي »© 
أمنيدا . فالتجربة الماضية ينيفي الاستفادة منها » لا للعودة اليها » بل لتحديد القواعد 
التي سيبنى عليها المستقبل (1) ٠‏ 


(() أنظر « في سبيل البعث » » ص ٠ ١/8‏ 
() أنظر اللرجع السابق » ص ؟5١ ٠‏ 

(5؟) أنظر المرجع السابق » ص 0 - 81 ٠‏ 
ل( 


أنظر » « البعث العربي هو الانقلاب » » نشرة تقع في ؟؟ صفحة من منشورات ال مكتب 
الثقافي للمزب » (تاريخ ومكان الصدور غير محدد) ص ١5‏ -5( ' 

(0) أنظر المرجع السابق » ص * ٠‏ أنظر أيضا « في سبيل البعث » » ص 4!! ' 

أنظر « في سبيل البعث » » ص 1١50‏ (15( ' 


3 


وكما في الماضي 
حديد « الروح العربية 
جدي وح . 1 
فى مسيرة الزمن « كاشعاع ينير الطريق » © و 
. ناحة ثائئة » فان ميشال عفلق © ومعه حزب البعث »© ينظران الى الترر. 

00 ت الامة ة ال أوج تاريخها في فتره التوسيع مي © يمه 
التي أوصلت الامة العربيةٍ لى وج تارب | ب ( التاريخ العربي الطويل » يعتبران 
أيضا الحضارات التديمة للشرق الادنى جزء من رع ا 0 ٠‏ ويؤكر 

مقلق أن الامة العربية يئة حضارة غنية » وممتدة في التاريخ . و 
ق أن الامة العربية اليوم هي ورد رد الى لت ا لت ٠‏ وفسر 
ارت هذه الحضارة بمختلف الحضارات المصرية والاشورية والبابلية والفينيقية , 
وتمكنت من استيعايها... وهي بالطيع وريثة النهمضات العربية المتتالية التي ظهرت بعر 
التوسع الاسلامي » فى دمشق ويغداد ودولة الفاطميين والاندلس الخ ... كل ذلك 


يعتمره عفلق جزءا لا يتجزأ من تاريخ الامة العربية . 


بالتالي يحدد المستقبل )١(‏ . ”> لح 


لدى قراءة ما كتبه عفلق حولهذا الموضوع ؛ لا يمكننا الا أن نخرج بانطباع وهو 
أن الاستاذ ميشال « المتخصص في التاريخ » قد بنى تحليله التاريخي على عجل . وهنا 
لا نشعر ف الواقع اننا أمام « مؤرخ ») » بل أمام. قومي عربي ©» جل ما يسعى اليه هو 
الهاب النفوس العربية الشابة . والنظرة الى التاريخ تأتي لتخدم هذا الغرض . 


ومهما يكن من أمر فان ما كان يؤكده عفلق هو أن تاريخ الامة العربية الطويل 
ينطوي على « بعض الحقائق » أهمها » أنه لم يعشش مرة واحدة » ولم يفصح عن 
نفسه من خلال نهضة واحدة » كما كان الحال بالنسبة للشعوب الاخرى كاليونان 
والرومان والفرس مثلا . فالتاريخ العربي على عكس ذلك يتكون من « مجموعة من 
القفزات » »© أي من تتابع النهضات والفشل . وهكذا فان أفول نجم العرب » في أية 
مرحلة من المراحل »© كان يحمل في طياته أيضا « يذور حيةة جديدة » »© أى اندفاعا 


جديدا » وقفزة جديدة . 


هذا التعاقب المستمر بين الضعف والقوة » بين الانحطاط والنهضة » بين 
التقهتر والتقدم ») هو الذي كان يميز تاريخ الامة العربية . وعندما « «كانت الافكار 
تتحجر في مرحلة من مراحل التطور كان الانبياء يأتون ويبشرون بحياة جديدة ... » 


م 


الى حد أمكن فيه « وصف التاريخ العربي بتاريخ الانبياء » » . 


هنا كا م" 311 3 “0 2 ىق - 
وهنا كان ميشال عفلق يشير بشكل صريح تقريبا الى المهمة التى كان يسعى 
الى أن يضطلع بها مؤسسو حركة البعث العربي وهو في مقدمتهم ...” 


وعلى كل حال فان الخلاصة التي أراد أن يتوصل اليها مفكر ا لبعث من هذا « التحليل 
التاريخي » » هي أن الامة العربية تجد نفسها » في العصر الحديث » على عتبا 
' لمفة كبرى » » وهي في وضع يشبه في كثير من ألتواحي وضع العرب في الجاهلية : 
ولم تحتوي هذه الجاهلية في داخلها على بذور ثورة عظيمة هى ثورة الاسلام ؟ 


. (14 أنظر « المرجع السابق » » ص‎ )١( 


سس ء لالد 


الرسالة العر بية الخالدة 


. ين البعثيون اذن © ينظرون الى الماضي العربي »© وكأنه مستوى روحي 
إرفعة .حتت فيه الفكرة العربية أو بعبارة أخرى حققت فيه الامة العربية ذاتها 
بالخ وهذا التحقتق الكامل للشخصية العربية في التاريخ رافقته فى الوقت نشسه 
0 جيوية تمثلت بالاسلام . هنا أيضا نتساءعل عما تعنيه الرسالة العربية فى 
هوم المعث 3 ٍِ 


هذا الم ربمافة الى شاعرية اللغة ؛ صدى شعوريا عميقا » هذا الصدى الذي 
ثره في ثنايا الايديولوجيا البعثية كلها . وكان هذا الشعار يثير في الواقع 
ا يس المثقفين والجماهير معا . وبه كانت تفتتح وتختتم الاجتماعات الرسمينة 

.ن فى كافة المستويات . وهو يأتي في مقدمة المراسلات الداخلية » كما أن خاتمة 
زه المرأسلات كانت تذيل بعبارة أخرى لآ تقل رومنطيقية هي :« والخلود لرسالتنا ». 


اذن « الرسسالة العربية الخالدة » هي أيضا أحد الموضوعات المركزية ىق 
ابديولوجيا النعث ٠.‏ وفد أعطاها عفلق معنى صوفيا كانت تشوبه 7 ف البداية على 
ويل » نزعة تعصبية (شوفيئية) تضمنت شعورا بالاستعلاء ٠.‏ لهذا ولاسباب 
اخرى » فان المناوئين لحزب البعث كانوا يأخذون عليه اشاعة مفهوم تعصبي »2 ان لم 
يكن عنصريا »© للقومية العربية . ١‏ 


فى فترة تكوين الحزب »2 كان الاستاذان عفلق والبيطار يشنان هجوما قويا ضد 
الماركسية باعتبارها « رسالة » وعقيدة غريبتين عن الامة العربية . وقد ظهر ذلك في 
كتبب صادر عام 1155 بعنوان « القومية العربية وموقفها من الشيوعية » )١(‏ . في 
أحد المقاطع التي كتبها عفلق تأكيد على أن « الامة العربية ليست أمة صغيرة » حتى 
تتبنى « رسالة غير رسمالتها الخاصة »© وأن تسير في ركاب أمة أخرى وتعيش من 
نضلاتها » . على العكس من ذلك انها أمة عظيمة « شغلت ثلث التاريخ البشري ) 
وابدعت احدى حضارات العالم الرئيسية الثلاث »© وحملت الى الانسانية جمعاء 
رسالة الهية لا تستطيع أن تستبدل بها رسالة ماركس 4 أو تلحق بحضارهة الروسس 
والافرنسيين » . لذلك فان النهضة العربية الجديدة » لا يمكن أن تتم في نظره الا من 
أخلال أيديولوجيا قومية » أساسها الايمان بالرسالة الخالدة (؟) . 


أما موقتف عفلق من الشعوب الاخرى فقد ظهر بوضوح أكثر » في مقالة « حول 
الرسالة العربية » صدرت عام 1957 . فهو يسلم بأن الرسالة شيء ملازم للامة » 
وبائهة من حق كل أمة « أن تطمح في أن تكون لها رسالة » »© ولكنه يعود الى القول : 
7 الامم ليست كلها على السواء ذات رسالات » أو ليست رسالاتها متساوية في درجة 


ل سبلل 
)١[‏ لقد أتينا على ذكر هذا الكتيب في الصفحات السابقة ٠٠١‏ 


الا سم 


الشمول » ٠ )١(‏ 
: ى » آى البرثامج السنيانبى والءيه 
ايه ونية بلاحط أن و مستور البعث » اي البرذامج السياسي والعتقرر 
للحز | المادر 969( »© اكتفى والقول : « الامة العربية داب ر عب 
0 1 1 : : : التم الاننا: - 
بأشكال متحددة متكاملة في مراحل التاريح © وثرهمي الى 6 لقيم الانسسانية وحفر 
التقدم النشرى ؛ وتنمية الانسجام والتعاون بين الامم » (5) ٠.‏ 
3 5 0 . . لتد | م عىةه 
نستخلص مما تقدم أن الامة العربية آمة عضب ا التا؛ مك نأه وتحمل الان , | 
مالة تسعى الى تحقيقها . ولقد تجلت هذه الرسالة مبر ريخ بأشكال مختلفة ٠‏ | 
ولكن ذلك لا يحل المشكلة المطروحة »© ولا يحدد « ماهية الرسالة » . هنا يحيب ,: 
و 1 -303 و ٠.‏ ع ا ا 
وفيلسوف البعث بأن الرسالة » بالنسية لآمة عظيمة © تقوم أولا على « أن تخريج » , 
هذه الامة من نطاق النشاط المادي والانانية الضيقة وترتفع الى مستوى التوجيه ' 


الانساني والاشعاع على غيرها من الامم (؟) ٠‏ 


اما بالنسبة للرسالة العربية الخالدة فان الاسلام » وهو المرجع الثابت في 
تفكير عفلق » يستطيع بشكل خاص أن يعرفنا على مضمونها » ويعطينا عنها مثلا 
ونموذجا . لقد كان الاسلام » بصفته تعبيرا عن نزعة روحية وعن العبقرية الخاصة 
للامة العربية » أوضح واروع تجليات الرسالة » هذه الرسالة التي تضمنت قيما 
انسانية وروحية شاملة (؟) .. 


ثم أن هذه القابلية الطبيعية » أو النزعة الروحية للامة العربية لم تختف ابدا ؛ 
من جديد » وبشكل جديد » وفقا لمتتضيات الزمان والمكان . 


ولكن كيف يمكننا ان نتحسس تلك النزعة لدى الامة العربية ؟ يمكننا ذلك 
بالشعور العميق وبالحدس ٠‏ وهي لا تصدر الا عن « ايمان قبل أي شيء 
آخر » (ه) . أما صفة الخلود التي تقترن بها الرسالة فانها ‏ في نظر عفلق - للتشديد 
على الاستمرار والتجدد » ذلك لان المقصود من الرسالة الخالدة هو « أن هذه الامة 
لا تعترف بواقعها السيء »© وموتفها المنفعل »© ولا تتنازل عن مرتبتها الاصيلة بين 
الام ؛ بل قصر على انها هي هي في جوهرها » تلك الامة التي بلفت فى أزمان متعددة 
ومختلفة من التاريخ درجة تبليغ رسالتها » فهي اذن بصلتها بماضيها لا تزال واحدة ؛ 
ولا تزال فيها الكفاءة لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدتها مؤقتا » (1) . 


٠ أنظر في سبيل البعث » ص ]لا‎ )١( 

(9؟) أنظر المبدأ الثالث من المبادىء الاساسية لدستور الحزب ٠‏ 
(7) أنظر المرجع السابق » ]لا . 0 
(4) أنظر المرجع السابق » ص 4 ٠‏ 

(0) أنظر المرجع السابق » ص 1لا ٠‏ 

(1) أنظر المرجع السابق » ص ١/‏ . 


ا كك 


رت ٠‏ الرسالة العربية » أن تنجح كسالف عهدها فيتبفي أن تتكوكن ف 
ارج الراهنة » عبر ما 0 عفلق بالتجربة الروحية والاخلاقية والنفسية » ؛ 
اخمن جيرف على اللجتمع الذي ترشب فى تطويره ؛ ينيخي العحرف على الس ري 
3 : .لى هذا المجتمع ينبغي التحكم بالنفس . فهذه التجربة الروحية والانسانية» 
ال-0 وي مد التصوف © هي تجربة شياقة » ولكنها : د 


و يني تبلغ 
لر 


واذا أر 


| يمانيها العرب » )١(‏ . 
إلتي يعائد 
الرسالة العربية اذن لا تحبيس نفسسها ىٍِ الماضي » وان كانت تستلهمه ٠‏ وهي 

مت كذلك ا تقبل ») وان كانت تصبو اليه . بل هي للحاغضر » والحاضر محال 

حققها . وبكلمة موجزة فانها ليست ؛ كما قد يتبادر الى الذهن » مجموعة من المبادىء 

ني احكم تحديدها ٠.‏ وقد وضح ذلك ميشال عفلق عام 0 .8 حين كتب: « ان الرسانة 
ويربية الخالدة بادئة منذ الآن » فهي ليست شيئًا منفصلا عن العرب في هذه المرحلة 
التاسية المملوءة بالامراض . الرسالة العربية بدأت منذ أن بدا العرب © وخاصة منذ 
إن بدا الجيل الجديد يدرك بجرأة ووعي أن حياة الامة العربية لا يمكن أن تستمر فى هذا 
اللريق المعوج المنحدر (...) عندما بدا العرب يواجهون مشكلاتهم بجراأة وصدق 
ومراحة ووثقوا بأن حل هذه المشكلات سوف يأتي من داخلهم 4 لا من معجزة أو من 
دولة خارجية »؛ وائما بتعبهم وثباتهم » عندها بدأت الرسسالة الخالدة تتحقق على 
الارض العربية » (؟) ٠‏ 


ان هذه « التجربة الصادقة والعميقة » هي التي تحدوا بالعرب أن يكافحوا ضد 
كافة الاوضاع الشاذة في مجتمعهم : كالظلم الاجتماعي »؛ والاستغلال الطبقي © 
والاستبداد » والتجزئة (؟) . واذا سار العرب في هذه التجربة الروحية الداخلية حتى 
نهاية الشوط » فائهم لن يتوصلوا الى تحقيق كيانهم القومي فقط »؛ بل الى تقديم خدمات 
جلى للانسانية جمعاء. وهم في هذه التجربة « سيعرفون من جديد ما معنى الحق ؛ ما 
معنى الصدق »© ما معنى الاخلاص » ما معنى العمل والتضحية » ما معنى التفكير السليم 
المستقل الذى لا يخاف ضغط الغوغاء » ما معنى الخلق الحر الذي لا يستطيع التقليد . 
في هذا الحاضر الذي يبدو أسود قاتما بشعا فقيرا » تكمن الكنوز الروحية والخلقية 
والفكرية للنوع السليم من العرب » وفي كل عربي بذور السلامة والصحة » (©)) . 


لل سس 
)0( أنظر المرجع السابق » ص 909 10( ٠‏ 
0( أنظر المرجع السابق » ص ٠ ١04‏ 
. أنظر المرجع السابق » ص 4( - (8٠‏ * 


أنظر المرجع السابق ٠‏ 


ل الا سس 


الفصل اارابسع 


أيديولوجية البعث القومية 


الامة العربية 


مرة أخرى نعود الى كتاب « العرب » « لجاك بيرك » . في هذا الكتاب يحدد 
« بيرك » العروبة بأنها « اسلوب وطريقة في الوجود » أكثر من ذلك انها رمز » » 
وهذا الرمز ينطوي على « قوه تقارب السحر» وجاذبية لا تناسب بينها وبين الواقع 
المادي (...) ومما لا ريب فيه أن هذه الاسباب تكمن في ماض يضم الى جانب المجد 
العسكري عراقة اللفة والصدق في تأكيد وجود الله » )١(‏ . 


في الواقع يندر أن نصادف أفكارا ومفاهيم حركت المشاعر» وأثارت الحماس » 
كبا هو الحال بالنسبة لفكرة القومية والعروبة . لذلك فان هذه الفكرة كانت وما زالت 
مركزا من المراكز الرئيسية ف التطور التاريخي للعالم العربي . ويفضلها يمكننا أن 
نتحسس مواطن القوة أو الضعف في الحركة القومية العربية . ولكن مما يدعو الى 
الاستغراب أن نلاحظ أن البعث كحركة قومية ©» وميشال عفلق كمنظتر لهذه الحركة © 
لم يسعيا في فترة زمنية طويلة الى وضع تحديد دقيق يوضح ما هو المقصود بالامة 
والقومية » على غرار ما فعله مثلا الحزب السوري القومي الاجتماعي وزعيمه أنطون 
سعادة بالنسبة للامة السورية »؛ أو ما فغله الكثيرون من منظري العروبة كساطع 
لحصري وقسطنطين زريق وغيرهما .. 


ا كات بو الث حول هذ الوشوع ادب الى الدع ىال 
والواقع أنه منذ البداية لم يكن تعريف الامة والتومية بصورة منهجية » يشغل أذهان 
ااال سي 

)0 أنظر » جاك بيرك » نفس المرجع 8 


. ذلك © فان مثل هذا التعريف ب 
عِ 0 1 العكسس من د نب َ لتعري يودي الى 
. مؤسسي الحزب ا « فى ساحة محدودة من الوعي » » ذلك نو. حمما 1 
' « فى أطار حامد من ا علماء | ل مى 
"7 5 لا جم فى تعريف »© كما فعل ء الكلام بالدين د ان 
| القومية أوسع بكثير » ولا « يسجن ف ال ا ا ال ا 36 ان قديمام 
| وكذلك فان البعثيين ‏ كما يظهر من كتابات عفى ,, ” “ونه - وحزر 
المفاهيم الغربية المختلفة حول الامة التي كانت ترد الى العالم العربي فيسل الى 
' العالمية الثائنية وبعدها ٠ )١(‏ ش| 
ذلك فا ١‏ أن نتسين مفهوم الامة والقومية عند حزب البعث ٠.)‏ )ا 
لذلك فانه من العسير أن نتبين مفهوم “للم وا كوعدا 36 احزام ابعث ) نور 
لوجود عدة مفاهيم » او بصورة ادق عدة اجتهادات تختلف فيما بينها تبعا للثقافة واليرر 
والبيئة الاجتماعية . وكذلك تبعا لاختلاف مراحل التطور السياسي نفسه . غير ار 
ذاك لا ينفي بالطبع وجود قواسم مشتركة » وحالة نفسية متشابهة » وهدف دار 
بين أصحاب هذه الاجتهادات من مثقفي البعث . ولكن طريق الوصول الى هذا اليرى 
بقيت حرة أمام هؤلاء » وكذلك فان اجتهاداتهم الفكرية لم تعترضها عقبات كثيرة , 
ود بكلمة موجزة » فان الامر لا يتعلق باثبات وجود شسيء موجود : هو الامة العربية ؛ بل 
بتحويل هذا الوجود الممعثر والمستضعف الى وحدة قوبه . هذا هوي الاساسس »؛ والباقى 
مجرد تفاصيل صغيرة .. 


بعد هذا التوضيح » يهمنا أن نستخلص الخطوط العريضة التي تعكس اعماق 
الارديولوجية القومية للبعث . غير أن الحديث عن هذه الايديولوجية »© يكاد هنا أيضا 
يقتصر على ما كتبه عفلق » لان البعثيين الآخرين الذين تطرقوا لهذا الموضوع ل, 
يضيفوا اليه عناصر جديدة » بل أخذوا أفكار عفلق وعالجوها مع ثسيء كثير أو قليل 
من النجاح . حول مفهوم الامة العربية » تجدر: الاشسارة أيضا الى أن ميشمال عفلق قد 
اتيع نهجا فكريا مستوحى من « هيجل » في بداية الآمر على الاقل » ولكنه لم يستمر في 
هذا النهج ولم يكن على المستوى نفسه من الذقة والصرامة . 


مر" معنا فيما سبق أن الامة العربية ‏ في نظر عفلق - تحتفظ دائما « بجوهرها » 
و « روحها » » على الرغم من جميع المظاهر والتشويهات الخارجية . وهي فى أعماتقها 
ما زالت كما كانت »© ولم تتخل أبدا عن مكانتها الاصيلة في مصاف الامم . وها هي الآن 
تستيقظ بعد سبات دام قرونا عديدة » وتتحفز للشروع في نهضة عظيمة . انها ليست 
بنت اليوم ؛ بل هي في جوهرها الثابت الأصيل »؛ بنت القرون الغابرة ©» وستبقى 
دائما وأبدا . 


: ولكن ما هي هذه الامة ؟ انها حسب تعبير عفلق (١‏ فكرة خالدة » ()) . وانها 
آآ سس 
)1 أنظر « في سبيل البعث » »م ص 0ن؟ . 
(؟) أنذ 3 نشت قالا 
نظر « حول القومية والاشتراكية » » (مجموعة مقالات لعفلق والحوراني والرزاز والاتاسي) © 
القاهرة وو 0 ت لعفلق والحوراني والرزاز والاتاسي 


ثلا ل 


ف » كلي ١‏ تاعه ماء 
رواحي ار لوجود » وفائق القوة والابداع . حدم 
عد ييه شي أت لي نا . وم الي حت ىالل 


0 الها )وعيادق الشضمعور ١)‏ 000 

55 09 . و ( 2 ولا تكتشضف أبعا ها د 

انيع و حد أن ٠.‏ د ومعانيها الا نَ طريق 
(الحدس ١‏ 


هذه الفكرة الخالدة تمر بمراحل ضعف وفشل . 
كلها يعود الى عوامل خارجية . غير انها ني الو 
الافصاح عن نفسها بأشكال مختلفة » للتغلب 
. يلهورها . وهكذا فانها تبقى بشكل أساسي 


ولكنها لا تمهوت . واذا ما فشلت 
نت نفسه مستعدة دائما » وقادرة 
على الاوضاع والظروف التي تحول 
هي نفسسها » دون أي تفريط بالقيم 
: ن بدت ق دعن شجر عثرة في طريق ظهورها 
“ل الخطى وأكيدة . ني بعض الاحيان بطيئة الحركة » الا انها 


من جهة ثانية فآن هذه الفكرة تسعى للتعبير عن نفسسها في التجسد . ولا تصبح 
بوتها الاخلاقية حقيقية ومادية » الا اذا تجسدت في الفرد . في عام 114١‏ كتب عفلق : 
« العمل القومي القابل للنجاح : لا يقوم على فكرة مجردة » بل على فكرة تتمثل فى 
اشخاص » فتحيا فيهم ويحيون من أجلها الى درجة العبادة والتضحية الكلية (...) . 
النكرة وحدها وهم ليس له وجود »2 ولا توجد الا متجسمة في شخص » وهذا التعلق 
بالاشخاص وحده ينفخ الحياة في الفكرة » (؟) . 


وهكذا فان ميشال عفلق يهيب بالشباب أن يسمو بالامة العربية الى المستوى 
الاعلى » وأن يخضع لارادتها من خلال الخضوع للقاده . وهو بهذا الصدد يصرح : 
« لنؤمن دوما بأن ما نعمله » وما نفكر به » وما نستطيع تحقيقه في نفوسنا وف المجتمع 
لبس الا صدى باهتا » وليس الا حقيقة ناقصة بالنسبة الى حقيقة أمتنا الخالدة . 
النضع أمتنا المثالية فوق كل اعتبار » وفوق كل شسخص . وما قيمة الاأشخاص الا بمقدار 
ما يتمثلون هذه الفكرة » وبمقدار ما يكونون صورة قريبة منها » وتعبيرا صادقا منسجما 
معها » اي بمقدار ما يطيعونها » (؟) . 


ولكي يضفي على تعليلاته قيمة تاريخية أكيدة » يلجا عفلق كعادته » وعلى 
طريقته الخاصة الى الماضي . ف مقال كتبه عام 5 155 جاء فيه: « في وقت من الاوقات» 
وقبل البعثة » كانت الامة العربية مجرد فكرة ومثال لا يقابلها في عالم الواقع شيء ؛ 
ولا يحتقها شخص حى » لذلك كانت قوية لانها رفضت ان تتساهل وتقبل بواقع 
لا يلائمها ») ٠‏ ثم يضيف أنها انتظارت حتى أبدعت مع ظهور الاسلام واقعها من نرم 
وجسدت نفسها في رجل واحد هو النبي محمد . ويه بعد ذلك الى القول ٠‏ ان 
اسمس ب لل 
0 أنظر » « في سبيل البعث » ص 99 - 7١‏ * 


() أنظر المرجع السابق » ص ٠ 4( #٠‏ 
(') أنظر المرجع السابق » ص 6؟١ ٠‏ 


لا/ا سبد 


اقعها الراهن « ليست مجموعا عدديا بل فكرة تتجسد في مز , 

اليوم » كما كانت في الماضي »© تحاول أن تعير الجر 
د . وهي موجودة في حالة البذور في كل فرد من افرار ,,/ 
. بل ان هؤلاء يتجهون بأبصارهم الى « اب . 
)١( »‏ .3 لذلك يحق للذي تتمثل فيسه إن ب/ 


الامة العربية في و 
كله أو بعضه » © وهي 
وتتلمس طريقها الى الوجو 
ولكنها لا تتمثل فيجميع هؤلاء الافراد 
الذين تتجسد غيهم هذه الفكره 


هنا يصل عفلق الى تحديد اولى خصائص: الزعيم فيقول ٠‏ « والزعيم في ىن. 
ضعف الفكرة وتقلصها ليس هو الذي يحظى بالاكثرية أو الاجماع » بل بامعاري ظ 
| والخصومة » ليس هو الذي يستعيض عن الفكرة بالعدد ؛ بل يحول العدد الى فكرق 
وليس المجمّع بل الموحد ») . وتعود أسباب هذه الخصومة الاولية الى أن اشر 
' الواقعية لم تنضج بعد لتلقي الفكرة التي يجسدها الزعيم . 


هنا تجدر الاشارة الى أن الامين العام لحزب البعث ؛ سوف يجد في شخص 
عبد الناصر » خصوصا من 1١505‏ الى ١16/8‏ ة: ما يحسد فكرة الامة العربية . غير ار | 
تتابع الاحداث فيما بعد قد غيئر تلك النظرة عنده . وعلى كل حال » فاتنا لم نصل رى آ 
الى 5م15 --لثمهؤا . 


اننا ما زلنا في عام 1155 »© أي في فترة تأسيس. حركة البعث . وفي تلك الفترة 
لم يكن حديثه عن الزعامة يعني حركة أخرى غير حركة البعث . لهذا السبب كانت 
ترد فى كتاباته » وبكثرة » عبارات كانت مفضلة لديه « كالعدد الصغير » مقابل « العدد 
الكبير » من افراد الامة» و « والخميرة الروحية »» و « الجيل العربي الجديد »... الغ 
وهي عيارات مستوحةة » على ما يبدو » من العهد الاسلامي الاول »© عندما 
كان الرسول واصحابه لا يششكلون سوى جماعة صغيرة لا يتعدى عدد أفرادها عثر 
أشخاص . ومن باب التشبيه فان « العدد الاصغر » و « الخميرة الروحية » كانا 
طليعة المؤمنين الذين دخلوا في دين الله » بيئما لم يكن « العدد الاكير » سنوى اهل 
قريش الذين حاربوا النبي ٠‏ 


ولكن ما معنى ذلك في لغة البعث ؟ أول ما يعنيه ذلك هو أن « العدد الاصغر » 
و « الخميزة الروحية » لم يكونا شيئًا آخر غير البعثيين انفسهم » أولئك الرواد 
الاوائل الذين آمنوا بفكرة الامة العربية . ويرى عفلق أن هذه الفكرة » كما كان شسأنها 
في الماضي » تسعى في المرحلة الحاضرة الى الافصاح عن نفسها من خلال عدد صغير 
من المناضلين الذين تكونوا في كفاح مرير » وصمموا على محاربة الوضع المنحط الذي 
تعاني منه الامة العربية » وتحقيق الانتلاب العربى الشامل . 


يؤكد عفلق أيضا » أن هذه « الخميرة الروحية » التى تنبثق من اعماق الواقع 


ا شك 


بمكن الا أن تكون « وليدة ١‏ . 
ايناد لا بد ن تخون 7 وام لالم » » الالم الدا ١‏ 
يلم النساد أن لم يعس فيه دون أن يحيا منه ".5 +ز كم 9 فصي ٠.‏ ولا يحين 
ببجاسيس © ويظهر النفس » ويبعث على الابداع » ويحمل دلالة ل لم ن #رهف 
هذه الخميرة الروحية ©» أي تلك الجماعة الصغيرة من الدمة عظيمة . و نتيجة لذلك 
١‏ ة على أصدار « 50 اي 5 
ااي جين وي سداد "دم حي » على واقع العرب © اي على الوقوث 
3 ررمي على الجاهلية 4 فى تقدى. .نا 
قالح ا م أده .كي اتخدير عفلق » يمكن أن يكون اليوم « حكها 
.يريا » يكتشف فيها بعض الفضائل » ويجسد لعيوبها بعسض التبرير ا,- 
والاعذار ٠‏ ولكن الاسلام على العكس من ذلك . أولم بات ليعطي وكيا 
ميا » اساسه رفض الواقع في ذلك العصر ؟ كذلك الشأن بالنسبة للمرحلة 
اهنة » فان الدور التاريخي الذي يجب أن بخ : 520 
الر نَِ ! يي ب يجب أن يضطلع به هذا « العدد | غير » من 
لبمثيين لا يمكن 1 أن يتوم على رفض المظاهر والتشويهات والجوانب الخاطئة في 
دياة الامة العربية . وعندما ينخرط الجيل العربي الجديد في النضال فانه لا يأخد 
باعتباره فقط قوته المادية » بل القوى المعنوية غير المحدودة للفكرة العربية التى يمثلها. 
وبفضل عمله ونضاله تغقسم الامة على نفسها وتنفصل عن مظاهرها الخارجة لتكتشف 
ذاتها من حديد © وتعفد الى « جوهرها ») » وتعود مرة أخرى « الامة العربية 
الخالدة » ٠ )1١(‏ 1 
واخيرا لا بد من كلمة توضيحية . بصرف النظر عن موقف عفلق هذا » ودون أن 
شهدت خلال عامي 11606 و 1136 انعطانفا بالنسبة لهذا الموضوع . وازاء الاتجاهات 
المختلفة المناوئة للعروبة (كالاخوان المسلمين ؛ والحزب السوري القومي الاجتماعي 
الذي ينفي حتى مبدأ وجود أمة عربية »© والاتجاهات الاتليمية الضيقة) وجدت حركة 
البعث نفسها ملزمة باعطاء تعريف خاص بالامة العربية . وفي عملية البحث عن هذا 
الحصرىي . وهكذا أصيبحت كتب الحصري مرحعا تعتمده قيادة البعث وتنصح أعضاء 
الحزب بقراءته 3 
وبصورة موجزة يمكن القول : ان الاآمة العربية جماعة من الناس 
تكونت بفعل عوامل اساسية ابرزها اللغة والتاريخ المشترك » ويفعل عوامل أخرى 
تأتي في المقام الثاني كروابط الثقافة والتقاليد والسلوك والدفاع والمصالح الاقتصادية 
الشتركة . جميع هذه المتومات والعوامل »© بالاضافة الى الوحدة الروحية قد خلقت 
عبر عملية التطور التاريخي وعيا عربيا مشتركا يشتد حينا ويخبو في حين آخر » ولكنه 
«بقى حقيقيا على الدوام . هذا الوعي يظهر في الوقت الحاضر ويعبر عن نفس 
بالقومية العربية (؟) . 
سس لغ 
)0( أنظر (« : 1 الطبعة الخانية » ص 19 » هلا » 15( ' 
ْ ي سبيل البعث » » الطب 07 تاريخها الى )١100 - ١904‏ © 
0( أنظر شرح « دستور البعث » © (نشرة داخلية ربما يعود تاريخها الى 
ص 1 و 608 وما يليها ٠‏ 


ك7 ب 


لسابقة بما يلي : الامة | 1 

الصفحات ١‏ لعربية فكرة صال - 

بالامكان تلخيص ما ودد م وح . ولتد اقفصحت هذه الروح عن ذاتها نيى "حل 

قيمة طلقة وبكلمة 0 سالة سهاوياة هي الدين الاسلامي وتجسدها في انسار 4 ' 
افصاحا باهرا من ١‏ من خلال ار الروح اصابها الانحطاط أو الهبوط » وتأثرت بصروف / ال 

يد ذلك بالدرجة الولى الى امل عدة عوابل خايجة من رادت 0-6 

ويعود إلى لدر و ها الرائد الاصيل » ولم تتوان عن اميل ) 


١‏ التا 
حو السزاتات الروحية في داللها كي تعود الى دورها الفاعل في التاريخ . القد تمر 


عمق 1 الادمئة » وأخذت اشكالا مختلفة » ولكنها من حيث الجوهر بقيت د 
هذه الروح عبر "زر تها الحديثة من خلال القومية العربية . ويمكن ١‏ 
على حالها الى أن برزث يصور ١‏ ى آلر العلوية بالتدر الذي كا 7 
ان هذه القومية العربية قد ارتفعت لى مسنو ودح ن 


قٍ أحد النصوص القديمة التي كتبها عفلق عام 1555 نقرأ حول هذا الموضو 
مايلي ٠‏ « لكل أمة في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك اساسي يهز فيها اب 
الامة » وتكون مفصحة عن أعمق حاجاتها في مرحلة ما . فاذا نظرنا الى العرب غي 
الماضي » وجدنا أن هذا المحرك الاساسي كان في وقت ما عند ظهور الاسلام هو الدين: 
نقد قدر وحده على استثارة كوامن ن القوى في النفس العربية » واستطاع أن يحقسق 
الوحدة والتضامن » وأن يلهب النفوس »© ويفتح القرائح »وأآن يحق يق بالتالي تلك 
النهضة . في ذلك الوقت » دعي العرب الى الايمان 700 واحد » فقادهم ذلك الايمإن 
الى تحقيق الانقلاب الاجتماعي والاتتصادي الذي كانوا بحاجة اليه (...) أما اليو 
در التي تستطيع وحدها أن تحرك أوتار قلوبهم » وتنفذ الى أعماق تفوسهم؛ وتتجاوب 

ن المحرك الاساسي للعرب في هذه المرحلة من حياتهم هو القومية © التي هي كلمة 
مع حاجاتهم الحقيقية الاصيلة (...) . وكما استجاب العرب في الماضي ‏ لنداء الدين 
فاستطاعوا أن يحققوا الاصلاح الاقتصادي » فانهم يستطيعون اليوم تحقيق العدالة 
لاجتماعية والمساواة بين اللواطنين » وضبان الحرية بين العرب جبيها نتيجة لبمار 
التقومي وحده » )١(‏ . 


اذا كانت الفكرة الخالدة » أو الامة العريية تبرز اليوم تحت راية القومية العربية؛ 
نان وعيها وتجسيدها عمليا وتنظيميا يكمنان في حركة البعث . والواقع ١‏ ن البعثيين 
كانوا يعتبرون أنفسهم ؛ خصوصا في فترة تأسيس الحزب »؛ الممثلين الوحيدين 
والحقيقيين للقومية العربية . وكانوا بقناعة صوفية تامة يؤكدون على أنهم حملة رسالة؛ 
لا دعاة سياسة ٠‏ وكانوا يرون أن دورهم التاريخي هو تجسيد آلفكرة العربية مع ما 
يقتضي ذلك من تضحيات وتفان ونكران الذات . 


قبل التعرض بالتفصيل لموقف البعث من القومية العربية » هناك ملاحظة تستحق 
ل 


)0( أنظر » مقال « معالم الاره شتراكية العربية » في كتاب « في سبيل انبعث » نفس اللرجع ؛ 
ص /ام - ار . 


لومم سا 


. نتوقف عندها » وهي أن الايديولوجية القومية الالمانية كان لها في ذلك الوقت بعض 
بي من مثقفي البعث وقادته .9 وام يكن هؤلاء يحفون ذلك أصلا . ولتلمس هذا التأثير 
1 إن زقرا كتاب « في سسبيل لبعث » الذي يضم مجموعة مقالات لعفلق » وان نلقي 
يكفي 3 بعضها صا تلك الد . 
بج رريعة على بعضها حصيو ألتي كتبها ما بين .111 و 1965 . ولكن 
..ريرى من هذه المقالات فقط اتفسير المفهوم القومي للبعث من مختلف جوانبه لا ينم 
ون عن رصانة بقدر ما يعكس رغبة في المجادلة © ولا يساعد على ظرح الموضوع 
د علمية بقدر ما يضعه على قاعدة خاطئة )١(‏ . فاذا كان هنالك من تأثير » وهذا 
5 ويد »فان هذا التأثير يبقى ثانويا وغير جوهري . وهنا ينبغي التمييز بين العوامل 
بي يطغى عليها الجانب السياسي أكثر بكثير من الجاتب الايديولوجي . وعلى كل حال 
ون اساس ايديولوجية حزب البعث » والنقاط البارزة في هذه الايديولوجية » نجدها 
لا وقبل أي ششسيء في تلك النزعة الروحية والمثالية . واذا كان لا بد من تلمس 
إثثيرات الخارجية على هذه الايديولوجية » فاننا على سبيل المثال نهد ان اعلاما 
(نبتشه » و « فخته » و « رولان » و «جيد » وحتى « هيجل » قد تركوا فيها 
آثارا أوضح وأتلغ بكثين": ٠‏ ولقد سبق أن: وضحنا هذه النقطة بما فيه الكناية . 


وعلى أي حال فانه من المعروف تماما أن مختلف الافكار القؤمية الغربية » قبل 
الحرب العالمية الثانية وبعدها » كانت تستهوي الاوساط القومية العربية وتشكل 
بالنسبة لها مصادر وحي والهام . وكائت هذه الافكار في نظرها نماذج يحتذى بها في 
التحليل والتعريف » وتستخدم لاثبات وجود أمة عربية » وقومية عربية . 


أما ميشال عفلق © فقد ؤقف منذ الايام الاولى لتأسيس الحرّبه » موقفا معاديا 
إمن ناحية ضد أي تعريف للقومية العربية » ومن ناحية ثانية ضد. أي تقليد وتبن للافكار 
القومية الواردة من الغرب . وكان يرى أن القؤمية العربية كالدين لا يمكن أن يستوعبها 
تحليل نظري جاهز . وكما أن علماء الكلام » عندما شرعوا في تحديد الدين وادراكه 
عقليا قد زجوه في اطار ليس له أساسا » كذلك الشمأن بالنسية للقومية العربية »؛ فاه 
من الخطورة بمكان تحديد وعيها ومجال عملها في تعريف من التعريفات » لانها في حقيقتها 
تعبير عن الروح . وهل من الممكن تعريف ماهية الدين » تلك الرغبة الروحية العميقة 
والعفوية الصادزة عن النفس البشرية والمتطلعة نحو المطلق ؟ لذلك مان مفكر البعث 
ورد في مقال كتنه عام .116 بعئؤان « في القومية الغربية » هذا التسناؤل : « أنجعل 
تومبتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات » .فنتركها عرضة لتقلبات المنطق 
دالذوق والهوئ » فننادي بها اليوم » ونؤثر عليها الامبية والشيوعية غدا » ونعتنق 
الدعوة الدينية بعد غد ؟ (.. .) اتحصرها في ساحة محذودة من الوعي ؛ ونسجنها في 
تعريف كيا فعل علياء الكلام بالدين قديما » فنحكم عليها بالهزال والفقر » والتضوب 
ل سريت 

الشيوعية النزعة التي كانت تصدرها في لندن حركة ع : 

الاؤل » شباط (فبراير) » 934:» ص ١؟ ‏ 55 ٠‏ 


- م6١12‎ 


0 7 شى 6 ١‏ الذا عه . 
العتهم » ونقضى على جذورها المستترة في ظلام الارض 1 0 لخبيئة ب وم 
والمقم ونمفصي ٠.‏ أوروبا مع الكتب والمجلات تهددنا بخطر 1 9 


فهي من - 50 ٠‏ دة ٠.6)‏ 
بدلا منه الفاظا فارغة ورموز' مجر 

اما لماذا لا يسلك العرب السبل ذاتها التي سلكتها الشسعوب الاخرى» ولا يعتير,. 

ما ١ 1 ١‏ - - 0 الشعوب ؛ فار :ام ون ١‏ 

مناه التطبيق نفسها التي اعتمدتها هذه ب © فان عفلق يجيب ى ؛ 
المبادىء ومناهج 00 . أأنتى أفضل من هذه الامة أو تلك ! :١‏ 7 ين | 
هذه الناحية بقوله : « كثيرا ما - ساف 2 “انها مرن 
على هذه المراحل » ونجحت بهذه الاساليب ! لسنا ندعي_اننا أفضل من غيرنا ؛ لكين 
نتلفقون عنهم : وهذآ الاختلاف هو الذي يجعلنا عربا ويجعلهم غير عرب ) . 
وهكذًا فان آي تعريف للعروبة ت في نظرة - لا ينبثق من خصائصهاً ومن وجورى 

ميتا ) . وية يضيف: « كل نظرية عن العروبة يصح أن تقال على السواء عن فرنسا القرن 
الثامن عشر »© وعن اليونان في عهد افلاطون »© نظرية زائفة آلية »© لانها لا تنبىء عن. 
خصائص المكان» ولا د م ستشف منئها انسياب الزمن . (...) لا يحتاج العرب | تعلم 
شيء جديد ليصبحوا قوميين » بل اهمال كثير مما تعلموه حقى تعود اليهم صلتهم المباشرة 
بطبعهم الصافي الأصيل )») ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان القومية العربية » كما أشرنا سسابقاء هي في نظر عفلق غنية 
بذاتها » وتظهر في عالم الواقع بأشكال متعددة . انها حية وفاعلة » وتبرز في كافة اعمال 
الشعب العربي ومطامحه »© وتتحقق وتنمو في مجالات الثقافة والعلم والفنون » وعلى 
مستؤى مقدرات الامة وما تتعرض له من أحداث سياسية . ويخلص عفلق الى القول : 
« ان القومية العربية ليست نظرية ولكنها مبعث النظريات »> ولا هي وليدة الفكر بل 
مرضعته » وليست مستعبدة الفن بل نبعه وروحه » وليس بين الحرية وبينها تضاد » 
لانها هي الحرية » اذا ما انطلقت في سيرها الطبيعي » وتحققت ملء قدرتها » (1) . 


:. لك يية الت , تأتمنا من 
اد 5 0 هذه التقومية لتي - سل ١‏ 32 2# 5 ليثا | ١ ٠.‏ نوع أ 
لنور سنا شخصيتنا وتشوههاء ومن جهة آخرى تسايد و لحي وتعطرن ْ 


يضفي عفلق أذن على التومية العربية قيمة مطلقة نابعمة من ذاتها » وتوة 
لا يحدها قياس . انها ذلك الشعور النفسي الصوفي العميق الذي يربط الانسان بامته» 
وتلك القوة الغريبة التي تجذب المرء وتأسره في آن ٠‏ وفي هذه الحال فانه من المستحيل 
التعرف على القومية من خلال التفكير والمعرفة النظرية فقط . وبما انها تنبثقي عن 
الوعي والوجدان فانها تستدعي أن نؤمن بها قبل أي شيء . 


في مقاله الشهير القومية حب قبل كل ششسيء » والذى يطرب له اليعثيون ؛ 
يتحدث ميشال عفلق عن القومية كما يتحدث الشماعر عن الحب . وهنا يرى بعضهم 
أن التركيز على محتوى ( الحب » في القومية العربية؛ لا يمكن أن يكون مجرد صدفة ٠‏ 
الا ينبغي هنا ان نلاحظ أثر بعض التفكير الصوفي عليه ؟ على أى حال فان القومية 


)0( أنظر « في سبيل البعث » » نفس المرجع » ص م, - م . 


ل لحم لد 


زمربية بال بة له هي أحابن روحي لا يعرف الحقد » ولا يتعلق بارادة اليشر . 
مكذا إن من .يعي « الطابع المقدس ») لقوميته يصل في الوقت نفسه الى احترام هذه 
6عية عئد القمعو”. الآخرى )١(‏ . وكما أنه لا يوجد حب بدون تضحية » كذلك 
7 حد تومية بدون تضحية وتفان يؤديان بالتالي الى البطولة . وكما أن المحب 

دن عن اسباب لحبه » لاته اذا وجد لذلك سببا فان ذلك يعني ان حبه بات فاترا 
“* ., ع عزلك الحال بالنسبة للقومية : اذا حددناها فى تعريف قبل الايمان بها » فا 
١‏ ميتا 1 8 8 - 2 : محا » نل 
:لك يعني انهااضاعت قوة الايمان وحرارة العاطفة . 


ومكذا فان عفلق يتوجه الى الشباب مخاطبا اياهم : « الحب ايها الشباب قبل 
عل شيء . الحب أولا والتعريف يأتي بعده . اذا كان الحب هو التربة التي تتغذى 
.بيني منها » فلا يبقى مجال للاختلاف على تعريفها وتحديدها » فتكون روحية سمحة 
...)ولا خوف أن تصطدم القومية بالدين » فهي مثله تنبع من معين القلب > ووتصدر 
من ارادة الله » (؟) ٠.‏ 

ومع ذلك نلاحظ في برنامج الحزب لعام /11517 بعض التغير في تفسير القومية 
لمربية وان كان مضهونها الاساسي لم يتغير . فالقومية بالنسبة لمؤسسي البعث 
متى بالتأكيد « حقيقة حية وخالدة » . وهي في جميع الاحوال ١‏ شعور مقدس زاخر 
بقتوى الخلق والابداع » . غير أن أهمية خاصة قد أعطيت في هذا البرنامج الى ارادة 
التحرر والتوحيد واستعادة الشخصية العربية . في المادة الثالثة من « دستور الحزب » 
نقرأ ما يلي : « الفكرة القومية التي يدعو اليها الحزب هي ارادة الشعب في أن يتحرر 
ويتوحد » وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ . وأن يتعاون مع 
سائر الامم على كل مايضمن للانسانية سيرها القويم الى الخير والرفاهية » . 


هذه هي بشكل عام الخطوط العريضة والجوهرية لموقف البعث بيجموعه ) 
وموقف أمينه العام يبشكل خاص » من القومية العربية في مطلع الخمسينات . ولكن 
الجتمع العربي ما بين 1106 و 1158 لم يبق كما كان في السنوات السابقة . الواقع 
ن القيار القومي العربي © ممثلا بالبعث » لم يعد بمقدوره الاكتفاء بالتاكيدات النظرية 
المجردة التي اتسمت بها المرحلة السابقة » خاصة بعد انعقاد مؤتمر باندونع »2 وبروز 
نضال الحركات القومية المعادية للاستعمار في العالم الثالث » والتزام النظام الناصري 
بمواقف أكثر تقدمية عن السابق . 


(() يهمنا أن نشير هنا الى وجود تناقض في تفكير الاستاذ ميشال عفلق ٠‏ ففي الفترة نفسها » 
وفي مقال آخر كتبه عام (94( بعنوان : « الافكار الحية » » فهو يقول : « العمل القومي القابل 
ل التجاح هو الذي يدفع الى الكره الشديد حتى الموت نحو الاشخاص الذين تتمثل فيهم الفكرة 
| المعاكسة لفكرته (60.) ان النظرية المعادية لا توجد وحدها وانما تتجسم في أشخاص يجب 

| أن يبيدوا حتى تبيد هي أيضا » ٠‏ (أنظر » « في سبيل البعث » ص ١ )4[! - 4١‏ ., 
في مقال آخر بعنوان « القومية قدر محبب » نشر عام ١94٠‏ يحاول عفلق أن يبيين فيه 
أن القوهية ملازمة للانسان كاسمة وملامحه ٠‏ وهي في هذا العصر المقرون بالضعف واهذاة 
قدر قاس ولكن محبب ٠‏ « يريد الله أن نكون كلنا أبطالا ولا راد لارادة الله » » (أنظر « في 

سبيل البعث » » ص !ا" ؟[) ٠‏ 


(0 


لي 


: اعطاء أى تعريف للقّوي : 

| الع عا الاستمرار في عدم ع أي تعريف للقومية الى 

في ظطل هذه الظطروفه ؛ حت 2100 نها » نوعا من العبث غير مدا “نببه. | 
١‏ 35 | ى ع1 ( الاقل بالنسية 5 0 |! الذ 0 0 تسسا | 
يِ تحدد - , 5 بالنت 5 4 لطنيفعةه النضال - بيد 53 بحوصه العرن 


3 ةّ عا ائتة[‎ ١ ١ 
2” 7 وا بح د أزمى اله‎ ٠ و غة ممم 4 لها‎ ٠ الاوضاع جعديد”‎ 
آ 20 الى موة آخْر يدعو الى صياغة مفهوم شامل واصبح يرى ن القو‎ 


هيه 

ل 5ع نف أم تكون « نظرية للحياة ٠.‏ ” 

العربية » كي تضطلع بمهمتها في هذه المرحلة » ينيغي أن تكون ١‏ نظرية الحياة ونطر, 

ٍ : لها رايها الصريح في الاقتصا ف أورونا » )١(‏ 

ا المأ فات الجديدة التي تعيش في وردكه ٠.‏ / 
بالمقابل يبقى هناك تناقض بين التأكيد الدائم على خلود فكرة القومية العربية ‏ ظ 

وضرورة تكيفها مع الوضع السياسي الملموس والمتغير ٠‏ 


في الواقع لم يكن هناك اي انقطاع في تفكير عفلق . هذاالتفكير أصابه بعسض 
التطور بكل تأكيد » ولكنه في الوقت نفسه حافظ على خط موجته بقي صابدا امام 
التجارب . ومنذ 1155 ميز عفلق بين جانبين في القومية العربية : جانب ثابت 
صورة ١‏ فكرة خالدة » » وجائب متغيئر هو مضمونها (؟) . يعود عفلق الى الافكار 
ذاتها في مقال نشره عام /!15651 »© حول « القومية العربية والمفهوم القومي » . في هذه 
المقالة يوسع هذه الافكار » ولكن القومية العربية تبقى بالنسبة له تعبيرآ عن ١‏ الفكرة 
العربية الخالدة » » وتبقى كذلك وفقًا لتعبيره « حقيقة بديهية » » وهي بهذا المعنى 
لا تحتاج الى أي برهان نظري » لانها على الاقل مرادفة للوججود العربي المتصل ) 
ولا جدوى من نفيه أو ملاحظة وجوده . ومن ناحية ثانية فانها في الوقت ذاته ذات 
محتوى متطور يستدعي تعريفا متلائما مع كل مرحلة . هذا المستوى الذي يعبر عن 
القومية العربية في شروط الزمان والمكان هو ما يطلق عليه ميشال عفلق اسم النظرية 
القومية ٠.‏ 


اذن القومية هي من ناحية مظهر من مظاهر الفكرة العربية الخالدة » وهي من 
ناحية ثانية المضمون المحدد حاليا « بالوحدة والحرية والاثستراكية » . 


'ويصرح عفلق أنه وفقا لهذا التمييز « تتسمع القومية العربية لكل هذا الواقع 
الغني الممتد عبر عصور التاريخ في جميع اقطارنا . فهي تحتضن هذا التاريخ وتتغذى 
به » وتؤلف من عناصره المختلفة تجرية واحدة موحدة » » و « ان الصفة العربية 
المشتركة التي وحدت بين هذه العناصر جميعا استمرت دون انقطاع . وكانت اللفة 
العربية أبرز عنوان لهذا الاستمرار بما تتضمنه اللغة عادة من وحدة في التفكير وفي 


(() أنظر « في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » » ص «بم . 
(؟) أنظر » « القومية العربية وموقفها من الشيوعية » » ص “م . 


لد 5 لد 


9 ارثل » . ولا يعير عفلق سسوى اهتماما ثانويا الى تأثير « العنصر والدين 
28 .. » في تكوين القاعدة الاساسية للوعي القومي العربي . المهم في نهاية الامر 
0 ؟إينى الذي نستخرجه من كل ذلك في مرحلتنا الحاضرة » مرحلة انبعاث وخلق 
“د .لى العربي » . وهذه المرحلة تدع في المقام الثاني معظم المظاهر السلبية وحتى 
لبية لتومية و « ترتقي بنا بمعنى من المعاني الى ما هو أعلى من المقهوم العنصري 
الديني والتاريخي 4 وكذلك الى ما هو أسمى من المفهوم الاممي المحرد . 

و - 


.هذا .التمييز تتوفر للقومية العربية ما هو عام وخاص في الوقت ذاته . وهذه 
,ي.مية لا تنطوي مثلا على أي نفي للتراث الفرعوني او أي نزعة انعزالية بالنسبة 
لحضارة الانسانية .. بل على العكس من ذلك انها تنطوي على « الحد المعقول من 
بريد الذي يجعل المصري والسوري واليمني عريا » . ولكن ذلك لا يمنع العربي من 
.٠‏ يكون انسانا »وأنيساهم في رسالة مشتركة مع بني جنسه . وعلى الرغم من هذه 
العمومية فان القومية العربية تتمتع بشخصية خاصة . وهي لكي تتمثل التراث المتنوع» 
وتتفاعل مع الحضارة الانسانية» ينبغي أن تعيد تكوين كيانها القومي في الدرجة الاولى» 
وعلى هذا الاساس. يمكنها أن تقيم علاقاتها وترسسي تعاونها مع الامم الاخرى )١(‏ . 


أما منيف الرزاز »الامين العام الثاني للحزب بعد عفلق »؛ فانه حول هذه النقتطة 
بنطلق من آفكار هذا الاخير ليشدد على مضمون القومية العربية . هذه القومية تنطوي 
فى نظلره على ناحيتين: « الشكل والمضمون. » . الشكل هو «١‏ الوجود العربي ) » هذا 
الوجود الذي يشكل أمة واحدة تمتد من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي » ويؤلف 
حضارة مشتركة. ساهمت في صنعها. اللغة وكذلك التاريخ والدين والثقافة . أما المضمون 
' نانه في المرحلة الراهنة مرتبط بالنضال ضد الامبريالية » وبالنضال من أجل الاستقلال 
الوطني والحياد الايجابي . ولكي يتحقق. هذا المضمون ينبغي أن يكون. على مستويين: 
مستوى أفقي ومستوى عامودي . يشير المستوى الاول الى توحيد البلدان العربية 
سياسيا واقتصاديا في دولة واحدة » ويركز المستوى الثاني على المعركة التي ينبغي 
أن تخاض ضد الطائفية والعنصرية والقبلية (؟) . 


القومية والعروبة والانسانية 


قبل انهاء هذا العرض عن القومية العربية » من المفيد اضافة كلمة عن علاقتها 
بالانسانية . كثيرا ما نصادف فى كتابات البعث تعابير: مثل : «.القومية .العربية هي 
الانسانية » و ١‏ القومية. الحقيقية هي في الانسانية الحقيقية » وغيرها من التعابير . 
وهناك مقالات عديدة تحاول أن تصل بين التيار القومي والتيار الانساني » وتبرهن 
بالتالي على أن الصفة الانسانية ملازمة للقومية العربية . ويبرز في هذه الكتابات 
ااا 0 
)0( أنظر مقال « القومية العربية والنظرية القومية » في « كول القوميسة. والاشتراكية » » 
ص ٠99 ١5‏ 
و( أنظر « القومية العربية : اطارها ومحتواها 6 المرجع السابق » ص 0 (خا »* 


هم - 


. لنا أ ننظر الى ١ ّ ١‏ 5 
: ف القشىء . واذا ما حاولنا ان لموضوع عن قرب ١‏ 
تفاؤل مبالع فيه ؛ ى الشي 1 الطابع « الشامل والانساني » لقو تسورن | 
1 بأ المعثيين عندما يؤكدون على الطايع 0 ميتهم , . 
غ ‏ و يه لتد لاحظنا أن ميال عفلق بعد أن رود 77 نم 
يقصدون ششسيئا آخر في منظورهم ٠‏ و ١‏ رسسس أي و 
لتحليل القومية العربية وتعريفها » قد حاول فيما بعد أن يجعل منها نظرية عامة إل" 
نظاما 1 دتمء حتىيه كنها أن تواحه « الفلسفات الغربيه 4 . ولكن ما هو المقمر, 
هذه النلسفات ؟ الفلسفة المعنية هنا هي الماركسية. ولاعتراض مسيرة هذه الفلم 
وتأثيراتها على الشباب» ينبعي أن تقوم 2 مواجهتها فكر” لا تقل عنها «كونية وشمولية) 
وكانت الانسانية . وهكذا فان انسانية القومية العربية لا يمكن أن تفهم الا من . 
ونيا ومسراعها شد النوم الاسي للشبوعية ٠‏ وف كل مر برد فيا المديم ل 
المظهر الشمولي أو الانساني للقومية العربية » فان ذلك يعني عمليا الوقوف ضد زن 
« المفهوم الخطر » للماركسية » واثبات أن القومية العربية ليست معادية للانفتاح على 
العالم الخارجي . يضاف الى ذلك بالطبع الوضع السياسي والتاريخي للعرب وى 
يتضمنه من الاحتلال والسيطرة الاجنبية . ولطالما ردد حزب البعث أن العرب از 
كانوا اليوم يصرون على ألا تكون قوميتهم قومية عنصرية © فان ذلك يعود بالتحديد الى | 
طبيعة تجربتهم الخاصة والمرة . ولكم عسانى العرب من العنصرية والاضطهار ْ 


لهذا السبب فان حركة القومية العربية لا يمكن أن تكون » كما يتصورها البعث؛ ١‏ 
الا « حركة ايجابية » ©» حركة تحرر تتنافى مع التمييز الاجتماعي والاستعلاء الطبقي 
أو السيطرة السياسية . ومن ناحية ثانية » فان العودة الى « الاصالة » ؛ والى ' 
« النفس » العربيتين ©» تأخذ في مفهوم البعث أهمية رئيسية . ولكن هل يعني ذلك 
ضرورة قطع أية علاقة مع العالم الخارجي ؟ على العكس من ذلك ان استعادة 
الشخصية العربية بالنسبة للبعث هي الطريق الوحيد للانفتاح على العالم . ولا يمكن 
ان تقوم علاقة الانسان العربي مع « الآخرين ») بطريقة خصبة وفاعلة الا بقدر ما يزيد 
من تعميق وحدته الخاصة وكيانه القومي . وهكذا فان أي حل للمسألة القومية مثلا ؛ 
ووفقا لما يراه البعث »© ينبغي أن يبحث عنه في عمل منبثق من الداخل » ومتجه نحو 
الخارج » وليس العكس . وعندما تعي الامة العربية فعليا شخصيتها الخاصة ؛ 
وتسعى بالتالي الى تحقيق ذاتها » فانه في تلك الفترة فقط تتوثق صلاتها مع الامم 
الاخرى . 


أما فيما يتعلق يمفهوم الامة » فان النظرة الشيوعية تعتبرها مرحلة من المراحل 
التاريخية » تنتج بالدرجة الاولى عن التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع . غير ان 
ميشال عفلق يجيب عن ذلك قائلا : « لم يظهر لنا التاريخ الانساني بعد أن القومية 
شيء طارىء »؛ عابر » سطحي ؛ يمكن أن يتلاشى تبعا لتبدل الظروف السياسية اد 
الاجتماعية أو الاقتصادية » بل ان ما يرينا اياه التاريخ هو أن القومية تتغلب على شتى 
التبدلات السياسية والاجتماعية وغيرها » وتظل حية حتى فى حالة ضعفها وتراخي 

ل 

. أنظر اللمرجع السابق » ص لا(‎ )١( 


1كىم د 


,يلها وغموض وعيها النفسي ٠‏ والنظرة المدققة المتعمقة ترينا أن القوهية وان كانت 
رك هذى بكثير من العوامل لاتتصادية والاجتماعية »؛ الا أنها تظل ١‏ 5 .ا جة 
اشر 3 د 59 : : / 1 - عمق من هده 
بييوامل © وأرسح قدما » وأبعد غورا في التاريخ 350. 


,مكذا فان الامة » والوعي القومي »© لا ينبغي أن يفهما ‏ وفقا لما يراه عفلق ‏ 
يرحلة من مراحل التطور التاريخي ؛ أكثر رقيا وانسانية . والانسانية » ماذا تعني ان 
.يكن مكونة من مجموع الام وكلما وعت هذه الامم شخصيتها الخاصة كان اسهامها 
1 الحضارة الانسانية أكبر ) وتعاونها فيما بينها أقوى . ما يقوله عفلق ويؤمن به هو 
(إن وجود شخصية للامة » واضحة متميزة » نامية وناضجة » هو الشيء الايجابي 
الثمر الخيئر الذي يساعد على التعاون بدلا من أن بعوقه ) (...) اذ أن الذى لايعرف 
به لا يستطيع أن يعرف غيره » والشعب الذي لا يحس بشخصيته » وبالروابط التي 
رطا افراده بعضا الى بعض »2 من العبث أن يشعر بروابط تتطلب جهدا أكثر وتعمقا 
مر » (1). وعبر هذا الوجود الواعي للذات » يمكن أن يتم الانفتاح على « الآخرين » 
واعطاؤٌ هم آفضل ما فيها ٠‏ 


ولكن تاريخ القوميات يئبت عكس ذلك تماما . فالكوارث التي تعرضت لها 
الانسانية تجد تفسيرا لها في الصراع حول النفوذ » وسيطرة الامم بعضها على البعض 
اآخر . هذه النقطة يوضحها عفلق على النحو التالي : هناك نوعان من القومية : 
النوع الجيد » والنوع السيء « وكل ما ظهر في تاريخ القوميات » يفعل التعصب 
والاضطهاد والاستعمار » نتج عن التسليم منذ البدء يفصل القومية عن الانسانية » أو 
عن البدء بالقومية للوصول في مرحلة لاحقة الى الانسانية » (؟) . 


أما حزب البعث فانه ينيذ القومية المتعصبة والشيوعية الاممية في آن معا . وهو 
بنذ انطلاقته يربط « بين القومية والانسانية حتى لتكاد تصبح احداهما مرادفة 
للاخرى » (؟) . وهكذا فان صلة وثيقة تقوم بين القومية العربية والانسانية . ووفقا 
لهذا المنطلق لا تعود الانسائية مرحلة أرقى من القومية » ولا تعتبر هذه مجرد مرحلة 
نمو الانسانية . فالانسانية تكمن في القومية » وهي ليست قبلها ولا بعدها » ولا انفصال 
بين الاثنين » بلهناك قومية انسانية من ناحية ©» وقومية منحرفة ومشوهة من ناحية 
اخرى ()) . 


هذه الافكار » أو ما يششسابهها » نجدها أيضا عند مثقف بعثي آخر هو عبدالله 
عبد الدائم » وقد تضمنتها مقالات ثلاث صدرت في آب (اغسطسس) 1151 في جريدة 


آذ سس 
[0) أنظرالمرجع السابق » صن ٠ 66 ٠‏ 

أ أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » ص 08؟ ٠‏ 
(١‏ أنظر ميشال عفلق » « معركة المصير الواحد » ©» بيروت » ذار 
[؛) أنظر « في سبيل البعث » » ص 04؟ ٠‏ 


٠ 0-06١ الآداب ©» 90( ص‎ 


ل[# بلامم لس 


التالية : « فكرتنا مطلقة » » « فكرتنا حية » . 


النعيث » وحملت العناوين ا 0 
0 و المتصود بهذه الكلمات الثلاثة : فكرة » مطلقة 


حية ومطلقة » .. ولكن ما هو 

الفكرة هنا هي القومية العربية . وعندما نقول أن هذه ألفكرة هي مطلقةى. 
ززك 1. هذه القهمية تكافح ضد كافة ١‏ القوميات الاقليمية » من سورية ولبنانية 6 
ذلك أن هده لقومية - 57 ١‏ 5 زمصررة 
الخ ... وهي في الوقتت نفسه ليست انكفاء على النفس » واعتصاما بالرفض . ب 
انها تنزع الى المستوى الكوني » وتطمح الى الاقس انم : اما كلمة ٠.‏ حية » فانها ير 
على أن هذهالقوميقضاربة الجذور في الواقع المادي المحسوس »© وهي بالتالي : 
تماما حاجاته ومطامحه. وبيهذا المعنى فانها تجد نفسها في مواجهة انزعة أممية خا“ 
اذ أن الاممية الشيوعية » بمواقفها المجردة » لا تستطيع أن تتلمس الحاجات الحتيتية 
والتطلعات القومية للمجتمع العربي )١(‏ . 


الوحدة العربية 


اذنن هناك أمة عربية واحدة ٠‏ وهي حقيقة قائمة ينبغي أن تكون موضعا لايماننا 
لموضوعا للمناقشة والتعريف . وينص. المبدأ الاول من « دسستور الحزب » على ان 
ا العرب أمة واحده .لها حقها الطبيعي 5 أن تحيا ق دولة واحدة وأن تكون حرة ني 
مقدراتها » . والقومية العربية » كتيار روحي بإلدرجة الاولى » يعبر عن وعي هذه 
الامة » وتنزع الى استعادهة الشخصية العربية الموحدة ٠.‏ 


)0 
' فكرنن 


وحية ؛ 


ويشكل الوطن العربي » على الرغم من تجزئته الى دول مختلفة ؛ وحدة ثقانية 
وسياسية واقتصادية لا تتجزأ . ولا يمكن لاي بلد عربي أن يستكمل شروط حياته 
الخاصة بمعزل عن البلدان العربية الاخرى . وجميع الفروقات القائمة حاليا ») على 
مختلف المستويات »© بين هذه البلدان تمحي وتزول بيقظة الوجدان العربي ٠‏ على هذا 
النحو الجازم القاطع طرحت قضية الوحدة العربية في دستور الحزب الصادر عم 
1 المبدا الاسابي الاول) . ولالقاء مزيد من الضوء على هذهالناحية ينبي 
الرجوع أيضا الى كتابات البعثيين حول هذا الموضوع » وبشكل خاص كتابات ميشال 
١‏ 

الواقع » ان الوحدة العربية ترتدي أهمية خاصة في أيديولوجية البعث -.: اكثر 
من ذلك ) انها تنطوي بحد ذاتها على قيمة جوهرية ٠‏ وهي (١‏ فاعلة خلاقة » و ١‏ تأتي 
اخزيل التشسويم ؛ وتغير الواقع وتكثدف عن الاعماق » وتطلق القوى الكبيسة» والنظر؛ 
لسليمة » (؟) . ش ش 9 


3 عا ٠.‏ 5 2 8 8 7 
في عام 1191 2 وفي مقال يحمل عنوانا له دلالته : « الوحدة العربية هي الصنا 
22 


. أنظر « أحاديث البعث العربي » » ص «و _ م(و‎ )١( 
. أنظر « حول القومية والاشتراكية » » ص عع مع‎ )9( 


م 


بيك العربي » يحذر ميشال عفلق البعثيين من عدم آدرالك الاهمية الرئيسية 
الوه العرد بزمربية ٠‏ لانهم بذلك يجدون أنفسهم منجرفين في كيارات عقائدية وسياسية 
“موجن لها مع تفقير البعث العربي . اذن الصفم ة الوحدوية هي المميزة للحزب » 
إن كان قد تسمى بالمعث العربي غليس ذلك لانه أول حزب آي ن بالوحدة العربية 
١م‏ يرلا ؛ وجعل تنظيمه على أساس عربي شسامل فحسب » بل لاه امن من اليد 
ان نظرة ومعالجة لمشاكل العرب الحيوية في أجزاتها ومجموعها لا تصدر عن هذه 
السلمة : »» وحدة ١‏ : الامة العربية )» تكون نظرة خاطئة ومعالجة ضارة » (1) . 


وانسجاما مع تفكيره « المثالي » حول هذه النقطة » يذهب عفلق الى ما هو ابعد 

. ذلك . فهو يرى أن التمزق السياسي للعالم العربي يرجع اساسا الى فقدان 
الوحدة الروحية » والى الجمود الذي أصاب ( الشخصية العربية » منذ زمن بعيد ٠‏ 

بن هنا كانت 2 الوحدة الروحية » .ذات .أهمية قصوى في نظر البعث » وهي تشكل 

محر الزاوية في تجديذ الوحدة القومية والسياسية . ويضيف عفلق : « لا يمكن تحقيق 
لوحدة العربية تحفيقا جديا ومتينا صامدا للزمن الا اذا حدث انبعاث روحي ف المجتمع 
العربي » ٠‏ غير غير ان حزب البعث » من ناخية أخرى » ووفقا لهذا المنطق »2 لا يستهدف 
بن وراء تحقيق الوحدة العربية أحراز القوة « المادية » أو ( العسكرية ») . على 
؛|العكس © ان هذه الوحدة لا تنطوي « على أية مضلحة مادية على الاقل ف المدى 
القصير والمتوسط )) ٠‏ انها « ايجابية كلها » وروحية قبل أن تكون مادية (...) تخاطب 
العتل والايمان العميق » وتطلب التضحية بالحاضر في سبيل المستقيل » . 


بهذه اللهجة « الصوفية » يدعو مؤسسسن البعث ومفكره كل قطر عربي أن يتصرف 
لا على أساس أنه .كيان سياسي مستقل »© بل .على أساس أنه من الناحية المعنوية 
والروحية جزء مندمج في كل . وهو يؤكد على أن « النظرة الصحيحة الى الوحدة هي 
ان يكون أساسسن النهضة العربية الجديدة ... أساسى الانقلاب العربي المنشود قائما 
على هذا المبدأ الذي لا يجوز التفريط أو التهاون فيه : بأن العرب أمة واحدة » 
وبأنهم في أي جزء من أجزائهم: ...“في أية مشكلة تعترض أي جزء » يجب أن يشعروا 
ويفكزوا ويعملوا بهذا المبدا »... بهذا التصور ... بأنهم ان لم يكوئوا عمليا موحدين 
نانهم روحيا موحدون »© وانهم يعالجون مشاكلهم على أساسن انهم سائرون نحو الوحده 
ويعملون بجد وبنضال ) (؟) زه 


ولكن هل ستؤذي الؤخذة الغربية'الئ أن يفقد كل قظر عربي شخصيته الخاصة؟ 


الجواب في نظر عفلق هو أن أي قطر عربي اذا بقي منفصلا ومعزولا عن الاقطار 
الاخرى ليس له ؛ ولا يمكن أن يكون له له « شخصية خاصة » » بل ان سخصيته في هذه 


فى 


أنظر « في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » » ص ؟ - 8؟ ٠‏ 
(') أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » ص 509 وما يليها وص ٠ (40 (١/4‏ 


الحالة تكون مشوهة . فالوحدة تؤكد 0 كل قطر عربي وتعمقها لتعيد ليه 
« اصالتها » » وتصهرها في بوتقه الكل (1) ٠‏ 1 
ات مختلفة تش ل اي السياسي 4 وكانت 
ابت تة : تت الى آخر »© ولكنها لم تكن ف ٠‏ من روح لسيطرة ني مز ,” 
0 0 وسواء كان هذا البلد خاضعا للنفوذ الغربي أو متحررا م" ابل 
الوحدة ة رقضه حزب البعث بعد شيء من التردد . غير ان "لآ 
التوع من القح ور سل إليرار الشسية الاخص قيار ال نت '" اتير 
الاخطر في نظر عفاق هو التيار الشيوعي » وعى لحن تن الحزب الشيوم 
3 58 57 اللا حتدمات ناقخضات ' ا 
'السوري -- اللبناني ١‏ ففي أعوام 0 4 30 0 كاء مء والخلانان 
| حول الوحدة العربية وطريقة تحقيقها بين البعثيين والخدو عت ٠‏ وان عذال يمترر, | 
إن حزب البعث »© على الاقل في تلك المرحلة » يلعب عن وخي و شر وعي لببن: | 
الاستعمار » نظرا لما كان يبديه من الحاح متشنج على الوحده لعربية ٠‏ لقسد كر 
أالبعث فى نظرهم يحول انتبهه الجماهير العربية عن مشكلتها الاولى وهي تزير 
الاستقلال السياسي للبلدان العربية » والنضال ضد النفوذ الامبريالي في المنطتة . [ 
فالشروط الموضوعية لتحقيق الوحدة العربية لا يمكن أن تتوفر - في نظرهم - الا بير 
أن ينتزع كل قطر عربي استقلاله » ويتخلص من النفوذ الاستعماري ٠‏ وبعبارة اخرى | 
فان وحدة البلدان العربية هي مرحلة أعلى من مراحل النضال ضد الامبريالية . 


لم يكن ميشال عفلق ولا البعث من وجهة النظر هذه على الاطلاق » على الئل 
في تلك الفترة . فهيا على العكس من ذلك تماما » ينظران الى الوحدة العربية باعتبارها 
فكرة وعملا في آن معا . وبالتالي فانها ليست محصلة نضال البلدان العربية من أجل 
الاستقلال والحرية أو من أجل تطبيق الاشتراكية . بل هي فكرة جوهرية » اولية ) 
تبعث على النضال وتوجهه من أجل الاستقلال والحرية والاشتراكية . 


يقول عفلق : « كما أن الوحدة العربية فكرة جوهرية لها وعيها الذي يجب أن 
يوضح ويعمم حتى يلهب النفوس ويقوم التفكير » فهي كذلك عمل له تنظيمه الذي يجب 
أن يحكم ويتسع حتى يسيطر على الظروف ويقلب الاوضاع . اذن فليست الوحد؛ 
عملا آليا تتم من نفسها نتيجة للظروف والتطور » فالظروف لا تخدمها » والتطور قد 
بسير معاكسا لها نحو تبلور كاذب للتجزئة » (؟) . 


ولكن في الحالة الراهنة للبلدان العربية » آلا يوجد عقبات تعترض اقامة الوحدا 
العربية ؟ واذا كان الامر كذلك »© ماذا يتترح عفلق لتجاوز هذه العتقبات ؟ 


حول هذه النقطة » كما هو الحال بالنسبة لنقاط آاخرى كثيرة » يبال عفلق في 


التفاؤل . انه يعترة ْ 
ول انه يعترف بالطبع بوجود مشكلات عديدة تقف حجر عثرة أمام تحقيق الوحد' 


٠ أنظر « حول القومية والاشتراكية » » ص مع‎ )١( 


(؟) أنظر « في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » » ص 5م - 4م . 


كك 


تعد يوجود فروقات بين الاقطار العربية تتعلق بأوضاعها الخاصة »© وظروفها 
5 : و الداخلية . ولكن على الرغم من ذلك ينبغي عدم النظر الى هذه المشكلات 
| | مسعوبات لا يمكن تجاوزها . 'والمخرج من ذلك كله هو بكل بيساطة أن يقترن 
ار لحل مشكلاته الخاصة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) 
5 بن اجل الوحدة العربية ٠.‏ ومعنى ذلك »؛ بعيارة آخرى ؛ ان العمل من اجل 
الوحدة ينبغي أن يبدأ « منذ البدء ومع وجود الاستعمار والاستغلال الاقطاعى 
الإنظمة الرجعية » 9 وبما أن الوحدة العربية « فكرة فاعلة وخلاقة » فان تحقيقها 
لب شرطين اثنين : الشرط الاول هو التوحيد التنظيمي للنضال الوحدوىي على 
5 ون ككل . والشرط الثاني هو أن الوحدة قبل أن تصل الى مرحلة البناء 
ري ينبشي أن تتم في (( جو نفسي وروحي » )١(‏ . د 


هذه هي الخطوط العريضة الاساسية لمفهوم حزب البعث للوحدة العربية فى 
١100 7‏ . ولكن بعد هذا التاريخ نلاحظ بوضوح بعض التغير في أسلوب 
يمون الايديولوجيا الوحدوية للبعث . وهنا يمكننا أن نلاحظ التأثير الحاسم لثلاثة 
رات سياسية : الحركة الشيوعية التي اخذ عنها البعث في صراعه معها يعض 
سعارات وصبغها بالصبغة العربية الوحدوية » والصعود المتسارع للنظام الناصري» 
وآخيرا تيار باندونغ » وظهور الحركات الوطنية في أفريقيا وآسيا على مسرح الاحداث. 


على صعيد الوحدة العربية لم يعد ائجازها رهنا « بالانقلاب الروحي » بل بفعل 
الجماهير الشعبية والنتض ال ضد الاستعمار . في مقال لعفلق صدر عام ١561‏ 
بعنوان : « نضال الوحدة هو نضال الجماهير » تبقى الوحدة ذات أهمية 
رئيسية في نظره » ولكنه هذه المرة يشدد على ضرورة أن تكون تعبيرا عن 
نضال العرب في الملرحلة الراهنة من أجل الحرر الكامل. من الاوضاع 
السياسية والاجتماعية المتأخرة والجائرة . في هذا المقال يقول عفلق : « الوحدة ينبغي 
أن تكون تعبيرا عن النضال ضد الاستعمار »© والاضطهاد الداخلي »© والاستغلال 
الطبقي » والتخلف © والجمود الفكري » . ويضيف : اذا كان التيار الوحدوي العربي 
في الاعوام الاخيرة قد أظهر « جانبه الحر والتقدمي والانساني » فان ذلك يعود الى 
تأثير الجماهير الشعبية . وبما أن الدسسائس والتدخلات « الامبريالية » تشكل العائق 
الرئيسي أمام الوحدة العربية » فان تحقيق هذه الوحدة يمر بالضرورة عبر النضال 
ضد هذه القوى وضد مرتكزاتها على الصعيد الداخلي . ويتابع عفلق قائلا : « أن 
, خطوة يخطوها شعبنا على طريق التحرر من الاستعمار يقوي ذلك الاتدفاع نحو 
حده ) , 


وجاعت حرب الجزائر فى تلك الفترة لتدعم وجهة نظر عفلق وتعطي من هذه 
لناحبة مثلا واضح الدلالة . « كذلك وبنفس الدرجة من القوة والحياة نرى نضال 


وو اا 20 
)0 أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » ص 594 وما يليها ' 


ل ١اؤة‏ - 


ئر » الذى انعدمت كل البراهين على مقومات القومية العربية ,. 
0 و ذه الامة » وهذا البرهان حمل معه بطبيعة إن" مر 
حده برهان كاف على حيود ا قويت فكرة الوحدة ال "7 اس 8 
و فكرة الوحدة . وكلما حل خطوة الى الامام قويت فكرة الوحد لعربية ,7 


فأ ختصار 4 بمحرد أن تكون الوحدة العربية ا للحاجات الحيوية 1 
العربى » » وتعبيرا عن نضال الجماهير الشسعبية ضد ْ سمصمار » يبتعد « نير 
التيار الوحدوى عن كل موقف « تعصبي وانعزالي ورجعي » )١(‏ . 


. 50 1 ٌ الشعسة الح تشحذ أله 
الو 00 طلقا الى الكيفجة والأسلوي 7 1 
أجل الوحدة العربية » الا أنه لا يتعرض أطلاقا الى الكيفية و + الذي ينيز 
اعتماده لتشييد الوحدة 0 


ومهما يكن من آمر خانه بالامكان ايجاز تطور المفهوم البعثي للوحدة العررين 
بمرحلتين متميزتين : في المرحلة الاولى (.؟11 .110) يتحدد هذا المفهوم بهسز, 
الكلمات : لنحقق الوحدة العربية بأي ثمن . في المر 00 ااام 
هذا المفهوم على النضال ضد الاستعمار ودور الجه اهيبر 9 1 0 شل 
الوحدهة بين سوريا ومصر التي تحققتت عام ١168‏ أخذ ر النعث : بس 
الديمقراطي والشعبي للوحدة » يشق طريقه ... 


البمعث ومسآلة الاقليات القومية والدينية 


في البدء تجدر الاشارة الى أن هذه المسألة لم تستأثر باهتمام البعث حتى ترا 
قريبة » كما أن كتاباته حول هذا الموضوع نادرة للغاية . ولكن في مقاله ١‏ القومبةحٍ 
قبل كل ثشسيء » الذي يعود الى عام .112 » ألم يصرح ميشال عفلق بأن القومية ظاها 
طبيعية » وأن١‏ الذي يشعر بقدسيتها ينقاد في الوقت نفسه الى تقديسها عند سار 
الضعوب » (؟) ؟ 


الحقيقة أن ذلك يعني ؛ في احسن الحالات ؛ الحركات القومية الخارجية اكثر 
يعني الاتليات القومية المختلفة في العالم العربي . ان الوطن العربي الذي حدده البنن 
هو في الواتع موطنا لاقليات قومية ودينية متعددة .' فالعراق وسوريا ولبنان والمغر 
اقطار عرفت في عصور مختلفة ؛ وتعرف الآن © توترات ونزاغات من النوع القوم 
والطائفي » وتكفي الاثشارة الى أن الحركة الاسلامية مثلا قد اثارت القلق لدى الطواة 
الدينية الاخرى . وكذلك فان القومية العربية المتعصبة قد أثارت ردود فعل عدابأ 
وأحيانا عنيفة عند الاقليات التومية الاخرى . 


7س ناس سسسب ٍحبيبيبببح 
)١(‏ أنظر « هحول القومحية والاشتراكية » » ص #49 مع 
لدع أنظر « في سبيل البعث » » ص وم , 


الى كك 


.بي يكن من أمر فان عفلق لم يتناول هذه المسألة الا بعد 2 © أي قبل وصول 
0 إلى السلطة » في مقال عنوانه : « قوميتنا المتحررة امام التفرقة الدينية 
الحذد 1 , . في هذا المقال يحاول الاستاذ ميشال أن يحدد موقف البعث من هذه 
دخو ويحاول أن يقترح بشأنها بعض الحلول . 
١‏ 1 1 
ني البدء يتصدى مفكر البعث» على الصعيد النظري» لمفهوم القومية « المتعصبة 
ٍْ وجمية » ويعتبره « خطرا كبيرا » على الامة العربية ٠‏ لان مفهوما كهذا يفذى 
انتلف انواع الاختلافات بين الشعوب بدلا من أن يلغيها ٠‏ والعروبة اذا ما فهمت على 
كيد على تفوق العنصر العربي » فاتها لن تؤدي الا الي اثارة ردود فعل متلاحقة 
إوساط الاتليات القومية المختلفة ٠‏ وهكذا فأئه يصبيح من الطبيعي أن يتخذ الاكراد 
إن. والارمن » على سسبيل المثال » موتقفا معاديا م القهعة اد 
والاشوريون وا2*رس 6 1 مو يا من القومية العربية المنغفلقة 
والمتعصية ٠‏ 
ويؤكد منظار البعث © فيما بعد » على أن القومية « الاسستبدادية والتعصبية »» 
وكذلك الدعوة الى الوحدة الاسلامية 2 والتيارات الطائفية الاخرى قد منيت بالفشل . 
ولكن على الرغم من ذلك تبقى مسألة الاقليات القومية والدينية مطروحة وبحدة في 
كيف تحل « عروبة »© البعث هذه المشكلات وفقا لما يراه عفلق ؟ هذه المشكلات 
نجد حلولا لها في اعطاء القومعية مضمونا اشتراكيا وديمقراطيا . فالاشتراكية 
والديمقراطية هيا « ضمائنتان » لمنع القومية من الانحراف . وَيميجيرد أن 
تسلك القومية طريق الاشتراكية فان ذلك يدل أيضا على انها تنبذ كل مفهوم تعصبي ؛ 
وتنظر ألى الشعب بمجموعه « دون تمييز بين المسلم والمسيحي »2 والعربي والكردي » 
أو البريري » لان القومية لا يمكن أن تكون تعصبية واشتراكية في الوقت نفسه . 
نالاشتراكية » كما كتب عفلق » من حيث مضمونها الفلسفي تقوم في الواقع على 
الغاء اي تمييز واستغلال وسيطرة جماعة على اخرى . 
وجوابا عن سؤال حول الاسباب التي تدفع الاكراد الى اظهار حذر وحتى عداء 
للعروبة؛ يؤكد ميشال عفلق أن ذلك يعود الى حد كبير الى « الدعاية الاستعمارية » 
الركزة التي تسعى منذ أكثر من : نصف قرن الى زيادة الشقة » ليس فقط بين العرب 
نفسهم » بل بينهم وبين السكان الآخرين من غير العرب» أي منذ أن كانت آسسيا العربية 
موضعا للخلاف بين الانكليز والفرنسيين ٠‏ 


[' ويتساءل عفلق » ألم يعشى الاكراد منذ مئات السنين جنبا الى جنب مع العرب ؟ 
كثد من ذلك الم يلعب الاكراد دورا بارزا فى التاريخ العربي © ويدافعوا عن الآرض 
لعربية ضد الغزاة ؟ (يشير بذا كُ الى دور صلاح الدين الايوبي الكردي الاصل) 
دأحتيقة ان ما يصبو اليه الشعب الكردى ؛ فى تقدير عفلق » هو تأمين « حياة 
ثربة » والحصول على حتوقه المدئية وكذلك القيام بواجباته . وهذا ما يصبو اليه 
يضما الشعب العربي 1 و 


5 


اما بالنسبة لقضية البربر في المغرب © غان عفلق يقر بالتاكيد بوجور , | | 
» ولكن هذا العنصر يرتبط »© منذ قتح العرب المغرب على الايّل ٠‏ مث 
و خاصة 1 المغرب العربي يجمعه « دين ذا . لابو 
متينة وحميمة مع العرب © ددنت 1 انيح عا العلاقاته و “ول م 
.2 د كة 4 كذلك 5 الح مشتركهة )؟) ه. واذ طفت على قات بين العرن ١‏ 
- و . 8 8 َ 6 مله ً والبرر 
بعض الخلافات والتوترات فان ذلك قد أوجدته بصور مصطنعة فرنسا ال د لير 
اثناء احتلالها لشمال أفريقيا . ويؤكد عفلق أن عروية البعث في المرحلة الراهز - / 
التي تستجيب لمطامح البربر » وتتيح لهم العيش بحرية وكرامة . وكذلك فازب / 
يصحوا أقلية صغيرة بل « جزءا من أمة واسعة منتشرة في الشرق والغرب 02 
المنعة والرفاهية . : 


أما فيما يتعلق يلبئان فان مفهوم العروبة يبقى لسبب أو لآخر ملتبسا مسع نع: 
الاسلام . هنا يصب الامين العام لحسزب البعث هجومه على يعض ١‏ المسيوى 
المتعصبين » الذين يستغلون الانقسام الطائفي » ويحاربون تيارات الفكر العربي . 
بحجة أن العروبة تعني سيطرة الدين الاسلامي . يهاجم عفلق هؤلاء ويمر مرء الكر, 
على الاخطاء التكتيكية والايديولوجية الخطيرة التي وقعت فيها التيارات القومية العرن ' 
ويتساعل أخيرا : « هل ينيغي أن نسستنتج أن لبنان ليس عربيا لان فيه مسسيحيون غذام 
الاستعمار بالافكار الخاطئة »؟ على العكس» ان واحب البعث» كما يراه عفلق) هو ان 
يفسر العروبة للبنانيين المسيحيين باعتبارها تؤدي الى ما يطمخون اليه من أهداف . 
اي الى التخلص من الاضطهاد الديني . 

وفي التحليل الاخير يطرح عفلق مسألة الاقليات القومية أو الدينية في سيار 
الصراع بين المضشطهد (بكسر الهاء) والمضطهد (مفتح الهاء) » والمستغل (مكسر الغين) 
والمستغل (إفتح الغين) . والحقيقة أنه لم يكن يركز على وجود أقليات قومية ار 
دينية مغلوبة على أمرها » بل على وجود أقلية ضئيلة مضطهدة ومستفلكة 
من جههة ؛ ووجود فالبية ساحقة يقع عليها الاضطهاد والاستغلال من حهة 
أخرى . لذنلك فان حل المشكلات التي تعاني منها الاقليات ينبغي البحث عنه 
في القضاء على كل أنواع الاضطهاد والاستغلال . وبذلك تزول أسناب الفرقة العنصرية 
أو الدينية بين المواطنين . فالاكراد بامكانهم تعلم لغتهم القومية قسرط الا يثسكلوا ١‏ خطرا 

على الدولة العربية »وكذلك الشان بالنسبة للطوائف المسيحية قبامكائها ان تمارس 
شعائرها الدينية ؛ وذلك في أطار الثقافة العربية العامة » )١(‏ . 


بريرى («( 


5 غير أن الامور ليست من البساطة على النحو الذي تصوره الاستاذ عفلق. فهذ: 
مشكلات معقدة للغاية » ولا يمكن حلها بالمواقف النظرية والتحليلات المحردة . ولت 
جاءت التطورات السياسية في العالم العربي فيما بعد لتنفي هذا النوع من التدليلات 
النظرية . ولقد تنبه البعث نفسه الى ذلك . 

سس 

. (لإ(‎ ١4# أنظر « في سبيل البعث » 2 ص‎ )١( 


ب 41 سس 


الفصل الخامس 


مفهوم البعث للاشتراكية العر بية 


لحة خاطفة عن نشأة الحركة الاشتراكية في العالم العربي 


بصورة مبسطة جدا » يمكن تقسيم تغلغل الفكر الاشتراكي في العالم العربي » 
وتكوين المجموعات والاحزاب الاشتراكية غيه » الى ثلاث مراحل كبيرة . تمتد المرحلة 
الاولى من نهاية القرن التاسع عشر الى العشرينات » وتضم المرحلة الثانية فترة ما 
بين الحربين بما في ذلك فترة تأسيس الاحزاب الشسيوعية » وآخيرا تبدا المرحلة الثالثة 
بع الحرب العالمية الثانية حيث بدات تظهر الاحزاب الاشتراكية القومية . 


المرحلة الاولى أو تاثير النزعة الانسانية الغربية 


في هذه المرحلة اثرت الاحتكاكات مع الحضارة الغربية خلال القرن التاسع عشر» 
وشكل خاص في بداية القرن.العشرين » على الفكر 'العربي بصورة عامة » وأثارت فيه 
وعيا على التيارات العلمية والسياسية والثقافية المزدهرة في أورويا )١(‏ . 


0 لقد تأثر المثقفون العرب الثشسبان أثناء تلقيهم العلم والمعرفة والافكار الجديدة في 
لغرب بالتيارات الاشتراكية » وبشكل خاص بالاشتراكية الانسانية أو ( المثالية )» 


0( أنظر » 
وأنظر أيضا للكاتب نفسه الترجمة العربية « المثقفون العرب والغرب » » بيروت » دار النهار» 
د ؛ (وخصوصا الفصل الرابع من ص 16 الى ص 0) ٠‏ أنظر أيضا رفعت السعيد » 
تاديخ الحركة الاشتراكية في مصر (4.0١‏ 990( » »© بيروت » دار الفارابي © 909( > 
فم ص 8١‏ الى ص ع7 . 


لداهمة - 


ال , بلادهم شرعوا في نشر أفكارهم الانسانية والاو . 
اء عن طريق الت القافية م عن طريق عملهم السياسي / 0 
بشكل اساسي النشأة الاولى لهذه الافكار . وكان سبلي الشميل ؛ اللبناني ان 

0 0 0 الغترة انفسها ظهر « الحزب الاثستراكي المبارك » / ور 
0 يس محمد جمال الدين يطالب منذ عودته من فرئسا © ثم 
أوضاع النلاحين . واخيرا فان المفكر الشهير » والكاتب الاستراكي الرائد 77 
موسى © كان ينتمي الى الاشتراكية الديمقراطية التي كانت تنيز من « الم 
الفابية » (؟) . ومن خلال كتابه عن الاشتراكية عام ال وتأسيسه ا 
الاشتراكي عام ونضاله السياسي من أجل الديمقراطية » طبع فكره ويا 


الاشتراكية الانسانية في العالم العربي (؟) ٠‏ 


وو 


م. ٠ ١5١‏ وكان رئيسه الدكتور 


المرحلة الثانية او التاثير الماركسي 


تبدا هدّه المرحلة منذ نجاح ثورة اكتوبر في روسيا /19117 وتأسسيسس «الكومنترن». 
وفي أثنائها كان نشر الافكار المازكسية أو شببه ‏ الماركمنية »© يتم من خلال المثقفين. 
الذين جذيتهم هذه التحرية الثورية الجديدة » وآثارت حماسهم . وهكذأ فقد شبرن 


على نشاأة الاحزاب الشيوعية (6) . وضمن هذا السياق تم تكوين الاحزاب الشيوعي 
العربية . مثلا في سورييا ولينان تم تأسيس الجزب رسميا. عام .117 وفي العراز 
عام 5 (ه) . 


أن مرحلة ما بين الحربين شجعت بشكل خاص قيام الحركات ١‏ الوطنية ' 
المطالبة بالاستقلال » والتي تزعمتها الفئات « شسبه الاقطاعية وشبه النرحوازية » : 
فكان حزب الوفد في مصر» والكتلة الوطنية في سوريا. وشهدت المرحلة كذلك انتفاضات ' 
عسكرية أو تسعبية متتالية في العراق وسوريا وفلسطين الخ ... ' ظ 


)١(‏ أنظر » رفعت السعيذ « ثلاثة لبنانيين في القاهرة + سبلي الشَمّيل + فرح أنطوان » رفيسل 
جبور » » دار الطليعة » بيروت » “151 » ص ٠ 18 (١١‏ وحول شبلي الشميل يمكن الرجخع 
أيضا الى منيز موسئ .2 « الفكر' اكعربي في العضر الحديك  »‏ سوريا من- القرن الثامن عشر 
حتى العام ٠ ١91/8‏ بيزوت"» ذار الفقيقة ع “([9( اه ضن. ع1 وها بعدها , 

(؟) أنظر رفعت السعيد « تاريخ الفكر الاشتراكي في مصر « »> القاهرة » دار الثقافة الجديدة ' 
64 )ص لزع 3 0م . 00 


() أنظر ع 
5( قري رت السعيد. « اليسار المصري » » 990( (94٠:‏ ».بيروت » دار الطليعة ©» ؟/!11' 


)0( مالك سيف (الامين :العام. للحزب الشيوعي سابقا) » « تجربتسي مبع, الحزب الشيوعي " ' 
بيروت » 1915 ع ص 7١‏ وما بعدها , ٠‏ 


توافدت على الشفشرق الاوسط © أثناء الحرب العالمية الثانية » مذاهب سياسسية 
امباية . وقد فتحت هيذه المذاهب أعين العرب » ليس فقط على العالم الخارجي » بل 
وز الخاص أيضا . كما انها اللسهدت تأسسبيس أحزاب سياسسية ف مختلف أنحاء 
9 العربية » ذات صبغة اشتراكية كالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه 


الجادرجي في العراق »© والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة كمال جنبلاط في لبنان» 
يري العربي الاشتزاكي الذي انشاه أكرم الحوراني ؛ وحزب البعث العربي 
و تراكي في سوريا . والى جانب هذه الاحزاب كان هناك جماعات واحزاب سياسية 
أخرى محافظة أو حتى اقطاعية رفعت بدورها راية ( الاشمتراكية )) » « كحزب التعاون 
الإشتراكي » الذي أنشأه عام ١115/4‏ فيصل العسلي و« حزب الشعب » عام م195 
ينا في سوريا » و« حزب الامة الاثمتراكي » الذي تزعمه صالح جبر في 
زيراق . وحتى « الاخوان المسلمون » كانوا يدعون لانفسهم الاشتراكية أساسها 
ملام . واذا كان. البعث قد ربط مفهومه الاشتراكي بمفهوم الوحدة العربية » فان 
الحزب الوطني الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي اكتفيا بالعيسل من اجل , 
الاصلاح الادتماعي في نطاق العراق أو لبنان . 


انبثق « الحزب الوطني الديمقراطي » من جمعية الاهالي »© التي كان يغلب عليها 
الطابع الماركسي »© والتي تكونت عام 1175١‏ . وبمنادرة من رئيسه كامل الجادرجي تم 
تأسيس الحزب عام 1155 . ولكنه لم يكتسب الصفة الرسمية الا في تشرين الثاني 
إنوفهبر) عام أثناء اتعقاد مؤتمره الاول )١(‏ . وف هذا المؤتمر تبنى الحزب للمرة 
الاولى مبدا الاشتراكية الديمقراطية . وني الخطاب الذي القاه الجادرجي أمام المجتمعين 
مرح قائلا ٠‏ « اذا كنا قريبين جدا من حزب العيمال البريطاني من حيث فلسفته 
الاستعمارية » . 


أما كمال جنبلاط » الذي ينتمي الى عائلة ارستقراطية في لينان © فقد أسس في 
آبار 1161 « الحزب التقدمي الاشتراكي » . وتعكس الفلسفة السياسية لهذه الحركة 
ثقافة قتائدها ؟ هذه الثقافة التي تحتل مكانا لها بين صوفية الفشرق وعلمانية الغرب . 
وهو في نظرته الاصلاحية ونزعته الانسانية والروحية » كان يتطلع الى أن يجسد فيه؛ 
شخصية غاندي وشخصية « روبرت أوين » (؟) . 
1-2-5 1ه 
)0( أنظر كامل الجادرجي ». « أوراق كامل الجادرهي » » بيروت » دار الطليعة. » (لا99 » 
ص 3١١١‏ ,و , 
أنظر الياس فرح » « تطور الحركة الاشتراكية في الوطن العربي » في كتاب (دراسات في 
الاشتراكية » (وهو مجموعة مقالات طويلة ومحاضرات أو كتابات مترجمة الى العربية عن 
الاشتراكية لبعض قادة ومثقفي البعث) » بيروت » دار الطليعة » 195١٠‏ © من ص (١5‏ الى 
ص ]١؟)‏ . 


( 
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منشا اشتراكية البعث 


, لم يكن من السهل التحدث عن شار اكية في العالم المري, ا 
اكية » خلال فترة طويلة من لزمن » عن تطلع و حك( 

البناء والتماسك ٠‏ ولا يستثتى من ذلك حزب البيث و 

اده » وكذلك بكل أمكانياته التقد 

يمئل الواقع السياسي المي وي در اكية تكن سوى أحاديث 0 أيضا 
وانحتيقة أن كتابات البعث حول الاشتر لم تحووي 
تطلعات انسانية و اصلاحية . وكان الحزب يعرف نفسه أصلا كحركة ( قومية عربية )/, 

ى ف وحدهة هَ (( الامة العربية )) ناعدة أساسية لايديولوجيته . لهذا السبب كارن 
الأشتر :ر أكية بالنسبة اليه مجرد عامل مساعد وملحق بالقضية العربية الهدف القوير 
الاعم عم . وكان عليه قبل كل شسيء تدعيم الاية العربية في هذه المرحلة الرامنة "يا أ 
تاريخها ومساعدتها على تحقيق نهضتها القومية . لذلك ينبغي النظر الى النزم: 
اد اكدة في البعث » من زاوية مفهومه للقومية العربية ٠‏ وبدون ذلك » نتعرضرز ْ 
فهمنا لهذه الناحية »© الى الالتباس والخطأ . وبالاساس فان الاسستاذ عفلق يؤكد حول 
هذه الناحية أن البعث ليس حزيا اشتر تراكيا فحسب » ولم تكن الاشستراكية أول صنة : 
بي » )١(‏ . 


حتى عهد قريب 
مما عبرت عن مفهوم محكم 


اذا كان البعث ة قومية قبل أي شسيء »© فكزف توصل اذن الى الاشتراكية؛ 
وهل يصح القول ان مؤسس البعث » ميشال عفلق وحزبه اكتشفا « التعايش السعيد 
| دين القومية والاشتراكية » بتأثير من القومية الاستراكية لالمانيا الهتلرية ©» كما يدعي 
هيب الغانم » أحد مؤسسي الحزب (؟) ؟ في هذا الموضوع ربما يكون الاقرب الى 
الحتيقة » أن اتجاه حزب البعث الى الاشتراكية في مجمله يرجع الى اشباب أخرى ؛ 
أبرزها ما يلي : 

السبب الاول : من الملاحظ أن عفلق تبنى الاشتراكية قبل تأسيسى الحزب بنترة 
طويلة . ففي حزيران ايونيوا 85 كتب في مجلة « الطليعة » السورية التقدمية مقا 

بعنو أر: ن « ثروة الحياة » » يعطي فيه تعرينا انسانيا لمفهومه الاشتر تراكي . ويمكن اعتبر 
1 النص » الذي أعيد نشره مرات عديدة (*) »؛ .القاعدة الاولى ونقطة الانطلاق ؛ 
للاشتراكية العربية عند البعث . ويتضمن المقال » من هذه الناحية ©» عددا من الافكار 
صيغت باسلوب وجداني ©» وتميزت منزعة روحية شديده الوضوح يستهل عفلق 
مقاله بالاشارة الى الهوة التي تفصل بين « الشباب الثوري » من حجهة » وبين غالبية 
المثقفين السوريين من جهة ثائية . وتعود هذه الهوة الى أن هؤلاء الثوريين لم يحسنوا 


6 أنظر » ميشال عفلق )) معركة المصير الواحد 6 6 (مجموعة مقالات وأحاديث) » بيروت © 
دار الآداب » ط ؟ , 9404 ع ص إل« . 

(؟) أنظر 

() أعيد نشره آخر مرة عام ٠ (91/٠‏ أنظر كتاب « في سبيل البعث » » بيروت » دار الطليعة 
الطبعة الرابعة (99٠‏ 2 ص ؟١‏ - 4( ٠‏ 


2 


١‏ « التعبير بوضوح عن أفكارهم وجعل أقوا فهومة » » با 
يني الآن صعبة التحقيق » وأن يلو : أقوالهم مفهو » وهم يدركون بالطبع 
بن ١‏ أحلامهم )اننا اليه محهم الكبيرة » ليس قريبا . ولكن 
* السوري » باأحث عن نهج جديد » يكن ؟ ء يبرضية © و || قت ذه 1 
الشباب « اللعنة » لفظيا الى المجتمع 1 كار 1 2 لو . ْ 
وى توجيا 07 35 رجوازي وامتداح الفردوس الارضي . 
© ينف فلق قائلا / « أجل ؛ نحن ثوريون » واننا ندعو الى شكل جديد للمجتمع؛ شكل 
0 فاهة والازدهار يحلان فيه » 0 
.منت ان الرفاهية وز ر يحازن هي . 

يميز عفلق اساسا بين عالمين : العالم الروحي والعالم المادي ٠‏ وهو يعتبر العالم 
عن تابعا للعالم الاول ٠.‏ وهكذا فان الاشتراكية » بالنسبة له » لا ينظر اليها على 
إزبا نظام اجتماعي يتعارض مع النظام الرأسمالي » ويحقق ) المساواة بين البشر غى 
نوزيع الثروة الاتتصادية » ويلغي استفلال الانسان للانسان . كل ذلك فى نظره مظهر 

كنب الاستاذ ميشال في هذا السياق قائلا : « قد لايرى العامل الرازح 
حت يؤسه » من الاشتراكية الاوعدا بأن يأخذ ما هو محروم متنه 4 # 
على العكس من ذلك » يرى عفلق أن الاشتراكيّة » باعتبارها تؤين العمل 
للجميع » هي بالاضافة الى ذلك » وبصورة خاصة » وسيلة تتيح « لكل فرد أن ينمي 
بواهه وقدراته » » وتفسح المجال أمام انبثاق «'ثروة الحياة » » أي ظهور القيم 
الروحية والمواهب الدفينة في المجتمع ٠.‏ وانه لشسيء يبعث على التمرد والغضب »© 
بالنسبة لشاب مثالي كعفلق « ان القرن الكامل من السنين يعجز عن انتاج أكثر من 
'نرد أو فردين © أو عشرة أفراد » يليق أن يمثلوا الانسانية » وان نقول في الواحد 
منهم : هذا هو الانسان » . | 

وهكذا فان الحياة ‏ كما يراها عفلق ‏ كانت في نظر البشر « فرنا وحششسيا هائلا 
واسع مديد يتفتح فيه الورد والازهار من كل جانب بشتى الالوان والاشكال » . لذا 
فان نزوع عفلق الى الاشتراكية يستهدف بالضبط وبشكل أساسي « لكي لا تحرم الحياة 
من مواهب هذه النفوسس. وقواها الدفينة » . ويضيف : « ما نظرت الى الاشتراكية في 
يوم من الايام كواسطة لاشباع الجياع والباس العراة مفحسب 4 ولا يهمني الجائع 
لجرد كونه جائعا » بل للممكنات الموجودة فيه التي يحول الجوع دون ظهورها )1 . 

وفي نهاية المتال يرفض عفلق فكرة أولئك الذين يرتبط مفهومهم للاشتراكية بنوع 
عن « الشفقة » » ثم يضيف : « وما نحن رهبان نلوذ بالرحمة لنطمئن وجدانا أقلقه 
مرأى البؤس والشقاء حتى نعظم في عيون انفسنا وننام هادئي البال . اننا في دفاعنا 
“ن الجماهير المحرومة » لا نطلب لهم صدقة بل نطلب لهم حقا ولا يهمنا تخفيف البؤس 
ذأ لم يكن ذلك لزيادة ثروة الحياة » . 
11 ماركس ولينين » كما يقول » وانما يرى « انها دين الحياة وظفر الحيا* على الموت»؛ 
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ملك الحياة للحياة ولا تبقي للموت الا اللحم الجاف والعظام النخرة “إلى 
0 الانطلاق الفعلية للنزعة الاشترأكية في حسزب ابه 
أثير على إحيال بأكيلها ايديولوجيا . ولكم حفظه البعثيون سر 
, الر التطور الذي لا يمكن التقليل منه » فان أسساس : 
2 

6 دية والاتسا 

القيم الروحية للمجتمع وللانسان بصور عامة © وللامة لعري و ن المري 
بصورة خاصة ٠‏ 
ْ السبب الثاني : والسبب الثاني لاتجاه المعث نحو الاثة شتراكية يكمن في معارز, 
للتاث المتزايد للحركة الشيوعية السورية اللبئانية » ويصورة خاصة أثئاء الم 
العالية الثائية وفيما بعدها ٠.‏ الواقع أ أن قسسما مهما من مؤسسي البعث كان ينتقد يى.: 
سياسة الحزب الشيوعي في سوريا يا ولبنان » وكان يأبى » في الوقت نفسه ؛ أن يكور 
على يمينه . وكان هؤلاء » على العكس »© يطمحون في تجاوزه والحلول محله . 

وبالمقابل فان الحزب الشسيوعي لم يكن يستثني من انتقاداته البعثيين ؛ ولقد أثرن 
هذه الانتقادات بالتأكيد 6 عدد متهم ٠.‏ ومن خلال المتاقشات واللقاءات التي كانت هم - 
خصوصا في الجامعة وي خارجها ‏ بين الشيوعيين والبعثيين» تأثر هؤلاء » كما تأثروا 
أيضا من الناحية الايديولوجية بالانتصارات العسكرية التي حققها الاتحاد السوفياني 
اثناء الحرب العالمية الاخيرة . 


وليس من قبيل الصدفة أن يطلق ميشال عفلق وصلاح البيطار »© لاول مرة. 
شعار « الاشدت شتراكية العربية » في منشور معاد للشيوعية » كتب في حزيران (يونيو) عا , 
١155‏ . وفي مقطع من هذا المنشور كتبه عفلق » ويحمل دلالة واضحة في هذا المجال ؛ 
يمكن أن نقرا : « الشيوعية تمنع العرب من التفكير في اشتر اكيتهم. والاهتداء اليهاء لانبا 
بادعائها أن الاث شتراكية هي الماركسية (...) قد شوهت الاشتراكية الصحيحة التي 
يحتاجها 00 . والماركسية (...) نظام كلي أممي يتجاوز السياسة والاقتصاد الى 
الاخلاق والدين وكل ناحية من نواحي الحياة في حين أن الاشتراكية ليست أكثر من 
نظام اقتصادي مرن متكيف مع حاجات كل أمة . وليس بعسير على العرب » اذا ما 
تخلصوا من كابوس الشيوعية » أن يهتدوا ألى اشتراكية عربية مستمدة من روحهم 
وحاجات مجتمعهم ونهضتهم الحديثة » تقتصر على ايجاد تنظيم اقتصادي معقول وعادل 
يحول دون الاحقاد والنزاعات الداخلية ودون استثمار طبقة لاخرى وما ينتج عنه من 
فقر وجهل (...) . وهكذا تكون هذه الاشتراكية خادمة للقومية العردية » وعنصرا 
هاما في بعثها وتحقيقها » (؟) . 


)١(‏ أنظر النص الاصلي في مجلة « الطليعة » » دمشق 2 حزيران (يونيو) و ٠‏ وأنظر أيضا 
« في سبيل البعث 04 الطبئعات المتعددة ل 
(؟) أنظر « القومية العربية وموقفها من الشيوعية » » نفس المرجع ص عم _ برعو . أنظر أيضا 


الجزء الثانسي من « موقفنا من النظرية الشيوعية » في كتاب قي سبيل ] لبعث © ' 
ص !الا ملا . 


- اه . أ: "لتكت 


ظ المربي . والحقيقة أن الكتابات الاخرى التالية حول هذا الموضوع » لن تكو. 
فى العالم 1 ت اضافة لن: وع »لن تكون 


يسبب الثالث : وهو يكمن في الرفبة في معالجة التفاوت والظلم الاجتماعي 
رخ في مختلف أرجام العالم العربي ٠.‏ لقد دفئعت حالة البرؤس التى يعيشها الشعب 
ني الاخذ بعين الاعتبار أن عددا كبيرا من هؤلاء كانوا ينتمون الى طبقات 
نياعية متوسطة او متواضعة » والاشتراكية بالنسبة اليهم لم تكن سوى ردة فمل » 
نوعا من الانتفاضة ضد (( الاوبقة الاحتماعية ( التى يمكن تلخيصها ( بالفقر والحهل 
والمرض » .)١(‏ ويجدر بنا أن نشير هنا ايضا الى أن مسألة « الاشتراكية »» لم تكن 
رحة بحدة قبل الحرب العالمية الثانية » وبعد استقلال سوريا . وكان تحقيق 
5 تتلال هو الذي يستحوذ بالاهتمام. وباختصار يمكن القول بأن الاستقلال السياسي 
والوحدة العربية كانتا في مركز الصدارة بالنسسبة لحركة البعث . 


النزعات المختلفة لاستراكية النمعث 
41 

وجود تيارين كبيرين : الاول » وهو المعتمد رسميا والاكثر انتششارا » كان يعتبر 

الاشتراكية كنظام اقتصادي فقط » يتولى تنظيم الاقتصاد الوطني »؛ والحد من الفوارق 

والتيار الثاني كان بدورة يشتمل على ثلاثة اتحاهات متميز 5 تسنبيا 8 وكانت هذه 

الاتحاهات تتمثل ١‏ بالاطباء الثلاثة » وهيب الغانم » وجمال الاتاسمي » ومنيف الرزاز ٠.‏ 


وهيب الغانم : الاشتراكية توق الى الحرية 


في محاضرة ألقاها عام ؟140 » تسماعل وهيب الغانم عن كيفية الوصول الى 
الغاء التفاوت بين ايمان العرب الذي لا يتزعزع بالحرية وبين شعورهم العميق 
بالاستعباد . وخلص الى القول : بأن الامة المحرومة من حريتها » والمكونة من المرضى 
والجهلة والمستعبدين « هي أمة ليس بامكانها أن تحيا وجودها بكل عظمته » بل هي 
معرضة شسيئًا فثسيئا الى الانتراض »© ٠‏ 


وبعبارة أخرى ان أية فكرة للحرية تبقى كلاما فارغا من اي معنى »© أو نوعا من 
التمليل » اذا 5 . 5 غاية الامر هنا اذن ©» البحث عر 
ا ذا لم يرافقها « نظام اقتصادي عادل » . يه الامر دن © الم عن 
#ج يؤمنالانسجام بين حرية الفرد والامة والانسانية ٠‏ 
لالس ال 


)0( أنظر كتيب « حول الوحدة العربية والحرية والاشتراكية »» ص ١!‏ , 


- ٠.١ - 


9 ننه الراسمالي » او ما يطلق عليه اسم ١‏ | 
شل كل شيء يرفض المحال أمام الحرية الفردية الملل ا 


الفردي )ا والواقع أن 


0 لكين على زيادة الفترء إما الشيوعية التي يسميها «بالنظام ب 
١ : ١‏ تطل مة ذ نظام اله 2 ل صيا. 


. : ماله 55 8 !| النت +١‏ 

ونكن هل يكين الحل في هذا التقتخي .يمتن سيا .لم ولا على الي 
ان النظام الجماعي حسب رأي الغائم » قد قوى حقا سلطة الدولة الى حد بير 
وديكتاتورية الطبقة العاملة لم تكن في الواقع سوى ديكتاتورية الدولة الشيوءية 
أكثر من ذلك » ان الشيوعية اذا حلت في جميع البلدان ؛ فانها بالتأكيد ستعاني ير 
تناقض جديد . ومثل الدولة البوغسلافية » وتدهور علاقاتها مع « الكومنفورم ) بي 


عن هذه الناحية بشكل واضح . وخلاصة القول ان العامل القومي سوف يستيقظ حتر ا 
في البلدان الششيوعية . 


بعد طرح الموضوع على هذا النحو » ماذا يقترح الغائم.للمجتمع العربي محل ): 
هذين النظامين »© الرأسسمالي والشيوعي ؟ ما يقترحه هو بالطبع نوع من التأليف بين . 
الائنين » تعبر عنه ( الاشتراكية العربية )) أبلغ تعبير . ومن أبرز الخصائص التي تميز !, 
هذه الاشتراكية في الواقع : الملكية الخاصة والحرية » وهاتان الخاصيتان تتبعان ين | 
ميل طبيعي وعميق لدى الانسان ٠‏ فالملكية الخاصة هي » في نظره » التعبير الباشر 
عن ارادة الا ستيرار » وهي بعد ذلك وعي على الحرية . ومع ذلك فانه لا ينبغي ان 
تتحول الى وسيلة « لايذاء الآخرين » © أي الي وسيلة للاستغلال والاضطهاد . ما 
الحرية فانها حجر الزاوية في كل نهضة »© أو هي ( جوهر ©) الانسان نفسسه . لذلك 
ينبغي أن تكون « مصدرا ينبئق عنه كل نظام اقتصادي ( . وهي تحرر الانسان ١‏ من 
ديمقراطي برلماني وجمهوري ٠ )١(‏ 


جمال الاتاسي : الاشتراكية نزعة انسانية 
0 مما يلفت النظر في كتابات الاتاسي عن الاشستراكية » تكراره الى حد الافراط ' 
لبعض العبارات 4 كالانسانية والمذهب الانساني الخ . . . بالطبع فان وجهة نظره حول 
لاشتراكية كانت تتمشى في حقيقتها حتى ١111‏ ؛ مع الخط الاساسسي للمقهوم البعثي' 
ولك يركز بشكلخاص على الناحية الانسانية في الاشتراكية . وهو أكثر من أي منته 
بعثي آخر » متأثر بالتيار الاشتراكي الانساني الوافد من الغرب» وخصوصا من فرئسا: 


1ن له 55 1 آ 
)01( نظر وهيب الغائم » « الاشتراكية والحرية الانسانية » » محاضرة ألقيت عام ززناللك 
ونشرت في (« دراسات في الاشتراكية »» نفس المرجع ص ١٠ )١09 - ١14‏ 


- ٠ل‏ تتم 


يعرف جمال الاتاسي الاشتراكية بأنها « اتجاه جديد للانسانية » . انها ارادة 


5 افان : أن يحرر نقسه 07 الاأوضاع الاقتصادية التي 0 ه وتجعل منه «١‏ مجرد 
ساني 6غ ا ( أساسه المصالح الخاصة و الانا 5 و الاستفلال ؟ 


والإإشستر : اكية اذن تقوم © في نظره » على قلب هذه الاأوضاع الاقتصادية » وتغيير نمط 
وملاقات يبن (( آفراد المجتمع » > وتحويلها الى صلات ترتكز على ١‏ الاخوة والتعاون 
والتضامن )») . وبكلمة واحدة انها ترسي مبدأ ( من كل حسسب قدراته » ولكل حسب 


وداته 6ه 
الاحسان » )١(‏ وهي لا تقت تقتصر أيضا على تحديد الملكية 4 واعادة توزيع الاراضى 4 


الى ليم الصاح ذات التشة اد ٠‏ بل هي ترمي الى ما هو أبعد من ذلك 
ير . انها تعني له ( المجتمع العربي الحديث القائم على اسس ثابتة من الوحدة 
٠ »‏ باختصار انها لا تستهدف فقط اقامة العدالة في المجتمع » بل وبصورة خاصة 
تحتيتها في « حياة الانسان وفي نفسه وأخلاقه » . 


وهكذا غان الاث شتراكية » كما يراها جمال الاتاسي » تستند الى موقف أخلاقي ٠‏ 
وهي في اساسها انسانية أي « تتطلع الى الانسانية في كل انسان » وتتناولها في كل 
ما هو عام مشترك بين الناسس » . وهي وان كا تنظر تنظر الى الانسان كهدف » الا انها 
لا تنظر اليه خارج سياقه التاريخي وظروفه الكومية ٠.‏ وانطلاقا.من هذه النظرة يصبح 
الانسان « لا كفردية وأنانية بل كحرية وكرامة وابداع » (؟) . 


منيف الرزاز : الاشتراكية مذهب للحياة ومذهب للفهم 
بصورة امام يكن ينظر الى الاستراكية العربية قٍِ البعثٍ الا من جائبها الاتتصادي 
مغايرا » وأ ن ينظر اليها « كبذهب للحياة ومذهب للفهم » » وذلك في محاضرته : « كاذا 
الاشتراكية ... الآن ؟ » »© التي القاها عام ١1551‏ . وقد تركت هذه المكاضرة تأثيرا 
كبيرا على البعثيين . 1 

الاشتراكية في نظر الرزاز ليست مذهبا اقتصاديا . بالطبع انها تقدم حلولا لكثير 


)١[‏ يعبر الاتاسي هنا عن الفكرة نفسها التي عبر عنها ميشال. عقلق عام (؟1 في مقالتته 
«ثروة الحياة » التي ورد ذكرها سابقا ٠‏ 

و( أنظر جمال الاتاسي » « الاشتر تراكية بين ماضيها ومستقبلها » » و « والاشتراكية تحرر 
بالنضال » » و « اشتراكية أخلاقية » » في كتاب (دراسات في الاشتراكية » نفس المرجع 
يحن (١5-510‏ وص 9١١5-9١١6‏ »وص 58( - ل47ا) ٠‏ 


٠١ -_-_-‏ د 


, 15 7 - ااث . 
. المشاكل المتعلقة بالانتاج » واعادة توزيع الثروات © وا للكية الخ غير إن 
هذه الحلول ليست سوى ماخر غي خا لا ينفذ الى الاعماق » . : ةر 
ناحية اقتصادية فقط يؤدي الى « فهم خاطى* ” + حي خللرا 


اله يا ار امار 
. #تضادية معيئة . انها . و- 

والاتطاعية لا يمكن تقليصها الى مجرد أوضاع اقتصادية معد ' أوضاع ىم | 

لا اوضاع اقتصاد فحسب ) ٠‏ 5 


واذا كانت أشكال الانتاج همده قد أعطيت تسميات اقتصادية فلان العزر, 
الاحتماعية قد اكتشضفت أهمية العلاتات الاقتصادية بالنسبه للمجتمع ؛ وهي علاوارٌ 
تؤثر على المظاهر الاخرى للحياة : تاريخيا وأدبيا وقانونيا . ويضيف أيضا : ٠‏ | 
الاتتصاد وان شسغل مركرا مهما جدا » لم يكن ليبدو انه يشغله من قبل »© ليس من 
وباقي ألوان الحياة نتيجة (...) وائه قد يكون سسيبا © وقد يكون نتيجة . فكما أن 
الاقتصاد يصنع التاريخ » ويلون الادب » ويصيغ الاجتماع » فكذلك التاريخ والادر 
والاجتماع تصنع الاقتصاد » . 


من جهة ثانية » أن تكون اشتراكيا » فان ذلك يعني بالنسبة للرزاز أن تني, 
اشتراكى . وهذا الفهم يعرفه بأنه « ايمان بالشعب العامل » ©» ووعي على « حت كل 
انسان في الحياة ضمن شروط انسانية » . وهو يتوم أيضا على أعتبار « صراع 
الطبقات ومصالح الطبقات قد شاركت في خلق التاريخ » © وان النظام الحالي التائء 
على أساس الاستغلال ينبغي أن يزول 8 وهكذا فان « الخطوة الاولى نحو الاشتراكية 
ليست في تطبيق نظام اشتراكي »© ولكن في الوعي على القوى التاريخية التي توجه 
كل مجتمع » . 


انطلاقا منهذ ! المفهوم » فان. القوى التاريخية التي تحدد تطور المجتمع العربي 
في المرحلة الراهنة تتلخص في نضال العرب من أجل « الوحدة والحرية والاشتراكية »؛ 
وهو نضال سوف يسير في « الاتجاه الحقيقي للتاريخ » . وهكذا فائنا من خلال رؤيا 
اشتراكية » نستطيع أن نفسر جميع المصائب التي نزلت بالعرب »© في مرحلة ما بين 
الحربين » وفي المرحلة التالية . ثم ان ١‏ مجرد القول بالضعف العسكري » او بمؤامرات 
الدول الاستعمارية » أو بجهل الفرب لقضيتنا » أو بخيانة الحكام » لا يفسر في الوافع 
سيئا » ولكنه يعد من النتائج » وهذه كلها موجودة » أو كانت موحودة فعلا » ولكنها 
ليست أسبابا » بل هي نتائج لوضع اقتصادي وسياسي واجتماعي معين فيه تقبع 
الاسباب الحقيقية » وفيه يجب أن نفتش وأن نعرف » )١(‏ . 


البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب البعث 


هناك نقطة يجب التوقف عندها ولفت النظر اليها بشكل كاف © وهي أن حزب 


' ١101 الان ؟ » » محاضرة ألقيت في القاهرة عام‎ ٠٠١ هنيف الرزار » « اذا الاشتراكية‎ )١( 


(٠.5‏ د 


يكن يشكل على الصعيد الايديولوجي خلال المرحلة التي سسبقت وصوله 
الك ل لي «#+9( »2 وريما بعد هذه المرحلة ‏ 

إن الحكم بغ ة القومية والوحدة العربية كانت : 
ل بوكد أن فكر 1 و 09 بيه نت في أساس أيديولوجيته » وقد أذكت 
0 بوره ومناضليه ٠.‏ غير أن بعض الفروقات والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية 
أن يزير في صفوقه كما ازداد الور السياسي للمجتمع العربي . واذا عدنا الى 
ونير التأسيسي الاول للحزب » الذي انعقد في دمشسق في نيسان (ابريل) عام /ا1514 » 
احا ظلهور تيارين : قيار « محافظ » وتيار « متطرف » » كما كان يطلق عليهما فى ذلك 
,من . وقد احتدم النقاشى في ذلك المؤتمر حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 
ري » او بعبارة أخرى حول مسألة الاستراكية العربية ٠‏ فالتيار المحافظ » الذى 
هن بتزعمه جلال السيد » كان يدافع بقوة عن « ان الاشتراكية ينبغي الا تحد من حرية 
الافراد » واآن صاحب المعمل مثلا ليس هو دائما ذلك الوحشش المستغل لجهود العمال . 
ل قد يكون مخصا مبدعا مخترعا في الصناعة . يعود ابداعه على الوطن بالخير 
,لنتدم . وانه لا محل لمثل هذا. الشسخص في نظام لا توجد فيه حرية » ١ . )1١(‏ 


كتلة متجانسة وموحدة الراي . 


اما التيار الثائي فانه كان بدوره يعلق اهمية كبيرة على فكرة الحرية » ولكنه كان 
برى ان هذه الفكرة يجب ألا يخلط بينها وبين حرية الاستغلال . وكان يرى أيضا أن 
التتدم الاتتصادي والصناعي في ظل نظام قائم على مبدأ الحرية المطلقة للمبادرة الفردية 
لاينه الا على حساب ١‏ الكرامة الانسانية للانسان العامل )» ٠.‏ فمن الفروري اذن أن 
تضع الاشتراكية العربية حدا لحرية ( الطبقات الاقطاعية والبرجوازية » » وأن تولي 
في الوتت نفسه اهتماما كبيرا بمصالح وحاجات الشعب (؟) . لهذا فان ١‏ انتيار 
المتطرفه » كان يطالب برقابة الدولة وتدخلها ف جميع الميادين و « الى أيعد مدى » (7). 
ودعا هذا الموقف الى القول : <« بين المتطرفين كان يظهر تآثر بالتفكير والاسلوب 
الشيوعيين ‏ على الاقل من بعضهم » (؟) ٠.‏ 


ومهما يكن من أمر © فان مؤسسي الحزب كانوا يحرصون بشكل خاص على 


)١(‏ أنظر » « نضال البعث » (وهو يضم بعض مقالات ونشرات وبيانات حزب البعمث 
الرسمية التي نشرت من ١167‏ الى 9949) » بيروت »4 دار الطليعة الجزء الاول 
الطبعة الاولى » تموز (يوليو) 957( » ص 158 - ٠ (١191‏ ْ 

ل مقابلات أجراها المؤلف مع عدد من مؤؤسسي الحزب ©» خاصة مع جلال فاروق الشريف 
(دمشق » في 1 اب (أغسطس) 1940) » ومع صدقي اسماعيل (دمشق » في 16 اب (أغسطس) 
0) » ومع عبد البرعيون السود (في ؟ كانون الثاني (يناير): 1955) " 

لا أنظر « نضال البعث » » الجزء الاول » ص ٠لا( ٠‏ 

أنظر المرجع السابق ص ٠ (١54‏ 


7 الاإتراكية الاممية » )١(‏ . ا 
ود اكة التدمية » و ( الاشتراكية '7«مي” ؟ !١‏ . وكان ال | 
خلط. ا ىإئها في ذلك الحين بين هاين التعبيرين 17 
تسمية البعث بالاشتراكي ٠‏ فالاشتراية م 

« مفهوم الشيوعية والالحاد والعرا, 7 


تفريق دين « آلا 
التفردق د ١‏ 
ذلك يعود الى الخلط الذي كان 1 
العام . وهكذا كانوا واعين على 
بالفعل 5 | مرعبا » واختلط مفهومها مع 
الروحية » (؟) . 
: . أغة : 
ان الذين شاركوا في هذا المؤتمر » حرصا منهم على عدم لفسال محاولتهم الاو 
2 أتفته | ذ نهابة الامر على تسوية وردت ينود في ” دسستور »07 
انشاء الحزب © اتفقوا ف نك 22 .يحي الس الايديولوجية للح © 11ل 
0 البرنامج ألاقد دي والاجتماعي و لالسس يديو .0 17 


البرنامج الاتتصادي للحزب على أساسس مبدا وحدة الى 
العربية » التي لا تعني فقط الوحدة السياسية والثقافية بل تعني كذلك الوى: 
الاتتصادية . وهذا يعني ان البرنامج الاقتصادي لاشتراكية البعث لم يكن يقتصر عار 
يلد عربى واحد . على العكنس من ذلك فان مجال العمل من أجله ومن أجل تطبيقه كار 
يشمل كل الوطن العربى الذي يكوان « وحدة اتتصادية وسياسية لا تتحزأ » ٠‏ لهذا 
السب فان أى حل اقتصادي ملائم لا يمكن التوصل اليه لعلاج حالة التأخر في الامة, 
اذا بقى كل بلد عربى معزولا عن البلاد الاخرى وأسير حدوده التي خلقتها القسوى 
الاجنبية (المبدا الاساسي الاول) ٠.‏ 


يعتقد الحزب بأن جميع الثروات الاقتصادية في البلاد العربية هي ملك للامة 
العربية . وهو يرى أن « المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى 
ووسائل الانتاج الكبير ووسائل النقل ملك للامة تديرها الدولة مباشرة » . وقد أعطى 
الحزب للدولة » الممثلة الفعلية للامة » حق الاشراف على التجارة الداخلية والخارحية 
لالغاء الاستغلال بين المنتج والمستهلك » ولحماية الانتاج الوطني من المزاحمة الاجندية؛ 
وأقامة التوازن بين الصادرات والواردبات ٠‏ وهي المسؤولة عن وضع خطة لتصنيع | 
البلاد وتنميتها اقتصاديا وفقا لما يتوفر في كل بلد عربي من مواد أولية (؟) . 


من جهة ثانية » ان التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل» لذاك 
يعاد النظر في أمرها » وتوزع بين المواطنين توزيعا عادلا . ويما أن المواطنين جميعا 
متساوون بالقيمة الانسائية فان الحزب يمنع استثمار جهد الآخرين . وهو يدعو الى 
تحديد الملكية الزراعية والصناعية » والى اشتراك العمال فى ادارة المعمل © ويمتحون 
عدا اجورهم التي تحددها الدولة نصيبا من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته )) ٠‏ 


بادىء ذي بدء » يقوم 


٠ ١14 أنظر المرجع السابق ص‎ )١( 

(9) أنظر » الياس فرح » « دراسات في الاشتراكية » » نفس المرجع » ص 6و . لذلك فانالحزب 
لغاية 1100 كان يوصي أعضاءه باستخدام تعبير « العدالة الاجتماعية » محل تعبير الاشتراكية ' 

6 أنظر مواد الدستور : 51 ع وم ع وسرع بسع بانع . 

(4) أنظر مواد الدستور : 57 4, د ١ل‏ و« 


.ل 


التملك والارث حقان طبيعيان فٍ نظر الحزب ٠.‏ وهما مصونان فى حدود 
ذ التومية (مادة 15 . وحول هذه النقطة كتب عفلق معارضا النظرة الشميوعية: 
الخ على أن تبقي اشتراكيتنا استقلال الفرد »؛ وشعوره باستقلال شسخصيته ». 
الى و التملك عندما يكون في حدود ضيقة جدا يساعد من الناحية النفسية على 
م 03 ررمرية » وكذلك الارث في مثل هذه الحدود تماما » يبقي على الجو النفساني 
ذى الفه الانسان »© وعلى روابطه العاطفية » )١(‏ . 
| ب نيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية للحزب » فانه يرى في الاسرة ( خلية الامة 
اإساسية » وعلى الدولة حمايتها وتنميتها واسعادها . ويرى في الزواج واجبا قوميا 
على إإدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبقه » وف النسل أمانة في عنق الاسرة اولا والدولة 
“نيا , وعليهما العمل على تكثيره والعناية بصحته وتربيقه + وهو يؤمن بتأمين الخدمات 
_مية لجميع المواطنين مجانا » وبأن يكون العمل الزاميا على كل من يستطيعه » ويأن 
ركفل مورد العيل لعامله مستوى لائقا من الحياة ٠.‏ ويدعو الى سسمن تشريع عادل 
بل يحدد ساعات العمل اليومي »© ويمنحه عطلة اسبوعية وسنوية مأجورتين » 
رون حقوقه > ويكفل التأمين الاجتماعي في الشيخوخة ؛ وتعويض العطل الجزئي 
أو الكلى أثناء العمل. ويدعو كذلك الى تأليف نقايات حرة للعمال والفلاحين» وتشجيعها 
[تصبح أداة صالحة للدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم . وتأليف محاكم خاصة للعمل 
تمئل فيها الدولة ونقابات العمال والفلاحين » وتفصل في الخلافات التي تقع بينهم وبين 
بديري المعامل وممثلي الدولة . وأخيرا فان الحزب ينظر الى التفاوت الطبقي كنتيجة 
لوضع اجتماعي فاسد . لذلك فهو يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من 
الجتمع حتى يزول هذا التفاوت والتمايز » ويستعيد المواطنون جميعا قيمتهم الانسانية 
كاملة » وتتاح لهم الحياة في ظل نظام اجتماعي عادل لا ميزة فيه لمواطن عن آخر سوى 
كناءة الفكر ومهارة اليد .. 1 


أما السياسة الثقافية للحزب فانها تستهدف خلق جيل جديد مؤمن بوحدة أمته » 
وطليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية . لذا فان العمل الفكري من أقدس انواع 
ألعيل وعلى الدولة أن تحمي المفكرين والعلماء وتشجعهم » وأن تصون حرية القول 
والنشر والاجتماع والاحتجاج والصحافة 6 وان تعمل على أن يكون التعليم بكل مراحله 
117 ؛ وهي ما أطلق عليها اسم ( الاشتراكية العربية » ٠‏ وعلى الرغم من عموميات 
هذأ البرنامج ونواقصه » فانه يمكن اعتباره في تلك الفترة عملا وموقفا ثوريين نسبيا . 
اذا لم يعيد الحزب الى تحديد مذهبه الاقتصادى والاجتماعي تحديدا علميا دقيقا الا أنه 


ا اسه 

0 أنظر كتيب »؛ « حول القومية والاشتراكية » » ص "١‏ ؟1 ٠‏ 
0 6 

0 أنظر مواد الدستور : *« - 9« ب ٠غ‏ - (6 - 9 - 44 48 ٠‏ 


ل 1.979 سد 


: إتفه من العديد منالمشكلات التي كا 
٠. .‏ خالذد من نت 
يمكن استخلاص خطه العام من خلال «و روي 
فى تلك الايام . 
١‏ ن السياسية كان محتدما © فى أء 
إرين التكتلات السياسيه ١ن‏ ب أعقان 

وانواقع أن ا 2505005 » حول المرتكزات الاقتتصادية والسيار_ رد 
نظام اللشمه للها التخلا الحديد . وحول هذا الموضوع عبر صلاح البيطار , , 
: عي أن . 3 0 ١‏ . . م امه 3 . 4ت هاء . 
8 :الحزب والمر شح للانتخابات في ذلك الوقت » عن وجهة 5-5 ابعث في خطا 7 
احد الاجتماعات العمالية . في هذا الخطاب تولى الدفاع عن ١7‏ الراسمالية الوطية ,, 
00 : « تماء: واضح ) دين هذه الرأسمالية والرأسمالية الاجنبية 2 
لمرحلة الراهنة تستدعي الاستفادة من الراسمالية الوطنية لترسيخ دعام ادر" | 

م وبالتال زيادة التصنيع ... » . وكان يعتبر التصنيع السياسمة الوحيرة 5 
الوطني وبالتالي زياد ١‏ ف الوقت نة 0 رٍ 
بامكانها اخَراجٍ البلاد من حالة التخلف . ولكن في لوقت نفسه ينبغي على راس ار 
الوطنى أن ينطلق من وجهة نظر « وأقعيهة»»؛ وأن يسسعى الى توطيد الاستقا[ 
الاتتصادي » واشراك العمال في ادارة المصنع . والا فانه من المستحيل اشاعة فى 
من التعاون بين العمال وأصحاب العمل » ٠ )١(‏ 


0 


باختصار » ان ما كان يعمل من أجله حزب البعث هو نوع من الاصلاح الاقتصادى 
والاجتماعي يتم على أيدي « رأسمالية مستئيرة » . ويمكن تحديد الخطوط العريضة 
لهذا الاصلاح في النقاط التالية : 


الغفاء الاقطاعية وآثارها . 

حماية الانتاج الوطني حتى يتمكن من مزاجمة الاقتصاد الاجنبي . 
تأميم الامتيازات المعطاة للشركات الاجنبية (الماء » الكهرياء » النقل » الغ) . 
تشجيع تصنيع سوريا . 

أعادة توزيع أراضي الدولة على صغار المزارعين ٠.‏ 

الاك أنشاء وزارة للزراعة 3ع( ٠.‏ 


غير أن هذه النظرة الاصلاحية » اخذت بعد مضي عام واحد تتحدد بدقة أكر 


ا 7 ا كانت فترة « باندونغ » » وفترة المطالبة بالديمقراطية والاقتصاد 


في عام 1١968‏ » واأثناء مناتضة للميزانية في البرلمان السورى » تدخل النائب 
١‏ سسسسسسسممااا الللشصسسسس 


)0( أنظر » « نضال البعث » » الجزء الثاني » ص 
2( أنظر » « نضال البعث » © الجزء الاول » ص 


1.4 


؟ - (2ي م . 


9-68( وص 9م( - 99( ٠‏ 


1 5 ار ف النقاشى 6» وتحدث 95 7 53 2 7 
ليعثي صلاح ١‏ 5 5 4 بال 1 بصور مسمهية 2 عن صروره انتهاج سسياسة 
5 واقتصادية ١‏ مت متطور اله لنسية لسوريا » بغية اشساعة « العدالة الاحتياصة 
لحرية النردية »» وتحقيق «النهضة الاقتصادية والتحرر من السيطرة الاستعما بة» 

٠ ل‎ 2 


و 


: ل ا هذه السسنا 3 1 ده . - 500 
رغ ذلك ينبغي على عاسمله ( ن تنمي الثروة الوطئية » وتزيد الانتاج » 


...ع الدخل الوطني ونيم اد " وترفع المستوى المادي والفكري والروحي 
ديب 24 ١‏ وعلى ا 9 ن ما اقترحه النائب البعثي بالنسبة لسوريا : 
...رو إن يكون تطبيق نظام اقتصادي موجه » أو بشكل اصم تطبيق « رأسمالية 
برولة » . فالاقتصاد في المرحلة الراهنة لا يمكن ان يكون ‏ في نظره ‏ وطنيا الا اذا 
ون موجها » والا اذا تدخلت فيه الدولة ؛ بصفتها ممثلة للامة » كمالكة للمشاريع العامة؛ 
ويساهمة في المشروعات الخاصة ؛ وشريكة ضامنة للمشروعات الفردية )١(‏ . 


على هذا النحو. كانت السياسة الاقتصادية لحزب البعث »؛ فى خطوطها العامة 
والعريضة » وبشكلها الاساسي »© واستمرت كذلك الى حين اقامة الوحدة السورية 


المصرية قٍِ عام 364ل 9 


البعث والمسالة الزراعية 


لاتمام الصورة حول « الاشتراكية العربية » يجدر بنا أن نقول كلمة عن. موقتف 
حزب البعث من المسألة الزراعية . وما ينبغي أن نلاحظه على الفور » هو أن هذه 
المسألة لم تستحوذ بشكل خاص على اثتباه مؤوسسي الحزب » مع أن الفلاحين يؤلفون 
مابين ./ا و هلا/ز من سكان سوريا . 8 


الحقيقة ان كتابات البعث حول هذا الموضوع » طيلة الفترة التي سبقت استيلاءه 
على السلطة في العراق وسوريا (في بداية 1157) لم تتجاوز » في أحسن الحالات » 
عدد أصابع اليد . وينبغي أن نجذف من هذه الكتابات أيضا ما كان منها أقرب الى 
الشعارات منه الى التحليل,. . وتجدر الاشارة أيضا الى أن تعبير « فلاح » لم يرد قي 
برنامج /1141 الا مرة واحدة » وفي سياق تشجيع الحزب لانشاء « نقابات حرة للعمال 
والفلاحين » (المادة .؛ من الدستور) . صحيح ان المادة ٠.‏ تنص على أن الملكية 
الزراعية ستكون فى دولة البمعث محددة بمقدرة المالك وحده على استغلالها بأكملها من 
لون اللجوء الى عمل الغير » الا أن ذلك بقي فيما بعد بدون أي تحديد . 


وبالمقابل فان البعثيين في عملهم السياسي اليومي هاجموا بشلدة التركيب 
الاتطاعي » للبلاد » وطالبوا بتحسين الوضع البائس الذي كان يعاني منه الفلاحون.' 
وأنه لمن النادر ألا نحد فى بيانات البعث ما يمكن اعتباره تنديدا بالاقطاعية . وكان من 
ن الشعارات الاولى التي أطلقها الحزب : « الارض من يزرعها » . ومما لا كسك فيه 


سب سس 


(0) إن 
١‏ أنظر ؛ 7 نضال البعث » »ء الجزء الثالث » ص لع وما يليها ٠‏ 


- 1.8 - 


. 75 ق صفوة ١‏ زب أى ء 
أن العنصر القلاحي قد دخل بشكل وأمسع م وف لحز في أثر اندماج الحز 
العربي الاشتراكي (حزب أكرم الحوراني ا أن تخا الماع © 1101 2 ول 
ذلك لم يكن له تأثيرات أيديولوجية ملحوظة »© دان د لمواقف حول هذه ا 
بقى على مستوى العموميات والتبشير ٠‏ 
» فان المحاولة الاولى لسياسة الحزب الفلاحية يمكن ارى 

. 35 هّ - ثاره . اع 
الى عام 1401 . وكانت مستوحاه من 0 الأرض أن يزرعها » الذي درد ذى, 
سابقا . وأهم ما فيها الانطلاق من أن ١‏ دولة أبعث لمقيلة سمتضمع يوها ,ا 
الاراضى» وأئه سيحظر على المالكين استغلال بعضهم بعضا ٠‏ على أنه سميعاد 7 
هذه الاراضى المصادرة على الفلاحين» وغيرها من أراضي الدولة » التي كانت حت “7 
.96 » ملكا للسلطات و « الاقطاعيين » الاتراك 1 والتي لم تكن تستثمر بشكل كاى' 
كل ذلك .لم يطرح بشكل دقيق من حيث طرق التنفيذ ووسائله » باستثناء ان الدون 
ستنشىء تعاونيات زراعية » وانها عن طريق مصرف زراعي مخصص لهذه الفاب] 
ستوفر للفلاحين الآلات الزراعية والمساعدات المالية والتقنية اللازمة . 


ومهما يكن من أمر 


على جميع الاحوال » لقد كان ذلك » الى حد ما » هدفا بعيد المدى ٠‏ وكان ين 
حزب البعث في تلكّالمرحلة من تطور سوريا عام 1101١‏ »؛ أن يحدد مطاليبه الفلاحية , 
ويمكن تلخيص هذه المطاليب بالنقاط التالية : 


تنظيم العلاقة بين القفلاح والمالك على أساس مرسوم اشتراعي يحمي الاول 
من أي تصرف قمعي أو تسريح تعسفي ٠.‏ 
ال حماية العامل الزراعي المياوم بتحديد أجرة وسماعات عمله » واعطائه كان 
حقوق عمال الصناعة . 
تحديد الملكية الزراعية بشكل يحد من سيطرة « الاقطاعي » . 
توزيع أراضي الدولة على الفلاحين الفقراء . ١‏ 
تحقيق مشاريع الري ‏ . 
وأخيرا تعميم المستشفيات والمدارس في الارياف )١(‏ . 
في ختام هذا الفصل من اشتراكية البعث » لعله من المفيد ايراد هذه الشهادا 
ليشال عفلق . بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس البعث » صرح الامين العاف 
سمنة .1151 : « ان المجال الذي قصر فيه الحزب هو البحث الاشتراكى المنظم » ووف 
نظرية مفصلة للاشتراكية العربية . غلقد كإن يكفي الحسزب في السنوات اتاد 
لتأسيسه أن يعلن عن مبدا استقلال الطريق العربى الاشتراكى »© وان الامة العربا 
تبني لنفسها استراكية مستمدة من روحها وحاجاتها وظروفها . الا انه كان من الواجم 
سس 
() أنظر جريدة « البعث » » ١8‏ اب (أغسطس) ١90(‏ » نص ورد في و نضال البعث © 506 
الثالث »؛ ص (١١5‏ هنزو , 


.11 سا 


.يم حزب البعث أهداقه الاسداسية منذ نثسأته بالوحدة والحرية والاشتراكية: 
| يختلف المناسبات كان يؤكد على أن هذه الاهداف لها أهمية متساوية سواء على 
دلا ., الايديولوجي ام على صعيد العمل السياسي . لذلك ينبغي. عدم الفصل بينها . 
لخن و إريومية العربية والوحدة العربية كانت في حقيقة الامر هي الغالبة الى درجة 
بللا بى ىن يسمى من الجميع » وخصوصا من البعثيين انفسهم » بأنه حزب الوحدة 
بربية , لذلك فان. العلاقة بين القومية العربية والاثستراكية ليس لها في الواقع سوى 
ان بيق. اضف الى ذلك ان الاشتراكية من حيث هي شعارات ومطالب واسعة 
ار لم تظلهر في العالم العربي قبل عام 1586 . أما مركز الاهتمام بالنسبة 

الحركة البعثية قبل هذه المرحلة فقد كان انتزاع الاستقلال الكامل ©» 
إمطاء الاولوية لتشييد الوحدة العربية . أما المفهوم الاشتراكي » حتى في معناه العام» 
' بين يشكل مطلبا ملحا على الصعيدين الايديولوجي والسياسي . وكانت القضية 
ني بها بشكل عام حتى تلك الفترة هي أن تطبيق « الاشتراكية » لإ يمكن أن يتم 
اإعمر تحقيق الوحدة العربية . وطالما أن هذه الوحدة لم تحقق بعد تقدما محسوسا 
بن العيل من أجل « الاشتراكية » ينبغي أن يكون ملحقا بالعمل من أجل الوحدة . 


والواقع أنه خلال المؤتمر التأسيسي الاول عام 1147 اتخذ بعض مؤسسي 
الشترائية . ان .القضية الاشتراكية بالنسبة للبعض (؟) ‏ وهذا ما أكده عفلق دون 
ان يتعرض للاسماء - يجب ألا تطرح على الامة العربية حاليا » طالما أن هذه الامة لم 
لعمل الوحدوي على ما عداه » سواء على الصعيد السياسي أم على المستوى 
البديولوجي . وقد بين جلال السيد أن تعبير « الاشتراكية » كان قد « أدخل » في 
راج 1161 بضغط من البعثيين المتطرفين . وأضاف « على الرغم من ذلك فقد كان 
واضحا أن الاشتراكية تأتي في المرحلة الثانية بعد تحقيق الوحدة العربية » (؟) . 


' حول هذا الموضوع عبر ميشال عفلق عام .110 عن وجهة نظر الحزب الرسمية؛ 
ابن أن الحزب » اذا ما وصل الى السلطة في بلد عربي » كسوريا مثلا » فانه سيسعى 
خآ ااا 
1 أنظر ميشال عفلق » « الدور التاريخي لحركة البعث » » نيسان (أبريل) 1110 » « في أحاديث 
0 لبعث العربي » » ص م 15 و ص لء 

أنظر : نص الخطاب الذي ألقاه الاستاذ ميشال عفلق عام 110١‏ في أحد الاجتماعات العمالية ‏ 
في كتاب ( دراسات في. الاشتراكية » » نفس المرجع » ص ٠ ١8‏ 
مثابلة مع المؤلف » في 9١“‏ اب (أغسطس) 1950 © بدمشق ٠‏ 


ل ١١١‏ لس 


- اخليا » ولكنه سيكرس معظم 1 

علة « معض الاصلاحات »© داحلد و سل جهوده لاى . 
الى تطبيق « بعض ١‏ ا 1 ا مة | 
و د كتب فى هذا الصدد قائلا : « ربما لا نعطي الشسعب كان" الوص | 


ل اخذنئا من حاحاته لتقويه الجيشى وتحقيق الأتكلاب فق البلار 3 
كلما . ولا يمكن تحقيق الاشتراكية في سورد و نها صفيسرة واكزيا 


والضغط في البلاد العربية كلها لا تجول 77 
اكيتنا تحقيقا تاما الا في الدولة العربية الواحرة , 
» وتزول جمبع الحدود التي تقف في وجه, , / 
عي والتجزئة السياسية القائمة » () "لثم 


محدودة » ولان الاستعمار 
ومعقولا ٠‏ ولهذا لا تتحقق أثستر 
عندما يتحرر كل الشعب العربي 
الاستعمار الاجنبي والحكم الاقطا 
مما تقدم نلاحظ أن ااستراكية البعث العربي كهدف كانت ملحقة بهدف آخر, 
الوحدة العربية . وغياب هذا الهدف كان يعني في الوقكت نفسسمه اسستحالة . 7 
شت ة » فى لد احد تحقيقا تاما وكاملا . ولكن هذا لا 0017 
د الاشتراكية العربية » في بلد واحد تحقد ن هذا لا يمنع ان شم 
بعض الاقطار قبل البعض الآخر بتطبيق جزئي لهذه الاشتراكية . ْ 


ابتداء من عام 1105 بدا تركيز الحزب على أهمية. العلاقة الوثيقة بين الوى: 
العربية والاشتراكية . وكانت بعض الاوساط: القومية في تلك الفترة ؛ خصو 
« حركة القوميين العرب » »© تقف موقف العداء الشديد لاية.نزعة اشتراكية ٠‏ ولاظبار 
مغارضتها لحزب البعث أطلقت هذه الحركة » منذ تكوينها في بداية الخمسينات , 
ثالوثها الشهير : « وحدة » تحرر » ثأر » . واحلال الثأر محل الاشتراكية كان يع 
اعطاء الاولوية للقضية الفلسطينية » واعتبار الاشتراكية ضارة وخطرة في ارد 
الراهنة . ولان ذلك لا يعني فقط الوقوع في لعبة الشيوعيين (!!) بل يعني اينا 
الانتسام والتفرقة . فالمطلبان الاساسيان في نظر الحركة ههمنا : توحيد الامة العرنة 
المئشتتة الاوصال © وتحرير فلسطين المغتصبة » وما الدعوة الى الاشتراكية الا عابل 
شتاق في صفوف الامة العربية ٠‏ 


من خلال المقالات والمظاهرات » كان البعثيون يظهرون حماسا واندفاعا للرد على 

« القوميين العرب » وتوضيح أهمية « اشتراكيتهم ذات الطابع القومي » . وانه لذ 
دلالة خاصة أن يشدد الاستاذ عفلق على الصلة «العضوية» بين القومية والاثستراكية. 
ففي عام /إ195 كتب : « قلنا دائما ان الاشستراكية ليست طارئة على القومية العربية ؛ 
فالقومية العربية عندما تعي ذاتها وعيا عميقا وصحيحا » وعندما تتهيا الشروط لكي 
تنضج النضج الصحيح » وتعبر عن نفسها » تجد أن الاشتراكية شسيء أصيل فيها ' ٠‏ 
ثم يؤكد على « أن هناك »© بين قوميتنا واشتراكيتنا » ترادفا وتمازجا وتفاعلا » وأنا 
ليس هناك قومية واستراكية نجمع بينهما لنصل الى صيغة جديدة للقومية » وانما هنك 
تومية هي اشتراكية بمجرد وجودها » وأنها اذا لم تكن اشتراكية فانها تنقد وجوده 
ذاته » (؟) . 


)0( أنظر هميشال عفلق » « حول الاشتراكية العربية » » ص " الا ٠‏ 
(؟) أنظر » « حول القومية والاشتراكية » » ص ره . 


ب ؟|| ب 


تقد كان ميثشسال عفلق يعلن دائيا .١‏ ِ 1 
بالطبع لقد دن . مال ىق دائما أن الوحدة العربية اعلى وارقى 0 
8 الاشتراكية ©» ولكنه في الوقت نفسه كا.. 1 : . - 
إبب الف" .0 دي إديا الشعسة )2 .-- ن يرى أن الوحدة العربية بدون 
“.بر |كية تفقد مرتكز تها 0 ١‏ وتتحول الى وسيلة من وسائل الاستغلال» ولفظ 
: جداع ومؤد . و28 عبر عن ذلك تعبيرأ قائما على التشبيه والصورة خين قال : 
إزن بين الوحدة والاستراكية هو مثل اعطاء جسم لفكرة الوحدة. الاشتراكية 
بم » والوحدة هي الروح .)١(6‏ ويعبارة أخرى ؛ فان ربط الوحدة بالافمتراكية» 
“ما ٠‏ إلمزب »© هو الوسسيلة الكفيلة بتحويل التيار | 0 وآأة ( 
ىم الحزب يحور يار لوحدوي الى واقع حي » . 


مفهوم : 
ل بحبزه » وزيادة أجره » أو 


د 


24 ميم الوحدة العربية « مطلبا للعامل عندما يطالب 
اناية الطبية بأطفاله . ومطلبا أيضا للفلاح الفقير عندما يناضل من أجل استعادة 
د ' الوحدة العربية «هدفا واقعيا» ( يدخل في الحياة اليومية للشعب العربي) 
8 اكثر الأقياء بدائية ألا وهي حاجاته المادية » (؟) . 


بعد هذا يبقى أن نعرف ما هو المقصود بالصفة العربية للاشتراكية البعثية . 

لحتيقة ان حزب البعث كازيردد دائما ‏ وهو على حق في ذلك - أنه أول من أطلق 
.مار (( الاشتراكية العربية » ٠‏ ولكنه كان في مناسبات عديدة يؤكد على أنه لم يبتدع 
زنلرية جديدة في الاشتراكية . وكان ميال عفلق » منذ ١1155‏ » قد تعرض لهذه الناحية 
فى احدى مقالاته (معالم الاشتراكية العربية) مشيرا الى أن مفهوم الاثستراكية العربية 
فى البعث ليس سوى محاولة لتفهم ظروف العرب الخاصة » والتكيف مع هذه الظروف. 
ومعنى ذلك أن الاختلافات لم تكن حول مبدا الاشتراكية ‏ بمعناها الاصلاحي 
والانساني - بل كانه حول طريقتها ووسائلها ؟) . 


بالنسبة لجمال الاتاسي ينيغي أن تفهم الصفة « العربية » للاشتراكية » كحالة 
خاصة لطرح مجموعة من القضايا كانت تطرح بالامس » وهي تطرح اليوم حول 
لاشتراكية في العالم »© ومعالجة هذه القضايا وفقا للتطور التاريخي والاجتماعي 
والانساني للامة العربية . وهي على هذا النحو » تدلنا على نهج خاص للتحرر» وتوحيد 
واقامة المجتمع العربي الحديد . حول هذه النقطة يقول الاتاسي : « الاششتراكية في 
اساسها انسانية » أي تقتطلع الى الانسانية في كل انسان (...) ولكن هذا الانسان 
لثثر والمطالب بحريته الانسانية » انما هو انسان قومي مشروط بظروف مجتمعه 
ونشأته » ()) ., 

م 

1 
و( 
0 
03 


أنظر » « في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » » ص 5١٠‏ - (2 ' 

أنظر « في سبيل البعث » » ص /(؟ ٠‏ 

أنظر « في سبيل البعث » » الطبعة الثانية » ص 924( 5١؟‏ * |ْ 
أنظر ؛ جمال الاتاسي 5 « ها هي الاشتراكية ؟ » © في (« حول القوميسة والاشتراكية » » 
يح 4غ 7 )م) , 


- 1١# 


(0) 


ان الصفة ١‏ العربية )» للاشتراكية كانت اذن أذن بالنسبة للبعث دة على معزي 
لقد كانت تشير اولا الى أن الاشتراكية ينبغي أن تلام مع الجتيع العريي 0 
لوضعه الخاص . وكانت بعد ذلك تشدد بصورة خاصة على « لصلة المي .7" 
الاشتراكية والتومية 3-5 

فى الحقيقة أن اصران اليعثيين ©» ا ا أحيانا ذا عسلى الطايع الم 
للشيوعيين » خصوصا في سوريا » الذين لميكوتوا . حسب رأى عفلق س يي 
بدا ولغاية 1550 1101 بفكرة « خصوصية » المجتمع العربي )١(‏ ون 


أنظر المرجع السابق ص /إن وما يلري , 


1١56 ب‎ 


المرحلة الثانية من أمو الحزب 
١854 1‏ 


في فصل سابق . حاولنا ان نلقي الضوء على الظلروف التي رافقت نشاة البيعث 
العربي » والعوامل السياسية والايديولوجية التي لعبت دورا حاسما في تكو"نه ٠‏ 
وسننتقل في هذأ الفصل الى توضيح المرحلة الثانية من نمو الحزب , هرحلة ترسيخ 
دعائمه وانتشاره ٠‏ التي اعتدت من عام /اغ955١‏ الى عام ٠ ١555‏ والتي شهدت ظهور 
الانقللمات العسكرية المتتالية » من انقلاب حستني الزعيم الى انقلاب أديب الشيشكلى 2« 
مرورا بانقلاب سامي الحناوي ٠‏ والتي شهدت ايضا اندماجه مع الحزب العربي 
الاشتراكي الذي كان يتزعمه اكرم الحوراني ٠ )١(‏ 


ولكن قبل الخوض في هذه المرحلة » ونظرا لما للمسالة الفلسطينية من اهمية كبرى 
ني الحياة السياسية العربية » من المفيد ان نتوقف قليلا لبحث هذه المسالة , والتعرف 
بصورة عامة على حموقف حزب البعث العربي منها ٠‏ 


البعث والقضية الفلسطيثية (؟) 


القضية الفلسطينية . باعتبارها اصلا قضية قومية كان لابد لها ان تشغل حيزا 


١١ 
آ#آت سس‎ 
: حول التطور السياسي لسوريا انظر كتاب‎ - ' 
,0110م هه +717 - غومط ]0 زهناأ5 و الاك 10 عأععلانات 786 ,علمقعء5 علءعاوط‎ 
1945 - 1958, رووعع2 7إاأورع املا 0 ,ومملمهآ‎ 5 ١ 
انظر‎ ٠ 1115 ى‎ 115٠ لذي من التفاصيل حول موقف البعث من المسألة الفلسطينية ما بين‎ - 
' 154 , “ني علوش في كتابه « المسيرة السى فلسطين » , بيروت دار الطليعة‎ 
٠. ١؟خ‎ 


ل ١١6‏ سس 


0 | الخات عمله » بل حتى انها كانت تعتبر احد الموضوعات‎ 00 ١ 
كبيرا في تفكير لحزب و 5 تها كة النعث: منذ الحرب العالمية الثانية “دكزية في‎ 
هذه القضيةء اعتير جر 5 2 - + وحتى ما‎ ٠ سساسته‎ 

1 عام 1444 > « قضية حياة اى موت بالنسبة للامة العربية , () ' ف 


الازمة الكبرى في )ةد - ورار 
في انشاء دولة اسرائيل خطرا مزدوجا على الصعيدين القومي والاقتصادى ََ 


١‏ 2 القومي لان ه فلسطين تقع في قلب البلاد العربية » » ولان ه تاريخ العرب امترر 


بتاريخها , وكذلك فان مستقبلهم ارتبط بمستقبلها » » وسلخها عن الامة العربية رر. 
اذن « صعوبة او حتى استحالة بناء الكيان القومي العريبي ع2 هسيذا بالاضافة 0 
فلسطين في برنامج اليهود ليست الا رأس جسر لاقامة الوطن الصهيوني من 7 
الى اليل ٠‏ 

اها على الصعيد الاقتصادي فان هذا الخط. ينجم عما للصهيونية دوليا عن قوم 
اقتصادية ومالية هائلة ٠‏ فهي تستطيع بسهولة تحويل فلسطين اللسى مصنع يغرق 
انتاجه الاسواق العربية ٠‏ ولن يمر وقت طويل حتى يدخل رؤوس الاموال الصهيوني: 
البلدان العريية » وتؤسس فيها مؤسسات وشركات مموهة او معلنة يمكنها ان تتوصل 
عن طريق السيطرة الاقتصادية الى خنق الاستقلال السياسي للبلاد العربية » وبالتالى 
اخضاعها تماما (؟) ٠‏ 


انطلاقا من هذا التحليل , ومن هذا الخطر المزدوج » وقف حزب البعث العربي في 

وجه الصهيونية » وضد قيام دولة اسرائيل ٠‏ وقد استخدم في ذلك مختلف الوسائل : 
من توزيع المنشورات والبيانات ٠‏ الى اقامة المهرجانات وتنظيم الاضرابات والمظاهرات, 
لتنبيه السكان الى خطورة القضية الفلسطينية , والمطالبة برسم سياسة جذرية وشاملة 
لواجهتها ٠‏ وكان يدين بشدة متناهية الحكومات العربية عموما , والحكومة السورية 
خصوصا » لقصورها وعجزها ومواقفها المشبوهة من هذه القضية ٠‏ وكان يدعو الى 
استخدام سلاح اليترول للضغط على المعسكر الغربي ومنع تحقيق المشروع الصهيوني' 
وفي "١‏ كانون الاول ( ديسمبر ) 1151 » أي بعد اقل من شهر من التصويت الذي جرى 
في الامم المتحدة على تقسيم فلسطين الى دولة يهودية ودولة عربية, كتب صلاح البيطار 
في جريدة « البعث » : لى صمم الزعماء العرب على طرح مسالة مصالح البلدان 
الغربية التي لا تفهم غير لغة المصلحة , ولى هددوا بالتالي هذه البلدان بقطع البترول 
عنها » وقطع العلاقات الاقتصادية والثقافية معها , لما حدث التقسيم , ولما كان العرب 
يحوضون معركة حياة او موت ٠‏ 

سس 

. 78 ه نضال البعث » , الجزء الاول » ص‎ - ١ 


؟ - صلاح البيطار ٠‏ «انقاذ فلسطين والتعبئة الجماعية » . مقال ظهر في جريدة « البعث ' 
بتاريخ 5١‏ كانون الاول ( ديسمير ) 9981 ٠‏ 


٠‏ رواقع لقد تنبا حزب البعث » في مقالات مختلفة صدرت سابقا ٠‏ بهزيمة العرب 
في عام 4 - ولكنه على الرغم من ذلك . وقبل اندلاع الحرب اتخذ 
في نتفار جميع أعضائه وتدريبهم على استعمال السلاح ٠‏ وفي ١5‏ و ١١‏ كانون 
فراد ينايد ) م عقد الحزب اجتماعا في حمص , صسدر على أثره في 71 من 
1" زفسة , بيان بعنوان « الشعب العربي لن يكتفي بالغساء مشروع التقسيم بل 
ا زقضماء الابدي على الصهيونية في فلسطين » ٠‏ جاء في هذا البيان أن الحزب 
الإممترأك في المجهود الحربي » وارسال أول كتيبة الى الجبهة بقيادة لحنته 
اد .,ج , وبالفعل اشترك قسم من أعضائه مع مجموعة من الاطباء البعثيين في 
لو بياكات إلعسكرية ضد القوات الصهرونية » وكان شهداوٌه الاوائل : محمد حديد. 
الل ,رتسي . امون البيطار » ومحمد الصقال ١ ٠ )١(‏ 
| لدسدي 
ين الهم ان نشير هنا الى ان حركة البعث وجدت نفسها للمرة الاولى » من خلال 
يا أمسعته «بمعركة فلسطين»» مدفوعة الى رسموتحديد سياستها «المعادية للاميريالية», 
إكتشاف العلاقات المباشرة والعضوية بين الرجعية العربية والقوى الغربية ٠‏ وتنبهت 
لذمل » وهي في حضم المعركة ٠‏ الى ذلك « التضسامن الموضوعي « القائم بين 
| الامبريالية والصهيونية والاقطاعية العريية » والى ان أي موقف دفاعي للوقوف في 
رجه العدوان الصهيوني بالاعتماد على الامبريالية ما هى الا موقف وهمي وكاذب 
.مزال (؟) ٠‏ كما ان الهزيمة الفلسطينية أظهرت لحركة البعث ايضا . وبشكل واضح, 
إن تحرير فلسطين ليس ممكنا الا من خلال التحرير الكامل للمجتمع العربي» سواء في 
المجال الداخلي أم في اتكجال الخارجي , وذلك من خلال توحيد النضال الشعبي (5) ٠‏ 


من ناحية ثانية » يهمنا أن نتعرف على مفهوم الصهيونية في نظر حزب البعث , 
وعلى ما اقترحه من حل بالنسية للقضية الفلسطينية ٠‏ حول هذه الذقطة بالذات, طرح 
الحزب افكارا » هي في أعماقها ٠‏ على تناقض بيئّن مع جو أقل ما يقال فيه انه غوغائي 
رمضلل ٠‏ ففي مقال نشره عفلق في جريدة »ا البعث » بتاريخ ١‏ آب (؟"غسطس) ,١9585‏ 
يحمل عنوانا له دلالته « لا دنتظرن العرب ظهور المعجزة » فلسطين لا تنقذها الحكومات 

إبل العمل الشعبي » ٠‏ في مستهل هذا المقال يدين عفلق سياسة الانظمة العربية قيما 
ينعلق بالقضية الفلسطينية . ويرى أن هذه السياسة خطرة للغاية خاصة «٠‏ اذا عرفنا 

أن للصهيونية والدول التي تناصرها عقلية سياسية في غاية النضج والحنكة , 

بأساليب في التضليل والاغراء لا يقيدها شرف ٠‏ ولا يردعها ضمير ٠»‏ وحول الطريقة 
التي تعالج بها هذه القضية يضيف عفلق : «٠‏ يمكن تلخيص هذه الطريقة في ناحيتين 

الأدذتين : الاولى هي تحويل مشكلة فلسطين الى وجهة عاطفية عقيمة بأن لا نرى فيها 


لو اه 

- 0 ١ 

٠ -‏ نضال البعث » , الجزء الارل » ص ٠ 5١95‏ 

' ' نضال البعث » , الجزء الثالث » ص ٠ 8١‏ 1 
- «نضال البعث , . الجزء الاول » ص 197 , والجزه الثاني » ص 87 وص ؟؟١‏ ' 


ل 1١7‏ ل 


| الا صورة لغدر الدول الغربية ينا ( ٠٠١‏ ) وخاخى الى لحر من هذه الدول إن 
.٠‏ وان شعيتا لم يكن في يوم من الايام الا حذرا منها ٠‏ مرتاها فيها ٠‏ ونشمى اك 
الثانية فهي ان نسرف في الاطمئنان والتفاؤل » بعد اسرافنا في الارتياب وارو. .كما 
افنعتمد على خطب الزعماء » وتصريحات الوزراء »2 ووعود رؤسساء الدول الع ”/ ' 
5 


وهكذا يتوصل مؤّسس البعث الى طرح السوّال حول ماهية الصهيونية, ثم بير 
عن هذا السؤال قائلا : « ان تكن الصهيونية بالنسية الى بللدنا. حركة عدوان» وار 
بالنسبة الى ١صحابها‏ حركة ايمان ٠‏ وان يكن وراء الصهيونية واسصاليون يقزر 
. ويستغلونها . ودول استعمارية تجد في مؤازرتها ريحا لها » وتثبيتا لاستعمارى . 
بلاد العرب ٠‏ فذلك لا يمنع الصهيونية ان تكون في صميمها حزكة شعبية » وان 
على التاييد الفعال من جميع يهود العالم ! ونرى أيضا أن الدول الغربية التي تنا 
| الصهيونية لا تفعل ذلك مختارة بل مكرهة يدافع المصلحة لانها تجد في مناصرتها مر 
الريح أكثر مما تلاقي في معاداة العرب من الحخسارهة ٠*٠‏ »م * 


ظ ومهما يكن من أمر ٠‏ فان الصهيونية كحركة سياسية » ومن حيث الاصل ١‏ تبني 
في نظر البعثيين وثيقة الصلة بايديولوجية تقوم أساسا على الدين ٠‏ ولهذا فان 
خطرها ليس اذن مجرد غزو اقتصادي يحركه المال والطمع » وانما هى بالدرجة الاولى 
« غزو ديني لا يشبهه في التاريخ الا الحروب الصليبية ٠‏ ولا يقوى على دفعه الا يقظ 
| الايمان في نفوس العرب » وتجسك هذا الايمان بشكل عملي فعال (0*) ٠‏ فكما از 
السر في نجاح الحركة الصهيونية هو كونها حركة شعبية > كذلك لا تحبط مساعي هز, 
: الحركة الاجرامية الا متى اصيحت مقاومة العرب لها شعبية حقة » (3 ٠‏ 


في الحقيقة ان خلق دولة اسرائيل » هى في نظر جميع الاوساط القومية العربية, 
ثمرة زواج قائم على المصلحة بين «الصهدونية العالمية» و «الاميريالية الدولية» ٠‏ ولذلك 
اعتبرت الامبريالية العدى رقم )١(‏ » واعتبرت دولة اسرائيل نتيجة لها ٠‏ غير ان حزب 
البعث , من غير أن يبتعد عن هذا التفسير » قد أدخل في الموضوع ناحية مهمة حين 
اكد على لسان عفلق : « ولكن لا حاجة الى تنبيهكم بان هذا لا يجوز ان يوّخذ بالشكل 
:الحرفي » وآن تظنوا أن اسرائيل تاتمر بالاستعمار بكل شيء ٠‏ هي حليفة للاستعمار, 
'ولكنها ليست آداة بالمعنى العادي ٠٠‏ لها كيانها » ولها خططها ١‏ ولها مصالحهاء ولها 
قوتها وذكاؤها وسياستها » 9؟) ٠‏ 


ِ 


١‏ - جريدة « البعث » ١‏ 6 اب ( اغسطس ) 1988 ١‏ ورد هذا المقال ايضا في ٠‏ احاديث اليعث 
العربي » . ص ٠. ١١7 ١48‏ 


5 - هيشال عفلق » ١‏ ما هي العلاقة بين دولة اسرائيل والاستعمار » » ( في سبيل البعث ) ) 
الطبعة الثانية ‏ صص ”4١‏ _ ”4"” . 


حخماا|ا سس 


على هذا النحو . حاولت حركة البعث أن ن قحلل الاسباب التي أدت الى هزيمة 
يرب في ولسطين عام ٠ ١1448‏ وأن تتجاوز الاتجامات والمواقف الغوغائية والسهلة 
راققت هذا الموضوع * لقد ألقت بالطبع التبعة والى حد كبير . على القوى 
9 , وعلى الزمرة « الاقطاعية والبورجوازية » العربية » وعلى المعسكر الشيوعي 
7 ترف باسرائيل كامر واقع ٠ ٠*٠‏ ولكنها أيضا ألقت التبعة على العرب الذين 
,| بشكل مباشر محسوس ان السبب الاساسي لهزيمتهم لم يكن في تآمر الدول 
ببمنبية علبهم » ولا في نقص استعدادهم للمعركة قحسب ؛ بل هو في نظام مجتمعهم 

' الرجعي الاقطاعي المقآخر » ٠ )١(‏ فالمأساة الفلسطينية اذن ليست الا نتيجة طييعية 
ىء اللمجتمع العربي ٠‏ القائم على الظلم والجهل والاستغلال والاستبداد ٠‏ والمل 
وميد للمشكلات العربية » بما في ذلك المشكلة الفلسطينية » لا يقوم الا على 
يلاق الحركة الشعبية في طريق ثوري تقدمي منظم ٠‏ 


| لهذا السبب خلص حزب البعث الى ضرورة تنظيم الشعب الفلسطيني ضمن 
أرجبهة تحرير فلسطين» » ودعا بالحاح الى أن تكون هذه الجبهة « مستقلة في تنظيمهاء 
رفي عملها ونضالها عن جميع الحكومات العريية » (5) ٠‏ 


من جهة ثانية « ان ما يشكل خطرا! على الاهة العربية هو كيان اسرائدل كدولة 2 
ُ' لا وحود أقلية يهودية في الوطن العربي » * وما يهم اليعث أولا هو محارية « النقود 
.الاستعماري » في البلاد العربية » واجراء تحولات جذرية وثورية في المجتمع العربي 
بتطبيق النظام الاشتراكي ٠‏ مما يوّدي الى أضعاف المخاوف اليهودية بالنسية لامكانية 
العيش بسلام مع العرب ٠‏ « وآأخيرا فان اصرار العرب على اتجاهيم الانساني في 
الاشتراكي لجميع الشعوب ٠‏ وسياسة الحياد الأيجابي » كل مذا يساهم في ازالة 
. أسباب التعصب العنصري والديني ويساهم الى حد ما في حل هذه المشكلة » (؟) . 


٠ -‏ نضال البعث » , الجزء الثاني » ص 55 ٠.‏ 

' - «نضال البعث » , الجزء الثالث » ص 76 - !5 ٠‏ 
' - هيشال عفلق . ه ما موقف البعث من اسرائيل ؟ » ( حول القومية والاشتراكية ) 
ص ١غ‏ _ لاع . 


ل 6ا١ا‏ - 


البعث العربي و الانقلاب العسكري الاول في سوريا 
(.؟ آذار (مارس) 1559) 


أدت هزيمة العرب في ذلسطين عام 11544 الى زعزعة عميقة في وجدان المي 
الشعبية » والى فقدان الثقة في جميع الانظمة العربية بدون استثناء ' وابتداء عن ور 
التاريخ بات من غير المناسب تحليل التطور السياسي للمشرق العربي دون الريي, 
الى هذه الهزيمة باستمرار » واستخلاص ما فيها من عناصر ديناميكية أدت الى زعزئ 
المجتمع العربي بصورة جذرية ٠‏ وما فتىء هذا الجانب مثار دهشة المراقب الاجني, 
عندما يلاحظ أن العالم المربي قد حقق قفزات الى الامام من خلال ما تعاقب عليه ير 
فشل ٠ )١(‏ وبالفعل فانه في هذا الجانب تكمن القضية برمتها » هذه القضية الترر 
سوف يرتبط بها المستقبل السياسي للمشرق أعربي ٠.‏ 


فيما سيق ٠‏ مر معنا أن حركة البعث تناولت المسالة الفلسطينية في سياقب 
القومي العربي , ولم تكن ترى الحل الا من خلال تحقيق الثورة العربية ٠‏ ومن خلال 
« المعركة الفلسطينية » توصلت الى تبيئن العلاقات « الموضوعية » القائمة بين 
الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية ٠‏ وبما انها ركزت نشاطها السياسي على 
القضية الفلسطينية» فقد وجدت نفسها في موقفالناقد اللاذع للانظمة العربية عموما, 
وللتظام السوري خصوصا * 


لذلك يمكننا أن نؤرخ الدخول الفعلي للحزب الى المسرح السياسي ابتداء من 
أحملته الفلسطينية » خاصة وان نظام شكري القوتلي كان في أيامه الاخيرة أشبه ما 
يكون « يسيرك كبير » وكان « بهلواناتهة » ضمن البر لان ٠‏ يؤودون ادوارهم بجلبة 
وضوضاء ٠‏ وكان زعيمهم لا هم له الا التربع في قمة السلطة ٠‏ ولكن النظارة » أي 
' الشعب السوري ٠‏ كانوا في غاية التعب , وينتظرون النهاية بفارغ الصبر ٠‏ ولم تكن 
هذه النهاية بعيدة » ولعلها ابتدات منذ الانتخابات التي جرت في تموز 15517؛ والتي 


١‏ - في فترة لاحقة ادرك حزب البعث « ان النكبة دفعت العرب الى التحرر الجذري في الداخل 
والخارج » » انظر « اتحاد مصر وسوريا » » ( وهو مجموعة من المقالات والخطابات لففلق 
والبيطار والحوراني ) » القاهرة , ١104‏ 2 ص 70 . 


.؟| ‏ د 


يبيت تتفيدا فاضها لانجا رشحي ٠‏ الزمرة السياسية في السلطة » )١(‏ من اتباع 
بج الوملنية يصورة - وحتى تتمكن هذه الزمرة من تحقيق ماريها أوعزت 
| 


0 ا للقيام باعمال ارهابية 2 وكانت هذه الزمرة تتولى تغطية هذه الاعمال ٠‏ 


٠‏ ونه الظروف > كما كتبت جريدة « البعث » آنذاك , يدا رجال الحكم في التآمر 
٠.‏ برمريات « كيلا يبقى في سوري من الديمقراطية والجمهورية سوى لفظين ميتين 
ظ بن بنتضليل والخداع » » وبد الحديث عن «١‏ ازمة الحكم » في سوريا التي «بلغت 
ظ 3 .ى , رم ٠‏ وفي ١8‏ تموز ( يوليى ) » نشرت «٠‏ البعث » بيانا عنوانه يدل عليه : 
مل الشعب أن يثان لكرامته فيلغي هذه الانتخابات المزورة التي جرت في ظظلالحراب 
والبنادق » ٠‏ وهى يدعو الشعب المى عدم الاعتراف بشرعية الانتخايات و « الى خوض 


والتزوير » 59) * 


حتى ذلك الوقت » كان البعث كمن يصرخ في الصحراء . وكانت « المهزلة » قد 
لنت أوجها ٠‏ وفي تشرين الثاني ( نوفمبر ) من العام نفسه كان أعضاء الحكومة 
وانصار شكري القوتلي ينشطون لتهيئة الأجواء المناسبة لتعديل الدستور وتجديد 
اننخاب رئيس الجمهورية خمس سنوات أخرى . لان ولايته ستنتهي في نيسان ( ابريل ) 
٠ 4‏ وقد تشكلت لجنة دستورية لدراسة التعديلات اللازمة من ممثلي «ه حزب 
الشعب و « الحزب الوطني » والمستقلين ٠‏ وتم بالفعل تعديل المادتين 54 و 80 ,ء أما 
امادة ١١5‏ التي تمنع اعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايقه » فقد ألغيت 
من الدستور ٠‏ 


في الوقت نفسه ٠‏ كانت قد طرحت القضية الفلسطينية بحدة ٠‏ وكان تقسيم 
فلسطين الى دولة يهودية » وأخرى عريية قد 'صوت عليه في الامم المتحدة ٠‏ فسانتوز 
) الزعماء السوريون هذه الفرصة لخنق كل صوت للمعارضة الداخلية يحجة الخطر 
الخارجي » والوقوف في وجه أي اتجاه مناوىء لتجديد ولاية القوتلي ٠‏ 


وهكذا وجدت حركة البعث نفسها ٠‏ باعتبارها قوة سياسية قليلة العدد ولكنها 
لوية التاثير ٠‏ محاطة بجو ارهابي وق 5 فمنعت جريدتها كلألث مرات من الصدور. 
خآ ل ل سس 
كسب تعبير البعث في ذلك الوقت ٠‏ 

« نضال البعث » , الجزء الاول » ص ٠ 7١١‏ 


| 
لدجع السابق ؛ ص ٠١5‏ - 07.؟ . 


- ١5! 


وآاوقف مناضلوها . وخربت اجتماعاتها ١‏ 
١ 7‏ اب أ محاضرة بلق 1 
1 آذار ( مارس ) ١558‏ دعا لحزب الى شقيهسا صلاح لبي 
9 ت . , الحرية » ٠‏ وما أن بيدأ البيطار حديثه ر 
ميشال عفلق حول « الدستور والحرد 70 1 سعمع صو 
انفجان في الامن الى مكان الحادث » لم يكن منهم الا أن أوقفو| 077: 
وعندما حضر رجال من 1 . / الى مسو 
خمسدن عضو م أعضاء الحزب ٠‏ في أعقاب ذلك أصدر الحزب بيانا بعنوا. 
0 عن ِ تعددل الدستور فاتحة الدكتات " ”على 
| الشعب أن يختار بين الحرية والاستبداد » تعديل الدستور كتاتورية , ,2 
فى أيلول من العام نفسه ‏ صدر بحق ميشال عفلق » « عميد » الحزب , فض 
بسجنه ستة أشهر , ثم خففت هذه المدة الى شهرين ٠‏ وذلك بتهمة توزيع بيانات يررك 
اتهجما شخصيا على وزير الداخلية ( صبري العسلي في ذلك الوقت ) وتحريضا 
أعمال الشغب ٠‏ ويهذه المناسبة » أصدر الحزب في 5١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) بيان 
بعنوان « حاكموا الخونة والقتلة والمخد اختلسين قبل أن تحكه 7 على الاستاذ ميدار 
أعفلق , موّامرة وضيعة تحاول تنفيذها الوزارة القائمة » (؟) ٠‏ 


في ١7‏ نيسان ( أيريل ) ٠ ١154‏ وبفضل حرب فلسطين » أعيد انتخاب شسكرى 
القوتلي لرئاسة الجمهورية ٠‏ وتربع معه في السلطة رهط من السياسيين التقليديين . 
وكلف جميل مردم من جديد بتشكيل الحكومة ٠‏ وبعد ذلك بآقل من شهر لاح ظل دخول ! 
الجيوش العربية الحرب في فلسظين , و'عين حسني الزعيم.رئيسا للاركان فيالجش 
السوري * 


بعد الهزيمة العسكرية للانظمة العربية » استبدت بالجماهير السورية مشاءر 
عنيفة وعميقة » هي مزيج من الاستغراب والمرارة والكبت ٠‏ فتوجهت التهم الى كاف 
الزعماء » وانفضح أمرهم ٠‏ ومما لآ مراء فيه » أن حزب البعث قام في تلك الفترة بدور 
محرك فائق الاهمية . وبالامكان القول انه كان على رأسس المعارضة » وان الجماهير 
السورية أخذت تنقاد اليه » وتتبع خطواته أكثر فأكشر ٠‏ وحول هذه النقطة ينبغي اا 
يغرب عن بالنا أنه على الاقل كان يملك سلاحا سياسيا لا يستهان به » ولم يكن متوفرا 
لغيره من الاحزاب بنفس الدرجة , ألا وهى الحركة الطلابية في ثانويات دمشق وفى 
جامعتها ٠‏ ومن هذه الثانويات والجامعة , كانت تنطلق دائّما أية حركة للمعارضة ار 
الرفض ' وكان طلاب سوريا في ذلك الوقت في طليعة القوى الحية في المجتمع ' 
وكانوا بسبب تمركزهم النسبي . يلعبون دورا شبيها بالدور الذي كانت تلعبه ٠‏ الطبقا 
العاملة » الاوروبية فيما مضى ٠‏ 


وهكذا كانوا يقيمون فيما بينهم وبين السكان ' ثم 


٠ ١507 وص‎ , ١45 المرجع السايق . ص‎ 1١ 
ْ ؟ د اشارة الى مواقف ومسؤوليات الزعماء السوريين في هزيمة العرب بفلسطين‎ 


- 56[ ب 


. خميوصا ء نوعا من الجدل المتعاطف ٠‏ وعلى هذا النحو . أصبحت « المدرسة » 
بوب ما تكون إلى بؤرة للتحريض الثوري ٠‏ 
قل 
٠.‏ و تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١144‏ وهو تاريخ مهم في مرحنئة ترد 
م النظام البرماني » ثم اسقاطه من قبل الجيش السوري ‏ وبمكاسية الذكرى 
ل بى إتقسيم فلسطين » د حزب البعث الى اضراب عام » خصوصا في شانويات 
.ين وجامعتها » ودعا المواطنين الى التجمع بأكبر عدد ممكن ٠‏ وانطلقت تظاهرة 
كبن التظاهرات التي عرفتها العاصمة , تطالب باستئناف الحرب في فلسطين , 
* بييركمة المسؤولين عن « النكية » الفلسطينية » الى أية جهة انتموا . وسواء كانوا 
:. ببرزيين أى العسكريين » وباستقالة حكومة جميل مردم ٠‏ 


لقد بلغ التوتر حدا كبيرا » وحصلت اشتباكات دامية بين المتظاهرين وقوى الامن, 
إمفرت عن سقوط غعدد من القتلى والجرحى بين المواطنين ٠‏ وعمت المظاهرات خلال 
دلاثة ايام كافة المدن الكبرى في سوريا ٠‏ 


في ظل هذه الظروف , واثناء استقالة الحكومة في كانون الاول ( ديسمير ).2 
تدخل الجيش يشكل مفاجيء للجميع « وسيطر على العاصمة « لاعادة النظام » » ثم 
صدر القانون العرفي وقانون منع التجول ٠‏ وخرج رئيس الاركان حسني الزعيم على 
السرح السياسي للمرة الاولى » مصرحا بأن أمن البلاد أصيح من الآن فصاعد!ا بيد 
ا,الجيش ٠‏ ومنع حمل السلاح » وكذلك أي نوع من أنواع التظاهر , ودعا المواطنين الى 
الاخلاد الى السكينة ٠‏ وقد حدا!ا ذلك بيشير العرف ٠‏ وهى أحد المتحمسين لحسني 
|الزعيم » الى أن يكتب « يحق لنا منذ اليوم أن نقول ان حسني الزعيم للمرة الاولى 
اق فكر في مقدرات بلده ٠ )١( » ٠٠١‏ ويعبارة أخرى قد قرر أن يمسك صراحة يزمام 
| السلطة * غير ان الامر لم يكن قد انتهى بعد الى هذه النهاية» على الرغم من انالوضع 
السياسي قد سار في منعطف خطير يفتح الياب بمصراعيه الى الديكتاتورية 
العسكرية ٠‏ واذا كان الهدوء النسبي قد عاد يعض الشيء »٠‏ الا أن الازمة الوزارية, 
التي لم تعرف سوريا مثيلا لها بعد الاستقائل » لم تستمر سوى ثلاثة عشر يوما » 
استدعي على أثرها سفير سوريا في باريس خالد للعظم ليشكل حكومة جديدة من 
خارج البرلان (؟) ٠‏ 


ؤ تشكلت الحكومة الجديدة ٠‏ وبقي التساؤل قائما حول امكانية هذا « النمط من 


و موس 

! - بشير العوف 00 الانقلاب المسوري : اسرارة ودوافعه ٠٠‏ 2 دلمشق ,» ايار 5648أ , 
صص _1١١‏ 9ا . 

- حول هذا الموضوع انظر خالد العظم في « هذكراته » » بيروت » دار المتحدة ,. الجزء الاول» 
"167 ,ص 5816 وما يليها ٠‏ 


ارال 6 


لماة تعالنات الاقتصادية 5 البلاد, . 
5 » , الممثل لمختلف الفعاليات ا ا و : 
٠‏ ل 3-0 التصدى لازمة النظام نفسه * لقد كانت وملا خاص 
| ه للشر ' 1 حال الاعمال والاموال 7 عاجزة عن روية التغيرات العمرقَ قة 
| التي تضم عددا من ر- 3 السسا 5 باه 2 التي 
حدثت في نفوس الناس وفي الواقع السياسي في سور 
5 7 لعظم اتفاقين : 
من آلا ستنكار العام في سوريا ' 


حول هذه القضية نسجل لحزب البعث ٠‏ الذي كان من أكثر قوى المعارضة حرئ 
ونشاطا , ما أعلنه من عداء صريح لمثل هذه الاتفاقات التي تفسح المجال للتدخل 
الاستعماري في الشؤون الداخلية . وتمس السيادة الوطنية ٠‏ ثم ان الراي العام 
السورى كان يضيق ذرعا يما كانت تقدمه حكومة العظم من تسهيلات اقتصادية تخر 
الى حد كبير مصالح الشركات الاميركية . ويهذه المناسبة وزعت حركة البعث : 
؟ آذار (مارس) ١155‏ بيانا بعنوان : ( مؤامرة الاتفاق مع ( التابلين )) بعد الكارثة 
الفلسطينية » » تضمن هذا البيان دعوة الشعب الى « النضال من أجل تخليص البلا 
من خطر هذه الاتفاقية التي تفتح الباب امام الاستعمار الاميركي ٠ )١( » ٠:٠٠‏ 


في هذه الظروف عادت الثانويات والجامعة ال ىالهياج ٠‏ وأزدادت الروح القتالية 
في المظاهرات الطلابية ٠‏ وكان البعثيون على راس هذه المظاهرات , كما هو الحال 
دائما ٠‏ وحمل بيان صدر عن الحزب في © آذار ( مارس ) العنوان التالي : « الحكومة 
المجرمة تعتقل رئيس فرع دمشق الدكتور مدحت البيطار ٠‏ بعد مظاهرة قام بها شباب 
البعث العربي ضد « اتفاقية التابلاين » (؟) ٠‏ وخوفا من أن تتحول للمظاهرات من 
جديد الى هياج شعبي عام » قرر وزير التعليم » محسن اليرازي , اغلاق المدارس 
الثانوية بحجة « عطلة الربيع » التي انمددت حتى نهبساية آذار ( مارس ) ٠‏ وبهذه 
الناسية لم يتورع الوزير من أن يصرح: « لقد عمدت عناصر الشغب التي تعمل يتوجيه 
من الخارج ٠‏ الى استغلال العودة الى المدارس حتى تثير الاضطرايات » (؟) ٠‏ 


وسط هذا الجو الهائج » كان السياسيون يلقون بمسؤولية الهزيمة في فلسطين 
على أكتاف العسكريين حتى يبرتثوا ساحتهم٠‏ وكانوا يوجهون اليهم بصراحة متزايدة 
لسلسم سس 


. الجزه الأول ص 4ل( 4م73‎ ٠ » ه نضال البعث‎ - ١ 
. 58١ المرجع السايق . ص‎ - 
. ١984 ) ب جريدة 011686/ل , 5 اذار (هارس‎ "' 


|١156‏ لد 


يدهم ويتطرفون في المزايدة عليهم » وهم قابعون في البرلمان حيث كان يعض 
امم , ويشكل خاص فيصل العسلي ؛ ينتقدون بعنف تدخل الجيش في الشؤون 
الك ” : إبى اخلية أثناء اأحداث نشرين الثاني ( نوفمبر ) ٠ ١444‏ أكثر من ذلك لقد 
المسيا الضباط ٠‏ كفؤاد مردم وعبد الله عطفه , بتهمة الخنش ٠‏ 
نف يمك 
بي الجيش فلم يبق وأقفا مكتوف الايدي ؛ بعد حرب دخلها دون أن يعد لها 

9 نيا , ويجهز من أجلها تجهيزا حسنا » وخرج منها بالذلة والهوان» والصدمة 
الخيانة ٠.‏ فلم يكن امامه الا ان يصب جام غضبه على الاحزاب التقليدية القديمة التي 
0 .مير دفة البلاد ٠‏ وكان يرى في هؤلاء السياسيين ٠‏ الذين قادوا سوريا الى 
كانت الفوغائية والمنازعات والعجز والقفساد والخيانة ٠.‏ 


ومما زاد حدة التوتر بين السلطة المدنية والجيش تصميم الحكومة على اجراء 
دركة تصفيات وتعديلات داخل الجيش من بينها احالة حسني الزعيم رئيس الاركان 
التقاعد (1) ٠‏ ولمواجهة هذه الحملة العدائية من قبل السلطة المدنية » اجتمع 
الرؤساء العسكريون في ٠‏ آذانر ( مارس ) ١959‏ في القنيطرة ٠‏ وفي "١‏ منه » عند 
الفجر » قام الجيش السوري , بأمرة رئيسه حسني الزعيم ولاول مرة في تاريخ البلاد 
بنقلابه الأول ٠‏ وقوبل ذلك بحماس شديد من قبل المواطنين ٠‏ وكان يبدو بوضوح من 
لبلاغات الاولى التي نقلتها الاذاعة أن هذا الانقلاب العسكري كان قد 'قرر ونفذ على 
ميل , وانه كان يقتقر الى الاعداد الدقيق » وبشكل خاص الى برنامج سياسي محدد ٠‏ 
بعد وقت قليل من حدوث الانقلاب » صرح قائد القوات.المسلحة أن حالة الفوضى 
والضياع , والفساد والخيانة ٠‏ التي كان يتخبط فيها النظام القديم » وكذلك الفاء 
ادسقراطية » والامعان في خرق الدستور والقوانين ٠٠‏ كل ذلك دفع الجيش الى ان 
بتدخل « ليضع الامور في نصابها » ٠‏ واختتم حديثه قائلا : « اليوم الطريق مفتوحة 
| امام الشعب العربي في سوريا لسير قدما نحو تحقيق رسالته الخالدة » ٠‏ 


وضنّح البلاغ رقم )١(‏ أن الجيش « اضطر الى تولي السلطة بصورة مؤقتة » ,2 
ل دون ان تكون لديه الرغبة في البقاء فيها » » وأن الهدف من هذا العمل كان فقط 
«التحضير لاقامة نظام ديمقراطي حقا ٠ ٠» ٠٠٠‏ أما السبب المباشر الذي حدا بالجيش 
ألى القيام بالانقلاب . فقد وضحه الب لاغ رقم (1) وهى « التهجمات الشنيمة 
(التكررة على الجيش » , داخل البرلان وخارجه ٠‏ وذلك في أعقاب توقيف بعسض 
أضباط بتهمة الاختلاس والفساد ٠‏ وفي ؛ نيسان ( ابريل ) أعرب قائد الجيش حسني 
عب في اول خطاب له عن رغبته في تطهير الادارة » ومحاكمة المسؤولين عن النظام 


ود سي سه 


١ 
. 3 أنذ‎ > 
© ١5 نظر بشير العوف , « الانقلاب السوري : اسراره ودوافعه »2 ص‎ 


٠١ 


واكد بالنسبة للعمال والطبقات الكادحة رخبته في « تحفيسق العسدالة الا ' ' 


ْ : ضع قائه * الثرو ات “لماع 
|واعادة النظر في توزيع الاراضي > ووخحخ قانون يحدد الثروات الكييرة , , ,2 | 
| العمل على رقع مستوى الطبقات الشعبية ٠ )١(‏ غير | 


بناء على ما تقدم ما هى الموقف الذي سيتخذه حزب البعث من لاتقلاب الس 
الذي قام به حسني الزعيم ؟ 'ِ 


للاجابة عن هذا السؤال , ينبغي ان نذكن أولا » أن الانقلاب العسكري يرو 
اعتباره أساسا كنتيجة لتضافر ثلاثة عوامل رئيسية : الحركة الط لابية التي يحرىي 
بشكل اساسي حزب البعث ؛ والتململ العميق في أوساط الطبقات المتوسطة في الر. 
التي طعنت في شعورها القومي في اعقاب الهزيمة الفلسطينية والتي كانت تاثر 
سياسيا ٠‏ وبصورة متزايدة ٠‏ بالبعث والحركة الطلابية » وآخيرا الجيشسس باعتبار, 
'القوة الوحيدة المنظمة ٠‏ 


الى تاييد الانقلاب العسكري », والاستبشاز به ٠‏ اضف الى ذلك ما ظهر فيه من ميل 
واضح الى اعتبار هذا الانقلاب عملا كان يمكن أن يصدر عنه ٠‏ ومنذ الساعات الاولى 
أأحس يأنه ليس بعيدا عن التأثير في التصريحات الرسمية ٠‏ فعيارات كالرسالة الحالدة, 
. والعدالة الاجتماعية . واقامة ديمقراظية بركانية حقيقية » لا يمكن أن تكون في نظره 
وليدة الصدفة ٠‏ ومن هنا اختياره صراحة لموقف الناصح الأمين في علاقاته مع قاد: 
البلاد الجدد ٠‏ وكان ذلك بمعنى من المعاني تعبيرا عن ذهنية المثقف في تعامله مم 
الذي قدمه البعث للانقلاب لم يكن خاليا من التحفظات ٠‏ وقد بدا ذلك بوضوح في 
رسالة التاييد الاولى التي وجهت الى حسني الزعيم رئيس الاركان والقوات المسلحة' 
اففي مستهل هذه الرسالة ركزت اللجنة التنفيذية للحصسزب على «١‏ النضال الجريء 
؛ والحازم » للشعب السوري ضد النظام السابق ومن اجل الفائه , واعتبرت الجيش 
« الأداة الامينة التي نفذت رغبة قومية وارادة عامة » ٠‏ وهكذا فان الشعب» في 
التحليل الاخير للبعث , هو «العامل الرئيسي في الحادث العظيم» , وهى الذي «أعطى 
. المبرر الاول» للانقلاب العسكري ٠‏ وجاء في الرسالة أيضا : « ولكي يستطيع الشعب 
أن يحمي انقلابه ويثبت دعائمه على الاسس الصحيحة المتينة » عليه ان يكون حرا ف 
لتعبير عن ارادته ورغياته, وان يشارك عمليا في رسم منهاج العهد الجديد وتطبيقه' 


ال هه 121222 
١‏ - انظر نص البلاغات والخطاب في المرجع السابق ٠‏ 


بروذا وأضه فيما 5-2 اليه الرسالة من مطالب : 0 فالحزب يرى ان 


يدن 

ببمسسكردة : على الاسس التالية : 
سة 

5 المسدا 


وييرد 


_ بعكيل حكومة مؤقتة حائرة على ثقة الشعب ٠‏ 
_ تملهين الجهاز الحكومي من جميعصنائع العهد البائد» ومحاكمة المسؤولين 
عن فضائحه 
_ تامين الحريات العامة التي نص عليها الدستور ٠‏ 
عو اجراء انتخابات حرة قي المدة المحددة في الدستسور » وعودة الحياة 
الدستورية الجمهورية الى مجراها الطبيعي » ٠ )١(‏ 


إن التاييد الذي أظهره حزب البعث لأول حركة عسكرية في البلاد كان اذن تاييدا 
.رولا ٠‏ حتى أنه كان على جانب من السذاجة في النهج الذي سسار عليه لتحديد 
ناته بالقادة الجدد * وحتى ذلك الحين لم يكن بمقدوره أن يجيب عن السؤال : 
ينا ولصلحة من ينبغي ان يتخلى العسكريون عن السلطة ؟ واذا كانت ت الظروف 
إسياسية قد أاوصلتهم اليها + فانهم فيما بعد تمسكوا بها معتمدين في ذلك مختلف 
بوسائل ٠‏ والادهى من ذلك انهم ايضا كانوا ينظرون الى انفسهم كحملة « رسالة 
ناربخية ٠»‏ والحقيقة انهم كانوا يطمحون الى لعب دور سياسيء وهم القوة المتجانسة 
نسبا والمنضبطة ٠‏ والحلول محل الفئة الحاكمة التي فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 


على كل حال ٠‏ كان البعثيون ٠‏ في جو الغبطة والارتياح الذي عرفته سوريا بعد 
أقلب النظام البرلماني » يميلون الى التفكير بان اهدافهم باتت وشيكة التحقيق ٠‏ و 
| نيسان ( ابريل ) نظموا تظاهرة ضخمة تأييدا لانقلاب 7١‏ اذار ٠‏ في هذه التظاهرة 
القى ميشال عفلق » « عميد » الحزب ؛ كلمة قال فيها : « ايها الاخوان ٠‏ ليس ما حدث 
في سوريا انقلابا » وهى في الواقع خطوة نحو الانقلاب ٠‏ اننا نستبشر يهذا الحادث 
رنعلق عليه الامال » ولكن علينا أن نوسع أفقنا » وننظم صفوفنا + وان ننظر دوما 9 
|الامام» الى العلاء ٠‏ فالاتقلاب الذي يطمح اليه الشعب العربي هو انقلاب شامل ٠٠(‏ 


الانقللب الذي يحقق للشعب , العربي في جميع أقطاره الاشتراكية العربية الوح 
العربية » (9) . 


وآ لل ل سس 
١‏ م 
- « نضال البعث » . الجزء الاول 2 ص 85؟ ‏ 5417 


- الدجع السابق 2 ص ١؟؟  ٠ 39١‏ 


ل 97؟| لس 


وتى كان حزب البعث يقبع يشكال لغريزي خلا 
تحذيراته حياله ٠‏ وفي هذا الاتجاه 

١‏ كان يكرر 

مسائدته * ث تي .بي هابلة الرئيس الجديد للبلاد في ١‏ نيسان ( ابريل أن 
اللجنة ك5 يطاليو.: ع فيها يعدم ابرام الاتفاقية مع التابلاين ٠‏ وركزوا ؤ فييا ف 
- ليمه مذ 0 ني ا 

خاص على المضاعفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لترتية على 9 الشرو, 


الذي يمس استقلال سوريا )١(‏ * 


ومهما يكن من آمر ' 


نظام حسني 
مزدوجا في علاقته مع نظام يدعو و 


ن هذه الجهود كانت تذهب ب أدراج الرياح ٠‏ وكان من المستغرب ألا يكون الامر 
ولكن هده - الاطما 

القوى الخارجية * وفي حينه .خضعت الدكتاتورية العسكرية الى محاولات هو | 
خارجية وداخلية من أجل التقرب منها وكذلك الى اغراءات مقن اقض ا '١‏ 5-2 
لنظامه شكلا شرعيا » سعى حسني الزعيم ٠‏ الحاكم الجديد اسوره ٠‏ الى كسب 
النواب وتعاونهم في مشروعه ٠‏ وعندما لم يوفق في مسعاه » أعلن حل ال 
وحولل السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ظل باهت * وبدا يمسارس مختلف انوا! 
الضغوط حتى يستقيل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بصورة رسمية ٠»‏ وقد ثم 
له ذلك في 5 و نيسان ( ابريل ) على التوالي * 


يل 


201 ظن الديكتاتور الجديد أن العناية الالهية قد خصته بحكم الرعية » حتى أنه مر 
| نفسه قد فوجيء بالسهولة التي استولى بها على السلطة : دون طلقة نار ؛ ووسط 
المظاهرات الحماسية وتأييد الشعب له . ولكنه في غياب برنامج سياسي محدد:» ودون 
ان يكون لديه فكرة واضحة عن السلطة . شرع في انتهاج سياسة آنية » وفتح المجال 


في هذا الاطار وصل الى دمشقء في اليوم الاول هن الانقلاب»2 وفد عراقي» عرض 
على الزعيم تامين كل مساعدة يحتاج اليها ٠‏ وبعد فترة وجيزة , في ١7١‏ نيسان 
( ابريل ) حضر وفد آخر برئاسة نوري السعيد نفسه ٠‏ وكان هذا الاخير ؛ المدعرم 
سرا من بريطانيا يعتقد جازما بأن دخول سوريا في ظل الهيمنة الهاشمية ما هو لا 
قضية أيام » ان لم تكن قضية ساعات ' والواقع أن حسني الزعيم كان أساسا يميل 
الى عقد اتفاقية عسكرية مع العراق » حتى يكون في موقع القوة أثناء محادثاته مع 
العدو الاسرائيلي حول مسالة الهدنة ٠‏ 


عد 5 ١‏ 3 6 . . 1 5 1 1 - . 
عير ان مصر والسعودية كانتا هن ناحيتهما » تعملان للحؤول دون قيام وحد؛ 


م 2 
ا « نضال البعث » , الجزء الثاني » ص 588 _ وم؟ ٠‏ 


--اقم1| ل 


نا والعراق . كخطوة .اولى نحو تحقيق مشروع الهلال الخصيب . يزعامة 
بين “ل إء ,3 , وحتى أنهما كانتا تسميان لتلافى أى بد احست. 

ري الهاشمية ' لخدي ار ١‏ يان لتلافي أي تقارب بين حسني الزعيم 
٠ ' 56‏ وكذلك فان فرنسا من ناحيتها , لم تكن في هذه القضية غير مبالية, 
لعي إصالحها في التاق ' 


بي كان التناقس اذن على اشده منذ البداية يين الدول الكيرى للهيمنة. على 
ل . وكان الصراع فيما بينهما على النفوذ قد بلغ شاوا بعيدا , قبل أن يختار 
وكتاتور السوري محور القاهرة ‏ الرياض مدعوما من فرنسا والولايات المتحدة ضد 
الاشمين المدعومين بدورهم من الانكليز ٠‏ وتكرست القطيعة النهائية بين المائلة 
بيسمية في العراق وحسني الزعيم » بعد أن قام هذا الاخير في 5١‏ نيسان ( ابريل ) 
ديارة سرية الي مصر قابل خلالها الملك السايق فاروق في « أنشاص » ٠‏ ومنذ ذلك 
إرمين , تخلى حسني الزعيم. عن مشروعه ويبدا يهاجم علنا أية فكرة تتعملق بسوريا 
| الكبرئ أى وحدة الهلال. الخصيب ٠‏ وفي هذه الفترة 'وقع الاتفاق النقدي بين فرنسا 
ا,سوريا وكذلك اتفاقية التابلاين في 5١‏ نيسان ( ابريل ) وى ١١‏ ايار ( مايو ) على 
الثوالي " 


وفي مجال السياضة الداخلية بدا الزعيم يشيع.جوا من القمع السياسي الرهيب, 
بفرض الرقاية على الصحف ٠‏ والغاء أي نوع من أتواع: التظاهر الشعبي ٠‏ واكش من 
نك » فان شخضيته آخذت توتدي » أكثن فاكثر » طابعا غريبا ومضحكا ٠‏ بشكل ياياه 
الشعب السوري ٠‏ وسرعان ما بعدت الشقة بينه وبين تصريحاته الاولى المليئة بالنوايا 
الطبية ٠‏ وهكذا وجد نفسه معزولا في برجه العاجي ٠‏ لا يرى من السلطة الا المغامرة 
والأبهة الشخصية ٠‏ وذي 55 حزيران ( يونيى ) أجرى استنفتاء في البلاد ونصب نفسه 
بنتيجته رئيسا للجمهورية » ثم رقى نفسه الى رتبة مشير ( ماريشال ) ٠‏ ومن جديد » 

اشكل محسن البرازي الحكومة ٠‏ وهو من الشخصيات السياسية «٠‏ الاقطاعية » في 
حماه . ومن الذين تعاقبوا على مناصب وزارية عديدة في العهد الماضي 2 وعرفوا 
بعلاقاتهم الطيبة مع السعودية ٠‏ 

| قبيل حل الاحزاب ٠‏ ومنع أى. نشاط سياسي في البلاد » كان حزب البعث ما زال 

لجو خيرا من حسني الزعيم ٠‏ وكان في علاقاته معه يتصرف وكانه يملك الحق في 

أسداء النصيحة مذكرا بدوره في تهيئة الاجواء السياسية لانقلاب .5 آذار (مارس) . 

لفي ؟! أيار ( ماي ) قدم للمرة الثالثة بيانا الى حسني الزعيم يحمل توقيع ميشال 

علق . تضمن هذا البيان تذكيرا بالاسباب التي دعت البعث الى تاييد الانقلاب 
ْ ي » وهي الاطمئنان الى التصريحات الاولى والبيانات الصادرة عن قيادة 
يش » وألى « ذلك العدد من ضباط الجيش الذين كانوا في طليعة الانقلاب» والذين 


ل 5896| - 


0د ااية الصادقة وتقدير المسؤولية » ٠‏ وتضمن أيضا ا.. 
, على ملء 5 لبتية على أساس تجاهل كل النزعات السياسية التي تحما لعلو 
نشد حكوا را على الغاء امددازات الصحف ولا سيما صحف الاحزان ال 
. الاحزاب » واخيرا 1 1 7 
المعارضة في العهد السابق )0 

هذه المذكرة شارت ثائرة 1 0 

00 ة سه هو أيضا ٠‏ وجرت اعتقالات واسعة في صفوف إن..” 
الشعب الذي بدأ يرفع د 5 . تعض للتعذيب على حد تعبير أنصا بعثيرر 
وغيرهم ٠‏ كما اوقف ميشال عفلق وتعرض ا ل ليوا 
حزيران ( يونيى ) وجه عفلق رسالته الشهيرة الى « دولة الزعيم » , تلك الرسالة لز 
اعتدرت ضمن الحزب ضربة قاصمة « للمثالية البعثية » ' 


الديكتاتورية العسكرية ضد حزب البعث وضد ور 
009 


5 في هذه الرسالة يعترف عفلق بأخطائه واخطاء حزبه ازاء « نظام البناء والمرل 
)| الايجابي » ويعلن : « أنني قانع كل القناعة بن هذا العمهد الذي ترعونه وتنشئون 0 
يمثل ١عظم‏ الآمال وامكانيات التقدم والمجد لبلادنا » فاذا شكتم فنكون في عداد الجزر, | 
البنائين واذا رغبتم ان نلزم الحياد والصمت فنحن مستعدون لذلك ٠‏ 


سيدي دولة الزعيم » ان هذه المجموعة من الشباب الذي يضمها البعث البربي ١‏ 
قد عملت كثيرا في الماضي لتكون قدوة في النزاهة والوطنية الصادقة وان ماضيب 
ليشفع لها عندكم يا سيدي لكي تعذروا ما ظهر منها من تسرع بريء وأن وراء مظبرما 
النزق نفوسا صافية ومؤهلات ثمينة للخدمة العامة » ها أجدر عهدكم أن يفسم لبا 
مجال التفتح والانتاج ٠‏ أما أنا » يا سيدي الزعيم » فقد اخترت أن أنسحب نهائيا مز 
كل عمل سياسي بعد ان أنتيهت بمناسية سجني الى أخطاء في اورثتني اياها سنين ل 
طويلة من التضال القومي ضد الاستعمار والعهد السايق ٠‏ واعتقد ان مهمتي ف 
انتهت وان أسلوبي لم يعد يصلح لعهد جديد ٠‏ وان بلادي لن تجد من عملي السياسي ‏ 
أي نفع بعد اليوم ' 


« سيدي دولة الزعيم ٠‏ انتم اليوم بمكان الأب لابناء البلاد ولا يمكن ان تحملرا 
حقدا لابنائكم » ولقد كان لنا في هذه التجربة تنبيه كاف ومفيد واتركوا لنا المجالك 
نصحح خطأنا ونقدم لكم البرهان على وفائنا وولاثئنا » (؟) ٠.‏ 


. 01 141 نضال البعث » , الجزء الاول , ص‎  - 
نكر الخص الحرفي لهذه الرسالة في : « الانحراف والظواهر الانقسامية في الحزب ' دالا‎ - 
يمين ال-: » دمشق , القنادة اك . - 0 0 000. تاريخ ولكن‎ 
بد تاريخ‎ ٠ يبي مسق يادة القومية . سبلسلة | جيه الح‎ 
0 اخرجية الحزبي‎ . 305 ٠١64 ص‎ , 1١9155 بكل تاكيد بعد‎ 


.؟| ب 


يتنتج من هذه الرسالة أن ميشال بعفلق تنكر لمصحمة المواقف السياسية التي 
كات . يقفها حزيه , وانه تنكر لنفسه ايضا » عند أول مجابهة مع النظام ٠‏ وقد أدى ذلك 
0 وير نظلرة مؤيديه وأتصاره اليه : كما أنه نتج عن هذه الرسالة مضاعفات خطيرة 


دره 


الصعيد الداخلي, للحزب ٠‏ فكانت مناسبة وحجة لظهور تباين بين قادة الحزب , 
.. البيطان والسيد من جهة وعفلق من الجهة الثانية ٠‏ وقد اسكر لنا عبد البر عيون 
.ود أنه على أشر هذه الرسالة تعرض عفلق « لأزمة نفسية حادة » دفعته الى العزلة 
ايب نترة من الزمن : ولعل ما كان خطيرا بالنسبة اليه هو تعرض الهالة التي كان 
...ل بها في سوريا الى الشحوب والتلاشي ٠‏ وبالفمل أصيب شباب البعث 
ورومازمليقيون بخيبة آمل كبيرة لدى رؤية ٠‏ مثلهم الأعلى » و « معلمهم » » ينهار بسرعة 
بام أول تجربة عنيفة له ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدا يخف تدريجيا نفوذ عفلق في بعض 
أوساط المثقفين والاطارات الحزبية الشابة في سوريا ٠ )١(‏ 


فها هى سامي الجندي ٠‏ احد الشباب البعثيين الاوائل . يدلي بشهادته عن ردة 
زمل المثقفين البعثيين في اعقاب نشر الرسالة التي وجهها عفلق الى حسني الزعيم٠‏ 
يفول الجندي : « عندما خرج الاستاذ من السجن جوبه بثورة من الحزبيين وحملة 
أشعواء » رفضوا جميعا كل تعليل أعطي لهم ٠‏ كانوا مجمعين على أن الموت أفضل , 
ان المهم ان يبقى شرف الحزب ورسالته ٠‏ وان شهيدا! ينقلها للاجيال خير من أحياء 
أتراجموا أمام التهديد بالتعذيب » ٠‏ ثم يضيف الجندي بعد ذلك قائلا : ه ن القائد 
مبشال عفلق قد أنتهى وحل محله الاستاذ الذي ظل الحزب على ولائه له وراد 
أفكره ‏ دون الايمان بقدرته على الزعامة » (9) ٠‏ 
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البعث ايعربي في عهد سامي الحناوي 


من قبل ان يعتلي سدة الرئاسة على "د * كو الختاقور 
6 انا »2 تن كان يفترض ان يكون له مؤيدا ونصيرا | م 
حسني الزعيم بارعا في تحويل من 1 سير لا خص . 


لم تكن سسياسته الداخلية اق العربية او الدولية الا سلسلة من الاخسل 7 

و ١‏ 1 .- .و - .- 0 إى 
كانت تثير حئق الجميع , وتدفع بالتالي كافة القوى السياسية الى صفوف الرر./ 
ثم ان ما أقامه من سلطة بوليسية وحكم فردي » وتعساون مع الف ات « الاقطلى 
والبرجوازية 6 التي يرتبط يها رئيس الحكومة نفسه ٠‏ قد افقده تأييد القوى التق 


المدنية والعسكرية على حد سواء 


تعرضنا فيما سبق للاسباب التي حدت بحركة اليعث الى اجراء انعطاف نم 
'موقفها من حسني الزعيم ونظامة العسكري ٠‏ اما اكرم الحسوراني ؛ زعيم حما, 
'الاشتراكي ٠‏ فقد كان في البداية يشكل مع أصدقائه العسكريين ٠‏ بهيج الكلاس رادي 
الشيشكلي وسواهما , احدى القؤاعد الصلبة لاتقلاب 7١‏ آذار ٠‏ ولكنه بعد فثر: 
وجيزة ..اخذ يرقب بحذر التقارب المتزايد والوثيق بين حسني الزعيم والولايات التى: || 
الانيركية وفرنسا على الصعيد الدولي ٠‏ وبينه وبين محور القساهرة ‏ الزياض ف 
المجال العربي , ومع « الاقطاعية » السورية » وخصوصا في منطقة حماه , في مجال 
السياسة الداخلية ٠‏ وسرعان ما ابتعد عن ديكتاتورية الزعيم ٠‏ وقد كلقه ذلك اخال 
اثنين من أتصاره العسكريين الى التقاعد في بداية آب ( أغسطس ) 1444 ٠‏ 


بامكاننا القول ان التحول في موقف الحوراني ٠‏ وكذلك في موقف حزب البئ 
يمكن اعتبارهما أشارة البدء في ظهور معارضة شعبية منظمة الى حد ما ٠‏ وعلى 
صعيد الجيش فان التململٍ عاد يظهر بوضوح الى درجة أن اكشر المتحمسين حسم 
الزعيم من الضباط قد تخلوا عنه ٠‏ 


من جهة ثانية » فان تطور السياسة الخارجية لسوريا تحت حكم الزعيم ؛ كاز 
يثير قلق الهاشميين ونوري السعيد في العراق الذي لم يكن يخفي مطامعه حبا 
سوريا ٠‏ وشرع يعمل ايضا في مجال لم يكن غريبا عنه ٠‏ وكثف اتصالاته مع مختد 
الاوساط السورية المدنية والعسكرية . وبشكل خاص مع.حزب.الشعب ٠‏ ومع عددها 
العسكريين أبرزهم اللواء .سافي الحناوي ٠‏ .والنقباء عصام ‏ مريود . محمد ديأب ' 
حسين حكيم » وفضل الله ابو منصور ٠‏ 
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واذا كإن: الاختيار خد 35 بالفبل على .سامي الحناوي لميكون على رئص. الجركة 
يمي ..فلاته كان يقود أهم قوة عسكرية ضارية.في .الجيش ٠‏ ومى اللواء. الذي 
ون موابطا على الحدود اأمنورة. الفلسطينية ٠‏ غير ان الحناوي ,:طيلة وجوده في 
طيفته ,للم يكن ممروفا بأية صفة .من الصفات التي تؤهله للقيام بأي.دور قيادى .٠‏ وقد 
“ب برميمافي -اللبناني » ادوار صعب ..على 'النح. التالي :.« الرجل ٠٠‏ ليس عتدى . 
ييل نما .ينم عن شخصية بارزة 2. ولا عن عزايا انسان قوي ومصمم ٠‏ فهو بدين. . 
ومترهل : وأمئي .تقريدا “- وشو أعجز.من أن يصمد .في مناقشة » وتراه. باستمرار يغير .. 
من افكاره وقناعته 2 اذا ما وجد نفسه أمام متحدث مقتنع ومتحمس ٠‏ وكان. يقال في 
.ين إن الحناؤي ولد.ليكون عميلا » ٠ )١(‏ ْ 


ومهما يكن. من. صحة. ذلك ٠.فان‏ :التقاء. مختلف التيارات السياسية المعارضة , 
إواخلية والخارجية » وعلى اختلاف دوافعها وأسبابها » قد وجه الضرية الاخيرة: الى. 
نمام حسني الزعيم ٠‏ وأتاح المى اللواء سامي الحناوي ورفاقه الضباط ٠‏ وكذلك لخزب 
الشعب » القيام.في ١4‏ آب ( اأغسنطس ٠ ١955-2)‏ بالانقسلاب العمسكري؛ الثاني: في 
ميوريا ٠‏ وبعد أن بوغت “حستي الزعيم في منزله ٠‏ وك ذلك رئيس وزرائبنه محسن 
لبراذي ٠‏ حوكم الاثنان ونفذ فيهما: حكم الاعدام فورا-في سجن - المزة “الشهير ٠»‏ قرب 
دمشق» وذلك قبل أن تصدر من الاذاعة البلاغات الاولى للانقلاب الجديد: ٠‏ 


-حدد الانقلابيون أهدافهم » على الاقل ما أعلن-منها-.في الساعات الاؤلئ ؛ بالنقاط 
التالية : تخليص البلاد من الاستبداد. والمستبدين ٠‏ ابقاء :الجيش بفناى عن التدخل في 
الحباة السياسية واعادته. الى“الكنات ٠‏ واخيرا: اعادة مقاليد: الشؤؤن' السياصية الى 
االسؤولين والزعماء: المدنيين: (؟7) ٠‏ 


وهكذا اطلق سزاح اللمعتقلين «السياسيين ٠‏ ودعا القائد الجديد للجييش , باسم 
الجلس:العمتكري الاعلى.» في اليوم: الاول للانقلاب » وفي هناسبتين » للاجتماع بيبعض 


- أدوار صعب لمق الال +قعة ,تناععات: ها-كاتمل اناءناآ 160 ها ناه 51716 هذا 

.4 .2 :,1968 
' - حول هذا الفصل والبياقات- الصادرة عن الانقلابات العسكرية المتتالية في سوريا 2 انظسر 
كتاب غالب عياشي « الايضاحات 'السياسية. » واميرار الانتداب: الفرنسي. في سورية » , 
نهروت ‏ 1516 بمسص 557 3505 ٠‏ 
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القادة والسياسيين ٠‏ ابرزهم : فارس الخوري ء حسن الحكيم » منير | 
البيطار . اكرم الحوراني . معروف الدواليبي ٠‏ وكان الهدف من الاجتما ء > 
الاجرا ءات اللازمة لتاليف حكومة تحكم بالعدل وتحترمالقانون: والحريات ا 
وفي أعقاب ذلك كلف هاشم الاتاسي بتشكيل حكومة اتتلافية تتمثسل فيها مزور 
الاتجاهات السياسية ٠‏ وعلى الرغم من اشتراك ميشال عفلق كوزير للتربية الوطنين. 
وأكرم. الحوراني كوزير للزراعة ٠‏ في هذه الحكومة: » الا أن السيطرة كانت فيها الى 
حرب الشعب ٠‏ وياستثناء الحزب الشيوعي السوري وحزب التعاون الا* شتراكي رجز 
فيصل العسلي ) ٠‏ فان الاحزاب السياسية عادت الى الظهور . وكذلك الصحف التي 
أغلقت في عهد حسني الزعيم ٠‏ وأعطيت الحكومة صلاخيات رئيس الجمهسورية 
وسلطات تنفيذية وتشريعية ؛ الا انها كانت تعتبر حكومة انتقالية مهمتها «١‏ اتفاء 
الاجراءات اللازمة لاعادة النظام الدستوري الشرعي. الى البلاد » وذلك في أقرب وقن 
ممكن » ٠‏ 


7 


لذلك دعيت هذه الحكومة الى تنظيم الانتخابات » واختيار هيئة تأسيسية' وتحرر 
: موعد ذلك في منتصف تشرين الثاني ( نوفمير ١51549:)‏ ؛ بعد تعديل القاثون الانتخابي . 
الذي منح المرأة حق التصويت لاول مرة في تاريخ سوريا » شرط أن تكون حاملة 
! للشهادة الابتدائية على الاقل ٠‏ 


خلال هذه الانتخابات » حاول حبزب الشعب بالطبع. ان يستغل الى أقصى الحدود 
وضعه القوي في الحكومة والجيش ٠‏ ويضغط بمختلف الوسائل لانجاح مرشحيه ٠‏ 
فانطلقت الاحجتجاجات من كل حدب وصوب ؛: وانسحب الحسزب. الشنوطني » الخصم 
التقليدي لحزب الشعب , في اخر لحظة , من معركة انتخابية اعتبرها غير متكافئة ٠‏ 
أما حزب البعث فقد دخل البرلمان لاول مرة بيبشخص جلال السيد ٠‏ أحد أعضاء لجنته 
التنفيذية » ومرشح منطقة دير الزور » ومن خلال اثنين من أنصاره هما الشيخ دحام 
الدندل وعبد العزيز حروابل ٠»‏ الاول مرشح .منطقة بى كمال ٠‏ والثاني مرشح منطقة 
دير الزور ٠‏ واللذان انتسبا بعد فترة قصيرة الى الحزب ٠‏ ويبدو أن نجاح هذين 
النائبين يرجع بالاضافة الى زعامتهما القبلية » الى المساعدة التي قدمها الجيران 
الهاشميون في العراق » نظرا لما لهؤلاء من نفوذ سياسي واقتصادي كبير في هاتين 
المنطقتين المجاورتين للحدود العراقية ٠‏ وعلى كل حال فان جلال السيد نفسه قد أكد 
لنا بشكل صريح بأن نجاحه في انتخابات تشرد ين الثاني ( نوفمير ) 1144 لم يكن بقو؛ 
الحزب » بل لما كان له من نفوذ شخصي . ويمكننا أن نضيف الى ذلك ايضا ؛ ما 
مارسه العراقيون من ضغوط انتخابية مختلفة لمصلحته ٠‏ واشار جلال السيد الى أن 


الرا لك 


.م الحزب في تلك الفترة لم يكن يتجاوز المئة ٠ )١(‏ 
عداك 


ما قيما يتعلق يزعيم البعث ميشال عفلق . فقد فشل في الدورة الانتخابية الاولى 

.. , وانسحب قبل اجراء الدورة الثانية ٠‏ وفي المناسية نفسها استقال من الحكومة 
متجاجا على التجاوزات الفاضحة التي تميزت يها هذه الانتخابات ٠‏ وجاءت النتائج 
اد . يزب الشعب الاغلبية في الهيئة التأسيسية ٠‏ وبذلك أصبح هذا الحزب سيد 
0 على المسرح السياسي في سوريا » ووضع يده على السلطات التنفيذزية 
.بريعية بعد تحويل هذه الهيئة الى جمعية وطنية ٠‏ وتشكيل حكومة له فيها حصة 
الأمسد ْ 


مسن هذه الظروف أصبح الوضع ملائما لقيام وحدة بين سوريا والعراق» خاصة 
ون الحزب الوطني ٠‏ الذي كان يناوىء بشدة قيام مثل هذه الوحدة ٠‏ قد غير موقفه 
مكل مفاجيء وغوغائي ٠‏ وأصبح على رأس الداعين الى الوحدة التي طالما استنكرها 
في الماضي ٠‏ وفي اختتام مؤتمره الذي عقده في "١‏ أيلول ( سبتمبر ) ١9555‏ بدمشق, 
الع الحزب الوطني على الرأي العام بتوصية تعتبر غاية في الاهمية !! وتعبر عن 
إنجاهه الجديد ٠‏ تنص هذه التوصية على « أن الوحدة الكاملة مع العراق ١‏ وحدها 
نقط تستطيع انقاذ المبلدين من الخطر الصهيوني الجاثم » . أما الاتفاقية التي تريط 
العراق ببريطانيا فانها لم تثر الا قليلا من الاعتراض بين أعضاء المؤتمر الذين أبدوا 
د ارتياحا لقواعد اتفاقية بورتسموث » (؟) ٠‏ 


بعد هذه المعطيات لنسر عن كثب ما سيتخذه حزب البعث من موقف حيال هذه 
القضية التي أثارت في تلك الفترة مناقشات واسعة اشتركت فيها كافة الاوساط 
والحلقات السياسية في سوريا ٠‏ 


تنبغي الاشارة أولا الى أن البعث في تلك المرحلة كان قد نما وانتشر يقوة في 
مختلف انحاء سوريا » وفي خارجها ٠‏ وكان يعتبر آنذاك قوة سياسية لا يستهان بوجهة 
'انظرها » أو بتأثيرها المتزايد على قسم هام من الرأي العام ٠‏ وخير برهان على ذلك 
استدعاء ممثل الحزب صلاح البيطار مع أبرز الزعماء السياسيين للاجتماع مع المجلس 
العسكري الذي كان وراء الانقلاب » وكذلك وجود ممثل آخر للحزب هو ميشال عفلق 
في الحكومة التي تشكلت بعد ذلك ٠‏ والشيء الثاني ٠‏ الذي يعتبر في غاية الاهمية, 
“د أن الحزب بدا يحظى ياعجاب الضباط الشباب » ويستحوذ على نقوسهم ٠‏ فكانت 
تعاراته تنتشر بسرعة بينهم » وخطه السياسي يلقى أرضا خصبة في صفوفهم: أكثر 


- مقابلة مع المؤلف في دمشق بتاريخ ١١‏ آب ( اغسطس ) ٠ ١9358‏ 
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من ذلك » كان العديدون منهم ٠‏ وقبل إن يلتحقوا بالمدرسة العسكرية 


في 
ارتبطوا بالحزب مذذ دراسقهم الثانوية * ا 


حزب البعث ومشروع الوحدة 


كنا قد ركزنا كشيرا على ها لفكرة الوحدة ..العريية من أهمية اسساس سبة ف 
ايديولوجية حركة البعث ٠‏ فعلى ضوء هذا المبدأ الاساسي » والمسلمة الاولى ؛ كان 
الحركة تحدد موقفها بالنسبة لأي مشروع وحدوي ؛ فتحكم عليه سلبا أم ايجابا بتر بقدر 
ما يحققعمليا .أم لا .اندماج الدول العربية فيما بينها )1( ٠‏ ومن. هذا المنطلق كانت ايجابية 
الموقف الذي وقفته حركة. البعث من مسألة الوحدة بين سوريا. والعراق عندما. 
للبحث. في اعقا بالجرب العالميةالثانية .مياشرة ٠‏ وهنا تجدر الاشارةالى :البيانامس: 
الذي.صدر عن الاجتماع الموسع للحزب في ١5‏ كانون الاول ( ديسمير ) 21 
اعتير مسالة « توحيد سوريا: الطبيعدة يمثاية انتزاع احق » هو أيضا صبيدي ‏ انم 
يكن. الحزب ببدي أي تحفظ بالنسية لهذ ه: المسالة ٠‏ ولكنه كان بالمقايل يشتر. 
أي.مشروع: وحدوي .الى 00 موافقة: الشعب :العربي « وآأن يتوافق .مع ,2 ٠‏ الصالي لضع 
العلياً.» 3 وقد حددت هذهة: المصالح .فيما. بعد باقامة.. « نظام. دستوري » ٠‏ أمها النظام 
الجمهوري فقد كان « هدفا » ٠‏ يعيدا 2 ومن غير المعقول أن. يشكل عقبة أمام توحيد 

سوريا والعراق الذي اعتير «ه خطوة جدية وحاسمة على طريق الوحدة » (؟) ٠‏ ويعبارة 
آخرى ١‏ فان الوحدة يمكن أن تقوم بين نظامين أحدهما جمهوري والثاني ملكي '. 


ولكن عندما آثيرت هذه القضية مجددا , في أعقاب الإنقلاب العسكري السذي 
نفذه سامي الحناوي في ١4‏ آب ( أغسطس ) ١184‏ ء أما كان على حزب البعث 
انطلاقا من بيانه الصادر عام ٠ ١5945‏ أن 'يقيل على وحدة سوريا والعراق دون تردد؟ 
مما“لا شك فيه ان ميشال عفلق وصلاح البيطار وجلال السيد » اعضاء اللجنة التنفينية 
للحزب آنذاك » لم يكونوا معادين لهذه الخطوة » بل كانوا من مؤيديها . وقد اعلن 
عن ذلك صراحة ميشال عفلق » الامين العام للحزب . في محطاضرة القاها امام 
الحزبيين والانصار عام ١0‏ في بيروت * وجوابا عن سوال حول كيفية تحفيق 
الوحدة العربية الشاملة » اجاب عفلق بان ذلك سيتم على مراحل ٠‏ وان توحيد بلدين 
عربيين او اكثر يعتبر خطوة ستتبعها خطوات ٠‏ لذلك وافق الحزب منذ سبع سنوات 


وف م يدف تورة تفوفا يي يا راثيا وو ريو وا ور 
0 


يجب الرجوع دائما الى هذه الفكرة عند مناقشة السيامسة الوحدوية للحزب في فيام 
الجمهورية العربية المتحدة عام 1404 ٠‏ وهي همفتاح لفهم الاتجاهات اللاحقة © ويدونه تبفى 
هذه الاتجاهات مستعصية على القهم ٠‏ 


- «ه نضال البعث » ,. الجزء الارل ‏ ص ١١7‏ _ /ا؟١‏ 0 
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مششروغ الاتحاد بين سوريا والعراق ضمن شروط )١(‏ * غير ان جلال السيد ة 
على مسراحة اكثر © رآي زملاتئه في قيادة ١‏ زب حول هذه القضية ؛ عندما صر 
و ربيمث حزب وحدوي . وتشكل الوحدة العريية أساسا لوجوده ٠‏ وهكذا لم يكن 
“ملاع إن يقف غير عابيء 0 المشروع (اتحاد سوريا والعراق) ٠‏ بل على العكس 
ب اين عليه ان يبذل كل ها في وسعه لتحقيقه ٠‏ بالطبع , الرذي العام في الحز 
3 ئة ٠‏ ولكن ذلك ما كان له ا: : الي لحري 
سن الى الجمهورد 0 ن © أن يجعل من الجموورية سبيا لاستمرار 
بك إومربية ان ريما لا تتحقق الوحدة العربية الا في نظام ملكي ٠‏ وليس صدفة الا 
الى النظام الجمهوري في نص الدستور ( دستور الحزب 1١198417‏ ) ' ان وجون 
أ ملكي يتبة الا يمنع اقامة الوحدة العربية » فمع مرور الوقت يمكن التخلص من 
5 النظام ٠٠٠‏ »(5) 


.يزكر السيد أنه في اواخر ١185‏ » وصل الى دمشق وفد من حزب الاستقلال 
ليراقي ضم كلا من : فائق السامرائي » صديق شنشل » وسليمان الصذواني ٠‏ قم 
إيرى هذا الوفد مباحثات مع قادة الحزب الرئيسيين (عفلق , البيطار » السيد » الغانم) 
بار بيان مشترك ٠‏ كان الوفد قد جمله معه » يتضمن المطالبة بتحقيق اتحاد بين 

با والعراق ٠‏ وقيل ان يتفق الطرفان على الفائدة المرجوة من هذا البيان » اوشك 
.مال عفلق ٠‏ رئيس الحزب ٠»‏ على توقيع هذه الوثيقة . وبالتالي ريط مجموع الحزب 
يبا ٠‏ وعندما ستل » بعد فشل المحادثات » عن تسرعه على توقيع الوثيقة دون ان يأخذ 
بن للتذكير فيها » اجاب : « الوحدة العربية لها على نفسي تأثير سحري لا أقوى على 
رناومته » ٠‏ ويعلق على ذلك جلال السيد قائلا : « في الواقع كنا على اتفاق تام بالنسبة 
لبذه القضنية ٠‏ فالنظام الملكي والنذوذ الانكليزي في العراق لم يحدثا في نفوسنا خشية 
كيرة ٠‏ النظام الملكي والوجود الاتكليزي لم يكونا في ذلك الوقت عقبة تمنع قيام 
الرحدة » (؟) ٠‏ 


اذن ؛ لقد كان موقف أغلبية القادة البعثيين من هذه القضية واضحا للغاية ٠‏ 
والشيء الذي كان واضحا ايضا هو ان البعث في مجموعه ٠‏ وبسيب تواجده التوي 
بين الاجيال الشابة المتمردة ٠‏ لم يكن في هذا الموضوع يشاطر القيادة نظرتها ويلتزم 
بخطها السياسي ٠‏ لقد نوقشت مسالة توحيد سوريا والعراق باسهاب داخل الحزب ' 
رفضت في النهاية ٠‏ وينبغي ان نشير الى ان المظاهرات الطلابية كتلك التي نظمها 
لبعثيون في حمص ء كانت تعلن تأييدها الثابت للنظام الجمهوري ؛ وتدين « كل مشروع 
استعماري يحاول أن يفرض التاج على الجمهورية السورية » © وتعتبر هذا اننظام 


١ 8 ا ا‎ ١ 
في الوحدة العربية والحرية والاشتراكية » » ص ؛‎ 
' مقابلة مع المؤلف في 1 إب (اغسطس ) 19560 بدمشق‎ - 
* تموز ( يوليو ) 14خ‎ 5١ 2 انظر جريدة « الهدف » البيروتية‎ 1 


ل ١0#‏ سس 


الجمهورى « الطريق الحقيقي الى حرية العرب ووحدتهم واشتراكيتهم » رم , 


أما فيما يتعلق بقادة الحزب » فقد كانوا في حيرة من أمرهم : ففي اعمان |.. 
يقبلون بالاتعاد مع العراق ٠‏ ولكنهم يخشون مضاعفسات ذلك ,بم 
الحزب وخارجه (5) * ويهمنا قي النهاية ان نوضح وا البعث , فالقي ل 
بيان اصدرته بتاريخ 4 كانون الثاني ( ينايير ) ١19:‏ » ام تزد الامسر الا غم 


مما عكس حالتها الداخلية » وتخبط موقفها * 


يبتدىء هذا البيان بعنوان « حول اتحاد سوريا والعراق » » بالتأكير على . 
الاتحاد يجب ان يضمن بقاء النظام الجمهوري في سوريا باتجاهس» |.. ” 
الاشتراكي » » مما يوحي بأن القيادة موافقة ضمنا على الاتحاد بين البلدين . وك 
فان في مضمون هذه الوثيقة وروحها ما يبين قيمة ومزايا وأهمية هذا الاتحاد , رور 
ان يكون هناك تاييد صريح بشانه ٠‏ فبعد الاعلان عن ايمان « اسطوري » بالوحدة 
' النحى التالي : ٠‏ ان الدول الاستعمارية لا تجهل ان حيوية الشعب العربي كفيلة بتحوي 
أي اتحاد مهما يكن شكله الى نواة حية للوحدة الكبرى » والى قوة تزداد مع الزمن,. 
ترى اللجنة التنفيذية للحزب في تحقيق الاتحاد بين سوريا والعراق « خطوة نمر 
الوحدة العربية نظرا لتوافر الشروط الجغرافية والاجتماعية والقومية من جهة , ونظ 
للضرورة القومية التي يفرضها خطر الدولة اليهودية من جهة اخرى» ٠:‏ الى هنا والموقن 
في غاية الوضوح ٠‏ الا ان اللجنة التنفيذية تعود فتستدرك الموقف مخافة أن تصطد, 
بالرأي العام داخل الحزب ٠‏ وتعتبر ان « تحقيق هذهالخطوة الاولى العملية » لن يصل 

الى النتيجة المرجوة الا اذا توفرت ذيه ضمانتان ٠:‏ 


ا الاولى : قومية » بأن يطمئن الشعب الى أن الاتحاد لن يفقده السسميطرة على 
مقدراته السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصلحة دولة أجنبية ٠‏ لذلك يشترط الحزب 
أان تعدل المعاهدة البريطانية العراةية بشكل يستكمل فيه العراق اسباب استقلاله ؛ وان 
. يقتصر مفعول المعاهدة على العراق ذلا يتعداها الى سوريا ٠‏ وان لا يؤدي التعارن 
الثانية : تقدمية » بان يطمئن الشعب الى ان الاتحاد لن يكون وسيلة لاستثمار: 
واخضاعه لسيطرة الطبقات الرجعية الاقطاعية ٠‏ لذلك يشترط الحزب بان يضمن بقاء 
النظا : - . عه ٠.‏ اء ٠‏ 35 7 
م الجمهووري في سوريا باتجاهه التقدمي الاشتراكي بشكل نهائي ثشابت 7١‏ اذ 


٠ (96٠ البعث » , ؟١ كانون الثاني (يناير)‎ « ١ 


م15 


: مؤقتة توصل الى الملكية بعد حين 2 وهذا 


يستتبع ان تكون رئاسة الات 
بكدن 10م سوريا والعراق » ٠ )١(‏ ن تكون رئاسة الاتحاد 
اإنناوب ا 


بها تقدم 4 يمكننا أن نخرح باستنتاج هام » وهو أن حزب البعث لفاية 
السيرية عام 11904 »2 لم يكن يعير كبير اهتمام 
الع ولا الى الطريقة التي سستقام بها هذه الوحدة 


تحقيق الوحدة 
الى المرتكزات السياسسية 
إلوهة مات الرسمية للحزبء ان أي اتحاد ينبغي أن يكون بعيدا عنالنفوذ الاستعمارى 
ابطر الرجعية » وان يحظى بتأييد ودعم الجماهير الشعبية ٠‏ ولكن ذلك بقي في 
ال اال الاعلان عن النوايا الحسنة , وكام ة . ا 

ضمن حدود عن - 3 ن في احسن الحالات مفتقرا الى 
بل عملية ٠‏ ولم يتخل البعث علنا عن مشروع الاتحباد السوري العراقي الا بعد 
.نياع اموسع الذي عقده مجلس الحزب ما بين ١‏ و نيسان ( ابريل ) ١115٠‏ , 
ية للضغط الذي مارسه اعضاوّه وكوادره 0 خصوصا في اللاذقية وحمص )2 على 
بر تدخل الجيش مرة اخرى في ١5‏ كانون الاول ( ديسمير ) ٠ ١159‏ واتخذ مجلس 
.ب قرارا يقضي بان يستمر الحزب في موقفه النضالي ضد الاستعمار, وان يبذل كل 
وى في هذا النضال ٠‏ ويقاوم « انحياز الفئات الحاكمة في البلاد العربية الى طرفي 
السك آلا تعماري الانكليزي الاميركي تحت ستار الوحدة والاتحاد او التجزئة 
والانفصال » (5) ١‏ 


وحدتى تأخد حركة البعث موقفا رسميا واضحا ضد اتحاد سوريا والعراق 2 
ببن البلدين » ووصفهم بأنهم ده يجهلون اق يتجاهلون التناقض القائم بين وجود 
الاستعمار وامكانية الوحدة » ٠ )١(‏ اذن لا مجال للاتحاد مع العراق لوجود الاستعمار 
الانكليزي فيه » مع أن ذلك لا يعتبر حدثا جديد! !! 


7 59 ف وبيب بره ومو هوي وووووو هو برام رز مرق 


-١نضال‏ البعث » , الجزء الثاني » ص 77 - 78 * 
1 2 . 
- نضال البعث » , الجزء الثاني » ص 57 وما يليها : 


>. الطلبسعة‎ ١ 3 بس‎ -. , ١ 
5-0 صلاح البيطار » « السياسة العربية بين المبدا والتطبيق »» بيروت 2دال‎ - 
. ,ص 0غ‎ 


١99‏ سه 


الفصل السابع 


في عهد:ممامي الحناوي ونظامه العسكري , احتدم الجدل اذن حول تحقيق مشروع 
الاتحاد. بين سوريا. والعواق. ٠‏ وكانته انتخابات. الهيئة. التاسيسية التي جسرت في 
مننضف-تشرين الثاني ( خنوفعبى )6 ١‏ قد.أمفت. الاغلبية لحزب. الشعب..٠‏ ولم يكن 
خافيا على احد وجود مؤيدين للهاشميين ضمن هذا الحزب ٠‏ وبعد اجتماع الهيئة 
التاسيسية وجد ه الشعبيون » » بالاتفاق مع قائد الجيش سامي الجناوي , ان الظروف 
مواتية للقيام.. يخطوة حاسمة جاتجاه تحقيق الاتحاد .السوري.العراقي » اى على الاصح, 
حسب.تردد الاشناعات.» تقديم بسوريا..لعيد. الاله., الوصي. .على العرش العراقي ٠‏ 


ولبلوغ هدفهم ., ازاد «.الشعبيون ؟ :اضفاء.طابع.شرعي على_مشروعهم ٠‏ ظاهريا 
على الاقل ٠‏ فمن جهة قدموا مذكرة الى رئيس الجمهورية ,ء تحمل تواقيع نوابهم , 
بطالنون فيها.بالاتحاد. الضوري: :العراقني .» ومن جهة ثانية دفعو!ا سامي الحناوي الى 
نوقيف عدد .من الضباط: المعروفين بعدائهم .لاي اتحاد مع الهاشميين » وذلك كشرط 
اولي لجعل الهينّة:التاسيسية » ولو. بالقوة-, تصدق ‏ على. هذا الاتحاد ٠‏ 


ضمن هذه الظروف ٠‏ وبعد فترة وجيزة من الاجتماع الاول للهيئة التاسيسية , 
حدث:ما يشبه الكؤرة. الداخلية في هيئّة. الاركان العامة:بتاريغخ ١١‏ كانون الاول 
( ديسمس ) ٠ ١544‏ وقد تزعم .ذلك العقيد اديب. الشيشكلي ٠.‏ وقد جاءت حركة هسذا 
الاخير. لتضيع حدا لمشروع الاتحاد.بين سوريا والعراق وتحفظ. «استقلال سورياء» ٠‏ غير 

انه ينبغي هنا توضيح بعض. .النواخي. .ان انه بامكاتنا في.,الواقع.., ان نلاحظ بصصورة 
جلية وجود تيارين مختلفين من حيث البواعث والاسسهاب » قد .اسهما في افشال 
مخططات الهاشميين في سوريا ٠‏ وكان القيار الاول » يضم جميع من يمكن تسميتهم 
؛ بالتقدميين الجمهوريين » . وضمن هؤلاء ينبغي بالدرجة الاداى ان فو ا 
الحاسم الذي لعبه اكرم الحووانيى» وبعضن الضباط الجمهوريين » ومناضلو الم 


- 1١ ل‎ 


الضباط الذين تر 
وكان التيار الثاني يضم السيا سيين و سق 1 
جنبية | كانت تنظر بعين القلق والعداء يٍ دب , ومن ارات 2 
بالدوائر الا “اعرد ٠‏ وجميع الدلائل تشير الى ان السعودية م تا 6 
ف 
اتحاد » بين سوريا و الآنة لاق | ألمه كم الهاشمي . الذي 
وبذلته » لمنع سوريا من نزلاق الى 


التقليدي * 


٠ العربي‎ 


في المرحلة الاولى من تدخله في الشؤّون العسامة » اكتقفى العقيدل م 
باحتلال منصب رئيس الاركان المساعد . للقوات .المسلحة ٠‏ وقد ساعده ذلك بالطبع 
التخلص سامى الحتاوى نقد أوقف هذا الاخير » ٠‏ شم نفي بعد فترة :م على 
با وف بيررت لقي مصرعه على يد أحد أحفاد محسن البرازي ' وهكز| ؛ 
الشيشكلي الماكم الجديد لسوريا » وبهذه لمناسية أذاع بيإنا مسههبا شرح فيه ري 
التي دفعت الجيثن الى" التحرك للمرة الثالئة ٠.:ؤفي‏ مقدمة هذه الاسباب منع « اعلرٍ 
الاتحاد السياسي الذي يحطم استقلال سوريا ونظامها الجمهوري » * ويضيف البياز. 
« الجيش السوري“' . بضباطه. وجنوده ٠‏ .جيش قومي. .عربي. .٠‏ وهي يصبى .الى.: 
الوحدة العربية الحقيقية بأنبل معانيها ٠.‏ لذلك فهى يرى في المشبروع الاستعمار 
مؤامرة مدبرة لالغاء استقلال سوريا وتهديم جيشها , وأقلمة جرش جديد يعد الوم: 


:المنشودة ٠.٠‏ : 2 حساء ح نح 


2 


في الوقت نفسه قابل وفد. من القنباط زئيس. الجمهؤورية .. وعسرضوا علي 
الاجراءات. التي اتخذت في أعقاب طرد الحناوي من .الاركان. ٠..واعلن‏ الوفد. بصور: 
حازمة أنه ه ليس في نية الجيش ابدا التدخل في الشؤون السياسية » وكل ما بتناء | 
هى أن تتحمل الهييّة التأسيسية. مسؤولياتها ابلدون. د اكراء +0 ' ظ 

لقد تابعت. الهيئة التاسيسية,عملها ؛ نظزيا ., قراية عامين: كتنا في. السابق + مز 
كانون الاول ( ديسمبر ) ١1.45‏ الى تشنرين الثاني (.نوقمبر ) 1103 , وأستر 
السياسيون من مختلف الفئات » يتصرفون ؤينباورون كان شنيئًا, لم يكن وكانهم 
يمسكون حقا بزمام البلاد ٠‏ وفي © أيلول ( سبتمبر ) ١15٠‏ صوتت الهيئة الناسيس 
على الدستور الجديد الذي. أعدت مشروعه. لجنة من. نواب حزي..الشعب ٠‏ وقد أثار 
ذلك سخطا كبيرا في أوساط المعارضة تنبب -هيمنة حصسزب_الشعب..على ال 
واستقال أكزم الحوراني من الحكومة احتجاجا. علىاعلان مشرؤع الدستور-قبل أن 
يمر على الحكومة ويؤخذ راي أاعضائها فيه وذهب خزب البعث الى ماهو أبعد من 
ذلك , لحان عن مث جلال اليد تقديع استقالته من البرثان احتجاجا: على تحونا 


ا اباب مام امام 210010101111110 


0-7 


٠ انظ :"غالب عياشي , نفس" الرجع , ص.515 وما يليها؛‎ - ١ 
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لإضافة الى ذلك » فان القصرفات الرعناء إله 1 
3 , وإزدرائهم لكل شكل من أشكال تي كسانت تبدر عن نواب حزب 
لب , كل ذلك قد أثار حفيظة عدد كبير من الضباط ون جبيسسه انتقاداتهم حتى الى 
20-.) إلجديد , خلال عدة أشهر , كان- 5-00 صدهم ١‏ ثم أن مناقشة مه 
:بين المحافظين كد أشهر » كانت مناسبة لتوسيع الهوة , وتعميق الخلافا” 
ومقائدية بيت 70 ميين > أو بين « اليمين التقليدي » و « اليسار الحديه ؛- 
إثناء هذه المناقشات طرحت بحدة ثلاث قضا 35 
ويقومية لسوريا » واصلاح اليلاد اجتماعيا لالد أسراسية ٠‏ دين السدولة » والصفة 
جوع الا أن تشين الى الدور لهام الي ا اا لعالاتسا) بالنسية لهذا 
إقناع الآخرين بمشروعه الخاص ,٠‏ العلماني والتقد بعث : بالطبع لم ينجح الحزب 
موراني داخل البرلان وخارجه » وبتاييد من بع ا فال يدم من تيار أكرم 
وخاض معركة حامية الوطيس ضد الاخوان المسلمين وسائر الفئات » أثان جدلا حادا 


نتيجة للضغط الذي مارسه حزب البعث و التقدم ٠‏ 
قط لكي ارعمة حمزبب البعث والتقدميون عموما اكتفي بان ينص 
الدستور فقط على أن يكون رئيس الدولة مسلما ٠‏ ومن ناحية قانية قد نص الدستو 
.. الجديد ولاول مرة في العالم العربي » علئ أن سوريا جزء لا يتجزا من الامة العربية » 
وانه على النواب ان يعملوا من اجل تحقيق الوحدة العربية ٠‏ واخيرا لم يضمن هذا 
الدستور ممارسة الحريات الفردية فقط » بل ضمن ايضا الحق ذى العدالة 
1 2 بل ضمن ايضا الحق في العدالة الاجتماعية 
والعمل والتعليم ٠ )١(‏ م ولمعي 


ْ وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فان الانتقادات المبطنة أحيانا والصريحة أحيانا اخرى , 
الني كان يطلقها نواب حزب الشعب . ضد تدخل الجيش في الشؤون السياسية لم 
تنقطع ابدا ٠‏ ونشبت الازمة بمناسبة تحويل قوى الامن والدرك الى وزارة الداخلية, 
بعد ان كانت تايعة لوزارة الدفاع ٠‏ وكان حزب الشعب يصر أيضا على أن تسند الى 
سثليه هاتين الوزارتين نظرا لأمميتهما القصوى , وللدور الذي كانتا تلعبانه في ذلك 
لوقت في النظام البرلماني السؤري خصوصا في فترة الانتخابات التشريعية ٠١‏ 


أما الجيش ٠‏ فانه من ناحيته كان يصم أذنيه عن هذا المطلب ٠»‏ ولا ينثني أمام 
أصرار حزب الشعب عليه ٠‏ وبمجرد أن تشكلت حكومة معروف الدواليبي » أحد 
زعماء حزب الشعب 2 الذي كان في نيته طرد رئيس اركان القوات المسلحة المساعد من 
منصبه » حتى تحرك العقيد أديب الشيشكلي وأصدقاؤه العسكريون ٠‏ ونفذوا الانقللب 


: انظر كتاب‎ - ١ 
عه وفجب م «عاوسع7؟ ل7قصمع8‎ 801]1:011© 011 1/1017 12-0111 
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. 0 - القان (نوفمير ) 1515١‏ * وقي اليوم تفسه تمن . . 
الثاني في 11 تشديت .اك زعما عديدين من حزب الشعب . ,: ) لاقيف 
الحكامة ؛ وبعض أعضائها » وزعماء عاج كن ل في المناى - 
إل 09 تولي الجيش شؤون البلاد ٠‏ وفي " كانون الادل ( دينب ضمي 
كي الجميورة ؛ بصفته رئيسا للاركان وللمجلس العسكري الاعلى . ,)عر 
رصن الجمهورد , 1 لنفسه دصورة مؤقتة. صبلاحيات , أي 
6.6 4 حل امحل النيابي 4 و عطى ٠.‏ 1 1 
” كانون الاول ( ديسمبر ) سلم المجلس العسكري الى العقيد الددي سلى السلرر ل 
نى يمد : 3 وده / 
التشريعية التنقيذنة 2 الى جائب سلطات رئيس الدولة » ورئيس مجلس ًّ 
نام ا عل ف ف كل ذلك عدد من المدراء العامين ٠ ٠١‏ 
ووزير الدفاع ٠‏ على أن يساعده في 0 نا* 7 ما الشيد 
ل لي لا في فلك الوق مسب تاب لوئيس ولس 
الاركان في ا لجيش 1 


ولكي يصل الى ها صمم عليه » أنشا لنفسه حركة سيساسية أطلق عليها ار 
« حركة التحرير العربي » ٠‏ وذلك قبل ان يحل جميع الاحسزاب السياسية “ إيخض 
الصحف للرقابة ٠‏ استنادا الى المرسوم الذي أصدره في نيسان ( ابريل ) 40١‏ ” 
وبعد اعلان قراره في تجديد النظام السياسي ٠‏ أوكل الى لجنة .خاصة وضع دمستور 
جديد يعتمد للمرة الاولى نظاما جمهوريا رئاسيا على غران النظام الاميركي “لف 
٠‏ تموز ( يوليى ) 1107 أجرى استفتاء. شعبيا على الدستور الجديد , رام | 
بالمناسبة نفسها رئيسا للجمهورية ٠‏ وحدد يوم 1 تشرين الاول..( -اكتوبر ) من الم 
انفسها موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية ٠‏ غير أن الاحزاب السياسية الرئيسية : 
سوريا قاطعت هذه الانتخابات » ولم يشذ عن ذلك الا المزب الشيوعي والحزن 
السوري القومي الاجتماعي ٠‏ وكان من الطبيعي ان تكون الغالبية الساحقة في المجلس 
النيابي الجديد من مرشحي « حركة التحرير العربي. » الذين فازوا بالتزكية ٠‏ وجي, 
بمامون الكزيري رئيسا لهذا المجلس ٠‏ 


ري 
لشمرل ا اء 


ان هذا النظام « الجمهوري » و « الديمقراطي » الذي 1أقاهه العقيد الشيشكلي 
وأعوانه . لم يكن في الواقع الا نوعا من الخداع ٠‏ قهى في حقيقته ودوافعه ديكتاتوريا 
عسكرية ترتكز اساسا على الشرطة ٠‏ وتتميز باعتماد أساليب اللين حينا والقسر: 
أحيانا ٠‏ وبالمحافظة ظاهريا وشكليا على الديمقراطية في الوقت الذي تعمق فيه 
باطراد وبلا هوادة ٠‏ مضمونها الاستبدادي والقمعي ٠‏ 


ما يهمنا هنا بشكل خاص هو معرفة موقف حزب البعث من هذا النظام العسكري 
وعلاقاته معه ٠‏ فما هي حقيقة ذلك الموقق وتلك العلاقات ؟ 


اذا كان حزب البعث ومعه الحزب العربى الاشتراكى بزعامة اكرم الحودانم. , 
استقبلا بارتياح أى أظهرا تأييدا للانقلابين العسكريين اللذين قادهما الشيشكلي أ 1 
في التخلص من هيمنة التكتلات والفئات السياسية التقليدية , الا انهما سرعان 


ا كك 


إء لهذا النظام ١‏ حتاف )اد 

بيجا لشي عل في ثناياء بداية النياية بانمية للشيشكلي ونظاته ‏ ل 
برل يهنا ٠‏ أن ملامج وسمات حزب البعث قد تغيرت جذريا في ظل هذه 
لدي .ورية التي دامت اربع سنوات » فازدادت ايديولوجيته وضوحا , واكتسب 
“ل رن خلال العمل السري عسلاية ظشاهرة , وخرج من هذه التجربة منتصرا ٠‏ وقد 
لي ل ذلك من أن يصبح بدون مفازع قوة سياسية رائدة ومؤثرة ٠‏ 

ولكن قبل أن نصل الى هذه المرحلة يجدر بنا أن نتوقف قليلا » لاكتشاف العوامل 
.وريج في تطلور الحزب ٠‏ ولالقاء نظرة على الشكلات الجديدة التي ظهرت ضمنه, 
ركذلك على الظروف التي شجعت قيام تحالفات جديدة بينه وبين القوى الاخرى٠‏ 
يناك واقعتان مهمتان للغاية » لانهما ستحددان الى مدى يعيد مستقبل الحزب » ينبغي 
إن نركن عليهما انتباهنا : أولا ظهور_خلافات علنية » وصراعات شخصية داخل قيادة 
الحذب . خصوصا بين صلاح البيطار وميشال عفلق ٠‏ ثم اندماج حركة البعث مسع 
الحذب العربي الاشتراكي ( حزب اكرم الحوراني ) تخت اسم حسبزب البعث العزيي 
الاشتراكي ٠‏ وحول هاتين النقطتين ينبغي أن نعطي تفصيلات أوفى ٠‏ قبل الانتقال الى 
اظهار الدور الرئيسي الذي لعبه البعث الجديد في قلب نظام الشيشكلي وديكتاتوريته 
العسكرية * 


نوتر العلاقات بين عفلق والبيطار 


كنا قد اشرنا فيما سبق ٠‏ الى ان ميشال عفلق قد تعرض - كما يقول انصاره 
واللقربون اليه - الى « أزمة نفسية حادة » بعد الرسالة الشهيرة التي وجهها الى 
حسني الزعيم ٠‏ ديكتاتور سوريا الاول ٠‏ وانه انطوى على نفسه خلال فترة من الوقت , 
وقطع كل علاقة له بالعالم الخارجي ٠‏ وكما أشرنا أيضا الى أن « الصدمة » كانت 
كبيرة جدا بالنسبة لشباب البعث )١(‏ ' 


هذه الرسالة . بعد ان تخيلوا ظروفا تخفيفية لها . مبينين بشكل أخص حالة الضعف 
والرض التي كان يعاني منها عميد البعث , ى « التعذيب الفظيع » الذي تعرض له في 
سجنه , مع أن ذلك غير ثابت بحال من الاحوال (9) * 

ضمن هذه الظروف ٠»‏ وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجسس الحزب في 
| - انظ جلال السيد , نفس المرجع » ص 11 وما يليه ' 
- انظر سامي الجندي ٠‏ نفس المرجع » ص 06 : 


للا ه]أ| سل 


ممت ما بيع 53 5 نيان ابي ) +114 + الب صا ليطا الس 
للعث , مدعوما من جلال السيد ٠‏ وهى أيضا عضو في ِ التنفيزي: ؛ آخر 
لتوجيه انتقادات عنيفة ضد صديقه ميشال عفلق » ومحاكمته بكل معنى ال . *ذ. 
ذهب البيطار في حديثه الى حد المطالبة بابعاده من الحزب لانه في رسالته | (), 
الزعيم الصق الاهانة الى جميع البعثيين « يشكل غير مسؤول وهمهين » (9) . : 


فى هذا الاجتماع أظهر المؤتمرون تسامحا تجاه عفلق » على الرغم من اءى . 

داه , ادي | تكه ٠‏ وكان مبرر ذلك , وفقا لما إورده 2206 مراف 
«د يخطورة الخطا » الذي آر به ٠‏ وكان ميرر 0 ود عبد البر عي ' 
السود , أنه أي عفلق ‏ بقي في نظرهم » على الرغم من كسل شيء » «٠‏ ضمان 
أخلاقية » , وأنهم كانوا يخشون أن يمسك يزمام القيادة في الحزب صلاح البيس 
أى جلال السيد ٠‏ ولهذا السبب جدد المؤتمرون في جلستهم الختامية انتخاب مرن” 
عفلق « عميدا » للحزب ٠‏ تعبيرا عن تعلقهم به , وثقتهم فيه ٠‏ ولتاكيد هذا الاتم, 
تينوا في المناسبة نفسها « نظاما داخليا جديدا جعل من العميد الموجه الاول للمزر 
والمنفذ لسياسته التي يرسمها المجلس » (5) ٠‏ ان ذلك أبطل بالطبع جميع الاتهامان 
التي وجهت ضد الاستاذ عفلق * 


هنا يحق لنا أن نتساءل عما اذا كان صلاح البيطار قد قذع فيما بعد بالدور الثاني 
في الحزب نتيجة لهذا الفشل ٠‏ لكنه بالفعل « عاش » فيما بعد في الظل سياسيا , وكا 
يتحرك دائما في كنف الامين العام للحزب ميشال عفلق ٠‏ حتى أنه كسان في بعض 
الاحيان . وذى الظروف السياسية الحاسمة والعصيبة ,. ينطق يبأسمه ٠‏ 


والواقع أن ميشال عفلق كان يتجنب دائما » بالنسية للقضايا المختلف عليها , 
البيطار نفسه , بينما يلوذ الامين العام في أغلب الاحيان بالصمت المطبق ٠‏ 


على كل حال ؛ عادت العلاقات بين عفلق والبيطار الى حالتها الطبيعية » بعد 
ذلك الحادث الذي أسفر عن تحديد العلاقات بين الاثنين » وتوضيح وزن وحدود كل 
منهما داخل الحزب » والمجال السياسي الذي يستطيع أن يتحرك فيه كل واحد بالاتفاق 
الكامل أى الضمني مع الآخر ٠‏ ومنذ ذلك الحين ارتضى صلح البيطار أن يكون 
«الذات الاخرى» للامين العام » وقام بذلك الدور خير قيام ٠‏ وبالمقايل ذقد كان البيطار 
سياسيا مثقفاء وقارئا ممتازا (على خلاف عفلق)؛ وشرع وحده تقريبا في انشاء الجهاذ 


5 مقابلة مع عبد البر عيون السود ٠‏ بتاريخ ١‏ كانون الثانى ( يناير ) 1937 ٠‏ 
يد الير عد بناريخ دون ني ( يناير 
؟ - «نضال البعث » , الجزء الثاني » ص 7غ ٠‏ 


١1‏ ل 


تب 58 دا 2 . . 
لسبياسي 0 في سوريا والاقطار العربية الاخرى . خلال الفترة الواقعة ها بين 
وقاد 


شخصية أكرم الحوراتي السياسية 


في نهاية عام 1197 » اندمج حزب البعث العربي بقيادة عفلق مع الحزب العربي 
,بو تراكي الذي كان يتزعمه أكرم الحوراني ٠‏ وقبل ان نتعرض للاسباب المباشرة التي 
ممعت على قيام هذا الاندماج والاسراع فيه . يمكننا أولا ان تؤكد على أن هذا 
الإندماح يكتون تاريخا هاما في حياة البعث » ومنعطفا هاما في هجراه السياسي. 
منى أنه يمكننا أن نتحدث عن البعث في مرحلة ما قبل الاندماج ,. وعن البعث فيالمرحلة 
التي تلته ٠‏ وابتداء من هذا التاريخ . امتزج تاريخ الحزب يتاريخ سوريا امتزاجا 
نويا » حتى أنه لا يمكننا واقعيا فهم التطور السياسي لسوريا اذا أغفلنا ما قام به 


لقد بتنا الان نعرف الظروف التي أحاطت بتاسيس حركة البعث العربي» ومختلف 
مراحل تطورها السياسي والايديولوجي ٠‏ ويجدر بنا اذن أن نتوقف قليلا لنتعرف على 
الظروف الاخرى التي آثرت في نشاأة وتكوين الحزب العربي الاشتراكي ٠‏ غير ان 
تاريخ هذا الحزب » وحياته السياسية » لا يمكن فصلهما عن تاريخ وحياة مؤسسه 
ورئيسه أكرم الحوراني٠‏ لذلك يتحتم علينا اذن التعرف على شخسية الحوراتي , 
وأوجه نشاطه السياسي ٠‏ وعلاقاته مع الجيش ٠‏ قبل أن نصل الى تبيان الظروف التي 
رافقت وحددت اندماج الحزبين ٠‏ 


<٠‏ السؤال الذي يطرح نقسه هنا هى : هل بالامكان التعرض لتاريخ الحركة الفلاحية, 
ونضال الفلاحين في سوريا ٠‏ دون التعرض للدور البارز الذي اضط الع يه اكرم 
الحوراني في هذا المضمار ؟ يذهب البعض الى اعتبار هذا الاخير احد باعثي الحركة 
الفلاحية القلائل . وأحد زعمائها الاوائل ٠‏ وهل بامكان التحدث ايضا ٠‏ على الاقل في 
مرحلة ما بعد الحر ب العالمية الثانية. عن النضال ضد الاستعمار الذي خاضته الجماهير 
السورية دون التحدث عن النضال الدؤوب الذي خاضه الحوراني في هذا المجال ؟ 

هذا هو الاطار العام الذي يمكنئا أن نضع فيه العمل السياسي الذي استاثر بمياة 
هذا الرجل ٠‏ فهو محرك القضية الفلاحية » والعدو اللدود للتدخلات الاجنبية في 
سوريا ٠‏ 


ومع ذلك كيف يمكننا أن نصف الشخصية السياسية لأكرم الحوراني ٠‏ وما هي 
ابدز ملامع هذه الشخصية؟ من هذه الناحية يقدم لنا زعيم حماه أحيانا كرجل عريق في 


/7؟| - 


السياسة . وكموجه خفي لجميع الانظمة العسكرية التي مرت على سوريا . 

ممارسته للعمل السياسي , كما يؤكد على ذلك البعض » لا يتقيد بعقيدة , 
السيطرة ؛ وله فوق كل ذلك مقدرة خاصة على اشاعة العنف والخوف: هزه | 
الوهمية التي نسجها خيال القوى المحافظة , وكبار الملاكين العقساريين في سور 
' خلال سنوات طويلة ٠‏ اعتمدتها الدعاية الناصرية وعملت على تعميمها عنرى :2 ' 
' الخلاف بين حزب البعث » وخصوصا بين أكرم الحوراني والنظام الناصري ار 
. الجمهورية العربية المتحدة ٠ )١(‏ م 


في الحقيقة ان أكرم الحوراني ٠»‏ ونقولها رأسا » ليس افسانا شيطانيا ' وليس 
كذلك انسانا خارقا للعادة ٠‏ ولكي نفهمه على الوجه الافضل ٠‏ ونحدد مكانته في الحيار 
السياسية السورية ودورهالحقيقي في تاريخ حزب البعث» علينا أن نقومه بموضوعة. 


انه قبل أي شيء آخر ؛ رجل_عمل وممارسة ٠‏ من المؤكد ان الاوساط الاجتماعية 
والسياسية التي عاش فيها » هي التي دفعته في هذا الاتجساه ٠‏ فهى طيلة حياته 
السياسية لم يبد تذوقا خاصا للمناقشات النظرية و « الفلسفية » كما كان الحال مثلا 
بالنسبة للمثقفين البعثيين ٠‏ وكانت مقالاته بشكل خاص متاثرة بهذا الجانب من 
شخصيته ٠‏ كانت تمسك بالوقائع ٠‏ وتفضح بعنف شديد الدسائس الاجنبية وخاصة 
دسائس انكلترا والولايات المتحدة الاميركية ٠‏ وفي مطلع عمله السياسي كان يميل 
كما يقول سامي الجندي (؟) ‏ الى الشعر والى ترديد القصائد الجميلة ٠‏ وهو على 
جانب كبير من الثقافة » خصوصا في ميدان السياسة ٠‏ ويتمتع « بمعدة » قوية جدا 
للقراءة » وتميزت كتاباته بوضوح الرؤية ومتانة السبك ٠‏ 


أكرم الحورأني انسان بسيط وأنيس ٠‏ نظراته الحية تشع بالذكاء ٠‏ ولكن سرعان 
ما نحس في حركاته وتصرفقاته بعصبية ملحوظة ٠‏ ومع أنه من الناحية المزاجية يميل 
الى العنف , الا أنه كان في تكتيكه السياسي وعمله ٠‏ يثبت عن مرونة فائقة ٠‏ غير ان 
هذه المرونة لم تكن تصل به الى حد التضحية بمبادئه السياسية ٠‏ بل على العكس من 
ذلك » كان يظهر الكثير من العناد والتشبث ؛ عندما يكون الامر متعلقا بالقضايا 
الجوهرية والرئيسية ٠‏ 


ومن ملامحه المميزة تلك الثقة في النفس « وفي فوته إل عبية والسياسية 0 الني 
لم تفارقه حتى في الظروف الصعبة ٠‏ وفي أثناء النفي والتشريد ٠‏ لذلك لم تساوره 


' ما الذي جرى في سوريا ء . القاهرة‎ ٠ , أنظر على سبيل المثال : محمد حسنين هيكل‎ - ١ 
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؟ - انظر كتاب سامي الجندي « البعث » » ص 77 ٠‏ ويضيف الجندى ايضا ان الحوراني كان في 
البداية يميل بوضوح الى القضايا الفكرية ١ ٠‏ 


ل كك 


الخشية إيدا من أن يمد يده الى كل من يرغب في التعاون ٠‏ وخصوصا الى التقدميين. 
بالدرجة الاولى الى الشيوعيين 2 مما جعل « صديقيه اللدودين » ميشال عفلق وصلاح 
اليطان ينظران اليه بكثير من الريية والحذر ٠‏ وكان الحزب الشيوعي يراهن أصلا 
على بكرم الحوراني لاحداث انشقاق داخل الحزب , أى على الاقل تحويل سياسته 
العامة , ودفعها باتجاه التعاون مع البلدان الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد 
إيسوفياتي ١‏ 


قننا سابقا ان أكرم الحوراني هو زعيم سياسي عملي ٠‏ لقد كان كذلك بكل تأكيد, 
كن إنطلاقا من موقف وطني وتقدمي لا يرقى اليه الشك ٠‏ واذا كانت الصفة الثورية, 
بإيعنى العميق للكلمة » لا تنطبق عليه , الا أنه كان فعلا انسانا متمردا ٠‏ والواقع أنه 
ى يكن يميل الى حصر عمله السياسي في اطار تنظيم قوي ومنضبسط تماما ٠‏ نظرا 
إتكوينه النفسي والمزاجي » وقد شكل ذلك احدى نقاط الضعف في عمله السياسي ٠‏ 
ومن المعروف والواضح أيضا أنه كان على دراية عميقة بالعوامل المحركة وموازين 
القوى ضمن المجتمع السوري ٠‏ لذلك فان عمله كان يتسم ٠‏ كما يقول عبد البر عيون 
السود , ه يشيء من العفوية والحدس السياسي الرائع » ٠ )١(‏ وبكلمة موجزة يعتبر 
اكرم الحوراني انعكاسا لبيئته الاجتماعية ٠‏ فيجدر بنا الان ان نلقي نظرة سريعة على 
هذه البيئة ٠‏ 


ينتمي اكرم الحوراني الى عائلة دينية كبرى » تعتبر مؤسسة للطريقة الرفاعية٠‏ 
أبصر النور عام ١177‏ بحماه , أحد معاقل « الاقطاعية » في سوريا ٠‏ وكان أبوه من 
كبار ملاكي الاراضي في المنطقة ٠‏ وقد حاول في ظل الامبراطورية العثمانية أن يسلك 
طريق السياسة مرشحا نفسه للانتخابات النيابية في ذلك الحين ٠‏ غير أن الفشل الذي 
مني به في هذه الانتخابات » والمنازعات المستمرة بين عائلته والعائلات الاقطضاعية 
الاخرى أفقده القسم الاكبر من ثروته (؟) ٠‏ 


بعد انهاء دراسته الثانوية في مسقط راسه حماه » حاز اكرم الحوراني على 
اجازة في الحقوق من جامعة دمشق ٠‏ وكان في سن الرابعة والعشرين * في هذه 
الفترة » سطع على المسرح السياسي في سوريا نجم الحزب السوري القومي 2 في 
اعقاب محاكمة مؤّسسه ورئيسه أنطون سعاده ٠»‏ فانتسب أكرم الحوراني الى هذا 
الحزب » واسس فرعا له في حماه سنة ٠ ١177‏ ولكن ما هي الاسباب المباشرة التي 
حددت اختياره هذا ؟ 


قبل أي شيء » تنبغي الاشارة الى أنه في فترة تأسيس حزب سعاده ٠‏ لم يكن 


'* ١119 كانون الثاني (يناير)‎ ١ مقابلة اجريت معه في‎ - ١ 
' ببيروت‎ 1517١ مقابلة مع اكرم الحوراني اجريت في ؛ نيسان (ابريل)‎ - 1 


115 س- 


ولا التنظيم الصارم لهذا الحزب ٠‏ من النوع الذى .. 
الخشية والحذر في نفوس الناس » وخصوصا في أوساط المثقفين ويكفي 7 
الح اي رامة المديق يكزا داة لدعي مك ل 
وبعيا ة أخرى لم تكن على تناقض أساسي مع فكرة الوحدة العربية والامة العرر 
40040000 ذلك , كان مطلب وحدة « سوريا الطبيعية » في تلك الفترة , وف إن ' 
على الحم ,وى اوعرب العالمية شعارا شعبيا 0 2 > وني الفترم 
التي سيقتها ابتداء من الحرب العامية الاولى » شعارا شعبيا رائجا ٠‏ ويكفي ان زر 
أبخًا , ان سوريا الحالية ؛ كانت تحت الانتداب الفرنسي حتى عام 1151 , مقس - 
الى خمس دويلات هي : هلب . دمشقء العلويين» جبل الدروزء وسنجق الاسكندرور. 


الاساس الايديولوجي بعد 


بعد هذا التوضيح » نعود الى أكرم الحوراني وانتسسايه الى الحزب القسومي 
السورى ٠‏ ولعلنا نكون أقرب الى الحقيقة اذا قلنا ان انتسايه الى هذا الحزب كازن 
تمليه بواعث عملية أكثر منها عقائدية ٠‏ فعائلة الحوراني ٠‏ كما أسلفنا ٠‏ اذا كانت قر 
خسرت ثروتها . وجزءا كبيرا من أراضيها ٠‏ الا انها لم تخسر «١‏ نفوذها » ٠‏ وفي فترة 
ها بين الحريين » وجدت هذه العائلة نفسها في صدام عنيف ٠»‏ وأحيانا دهوي , 
أ العائلات الكبيرة ى « الاقطاعية » في حماه ومنطقتها » وخصوصا مع عائلات الكيلاني 
والعظم والبرازي والبارودي والحراكي الخ ٠ ٠٠١‏ واتضح أن جميع عائلات كبار 
الملاكين كانت تنظر الى المصلحة الوطنية للبلاد من خلال مصالحها الخاصة:؛ وشاركت 
بالتالي في حركة المطالبة بالاستقلال ضمن الكتلة الوطنية ٠ )١(‏ 


في هذه الظروف ٠‏ ولمواجهة الاعداء التقليديين أي العائلات «١‏ الاقطاعية » ؛ انحاز 
المحامي الشاب , اكرم الحوراني ٠‏ الى قضية الجماهير الفلاحية ٠‏ وأحاط نفسه 
بمجموعة من المثقفين ينتمي معظمهم الى الطبقات الوسطى ٠‏ ولهذه الاسباب أيضا 
وحد ف الحزب الحديد » حزرب أنطون سعاده » الملاد الوحيد للمعارضة فى تلك 
المرحلة ٠‏ وأكثر من ذلك ؛, ارتاح لمواقفه المعادية للكتلة الوطنية والانتداب الفرنسي 
في آن معا » فاتخذه وسيلة للنضال السياسي ٠‏ غير ان فترة انتسابه الى الحزب لم 
تدم الا زمنا قليلا ٠‏ 


هذا ما نستخلصه بوضوح ٠‏ على كل حال ؛ من الرسالة التي وجهها على الارجع 
في بداية الحرب العالمية الثانية الى الجنرال « وايغان » , والتي أعلن فيها علنا 
استقالته من الحزب السوري القومي ٠‏ في مطلع الرسالة يعلن الحوراني ان الهدف 
من تاسيس هذا الحزب في حماه كان « ايجاد هيئة سياسية معارضة لحزب الكتلا 
الوطنية التي استند حكمها على غرائز الغوغاء والرعاع » ٠‏ وصادف في تلك الفترة 
بروز الحزب السوري القومي الذي كان « ينشر يعض الافكار السياسية والاجتماعية 


.. المعلومات المتعلقة بهنه النقطة كانت غى ح‎ ١ 


م الو 1 عم 


ويدعى الى التضال ضد الرجعية » ٠‏ غير أن القمع الوحشي الذي تعرض 
الي لحب من قبل الكتلويين في آب (أغسطس) ١177‏ , وكذلك اتكشاف 
0 إيوثيقة بين حزب سعادة والنازية » قد دفعا اكرم الحوراني واصدقاءه الى 
اله | يل الحزب نهائيا في حماه , وقطع آية علاقة لهم ممه ' وفي ختام هذه 
أأروالة يخلص الحوراني الى القول : « وما من شاب سوري يتأخر عن مساعدة الامة 
"د يرية النبيلة ٠٠‏ للقضاء على النازية الغاشمة التي تحاول ان ترجع بالعالم الى 
وى الهمجية والتوحش الارلى » ٠ )١(‏ 

إن نميل الى عدم المبالغة في اعطاء الاممية لهذه التجرية السياسية التي 
,بها الشاب اكرم الحوراني ضمن الحزب السوري القومي . لانها أساسا لم تترك 
اشر على تفكيره وعمله السياسيين . 

مد فترة وجيزة من قطع علاقته مع حزب سعادة . حدثت الازمة القومية الخطيرة 
إلراضم لواء الاسكندرون ( 1١93778‏ 1155 ) الى تركيا بالتواطقٌ مع سلطة الانتداب 
الفرنسية ٠‏ وقد أحدث ذلك التآمر جرحا عميقا في الوجدان القومي للسوريين٠*‏ ودب 
يزشل في نظام الكتلة الوطنية » وآخذ نفوذها يتهاوى بعد أن رفضت فرنسا تصديق 
الماهدة الفرنسية السورية ٠‏ وبدأت المعارضة في التحرك وعم الاستياء جميع انحاء 
يلاد ٠‏ وجاءت الحرب العالمية الثانية لتغير المعطيات السياسية في سوريا » وتطلق 
دركة المطالبة بالاستقلال الوطني ٠‏ بعد أن شهدت هذه الحركة مرحلة قصيرة من 
الركود * 


والواقع أن هذه الفترة كانت خصبة بالاحداث السياسية . وكذلك بمختلف أنواع 
الناقشة والحوار ٠‏ وكانت الحلقات السياسية والجمعيات الثقافية تظهر الى الوجود 
باستمرار » وان كانت تعود وتختفي بعد وقت قصير * وفي هذه المرحلة 'خذت طريقها 
الى الوجود أحزاب كالبعث العربي » وجماعة الاخوان المسلمين » وأحزاب آأخرى 
تل منهما أهمية ٠‏ وفي هذه المرحلة أيضا ظهرت حركة رشيد عالي الكيلاني فيالعراق 
عام 114١‏ , مع ما كان لها من مضاعفات على الحياة السياسية السورية ٠‏ 


فهذا الجو السياسي المضطرب تماماء أنشأ أكرم الحوراني في سنوات ١1595-111.‏ 
حماه « حزب الشباب » . ولم يكن هذا الحزب موحدا في الواقع » أي لم يكن 
حزبا بكل معنى الكلمة , بل كان أقرب الى المنتدى السياسي . غايته جمع الشياب 
الثقف في المدينة » واذكاء روح النضال ضد « الاقطاعية » على اسس جديدة نسبيا ٠‏ 


نظر نص الرسالة في « الانحراف والظواهر الانقسامية » » نفس المرجع » ص ٠ ٠١9 7 ٠١‏ 


ل أة١‏ سه 


في نطاق هذه الحركة الجديدة أجرى الحوراني « تحولا » جذريا 20١‏ ' 
السياسي ٠‏ وتبنى خطا سياسيا تقدميا ٠‏ ان لم نقل ثوريا بالنسبة لذن ل لقاو | 
الشعارات والمطاليب التي أطلقت , فكانت في غاية البس اطة والعمومية تت الا 
المقابلة )١(‏ التي أجريناها مع اكرم الحوراني : ٠‏ انطلاقا من وضع الفلاحين |1 "فم 
واستغلالهم اللا انساني من قبل الاقطاعيين » كان من الطبيعي ان ينتيج ,ا "كس | 
من المثقفين خطا سياسيا يدين في وقت واحد الاقطاعية والقبلية والاستغلال ان تج 

| والاستعمار الذي يعتبر حليفا طبيعيا لهذه الاوضاع » * ووققا لهذا المنظور / “نم 
ْ الوحدة العربية » التي في مبدا اساسي من مبادىء حزب الث باب ؛ ممكنة 7 
أمن خلال النضال التحرري الاجتماعي والقومي ٠ )١(‏ 1 

الشيء الهام الذي ينبغي تسجيله هنا » هو أن تكوين حسزب ٠‏ الشبان ,ي 
المحاولة الاولى لتعبئة الجماهير الفلاحية ٠‏ وشحذ نضالها بشيء من الوعي الل ' 
الذي أخذ في التبلور شيئًا فشيئا من خلال العمل ٠١‏ واذا كان الجانب الس 
الغالب في النشاط السياسي للحزب , فلأنه كان ينبغي قبل أي شيء التصدي بسر 
للعدى السياسي ٠‏ 


ولم يكن في سوريا كلها أية منطقة أخرى يشتد فيها التناقض الصارخ بين الرين 
والمدينة » بين بؤس الفلاحين وبذخ الاقطاعيين » بين انحطاط الانسان حتى الحيوان 
واستهتار المترفين من ابناء « الاقطاعيين » »2 كما كان الحال في مدينة حماه ومنطتتها؛ 
تشرين الاول (اكتوير) ١111‏ ء ما يلي : « لقد كان الاقطاعيون فيها ( أي حماه) 
يملكون القرى بحيث أن واحدهم كان يملك حتى الثلاثين قرية ٠‏ وكانت ملكياتهم تصل 
الى عشرة آلاف هكتار » والى خمسين الف هكتار . وحتى مئة الف هكتار ٠‏ وكائرا 
يعاملون « عبيدهم » على النحى الذي كان يتبعه سادة الاقطاع الاوروبيون في القرون 
الوسطى ٠‏ وهم بمعظمهم يتحدرون من أصل غير عربي ( تركي أو كردي ) أما 
سلطتهم فلم يكن يحدها شيء . وكان الباب العالي « في عهد السيطرة العثمانية: ف 
استمالهم اليه » ومنحهم على سبيل المكافاة , ادارة الاطيان الشاسعة ٠‏ اما في عبد 
الانتداب الفرنسي ٠‏ فقد استغل بعضهم تمام الاستغلال تعاونه المخلص مع السلطان 
الحاكمة . وغداأة الاستقلال مكنتهم قوتهم الاقتصادية بالطبع من اقتسام المسؤوليان 
الحكومية مع ممثلي البورجوازية الكبيرة في المدن » ٠‏ « لذلك كانت الانفجاران 
لقومية في حماء وفي المناطق الريفية الاخرى , تاخذ في اغالب الاحيان شكا 
لإنةة ضات 1 1 . ع 
نتفاضات والثورات الفلاحية في وجه كبار ملاكي الاراضي والمستعمرين على * 


وعتيم يورم ولق 
0 


. 161١ اجريت في بيروت بتاريخ ؛ نيسان (أبريل)‎ ١ 


0 .ا لك 


ب( * 
يدل 


هور « حزب الشياب » اذن بزعامة الحوراني بدا الصراع العنيف بين 
إن مختلفين للعالم : مفهوم اقطاعي ٠‏ وآخر يقوم على فكرة التحرير الاجتماعي 
+0 إرؤلاحين ٠‏ على أن هذين المفهومين لم يكونا على جانب كبير من التبلور من 
يب إوزلرية بقدر ما كانا أوضاعا حياتية معاشة ٠‏ وللنفاذ الى قلب هذه الجماهير 
بي لا يكفي الكلام النظري حول التحرر » ولا حجج المثقفين الدامغة حول العدالة 
ليجماعية » لان فعالية هذه الحجج وذلك الكلام تبقى عديمة الاثر ٠‏ بل ان الموقف كان 
'' .هي التجاسر على العدى وتحديه في عقر داره ٠‏ واللجوء بالتالي الى السلاح الذى 
:يمه هى أي اللجوء الى العنف ٠‏ وطالما أن الدولة لا وجود لها في المناطق التي 
.ى ذيها « الاقطاعيون » » ويفرضون عليها قانونهم الخاص ٠‏ فانه لا مفر من مقاومة 
ب, , وفرض قانون آخر عليهم » هو « قاثون الفلاحين » » وان اقتضى ذلك حمل 
يلاح , واستعماله ضدهم ' 


ا 


لم يكن مام أكرم الحوراني والتكتل السياسي الفتي الا هذا الاختيار الاخير , 
إلنضال ضد سيطرة ونفوذ كبار ملاكي الاراضي في حماه والمنطقة ٠‏ وفي نهايةالمطاف 
الطريقة الفعالة في مقاومة السيطرة « الاقطاعية ٠‏ 2 والوسائل التي ينبغي اعتمادها 
من اجل التحرر (؟) ٠‏ أما الافكار السياسية التي أطلقها الحزب انذاك ٠‏ والتي انتشرت 
بفمل الممارسة العملية , فقد كانت في منتهى البساطة » ومن هنا سر قوتها وسر 
ضعفها أيضا ٠‏ لانها على المدى الطويل لم تتوفر لها صيغة متقدمة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان اكرم الحوراني » تحت راية النضال ضد العائلات 
الكبرى في حماه وصد استغلال الانسان لاخيه الانسان » ومن أجل توريع عادل 
للاراضي على الفلاحين ٠‏ تمكن من النجاح في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 
٠ 11‏ ودخل للمرة الاولى الى المجلس النيابي ٠‏ ومند ذلك التاريخ لم يفقد مقعده 


! - «لفاية 1404 كان 740 من الاراضي المروية و0٠77‏ من الاراضي غير المروية في يد 1/25 من 

المستثمرين ٠‏ وكان ١/إمن‏ المزارعين لا يملكون شيئًا » ٠‏ انظر : 

0م قتطامة؟؟ ,1963 ,عمممكتع غم 1لا رمه 7لا30 غ105 1410016 ا ,أكنا0831520 1112 
دقد اشار اليه « اريك رولو » في جريدة « لوموند » الفرنسية بتاريخ ١١1‏ و ١١‏ تشرين 
الاول ( اكتربر ) ٠ ١955‏ 

أ - في هذه المعارك الدموية التي دارت بين الحركة الفلاحية والقوى الاقطاعية في منطقة حماه » 
فقد أكرم الحوراني آجأاه ٠‏ 


8 .م 


ب ثلأهة1 س- 


مجلس مم من تغير الانظمة واختلافها » وقد استمر ز 
في هذا المجلس على الرغم من تفير الانظمة واختاافه وققد ذلك لون , 
+19 , موعد قيام الانقلاب البعتي في سودة آذر 
الدرلمان ابتدات مرحلة ثانية من حياته السياسسة ظ 

١‏ - 5 ا 2 5 ُ لائزه 

امامه المجال إيئعب دورا سياسيا على مستوى سوريا كلها ٠‏ فتحت قبة هزا | 7 
تزعم المعارضة التقدمية » وشن هجماته على الكتلة الوطنية التي عادت الى 9 
في أعقاب انتخابات ١11417‏ ' 


بانتخايه عضوا في 


ابتداء من هذه المرحلة أخذ أكرم الحوراني ٠‏ ذلك السياسي المتمرر ٠‏ يجتذب إل, 
أكثر فاكشر الشباب المتمرد الثائر ايضا , في اطار الجامعة » وفي صفوف العسكر ٍ 
الشياب ٠‏ لقد كان أحد الاصوات النادرة ٠‏ ان لم يكن الصوت الوحيد , الذى : ين 
الدفاع عن المثقفين البعثيين ضد القمع الذي كانت تمارسه حكومات الكتلة 2 
المتعادية لاسكاتهم ٠‏ وبكلمة موجزة فان تيارا شعبيا معارضا شق طريقه في الارياز 


والمدن 3 واحذ يزداد قوه وكثافة 1 


في عام ١15٠‏ بلغت حركة الفلاحين أوجها بزعامة أكرم الحوراني ٠‏ وفي أواسر 
ايلول من العام نفسه . وخلال ثلاثة آيام متتالية » أقام أكرم الحوراني ؛ ريما بسدعم 
وتشجيع من العقيد الشيشكلي » رجل سوريا القوى انذاك » وكذلك من انصاره الضباط 
الشياب » مهرجانا فلاحيا ضخما في مدينة حلب ٠‏ معقل حزب الشعب » هو الاول من 
نوعه في العالم العربي ٠‏ واعتبر هذا المؤتمر » لمجرد عقده هناك , بمثابة تمد 
« للشعبيين » ٠‏ واشترك في هذا المؤتمر آلاف من الفلاحين الذين توافدوا على حلبين 
مختلف انحاء سوريا ٠‏ وقد أاحدثت الشعارات التي أطلقت حول « الاصلاح الزراعي , 
واعادة توزيع الاراضي ٠»‏ تأثيرات عميقة في وعي الجماهير الفلاحية المحتشدة ٠‏ 


في هذه المناسبة تحول حزب الشباب الى حركة سياسية جديدة » وأصبح اسه 
في دمشق حملت أسم « الاشتراكية » » والثانية في حلب بعنوان « الحصرية » » غير 
أنهما لم تعمرا طويلا ٠‏ 


' بصورة أجمالية » لم يكن الخط السياسي والايديولوجي للحزب العربي 
الاشتراكي مختلفا عن الخط الذي ابتهجه حزب البعث ٠‏ فكلاهما يسعى الى عدالا 
جتماعية في الداخل , ووحدة شاملة على الصعيد العربي ٠‏ وسياسة حيادية على 
الصعيد الدولي ٠‏ | ْ 


بالاضافة ال, ذلك مركتي 5. عم 5 1 
, لى 1 يمكننا أن نتطرق الى نقطتين جومريتين »2 ونوليهما أهمبة 
حخاصة » هما مم قفىفب كر | 5 . ٠.‏ دبة 


- 1ه[ د 


. من جهة أخرى ٠‏ 
5-59 بيش من اجهة أخرى 
ل 
د والاتحاد بين سوريا والعراق 

بهم الحودات» 7 

5 إببداية كان أكرم الحوراني خصما عنيدا للاسرة الهاشمية المالكة في العراق 

.مها في التوسع والسيطرة على سوريا ٠‏ حتى انه يمكننا القول انه كان والتيار 
بعنا.” بوذي خلقه من حوله » على الصعيدين المدني والعسكري » وراء افشال 
أي إرتحاد بين سوريا والعراق ٠‏ غير أنه من الضروري ايراد التوضيح التالي: 
3 بس العداء الذي كان يظهره زعيم حماه للمشروع لم يكن سوى ارادة هيمنة 
اسمبين في العراق » ومن ورائهم الانكليز » على سوريا » ويوضوح أكثر رغبتهمفي 
١‏ إلى الجمهورية السورية الى مملكة ٠‏ وكان يمكن ان يكون مع أي تقارب بين البلدين 
إتحاورين والمتكاملين اقتصاديا فيما لى توفرت من أجل ذلك نية جدية وحقيقية٠‏ من 
ينا تساؤل أكرم الحوراني : «ه هل كانت الاسرة الهاشمية مخلصة في دعوتها للاتحاد 
ين سوريا والعراق ؟ واذا افترضنا أنها كذلك ٠‏ فلماذا لم تبادر أولا الى ارساء قواعد 
اإتحاد بين الاردن والعراق ٠‏ ثم تتجه بعد ذلك الى سوريا ؟ ولكن الحقيقة كانت غير 
بي :ماما » والمعلومات التي أملكها كانت تثبت العكس : فالسياسستان البريطانية 
والباشمية لم تكونا تسعيان الى اقامة وحدة أو تقارب حقيقي بين سوريا والعراق 
نبية لصالح الشعبين ٠‏ بقدر ما كانتا تسعيان الى استحداث عرش جديد في سوريا 
بد الإله الوصي على عرش العراق » )١(‏ * 


ولاثبات ما ذهب آليه رئيس الحزب العربي الاشتراكي , اكد لنا أن عبد الاله 
انصل به عام ١10٠‏ بواسطة صحافي لبناني (؟) ٠‏ عارضا عليه ميلغا خيالياء لا 
لبسل بنشاط من أجل تحقيق الاتحاد السوري العراقي ٠‏ بل لقاء وقوفه موقفا حياديا 
من هذا المشروع ٠‏ 


1 في ١‏ آذار ( مارس ) ١150١‏ ء كتب اكرم الحصوراني في جريدة «١‏ الانشاء » 

الدمشقية ردا على زعماء حزب الشعب , وعلى اولتك الذين كانوا يجاهرون بتعاطفهم 
«نلنهم بالاسرة الهاشمية العراقية « انني أنا أيضا أدعى الى الوحدة العربية» ولكنني 
١‏ أرضى بعروبة ذات صبغة انكليزية أو أميركية ٠.‏ وأنني أؤمن بالاشستراكية العربية ) 


ا 


الكثي ارفض الاشتراكية الشيوعية ٠‏ وأود هنا ان اتبنى جملة من الثورة الفرنسية, 


١‏ بدلا ا 
بلة مع اكرم الحورائي في 5 نيسان ( اجديل ) .00 الس وى ة في الصحاف " 
بجنا الا نذكر اسم هذا الصحافي الذي يعتير اليوم احد النجوم الكبيرة في الصحافة 


ل همهة| سه 


5 العريدة 2 م ]))ء. 
تصف وضعنا كماما : « أبتها الوحده . كم من الخيانار 


* )١( » ! باسمك‎ 


اذا حورت »2 
والجرائم ترقكب 


اكرم الحوراني والجيش 
منذ الانقللب العسكري الاول في سور 


وع9)ء قد تعاطى من قريب | 
. ( انقلاب حسني الزعيم في ١‏ يب أو بعير 
/ ْ ا ال أتعاشيت على سوريا + وكان له مسن كل ما يجري راي يترل 
0 أشر أكن تحاه السياسى للبلاد . وكما يقول 
نأ ستيرار » وكان لموقفه تأثير اكيد على الات لاسي . 1 ظ ينو عبد البر 
'عيون السود » أحد المؤسسين الاوائل لحزب البعث » والذي صبصح فيما بعسد ين 
: اقرب مساعدي اكرم الحوراني , ان هذا الاخير كان على علم على الاقسل ‏ بجي 
الانتلابات العسكرية التي حدثت في سوريا » بما في ذلك انقلاب اياول ١‏ بتمير' 
٠ 1١151١ :‏ الذي انهى الوحدة بين سوريا ومصر ؛ وانقلاب 8 اذار ( مارس ) 1117 الذي 
اوصل حزب البعث الى السلطة في سوريا * 


, إن زعيم حماه » 


من الواضح لكل مراقب 
اذار (مارس) 


ما هي اذن العوامل التي ساعدت على قيام علاقات وثيقة بين أكرم الحوراني 
والجيش ؟ من الصعب وأقعيا توضيح هذه المسالة لان هذه العلاقات تمتزج فيها عوامل 


يعض الافتراضات ٠‏ 


ان احتكاك اكرم الحوراني بالعسكريين الشبان قديم جدا ٠‏ ويمكننا ارجاعه الى 
الفترة التي قام فيها مع يعض الضباط الشباب والمثقفين « بمغامرته » الاولى » حين 
ذهب الى العراق عام ١14١‏ لنصرة رشيد عالي الكيلاني في حركته المسلحة ضد 
الانكليز والاسرة الهاشمية ٠‏ ثم أقام ذيما بعد علاقات مع بعض الضباط والجنود 
الفارين من الجيش الفرنسي ٠‏ عندما قصف هذا الجيش بطياراته المدن السورية خلال 
الاحداث الدامية التي شهدتها سوريا في نيسان وايار ( لبريل ‏ مايو ) من عام 1145: 
في هذه الفترة اخذ اكرم الحوراني مع هؤلاء العسكريين ومجمورعة من الفلاحين 
المسلحين يهاجم المراكز العسكرية التابعة لقوات الاحتلال ٠‏ 


0 في فترة ما قبل استقلال سوريا وما بعده » كان المتعلمون . وكذلك طلاب المدرسة 
وزعيمها لذي كان يكيل النقد اللاذع » ويشن الحملات تلو الحملات سلطا 
: ىت > صد 
5 1 5 
اوردها « باتريك سيل » في كتابه , نفس المرجع » ص ٠١١‏ . 


لداكهة| هده 


الفرنسي » ونظام « الاقطاعئرج البو 
٠‏ وكانت سداسة 10 رجوازية : 
ريا 3 ياسته القا خوارية » النى, )2 ل 
في “ا ا امه امه على العن الج © لكي اقامته الكتلة | طنية 
الي الاراضي ٠‏ تستقطب بالفعل هؤلاء الى م الاجتماعية والصراع المرير الت 
منود الاستغلال والبؤس المخيمة على الريف دين الشباب , لزيد 1 كت 0د كبار 
١‏ : 27 : 5 : دق مخيلتهم 
|بصلية » وجدورهم الشعبية والفلاحية . ولم 1 / 


إيانتد اب 


الواقع انه قبل فترة وجيزة من نش ى 

اكرم الحوراني من جديد بأصدقائ ركاه ارم الفلسطينية وأثناء هذه الحرب, التقى 
, فجند من أجل هذه الحرب عددا من المتطوعين بين . : . 

ببنلاحين والمثقفين تولى تدرييهم ضباط شباب  .-6‏ 5 20 
بيد الحميد السراج » بشير صادق 5 عدئان المالكي » ,. ابرزهم : أدبب الشيشكلي 1 
ركان هذان الاخيران ما زالا طالبين في المدرسة مسصفى حمدون عبد الغني قنوت 
يفيق عباسي ( هذان الاخيران استشهدا في : 1 لحن ) 2 فتحي الاتاسي , 
من المتطوعين من المشاركة في الحرب منذ بدايتها ا وتمكنت هذه المجموعة 
وي القاوقجي الذي التحقت يه قيما بعد (1) ١‏ وفبل أن يتشكل جيش الانقان بقيادة 


< اذن في اعقاب هذه الاحداث تحولت العلاقات بين الحوراني والاوساط العسكرية 
نحولا سياسيا فائق الاهمية ٠‏ وكانت الهزيمة في فلسطين ؛ كما مر معنا , قد زعزءت 
جديا الاركان السياسية للنظام القائم ٠‏ وولدت داخل الجسم العسكري شعورا عميقا 
اجدا باللرارة والهون ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدا الجيش يعزو اسباب الهزيمة الى النظام 
السياسي القائم » والى السياسيين الذين اهملوا في واجبهمء ولم يعدوا الجيش الاعداد 
العسكري اللازم 1 


في هذه الظروف تشكلت لجنة عسكرية كان هدفها مبدئيا تحديد العوامل 
السياسية والعسكرية التي ادت الى الهزيمة ٠‏ ونظرا لعلاقة اكرم الحوراني 
بالعسكريين الشباب وثقتهم فيه » اختير عضوا في هذه اللجنة ٠‏ وقد اتاح له ذلك 
ان يلمس عن كثب الحالة النفسية والقلق العميق ضمن الجيش ٠‏ والا يفاجا فيما بعد , 
وهذا اقل ما يمكن ان يقال ٠‏ بالانقلاب العسكري الذي شهدته سوريا في اذار (مارس) 
6 بعد ذلك بقليل , وخلال اربعة اشهر تولى فيها وزارة الدفاع » اشر الانقلاب 
الأول للشيشكلي . شجع الحوراني الطلاب ابناء الفلاحين » وخصوصا ابناء متاقة 
حماه , على الدخول الى المدرسة الحربية في حمص (5) ' 


أ د همصدر| مات هنا هو اكرم الحوراني نفسه ' 5 ي) ' 
" - كل القبادان المسكرية التي لتلعب فيما بعد دورا بارذا على المسرح السياسي في سور 


الاه!| - 


ومن فاح دب |بإزقلابية الفاشلة : 
المتتالية , والمحاولات ا قل الى 1 الارستقر ْ . 
عتناصر عسكرية عديده باع حكما على ترقي ضباط ٠»‏ كانت صلا "ليا 
الكبيرة » في المدن ٠‏ هما نتلف الرتب ضمن الجيش ٠‏ 4 
6 هي :ماءالت قوية ٠‏ الى مختلف : 
بالطبقات المتوسطة مان 5 
ظلل اول نظام ه وعتي ‏ لي مجر أحرز نمي 

: . الفقد ة ذ . . إلارياف ٠‏ اما الجامعة فكانت نوعا من إل ' ' 
قات المد ١‏ المدن وا ةرد لشرن 
الطيقات المتوسطة والغقيد م . 1 يطمح الى متابعة دراساته العليا ٠‏ لذلك ى.. 
لا يقوى على دقع تكاليف .نا 01 ا على لعب دور من ديات 
تتجه انظارهم الى المهنة العسكرية » وتنصب مطامحهم 1-0 : ود مسن خللها , 
خاصة وان التعليم في المدرسة الحربية لم يكن يقدم فقط 7 4 ن لطلاب كانوا . 
بالاضافة الى ذلك ٠‏ يتقاضون مبلغا شهرياء طيلة مدة درأستهم» مين حاجاتهم ٠‏ وم 
سهل لهم ايضا الدخول الى المدرسة الحربية عزوف ابناء « البرجوازيسة الكبيرة , 
وكبار ملاكي الاراضي عن مهنة السلاح ٠‏ وهكذا كانت الطيقات المتوسطة في الارياى 
والمدن هي التي تمد الجيش السوري بالقسم الاكبير من الضياط ٠‏ 


الحقيقة ان التعليم العام » في 
شيئا من التقدم ٠‏ ففتحت الى حد ما 


بدا منذ استقلال سوريا تحول اجتماعي جذري ضمن الجيش » واخذ هذا التحول 
فٍ الازدياد » تمبعا للتقلبات السياسية والعسكرية التي كانت تعصف بالبلاد . وفيما 
سبق ٠‏ ركزنا بشكل واف وكاف على ما تركه حزب البعث وحزب أكرم الحوراني . 
خلالاكثر من عشر سنوات من تأثير سياسي وايديولوجي كبير في الشبيبة الطلابية ٠‏ 
استناد! الى ذلك ٠‏ كان هؤلاء الضباط الشباب » بالقوة او بالفعل » في صف الافكار 
القومية والاشتراكية التي كان يدعو اليها هذان الحزبان ٠‏ وكانوا منذ ذلك الوقن 
متعطشين للاضطلاع بدور سياسي » وقد دفعتهم الى حث الخطى في هذا السبيل؛ 
القوى السياسية التقليدية » التي كانت تمسك يزمام القيادة , ولكنها لم تكن بحال من 
الاحوال تعبر عن المطامح المشروعة السياسية او الاجتماعية للجماهير الشعبية ٠‏ وفي 
هذه الحالة الطبيعية » كان لا بد من حدوث تقارب في الاتجاه بين الآوى السياسية 
الجديدة المتمثلة بحزب البعث والحزب العربي الاشتراكي وضياط الشباب الذين 
تخرجوا حديثا من المدرسة الحربية ٠‏ 


هنا يبرز سؤال : كيف كان اكرم الحوراني يفهم الدور الذى يمكن ان يقوم به 
العسكريون ؟ استنادا الى مناقشات طويلة اجريناها معه , تبين ان الجيش - من وجبة 
نظره - يمكن أو يجب أن يلعب دورا سياسيا في بلد كسوريا» وضمن ظروف محددة تماما. 
فعندما تمارس القوى المحافظة مثلا القمع ضد الحركة الوطنية الشعبية » وخصوصا 
عندما تهدد البلاد بفعل التدخلات الخارجية » يصبح من الضرورة او حتى من الامور 


ل هأ سمه 


5 الإستعانة بالجيش 2 واستكض امه كقوج 
الولاث المعادية للحركة الشعبية الرقى. 7 * مادية » اسار 
ده - 3 د * 83 سرنية - 
١‏ مكل ققه نعم احتياطية للحركة الوعزى لخ ذلك فان | - لواجهة جميع هذه 
ا بيهة المسرح ‏ لللمسي ١‏ يعني زولى ب لحمية , وياريار د كناك يثبغي دائما 


3 معااس . ندع . 
بي وفى له حدود لا ينبغي تجاوزها  .‏ 52*25 اخرى إن يج لخي أن يكون بعيدا 
عد في 1 . 


إن اله د في ذلك يبقى كبيرا ' والغواية | 
ينجاوزدا حدودهم > ويحتلوا واجية 4 29 التي د 


وى بدور مساعد » ولا يغتنم الفرصة لاخر “سي » تظل قائمة . ده 
؛ .. شعبيته على الجماهير الواسعة ٠‏ , لدي » والثاني وجسود : 7 
"0 الوضيع السياسى | لأعله حين يوك زرا 02 لخيم سياسي 
, الوضع السياسي السوري أ ذلك » يتمثل » في قرارة 
الذىئ لعبه ١‏ عااثةء عسستوات ١161‏ ا إوو, نل 
ينيمي الذي لعيه الجيش يفضل ما كان لاكرم إلى ررب :11002 ٠‏ دالدود الوطني 


ني فيه من نذون ٠‏ 
وني ختام هذه النقطة » يشدد اكرم الح , إن ع. 

1 03 م لحوراني كثيرا على ا زب البئ* 
|إشتراكي لم يكن له أي تنظيم سياسي ضمن اليش حت ل ريدي 
صن في ابلول ( سبتمبر ) 0 ' ويعني ذلك بوضوح ان العلاقات بين عدف البعث 
والضباط كانت ذات طايع فردي وشخصي ٠‏ وكانت تتم بشكل خاص عن طريقه ٠‏ 
قروف ونتائح الاندماج بين حزب البعث والحزب العربي الاشتراكي 


لاحظنا سابقا ان هذين الحزبين « اليساريين » بقيادة اكرم الحوراني وميشال 
علق » كانا في عملهما اليومي » وفي القضايا السياسية الجوهرية , يقفان باستمرار 
الجباعات والقوى السسياسسية التقليدية »© الافكار ذاتها التي كان ينشرها البعثيون في 
١الشارع‏ » » وفي الجامعة والثانويات ٠‏ على الرغم من حدوث بعض الننافس احيانا 
ين انصار الحزبين ٠‏ وكذلك بدت مشابهة مواقف كل هنهم 7 ال 
الثعافبة ٠‏ لذلك كان الاعضاء والانصار من كلا الطرفين يتساءادن , ا 
داثان الحركتان السياسيتان طالما انه لا شيء يفرقهما عمليا وجوهريا ؛' 

1 نت لقاءات ومباحثات عديدة 

الواقع انه منذ الحرب الفلسطينية عام 000 : ,توحيد الحزيين ٠‏ غير ان 
القادة .8 . لكقدلة لدو - 2 
© القادة البعثيين والاشتراكيين لوضع الاسس رئيسي , إلى تردد وتريث بعض 
0ل في تحقيق هذا المشروع ٠‏ كان يعود شال 0 .ا وئلاء كليا بشخصية 
ادم 5 ذلك » 1 له إل واه 
البعثيين ٠‏ والارجح ان سيب ذلك » كان مد ام العقيد اديب الشيشكلي 
ايم حماه ' واسلوبه في العمل السياسي ' 


بوه| - 


٠ . |‏ هاه 
١901 5 0-5‏ لم يجد لبعثيون «والاشترا 1 


بانقلابه الثاني في ندماح الحزبين * 
93 و 5 لها ب- ل ٠‏ 9 
اعامهم 7 ! ف العوامل وبباشرة , التي جعلت قادة الحزيين نو افقون 
5 | 8 التفصيلي هي ٠.‏ 3 3 
عيل الد . وجود عاملين ردد بيسدين 


على عملية الدمج » 
عامل داخلي ومدني " 
عامل خارجي وعسكري ' 


الضغط الداخلي 


طرحت قضية الاندماج 
المناوثين لهذه القضية قدم بعض ١‏ 7 | الحجب التالية التي تدعم 0 
المؤيد للاندماج : أولا » ان 
وان ما يتقصة بالتالي 4 هى 1 
التيار السياسي غير المنظم المحيط باكرم الحوراني » والمرتكز اصلا على جماهير 
الفلاحين , يمكن ان يتولاه البعث تأطيرا وتنظيما ٠‏ ثم ان ظروف النضال الصعب ضر 
الشيشكلي وديكتاتوريته العسكرية تقتضي توحيد كافة القوى الديمقراطية والتقدمية, 
وكخطوة اولى توحيد حزب البعث العربي والحزب العربي الاستراكي )١(‏ * 


الضغط العسكري 


عندما قرر العقيد اديب الشيشكلي ان يحكم سوريا حكما مطلقا ابتداء من !! 
تشرين الثانى ( نوفمبر ) 195١‏ » التقى عدد من الضباط البعثيين والاشتراكيين الشباب 
وانصارهم ( من ابرزهم عدنان المالكي » عبدالغني قنوت . مصطفى حمدون الخ -6.6) 
وراودتهم فكرة تحضير انقلاب عسكري مضاد ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض » وحتى يتدعم 
عملهم بتنظيم سياسي شعبي ٠‏ مارس هؤلاء الضياط ضغطا قويا جدا باتجاه دمج حزب 
البعث بالحزب العربي الاشتراكي ٠‏ 


١‏ بعض نقاط هذا الفصل استنارت بالمناقشات الطويلة التي اجريناها مع اكرم الحوراني 
وصلاح البيطار وعبد البرعيون السود وبعض كوادر البعث السوري ٠‏ انظر ايضا جريدة 
0 الاحد » اللبنانية التي نشرت ابتداء من 5 تموز ( يولي ) 6 , ثمانية مقالات 
بعنوان : « البعث في الطريق المسدود » 2 وتحمل توقيع «ه مجموعة بعثية » ٠‏ ولكننا الان 


لعل 1 4 ا ١‏ 
ل انعاتب مده المقالات هى الدكتور علي جابر » عضو القيادة القومية للحزب حدى 


.11 ند 


. 5 رجية ,وى 
'ض نا إأواخر ١197‏ ؛ لتقرير الاندماج في ٍِ قادرة الحزبين الرئ 
العربي الاشتراكي » * ولم يترتب على هزا الاترى ية واحدة هي , 2 
585 3 البعثيون بدستور حزيهم الصا بي تغيير سد) 


٠ 0 '‏ الحد. 0305 شر أنه اضيفت الى تسمية 
اإررينة التنفيذية » الحذب ٠‏ والتي تكونى :ل لي ملك ذلك الوقت عضوا فسي 
ييار , واكرم الحوراني ٠‏ وجلال السيد ال عفلق ( امينا عاما 


على الرغم من ذلك » يبدى ان ميشال عفلق حاول 
.ميد الحركتين واعادة الاستقلال الى جد 032ل 
مها » المحاولة الانقلابية المنتظرة , وأوى. 
ريض القياديين البعثيين » وبشكل رء 


عن قرار 
في الفترة 
عدنان الما 

يع للحؤول دون ذلك تماما 0 
وشيب الغانم وعبد البرعيون السود ٠‏ 
ومهما يكن من امر » فانه على اثر فشل المحا 
,لاردة البعثيين تزاد اتساعا ٠‏ ونتيجة لذلك 


ولة الانقلابية التي قادها المالكي بدات 
والحوراني ٠»‏ سوريا سرا » ولجاوا الى لبنا 


غادر الزعماء البعثيون » عفلق والبيطار 
ن ومن ثم قرر الثلاثة السفر الى روما ٠‏ 
جد جا د 
في ظل الانقلابات العسكرية الثلاثة التي تعاقبت على سوريا ابتداء مسن اذار 
|(مارس ) 641 2 وخصوصا في عهد العقيد الشيشكلي »2 مر حزب البعث العريبي 
الاشتراكي بما يمكن أن نسميه عهد « التجذر السياسي » ٠‏ ففي هذا العهد اثبت الحزب 
رباصرار عن تعلق «كلي ونهائي» بالديمقراطية اليرئانية* وكانحول هذه النقطةيؤكد ان 
١١‏ النظام الجمهوري النيابي هيو القاعده السليمة لكل انطلاق شعبي 34 وبالمقايل كان 
يرى أنه ١‏ لا يمكن ان يكون في يوم من الايام متخليا عن الحداة الدستورية » ولكنه , 
ره الحزب الانقلابي الاشتراكي . لن ينخدع بالمجالس النيابيية التي لا تنفع الا 
الستغلين من الاقطاعيين والسياسيين المحترفين » (؟) ٠‏ وخلال هذه المرحلة كان 


١‏ - حول هذه النقطة » يؤكد جلال السيد على ان البيطار وعفلق وهو نفسه كانوا يناوثون فكر: 
دمج الحزب بالحزب العربي الاشتراكي . ولكن عفلق والبيطار تخليا عن موقفهما 6 
الضغط المستمر الذي تعرضا له من داخل لحري ا _ ٠١‏ , وكذلك كتاب سامي 
انظر كتابه ه حزب البعث العربي » ؛ المرجع نقصه ' ص 

| الجندي » المرجع نفسه . ص ”77 19 * 19 , وخصوصا لقال 

٠ -‏ نضال البعث » , الجزء الثاني » ص اول ( ديسمير) 0 بعنوان « اذا تحرص على 

الصادر بجريدة « البعث » في 55 كانون الاول ( ديم. 


الحياة الدستورية والحكم الديمقراطي الشعبي ؟ م ٠‏ 


أ - 


٠ 3‏ الحرية الستناسبية . |ا- 
قات التى لا تنفصم بين أ 00 - يه والتجحرر 
01 2 النضال ضد التدخلات الخارجي: 

. هذير - 8 5 0 8 
الاجتماعي » د 02 بابز زللى | 3 » احتدم النضال ضد المشاريع الغربية للرى 
النفوذ الاجنبي في البلاد ٠‏ و :5 سيا 
2 0 الد كانت باررة سد 
المشت ع م وهي المجال ولي - . 
المعسكر الراسمالي والمعسكر الشيوخي 


١ 3‏ ع . هذه المرحلة 8 
3 إن ذلك سدء مرحلة جديدة من تاريخ حرب البعث 0 ١‏ بر كرسته 
ا او منن كانون الثاني ( يناير ) 1105 » أي منذ منع جريدة + البعث , 
زب ١‏ ميد حون 500 .ع 35 . هاه 
0 0 الحذب ة حلةالعمل السري * واحد البعثيون لاول مره قفسي 
: الصدور ٠‏ دخل الحزب في مر 0 / 1 
8 نئة حزبهم السياسية والتنظيمية ٠‏ وفي المعارك اثبتوا! عن روح قتالية 
تحسين وتمتين بثية حريهم 10> د اا ف القمء ذوق رأس المعادضة 
عالية ٠‏ واخذت نشاطاتهم تزداد كثافة , كلما أشرع سيف لقمع وق رأس المعارضة , 
حتى أنهم تركوا انطباعا بأنهم على مستوى « الشارع » 2 وفي الجامعة والثانويات , 
العقل المدير والقوة الضارية للمعارضة المنظمة * 


وكان للرسالة التي وجهها المزب الى العقيد الشيشكلي في تمور ( يوليو ) 
87 ء وهو في غمرة الاستعداد لاجراء الاستفتاء » وانتزاع شكل « شرعي 
وديمقراطى » لسلطته العسكرية » اثر كبير ٠‏ وقد انتشرت هذه الرسالة وشرحت على 
نطاق واسع ٠‏ جاء في مطلع هذا الكتاب : « عبثا يحاول حكمكم العسكري ان يعيش , 
اذ لا مكان في ارضنا العربية لحكم اجنبي ٠‏ استبدادي ٠‏ طائش » ٠‏ وتضمن فقرات 
عنيفة للغاية منها : « لقد كان انق نقلابكم بداية تحول في الوضع السياسي العريي » فلم 
يليث ان اعقبه الانقلاب على العناصر المناضلة في مصر , فاختذقت الحركة الشعبية 
العربية في بدايتها » ومهد الجى للحكم العسكري وشبه العسكري في البلاد العريية 
كلها « وعاد الاستعمار يسيطر على الشعب بأسلحته وعملائه وزبانيته . والحق أن 

انقلابكم الاخير انقلاب اجنبي 2 احتضنته امريكا 2 حامية الصهيونية » ورحيت به كل 
الدول الاستعمارية الاخرى ! نحن نعلم ذلك ٠‏ وانتم تعلمونه » والشعب بكامله يعرف 
اليوم من تمثلون ٠ )١( ٠ ٠٠٠‏ 


03 مهن ناحية ثانية تجاوزت معارضة حركة البعث للحكم العسكرى حدود سوريا 
للمرة الاولى ٠‏ اذ كان للحركة فروع في الاردن ولبنان والعراق ٠‏ وكانت التعليمات قد 
اعطيت الى هذه الفروع لحشد طاقاتها من اجل اسقاط الديكتاتورية العسكرية , 
واعطاء هذا الهدف الاولوية في العمل السياسي لمجمل حركة البعث 
كبير » ادى | 
الحاكمة فى 


' وألى حد 
نضال الحزب الى خلق عداء قوي في المشرق العربي ضد السلطة العسكّرية 
دمشق » وبالمناسية نفسها ضد الانقلاب العسكري الذى استولى على 


- المرجع السابق , ص 5١4‏ وما يليها ٠‏ 


- ا كك 


: فى القاهرة بتاريخ ؟© تمى:. 
ملكا لي 2 5 “مذ ريوليى) ,وى , 


المدز © حرب البعث 
. لد - لد 0 : 1 . وجهيسن <: وحة 
0) تجميع كافة القوى اليا 2 كي / ركز الحزب لك لكات الويجة مدني 
اجل 7-5 لدم 20 دضة وتكوين , 25007 ماهوا 1 
نح ل سردا في :> تموز اكاك ليه » ٠‏ وقد كان له 


: 
ممثلين “0 حزب يعن لاديس الاشتراكي ؛ وحزب الشعن , والحوي خلسم هذا المؤتمر 
يي بواء الذى ١‏ أوالك يه 23 الشيوعي سوري فقد استيعل م" | لوطني 1 وبعض 
ني ألا 1 اجر هالشيشكلي ‏ علما بان اشتراكه كان الى من الؤتمر لانه شارك 
ينما شارك في انتخابات تشرين ويول 90 اشتراكه كان لمارضة الاستفتاء ‏ ولانه 
وق قان مقاطعة الاستاتاء واوا ااا ) اختياد جمعية وطنة جديدة ‏ 
وركزي لهذه الجبهة من ممثل واحن عن كل :ب ا اديه الجيهة' وتشكل المجلس 
يكون برنامجا سياسيا للعمل وقد دار هذا | كم 'صدار بيان « الميثاق الوطني » 


التالية : :دان بصورة خاصة حول النقاط الخمسة 
التخلص من الشيشكلي ونظامه الديكتاتوري . 
اقامة نظام ديمقراطي برلماني ٠‏ 
صيانة الحريات العامة ٠‏ 
صيانة الاستقلال والجمهورية السورية ٠‏ 
واخيرا ابقاء الجيش في ثكناته 9) ٠‏ 


ان هذا التقارب مع القوى السياسية التقليدية لم يرق لبعض كوادر البعث , لانه 
ني نظرهم لم يكن يتمشى مع « نقاوة النضال وقداسته » ٠‏ ولقد ادان بعضهم بشدة 
مؤتمر حمص » والبيان المنبثق عنه ٠‏ ويهذا الخصوص كتب سامي الجندي : « لم نكن 
ابدا ندرك معناه ( أي مؤتمر حمص ) وفائدته ٠‏ حتى اننا كنا نعتبره خطأ فادما 
لانه اعاد الاعتبار للحزبين : الوطني والشعب ٠‏ اللذين اشرفا على نهايتهما ٠‏ لقد 
نفخنا فيهما الحياة اذن ٠‏ وكان الكثيرون منا يرون ان التعاون مع الشيشكلي كان 
افضل بكثير » (؟) ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالجيش , المرتكز الحقيقي والوحيد لنظام العقيد الشيشكلي ٠‏ 


|-المرجع السابق . ص ٠ ١١9‏ 

5م حول مجادلات مختلف الاحزاب بشأن 
الجزء الثاني . ص 199 وما بعدها ٠‏ 

' - انظر سامي الجتدي ؛ ٠‏ البعث » ؛ المرجع فقسا » حن 


الجبهة الوطنية وتكوينها انظر «٠‏ نضال البعث » »2 


لا * 


ل ذا سح 


علاوة على ان الشعور بالضيق والقلق قر 


خله جهودا مضاعفة ' الضبياط الشلياب ورؤساشهم قر 


فقد بذل الحزب في دأ العلاقات بين 


1 - . وأ 
إزداد في صفوف العسكريين > وان 
انتقلت الى حالة التدهون " 

3 لحيش اتجاهسان متعارضان : اتجا 
0 شم اعنزءم | : على الجدٍ 1 ١‏ صاه 
بسورة عمة كان قاذ امس ويج وني ) . واشجاء الضباط ابي 
الضباط ١‏ اله بيد ا ا على قلب النظام القائم , وان كانت دوافع كل منهما 
واتصارهم ٠‏ وقد اتفق الايد ني 
ختلفة بالطيع * 
لااء ٠‏ للمعارضة يوجهها المدز 
اذن من خلال هذا التقارب بين القيارين الكمسي وى . + لي 
1 التغلى على ديكتاتورية الشيشكلي امرا مقضيا ثم آن فشسلذلة 
والعسخدي تاة حل اه ضدرة ٠‏ بما اتخذته من اجراءاد 
نات ءئة 3 تلأل نجمها » » خصوصا في أيامها الآخيرة ' : من اجراءات 
الديكتاتورية قد 74٠‏ - فقد- ة على الوضع السيا 
1 فة مما ترك از اضحا بانها فقدت السيطرة على الوضع السياسي , 
قمعدة و تعسفدة مما ترك انطباعا و : 1 

ا 1 6. )ل ورشة وف جامعتها قد استمر طيلة عام ١151‏ , 
وكان الهيجان الطلابي في كانويات دمشق واي ١‏ . ْ الاهلية على المد: 
وكانت الاضرابات تمتد احيانا لاسابيع واشهر ٠‏ وخيم جو الحرب الاهادٍ ن 
الكبرى , ثم امتد الى الريف ٠‏ 

ضمن هذا الوضع ٠‏ بدا صرح الجمهورية الجديدة »2 الذي لم يكمل الشيشكلي 
بناءه يعد 2 يتذر بالتصدع والاتهيار ٠‏ هنا تنبيغي الاشارة الى ان اليعثيين وحدهم 
خاص فى الريف ٠‏ وكانت بياناتهم ومنشوراتهم تحث السكان يوميا على التمرد ٠‏ 


وبالمقايل » ومن اجل تهدئة الخواطرء اصدر الشيشكلي عفوا عاما اثر انتخابهرئيسا 
للجمهورية ٠‏ وعاد الحوراني وعفلق والبيطار الى دمشق ٠‏ غير ان هذا الميل الى 
التهدئة من قبل السلطة القائمة ٠‏ قد فاجا هذه السلطة بنتائجه السيئة والخطيرة اذ ان 
حركة المعارضة او « الثورة » قد عادت بشكل اقوى واستعادت زخمها وانتشارها ٠‏ 
وكما كان الحال دائما في ذلك الوقت ٠‏ تكررت الاضرابات والمظاهرات الطلابية جارفة 
معها الجماهير الشعبية » وعمت من جديد جميع المدن الكبيرة ٠‏ 


وهكذا وجد الشيشكلي نفسه محاطا با مؤامرات تحاك ضده من كل جانب ٠‏ ولكنه 
باندفاعه للقضاء على خصومه اخطا الحساب » وارتكب حماقة خطيرة باعطاء الامر 
في كانون الثاني ( يثاير ) ١104‏ بقصف جيل العرب بوحشية متناهية ٠‏ وباعلان 
القانون العرفي زج جميع زعماء وقادة المعارضة في السجون ٠‏ وكان العدد الاكبر من 
المعتقلين السياسيين من أعضاء الحزب وقيادييه ؛ ومن ضمتهم أعضاء القيادة 
الرئيسيون : عفلق والحوراني والبيطار ٠‏ 


- 115[ سم 


ذلك د سي العا 7 ا 5-6 
إلقاء ٠‏ كان مواتيا َ لثقل بالعداء الشر 5 
المسكريا ثم لتوجده جيه ضربة قوية اليه . عد تجاه النظام 


بالطيع لم يكن عاق فوريي | اغائيا عن مجرى إلا ا 
لم تكن خافية 2 السورية ,و شكل خاص مع زعماء حر ا الي 
حد ا ء . ء ف 
العسلي , قد د وتعلم لان على سبيل المثال . |, والحزب 
مني صببريي تلقى من العرا 0 ن زعيم الممسزب 
الى | ق مبلغ ١‏ ألف دي 
الشخ! وقد عن جلك في اثناء المحاكمات الك 


٠» ١ 5 8 ١‏ انطلقت ١‏ أ 
يبيدكلي من حلب في + شباط يداير ا لشرارة الاولى ضسد 


٠‏ لاسقا لعسكري 
1 بشكل < صن لهجمات 5 مية 0 


وسيعديد اليوم» احتل النقيب مصطفى حمدون (بعثي من منطقة حلبء وأحد 
اضساط الاذ لرئيسيين ) مبنى الاذاعة » واعلن البلاغ رقم )١(‏ الصادر عن الاتقلاب 
العسكري ٠ )١(‏ وكان العقيد فيصل الاتاسي ( من حزب الشعب ) قد اوقف قبل ذلك 
كافة المسؤولين العسكريين والمدنيين الموالين للشيشكلي ٠‏ 


بصدور البلاغ الانقلابي الاول » ٠‏ ذتحرك جميع الضباط البعيين خصوصا اميسن 
الحافظ قائد منطقة درعا » وتحرك كذلك في جيل العرب عدنان حمدون ( شقيق 
5 ) » كنعان جديد , محمد هواش وغيرهم (؟) ٠‏ 


بعد ان مرت عدة ايام مشوشة ٠‏ وانضمت جميع المواقع العسكرية الى المتمردين 
في حلب , لم يبق امام العقيد الشيشكلي الذي حاول بالفعل ان يرتد على خصومه , الا 
ازبذعن لمصيره المحتوم : الذرار ثم الموت في المنفى ٠‏ 

تبع ذلك فترة قصيرة من الاضطرابات السياسية ٠‏ ولاحت في الافق من جديسد 
خصومات الكتل السياسية القديمة والاحزاب التقليدية ومنازعاتها ٠‏ وفوق كل ذلك 
ضث فراغ دستوري بحل المجلس النيابي واستقالة مامون الكزيري الذي رقي با مناسبة 


العراق الهاشمي كان يفكر جديا بالتدخل 
شدشكا . وكذلك فان انكلترا لم تكن ابدا 
ادوار حليم صعب بالفرنسية ٠‏ نفس 


- في ذلك الوقت كل الدلائل كانت تشير الى ان 
العسكري في سوريا لمساعدة المتمردين ضد أ 
امل ما كان يحاك ضده في الخفاء ٠‏ (انظر كتاب 
ا الجع ص 14 رما بعدها ) ٠‏ 


١ 35 اص‎ 1١9189 
ر‎ 
أنظر ابراهيم سلامة , « من المدارس‎ > 


8 ف الذ 
إلى الذكنات » ؛ بيروت ٠‏ ملف النها 


ل ه0لؤاأا سلس 


من هذ المازق ٠‏ اعتبرت الفترة الثان: 
المخلوع » فترة غير شرعية » واعيدن إن 
إنتخابات تشرين الثاني ( نوفمير ) لل / 
1١156‏ . واستدعي هاشم الاتاسي من جدرر 


الى منصب رئاسة الجمهورية ٠‏ وللخروح 
من الحكم المباشر , الذي مارسه الدكتاتور 
| الوجود الهيئة التأسيسية التي انبئقت - 
أونفخت الحياة في دستور ايلول ( سبتمبر ) 
لرئاسة الجمهورية ' 
في شهر اذار ( مارس ) تشكلت الحكومة الاولى من ممثلي الحزيين التقليديين 
١‏ زب الوطم حزب الشعب ؛ ومن بعض المستقلين برتاسة صبري العسلي ٠١‏ اما 
ب البحد مربي الاشتراكي فقد استبعد تماما من الحكومة : ويبدى ان قسادة 
البعث فضلوا الاستاد عن هذه الحكومة لانهم لم يتمكنوا من الحصول على مناصب 
'ارئة هامة ضمنها ٠‏ وعلى كل حال , فان تاليف الحكومة الجديدة على هذا النحى , 
اثار خصوصا بين قوى اليسار , المدنية والعسكرية » استنكارا عاما ٠‏ وخلال الايام 
الاولى من عمر الحكومة , اجرى العسلي تعديلات ضمن الجيش ٠‏ وبموجب هذه 
التعديلات سمي النقيب مصطفى حمدون . عضو حزب البعث والقائد الرئيسي 
للانتفاضة العسكرية ضد الشيشكلي ٠‏ للالتحاق بالمدرسة الحربية في القاهرة , غير ان 
هذا الاجراء فسر من قبل رفاقه في السلاح » كيادرة عداء ضد جميع العناصر التقدمية 
في الجيش ٠‏ 


<< وكذلك فان القانون الجديد للصحافة الذي صوت عليه المجلس النيابي , بناء على 
اقتراح الحكومة؛ اعتبر ماسا بحرية التعبير» وقد عجل ذلك في سقوط حكومة العسلي. 
وشكلت حكومة اخرى بصورة مؤقتة برئاسة سعيد الغزي ٠‏ انيط بها تنظيم الانتخابات 
التشريعية في اقرب فرصة ممكنة ٠‏ وتحدد موعد هذه الانتخابات في اواخر ايلول 
( سبتمبر ) وأوائل تشرين الاول ( اكتوبر ) ٠ ١5605‏ 


خلال هذه الانتخابات » كان على البعثيين ان يواجهو! حملة عدائية عامة » اشتركت 
فيها الاحزاب التقليبية , والقوى « العشائرية » » والجمعيات الدينية, 
وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ وبالمقايل كان البعثيون يتمتعون يشعبية ملحوظة 
ضمن الجيش ٠‏ وبنفوذ كبير في اوساط الفلاحين » نتيجة للاندماج الذى حدث بين البعث 
والحزب العربي الاشتراكي » بينما بقي نذفوذهم اقل بكثير في المدن الكبرى ٠‏ 


| وهكذا حقق البعث انتصارا هاما نسبيا في هذه الانتخابات : التي كانت على 
جانب من النزاهة ٠‏ قياسا الى الانتخابات التي عرفتها سوريا سايقا ٠‏ فبلغ عدد المقاعد 
الي نالها ال مقمدا يضاف اليها اكثر من خمسة مقاعد شغلها نواب مؤيدون للحزب ' 
ا مبيل 1١‏ ل فان قائمة اكرم الحوراني قد فازت باكملها في حماه ومنصطقتها ' 
ا 1 الععيم حمينية نواب ٠‏ وكذلك فان وهيب الغاتم ٠»‏ عضو القبدادة » قد انتخب عن 

ادائرة اللاذقية ٠‏ اما صلاح اليطار فة3 م 5 ّ ١‏ | 
-- نر ففد هرم هي الدورة الاولى . وعاد فتجح في 


155 ل 


. ااخاشمة نائيا عن دائوة . 8 فضإ] 
إلدواد* 7 » التى كانت ممثلة مخال العظر » . . اصوات الشيوعيين وقسم مسن 
١ ٠‏ 2 زلإخوان المسل مين الشيخ مه طفى الس وذلك للحؤول دون انتخاب المرشد 
الخ .ىن الظافر الى البرلمان بيو 427 25207 يا ' دلاول مرة تمكن الحزب الشيو 
. الدخول ل تن للشخصن أمينه العام خالد ركران . نا مسا 1 
+0 القوى السياسية تقايدية تراجعا ما ظا .و : - 3 حية ثانية» فقد 

٠‏ . .هد 5 7 : ا ١‏ و 
رفهدأ إمزب الشعب 0 مقعد | للحزب الوطني » وكانت حصة |؛ ا حولي . 


الانتصار الانتخابي ٠‏ والتقد . . 
هد - ث لحث - م الواضح الذى سجلته كة 3090 اه 8 

..ىة العسكرية الثلاثة » على صعيد الجما الياة حركة الم في ظل 
الف نوايز الضعف ادا د 5002 هير الشعبية والجيش ٠‏ ينيغي الا يخفي 

. اعبننا نقاط حخلية 0 حصوصا سالئس ئة أ|تء١‏ . ]0 ١‏ 
عن نات المسائل ١‏ ا 1 . ١‏ : 0 4 لتنظيم الحزب السياسي ٠‏ 
بالمنعويات والساث 0 عليها ضمن لحزب » بعد سقوط نظام الشيشكلي ٠‏ كانت 
جياق اساسا ا ستلام السلطةمن قبل البعث, وردة الفعل التى تولدتعند 
بوبدين من اعضاء البعث نتيجة لدمج حزبهم بحزب اكرم الحوراني ٠‏ لذلك ستحاول 
بها يلي توضيح هاتين النقطتين : 


البعث وقضية استلام السلطة عام ه!؟! 


اثناء معارضة الةقوى السياسية لديكتاتورية الشيشكلي لعب الحزب , كما اشرناء 
يورا مهما للغاية ٠‏ وحركة الانقلاب ضد هذه الديكتاتورية العسكرية اخذت في فترة من 
الفترات طابعا بعثيا » لان من كان على رأسها بعثي من حلب ,. هو النقيب مصطفى 
حمدون ٠‏ وفي هذه الفترة ايضا بدا الحديث » وربما للمرة الاولى » عن كتلة الضباط 
البعثيين والمؤيدين لهم ضمن الجيش ٠‏ والواقع ان هؤلاء الضباط كانوا يحتلون مراكز 
اساسية » خصوصا بعد اعادة العقيدين عدنان المالكي وعبد الغني قنوت الى صفوف 
الجيش » وابعاد انصار الشيشكلي منه ٠ )١(‏ يضاف الى ذلك ان حزب البعث كان قد 
انتشر بقوة في جميع انحاء سوريا خصوصا في الريف , وكذلك في الاقطار العريية 
الجاورة كالاردن ولبنان والعراق الخ ٠‏ 
لضي او سبلل اللطة .خاسة وان الاحزاب التقيدية “ 
جلت قيادة الحزب لا تواجه مسال اسنام قد عادت بعد فترة وجيزة مسن سقوط 
لأي مقدمتها حزب الشعب والحزب الوطني » خصو ماتها السابقة , مما اثار السخط 
لشيشكلي الى الواجهة , واستانفت منازعاتها وخصوماتها السابق 1 
ي الى الواجهة » و 
١الاستياء‏ في صفوف الشعب والجيش * 


ْ قت كذ فى * م 
> كان عبد الحميد السراج يعتبر في ذلك الوقت كضابط بعثي 


- |69/ 


والواقع أن ٠‏ ,. 'التحاون مع الحكومة الجديدة برئاسة 
5 لاخن با دن .دما اعلنت ١‏ مة ددة بن برى 
5 وقد .مت الفرصة لهؤلاء 0 2. 5 الذين كانوا وراء التمرد المسل , 


لد القادة أ ا | 5 3 5 7 / 

سي .دا على تلت ساو يه الحدية فى القامدة ٠‏ وكن فل ول 
ت امرا نفل إودمرى في ذلك الوقت ) لان الكثيرين منهم 'عتيرو| مسن| 

اث في صفوفهم نوعا من الت . * ,, ,.مو.تهم ٠‏ وعقد اجتماع في منزل العقير 


العمل تعبيرا عن العد ا 9 العنيف على الاجراءات الحكومية ؛ الا ان هذا القرار 
عبدالغني قنوت لاتخاذ 70 ...د إكرم الجوراني كل سلطته , حتى يعيدهم الى 


فد اوقف ١‏ وقد اققضى 


حمدون بالاذعان للآمر ٠ )١(‏ 
الصواب ٠‏ ويرجعهم الى 


تكناتهم , ويقنع مصطفى 
٠ 0‏ البحة . المنشقين ذوى الاتجاه الناصري 0 قادرا تما على تديدر انقلاب 

مجموعه مهن لبعثيين انه اا 2 ثمار النظام الجديد بعد اسقاط الشية 

واذا كان الحزب لم يقم بذلك » فان السيبب يعود الى تردد القيادة » والخلافات الداخلية 


التي شلت عملها (؟) ٠‏ 
ولكن أكرم الحوراني من ناحيته » كيف كان يرى الامر ؟ 


ان مجرد التفكير باستلام السلطة في تلك الظروف كان بالنسبة اليه ضريا من 
المغامرة الهوجاء ٠‏ اكثر منه وسيلة لاقامة نظام تقدمي شعبي ٠‏ ويؤكد ان التحليل 
البسيط للوضع السياسي في تلك المرحلة كان يظهر بوضوح وجود عوامل تحول دون 
تحقيق هذا الامر ٠‏ اولا العوامل الخارجية : لو اخذ البعث السلطة عنوة لكانت سوريا 
تعرضت جديا لغزى خارجي وبالدرجة الاولى من العراق ٠‏ ثم ان الوضع الدولي لم يكن 
مواتيا لمثل هذا العمل ٠‏ فالحرب الباردة كانت انذاك في اوجها ٠‏ والاكثر من ذلك 
لقد كانت مصر في ذلك الوقت على علاقة طيية مع الغرب »2 وخضصوصا مع الولايات 
المتحدة , وكان موقفها من الانقلاب الذي اطاح بنظام الشيشكلي موقف عداء عنيف , 
فديكتاتور سوريا كان بالفعل على وفاق تام مع النظام المصري الجديد ٠‏ 


واخيرا فان العقبة الكاداء أمام استلام السلطة كانت ضعف الدنية الداخلدة للحزب 
والنقص في كوادره ٠‏ وما أكده الحوراني ايضا مو ان الد زب لم يعدم الفرصة 
لاستلام الحكم فالطريق الى السلطة كانت مفتوحة امامنا منذ ١19٠‏ (أى منئذ تأسيس 
ب د شترا 3 ن) تحقدة 3 , ١‏ 
لخدب "عربي الاشتراكي ) » وحتى تحقيق الوحدة بين سوريا ومصر عام 1404 ٠‏ 
غير اننا في ذلك الوقت كنا نهمدة تق دلة 7 كتة |ا 
000 0 الى وي 3 ية الحر ١ _ ٍ ١‏ الثورية ش 
١‏ انظر ابراهيم سلامة ‏ | نفسه 2 . 
؟ - « البعث في الطرية الأرجع نفسه اصن 1 
بق د" * 2 جريدة م الاحد » اللبنانية » ايل آب ( اغسطس ) 1950 ٠‏ 


كي م 


. ارتقدمية ٠‏ لقد كانت استراتى -. 
بيجدوية والتقدميه نت استراتيجيتنا تستهدف 


من اجل ذلك على العناصر التقدمية : خلق وتوسيع حركة الجماهير 
الاعتماد - عي 


الجيش , )١(‏ . 
٠.‏ إيقاعدة البعثية 
“. اانه ماح مع الحزب العربي الاشتراكي 


تعوض ا ا 3 1 التي ثم فيها توحيد حزب البعث العريي مع 
يورب العربي اشتر اي 1 ايضا ٠‏ ان العامل المباشر والملح ٠‏ الذي املى 
درج الحزيين اتخان قرارهم » كان القهر البوليسي الذي مارسه عليهم النظضا 
1 |لء 3 أن . له ع 1 1 1 
وكوي في عهد الشيشكلي غير ان القادة الرئيسيين في الحزبين لم يرجعوا في 
نارهم هذا الى 00 القاعدة 6 ولم يحاولوا عقد اجتماع رسمي للحزب لاقرار الدمج 8 
يان ذلك ذوعا من التحالف المعقود بين الحزيين ٠‏ فرضه الظرف الآني ٠‏ وأملته الرغية 
ني الحصول على قدر اكبر من الفعالية ٠‏ كما ان الضغط الذي مارسه الضباط البعثيون 
الاشتراكيون وأنصارهم في الاتجاه نفسه كان ايضا حاسما ٠‏ 


ولكن عندما تغير الوضع السياسي يعد سقوط الشيشكليء بدا ان بعض قادةالبعث 
بذزو! يميلون الى الغاء « زواج العقل » الذي اقاموه في فترة غاب عنها القلب تماما ٠‏ 
ركان ينبغي أن يتدخل بعض المسؤولين البعثيين » من مدنيين وعسكريين » بقوة وحزم 
لطع دابر القطيعة ٠‏ ولكن ما كان اخطر من ذلك بكثير » وما وجه الى الحزب الجديد 
ذربة مميتة على المدى الطويل ٠‏ هى تلك الاختلافات الداخلية » وذلك الانشطار الذي 
طبر في حب البعث السوري بين اليعثيين والاشتراكيين ٠‏ وعندما نعلم ان هذا الحزب 
كان يعتبر منن قيامه « كمحرك » و « كنموذج » لجميع التنظيمات البعثية الاخرى في 
سائر الاقطار العربية » يمكننا والحالة همذه ان نتصور العراقيل التي وضعتها 
ااختلافات الداخلية في وجه مجمل الحزب ٠‏ 


بعض البعثيين في سوريا » وحتى في خارجها , لم يقبلوا عن طيبة خاطر باتحاد 
حزبهم مع الحزب العربي الاشتراكي ٠‏ لماذا هذ الموقف ؛ بكسل بساطة لان هؤلاء 
'الاثقياء » كان يتملكهم « الخوف » من أي عمل سياسي واقعي » وكانوا يخشون على 
نفسهم من « الانفساد » ٠‏ وكانوا قبل أي شيء يرغبون في صيانة « نقائهم » الفكري من 
قذارة الواقع السياسي » (؟) ٠‏ 
000 0 انان ( ابريل ) 
- هقابلة اجريت مع أكرم الحوراني في آب ( اغسطس ) 1116 يدمشق و نب ن (اس 

7 ببيروت * : ندى ١6‏ نفسه , 

. ١564 ص‎ 


159 س- 


ن بادية حتى 15105 - 41150 وذلك الام 7 


قبل بعض البعثيين , 0 
1 قح لي شري اعرم الحودائي من ' جد انو يِر| 

السيء لاندماج بعاء الحزب ؛ وفي التكوين الفكري 31 0 
ست . رسن حول التقارب مع الاشتراكيين ٠‏ وكانوا با 
محتد بين مؤيد ومعارض ٠‏ وهكذا منذ تحقيق الاندماج عام 7 
الجديد . وبشكل قوي ٠»‏ تيار من الافى د كان 
7 8 د نزعة في حركة البعث مؤداها ان « تكوين البعث العربي وعمله يتميزا. 
سر ى وجو خلاة وكقافى ٠‏ وينبغي الا يكونا بحال من الاحوال مسن طبرن 
بطابع عقائدى وا يل كي ١ ١‏ 
بطاء و كان ينضوي تحت لوائها البعثيون القدامى . وم 

الى رفض الطريقة التي يتبعها الاشتراكيون رك 

زعد اكرم الحوراني ٠ )١(‏ 


هذه الخثشية من السياسة لتي 


حتى عام مهوة١ا‏ سرى داخل الحرزب 


إل بعش دمشق ٠‏ كانت ترمي 


عملهم ‏ وتكتد السياسي » ويتبعها ايضا 


ان الاندماج بين الحزبين على هذا النحى لم يكن غير اندماج ظاهري ٠‏ ولم يكن 
له في حينه أي اثر حقيقي على الوحدة العضوية والبنيوية للحزب * واستمر التمييز 

بعض الوقت , ان لم يكن لفترة طويلة . قائما بوضوح تام بين الاشتراكيين والبعثيين . 
ودخلهوّلاء البعثيون بسرعة في صراع خفي . ولكنه حاد ٠‏ للأستتثار بالمراكز الاساسية 
لجهان د حريهم » ٠‏ هذه الخلافات الداخلية أ أكدههما صلاح البيطار حين أعتير ان 
هذ الاند ماج بين الحزبين لم يكن بالفعل اندماجا حقيقيا الا في الظامر. 
ولكن سبب ذلك يعود في نظره إلى ان « هذا الاندماج لم دِؤّد الى اتنصهار اكرم الحوراني 


8 


فتوية ٠ )5( » ٠ ٠*٠‏ 
انحزب » كان يحتدم دائما بشكل صامت بين قادة | المعث ٠‏ هذه الازمة الداخلية الكامنة 
القادة ٠‏ فالطابع. الابوي ٠‏ د لعميد » الحزب مكلا 7 لا ,واه ولد في كي 510 
لاسي كان يتناقض بشكل واضح مع شخضية اكرم الحورانى يي التي تت تتسم بالحرم 
والحسم والطايع العملي ٠‏ غير ان ما كان يوٌّخذ على هذا الاخير هو بالضيط اهماله 

لا كان يجري داخل التنظيم . 


والحقيقة | ١‏ ذ 
ن فجم لحوراني بدا في الصعود بسرعة داخل الحزب وخارحجه ' 


١‏ هذا 
فد انه مع ببعض العناصر السابقة في الحزب بدمشق ٠‏ 
أحرى 
دلة جررت معه ذي أب ( اغسطس ) 1١1316‏ بدمشق . 


شل م 


.بي ومواقفه وتصريحاته تثير انتياه مناح ١‏ 8 
بن عقا ضلي الحزب . وتلقى صدى ف 
٠ 3‏ 
اعد 

بي حال » فانه من المؤكد انه مع سقوط النظام العسكري للعقيد الشية 
: هران ) ١595‏ 2 بدأت مرحلة جديدة , حلة بر>ء 2.1 ٠.‏ يد الشيشكلى 
هباط ( . البعث ٠‏ والتي 35085200030 2 مرحلة يمكن أن نسميها « يبالعصر 
نم ىلجرييا - 0 حنى قيام الوحدة بين 0 ف, شيا 
إزهدي ٠ ١‏ خلال هذه السنوات الا ين سوريا ومصر في شباط 
« ين 1 ك "ريع » اصيح البعث حزيا جما 
فبرايد الاطا السورى دورا سياسبيا مهما على ١‏ 0 1 ميريا كبيرا 1 
١‏ . )5 د بأسد | 1 
اجرج عن لسرح العربي 


5 الإندماج بين ' به ليعث والحزب العربي الاشتراكي ٠‏ على الرغم من مظاهر التفكك 
تناقضات الداخلية » قد اعطى دما جديدا للحركة التي انشاها عفلق من الشباب 
5ك ذى نتج عن هذا الاندماج تحول واضح في التركيب الاجتماعي للحزب 
اك ىمر الفلاحي الى صفوفه . ثم ان الخلافات الداخلية التي سبق وأثررنا اليها » 
لخن ولابعا خطيرا الا خلال بعض الوقت » ولكن سرعان ما تدنت الى مرتبة ثانوية, 
لم ا إلحزب وجد نفسه » منذ بداية 1155 + في غمرة معركة سياسية حامية 
زلك لآن : 5 1 3 8 1 

ليبن , ضد سيياسة الاحلاف العسكرية والسيطرة الغربية على الشرق الاوسط ٠‏ 


ها ذلك ٠‏ كان لنضال البعث ٠‏ وما ترتب عليه داخليا وعربيا » اثر مهم » ادى به 


الى الإتجاه اكثر فاكش نحى « اليسار » ٠‏ ودفعه شيئًا فشيئًا الى مواقف جذرية على 
سي إستويات , والى لقاء مؤقت مع الثورة المصرية ٠‏ 


الفصل الثامن 


انتشار البعث وقضايا الحزب التنظيمية 


لحة اخاطفة حول انتشار البعث خارج سوريا 


وكما كان عليه الحال في سورياء فانه كذلك في باقي البلاد العربية الاخرى, 
تجدر الاشارة الى نقطتين أساسيتين : من جهة , الدور الرئيسي الذي لعبه الطلاب 
والثقفون في سبيل انتشار الحزب وتغلغله وشق طريقه السياسي والايديولوجي ٠‏ 
رمن جهة ثانية ٠‏ العفوية التي انتشرت بها حركة البعث العربي خارج سوريا » بعد 
وفت وجيز من انعقاد المؤتمر التأسيسي الاول في نيسان (ابريل) ٠ ١941‏ 


في الواقع »2 بعد الهزيمة العربية في فلسطين عام 1١154‏ » وجدت أمامها 
بديولوجيا البعث القومية تربة سياسية بالغةالخصوبة لامتدادها وانتشارها في مختلف 
لبلاد العربية ٠‏ ان فكرة القومية العربية التي حمل الحزب لواءها والتي كانت تغلفها 
ة من العدالة الاجتماعية , بالاضافة الى تحركاته ونشاطاته السياسية التيتركزت 
رئيسي ضد التدخلات الاجنبية الاستعمارية في المنطقة العربية » كل ذلك كان 
طبيعته ان يلاقي تأييدا واندفاعا بين قطاعات واسعة من أجيال الشباب . طلابا 
مثقفين ٠‏ ومما يزيد في ذلك وضوحا ان الحركات القومية العربية الوحدوية والتقدممة 
هذا اذا لم نقل الاشتراكية ‏ لم يكن لها بعد من وجود حقيقي ٠‏ من أجل ذلك فاننا 
ذ بصورة عامة أن عملية انتشار وتاأسيس فروع حركة البعث العربي » كانت تتم 
الطريقة تقريبا في مختلف مناطق الشرق العربي ٠‏ 


البعث في الاردن 


لق اشترك في المؤتمر التاسيسي الاول لحزب البعث العربي » النعقد في نيسان 
ديك ) 19417 , عدد من الطلاب الاردنيين والفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين 


1١79#‏ سب 


- . بعد أنتهاء دراسة 
الجامعة السورية ' و؛ ل دهم الجلى . 
كانو! طلابا فم ٠,‏ | ع القومية ويعملون على نشرها في ري ٍْ 
١‏ 7 


الخ 00٠0‏ الذين أفكار 


فانهم في الغالب يحوت 57 
المختلفة )١(‏ ” 
أول ذ بج بمركة البعث العربي خارج سوريسا ؛ تاس . 

الرقية من الارس. امطلع عام 1154 ٠‏ وكانت تضم بعضا من الى / 


- 30000 : سلدمانئ الحديدي لر 
المثقفة البارزة أمثال : اكت الخ ٠٠٠‏ وهم قد اند نتسبوا جميعا الى الحزي 2 
شقير ( طبيب ) حمدي السا ّْ 


درا - في الجامعة السورية 4 3 


هذا التجمهء الصغير من المثقفين البعثيين حتى واجهته حر 
فلسطنء , الد شارك فيها سياسيا » وعسكريا من الناحية الرمزية » عن طريق انشر 

ا ة « اليقظة » الاسبوعية ٠‏ التي كانه 
« طلائع البعث الفلسطينية » واصدار جريدة ٠‏ اليفك » تلك ال سنت حريا 
على الرجعية العربية والاستعمار الغربي , ولكنها لم تستطع في تلك الظروف انتستر 
طويلا ٠‏ 

في أثناء هذه الاحداث » تعرف على البعث وانتسب اليه كل من : عبد ال 
الريماوي والمرحوم عبد الله نعواس وبهجت أبو غربية ٠‏ جميعهمم مسن المناضيز 
الفلسطينيين الذين سياخذون على عاتقهم ارساء قواعد حزبيينة للبعث في الضف 
الغربية » هذا الجزء من فلسطين الذي ضمه الملك عبد الله في ١554‏ الى شرق الارن 
ليقيم من ذلك المملكة الاردنية الهاشمية (؟) ٠‏ الا ان المعارضة السياسية كانت قويةنى 
الضفة الغربية* ففي أوائل عام ١١149‏ أصدرت هذه المجموعة من المثقفين الفلسطينين 
جريدة « البعث » في القدس » كما نشرت في أواخر السنة ذاتها عناصر فلسطينيا 
أردنية معارضة ١»‏ جريدة «١‏ الميثاق » الاسبوعية ٠‏ وقد ركزت هاتان المجموعنان' 
هجومهما على السياسة البريطانية في الشرق الاوسط (5) ٠‏ 


ولم يكد يتكون 


لقد دخل اذن حزب البعث الى الاردن عن هذا الطريق ٠‏ ومنذ ذلك الحين ‏ أخا 
ينتشر بسرعة كانتشار النار في الهشيم ٠‏ وابتدات حلقاته تتكون في كل مكان ؛ خاما 
بين الاوساط الفلسطينية التي هزت النكسة نفوسها وأحدثت فيها جرحا بليفام 
الذل لم يندمل ٠‏ هذا التاييد الواسع لحركة البعث . خاصة بين الفئات الثقفةوالطك 
| - انظر ؛ ٠‏ نضال البعث » » ط 5 , 1918 , ص ٌ . 


؟ ” انر » ناجي علوش ٠ ٠‏ الثورة والجماهير » » بيروت ٠‏ دار الطيلعة ص 14 * ظ 
- انظر ' على المحافظة , « العلاقات الاردنية ‏ البريطاتية ,. ١45؟ ‏ 99010 » بيروت 0ل 
النهار . 19795 , ص ١88‏ _ ؤومؤ . 1 ” 
4؛ - المرجع السايق » ص ١97”‏ . 


- ا 1 


8 نطى قفي المدن الكير عه‎ ١ 
ت الو ا . حدى ما » قد ظهر وترجم عمليا فى انتخاا-‎ 
حيث انتحب ن من مؤسسبي الحزي ة حملا في انتخابات عام‎ 
داكرة رام الله في مجلس النواب الاردتي: عيد الله‎ 
عن دآدرهة رام وعيد الله نى | ل 2 يي * عبر‎ . 
وكان البرنامج‎ ٠ اليل ورحد في الفترة التي تمد 00 اسن » عن دائرة القدس‎ 
. . © ب مدل ل‎ 
يتلخص في النقاط انل ب‎ ١190 إلمبياسي “ذف 114 و‎ 


إلملبقا 


ل 
اموا 2 


تطهير الجيش من العناصر الاجنبية ومن رئيس الاركان غلوب « باشا » ٠‏ 
حرية الاحزاب السياسية في البلاد ٠‏ 0 

تدتيق نظام ديمقراطي برلاني واجراء انتخابات نيابية حرة ٠‏ 

فصل الشرطة والدرك عن قيادة الجيش والحاقها بوزارة الداخلية ٠‏ 
الفاء المعاهدة الاردنية - البريطانية لعام ١5148‏ )0 . 


إن هذا الكسب الجزئي الذي أحرزه حزب البعث في الانتخغابات ؛ والسرعة 
الفائقة التي استطاع بها أن يمتد الى الاردن وأن يبني له ه حلقات » حزبية فيهاء يمكن 
إن نجد لهما تفسيرا بغياب الحركات السياسية التقدمية فيتلكالحقبة بالذات٠‏ وبالفعل, 
فى أثناء ذلك وعلى أثر أحداث فلسطين « كان هناك > زيان كوهد ان متناآضان, 
الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي ٠‏ والى جانيهما بالطبع , 
كانت جماعة الاخوان المسلمين التي هي الاخرى تتمتع بقوة ملحوظة في المدن وبين 
الفئات التجارية المحافظة والتقليدية ٠‏ الا ان خلافاتها مع مصر الناصرية فى ١555‏ 
أذبكتها وجعلتها تنكفىء كثيرا على نفسها ٠‏ أما الشيوعيون فاننا نعرف الصعويات 
الكثيرة سواء كان ذلك على صعيد التنظيم الداخلي أم على الصعيد الخارجي ,٠‏ التي 
وجدوا أنفسهم يتخيطون فيها ٠‏ على آثر موقف الاتحاد السوفياتي وبالتالي موقفهم من 
سرا . غير ان نشاطه السياسي لم يظهر حقيقة الا في أواخر عام ١ ١155‏ أي في 
الوقت الذي اتجه فيه النظام الناصري نحو البلاد الاشتراكية ٠‏ أما فيما يتعلق بحركة 
التوميين العرب , فان تواجدها في الاردن لم يبتدىء الا في خائل عام ٠ )5( ١195‏ 


ففي هذا العام بالذات . عقدت حركة البعث في الاردن مؤتمرها التأسيسي , 
دأنبثقت عنه أول قيادة قطرية رسمية تضم كلا من : عبدالله الريماوي ( أمين سر 
نذ 5 - زية 1 1 قادة ال أ 
أ -انظر : مرجع السابق » ص ١12‏ - 90( © حديث 0 الرزاز حد قادة البعث 
الاردني ٠‏ والامين العام السابق لحزب البعث العربي الاشتراكي 
' - انظر . على المحافظة , المرجع السابق . ص ٠ ١950‏ 


ه7#| - 


بربية , أمين شقير » عبد الرحمن شي 


القطر ) زم ٠‏ عبد الله نعو اس احفة وسلد 7 الحديدي ١‏ 
حمدى عبد المجيد (5) 2 خاي . اعافء 
. م ١304‏ حدكت أخطر اضطرابات عرقتها الاررن 
١‏ 00 م8 5 ٠‏ فقد اشتدت كة ْ 
وبعد مضي سنتين ا , في الجامع الاقصى افقد لدت حرك المعارض: 
اغتال الملك عيد الله في 15 8 ئئمس أن نل | لجيش الاردني 0 غلر 
وقويت واتسعت ضد الملكة الهاشتة ب ن إليال , وحل المجلس التنيا لب 
وقويت و زف ضت الرقابة على ١‏ لصحف في ١‏ ل السنة 1 يا وعينن 
د باشا » ٠‏ ففرضت : . إلاول ( أكتوير ) من نفس ٠‏ نظمها وا شرن 


انتخابات نيابية جديدة في تشرين ئدس الحكومة آنذاك ٠‏ 
١‏ اد توفيق أبو الهدى. » ركس 
عليها غلوب شخصيا ونوكيق * 


. إزذ مد هذه الانتخابات , كما هى معلوم » هى تهيئة الجى السياسي وضمان 
أن لغرض من ١‏ و حلف بغداد ٠‏ هذا الحلف الذي كان لا يزال حينزان 
التاييد النيابي لدخول الاردن في 7 | إ-درة الامسدكنة * 
مشروعا تتبناه بريطانيا وتؤيده الولايات المتحدة الاميركي 
منذ ذلك الحين على وجه التحديد ٠‏ أظهر حزب البعث نشاطا سياسيا كبيرا 


واستطاع اكش فاكثر ان يحرك الجماهير | لشعبية العريضة »2 وقد تركز عمله السياسي 
اكثر من السابق » مع التنظيمات السياسية المعارضة الاخرى » حول التقاط الاصاسية 


التالية : 

© محارية المشاريع العسكرية الغربية في المنطقة العريية ومنع الاردن من الدخول 
فى حلف بغداد . 

© « تعريب » الجيش الاردني » بمعنى تصفيته من عناصر الضباط الانكليز ٠‏ 

© الغاء المعاهدة البريطانية ‏ الاردنية ٠‏ 

© أحلال المساعدة العربية محل ٠‏ المعونة المالية والاقتصادية البريطانيتين ٠‏ 

© ,آخيرا اقامة نظام ديمقراطي حقيقي ٠‏ 


في هذا السياق » كتب ناجي علوش , احد الاعضاء الفلسطينيين السابقين في 


حزب البعث الاردني أن الحزب فتح مصراعيه خلال 1١965‏ 15617 « لكل عابر 


سيل » حتى تضم عدد منتسبيه وأصبع مهددا بالخطر , في فترة من الزمن قصيرة 


١ 


- يتمتع عبدالله الريماوي بشخصية قوية ونشيطة وهو مثقة 
: دي بشخصيه قوية ونشيطة وهو مثقف سياصيا ٠‏ 


يجب أن نمين بيثه 7 دّ 
١ :‏ ل شمير بي دثنن حمدي عبد المجيد , القيادي البعثي ا اقى السائق ٠‏ 
- أنظر » ناجي علوش » نفس المرجع » ص ٠١5‏ . لعراقي بق 


١‏ كك 


0 ٠.اّه‎ 1 3 9 جهة‎ ٠ 2 

هذا من + ومن جهه احرى , فان التقا 5 

ة حزب البعث ف ©: ء سياسة مصر الناصرية ابتداء مسن 

مع سئياسة حزم 1 في كفاحهما المشترك ضد الاحلاف العسكرية وحلف 
35 بالذات » آفاد البعثيين الاردنيين افادة كك 


! م كبيرة على الصعيد المحلي ٠‏ وكنتيجة 
دين , فان هؤلاء أصيبوا بالغرور وكانوا يبالفون مبالفة ى ‏ 2 : 4# 6 20 

5 اله ة لحركة 00 د ون هد كبيرة في تضخيم القوى 
السياسية لفعلية لحركتهم ودرتخسون بالتالي عقد تحالفا 


0 0 : ت انتخابية مع تكتلات 
برارضة الاخرى > خاسة مع الحزب الشيوعي ٠‏ ومكذا فقد دخلوا انتخابات تشرين 
بول ( اكتوير ). أ منفردين ٠‏ من أجل ذلك » قانهم لم يحصلوا الا على مقعدين 
من أصل اريحين يي لجس النيابي الجديد ' ويعزو البعض السبب في ذلك الى الغرور 
الذي أصاب لحزب والى ضعف التنظيم الحزبي وجهل الاعضاء ومعظمهم من الطلاب 2 
,وسمائل تنظيم الشعب وقيادته ١‏ 


والى محاربة الاحزاب الاخرى له . سواء كانت هذه 
الاحزاب من اليمين أو من اليسار ٠ )١(‏ 


على أي حال » في تلك الفترة » كان حزب البعث يتمتع بصورة ظاهرة بقساييد 
بياسي ودبلوماسي ٠‏ له أهمية كيرى على الصعيد ٠ ١‏ من جانب سوريا ومصر ٠‏ 
إزلك فعندما تألفت حكومة « الاتحاد الوطني » برئاسة سليمان النابلسي ؛ على أشر 
انتخايات 65و35 سمي أمين سر القطر للحزب ٠‏ عيد الله الريماوي 2 وزيرا 
للشؤون الخارجية * 


ومن جهة اخرى » ففي نذس السنة , ألغيت المعاهدة البريطانية ‏ الاردنية » تحت 
منط انتفاضة جماهيرية عامة , كما أن المساعدة المالية البريطانية للاردن قد حلت 
محلها مساعدة مالية من مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا ٠‏ ثم أخيرا أبعد 
عن الجيش الاردني جميع الضباط الانكليز وغلوب بالذات ٠‏ الذي سيحل محله على 
راس الجيش علي أبى توار (؟) * 


ولكن في ربيع ٠ ١551‏ أشيع ان الملك حسين نجا في اللحظات الاخيرة من محاولة 
انقلاب عسكري اشترك فيها » من جملة من أشترك ٠‏ البعثيون واللواء أبى نوار الذي 
التجا الى سوريا ٠‏ ومن ذلك الحين ٠‏ فان عمليات القمع والملاحقة أصابت جميع القوى 
السياسية المعارضة ٠‏ وعلى وجه الخصوص حزب البعث ٠‏ واننا نستطيع أن نحدد 
منذ تلك اللحظة ٠‏ غياب حركة البعث عمليا عن المسرح السياسي في الاردن» وذلك 
بالرغم من المحاولات المتكررة والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل اعطائه الحياة 
راعادة تنظمه ٠‏ فكثير من قياداته وكادراته اما انها قد ألقيت في السجون واما 


١‏ 5 . 1 9 « كلل ٠‏ 5 نظمة 
0-2 انظر 3 ناجي علوش ففسن المرجع صر ٠.‏ الا 0 ا ؟لاو١‏ © » بديروت 2 
١‏ انظر » عباس مراد . « الدور السياسي للجيش الاردني 57 صص 47 - 36 ' 
التحرير الفلسطينية مركز الابحاث , كانون أول ( ديسمبر ) 


/ا/ا| ل 


5 . ع > ققد دخلوا ‏ 
بولك الذين بقوا في عمان بي العمل 
التجات الى القاهرة أي سوريا » واد 


. : ا 
السري ولم يخرجوا منه ابد 


البعث في لبتان * 

. !: صمضدة من البعثيين ضمن أطار الجامى: 
فى اواخر عام 3549 > تشكلت ف الاي إلى صعة 
في أوآحر عام كات سن عددا من الطلاب العرب من سورد وهنى لعراق 

الاميركية في بيروت * وكات م 


١ .‏ ل 
ومن الاردن ومن لبنان ومن الخليج العربي )١(‏ 


5 تلام اج قعء كة البعث | ف التنن - 
قبل ذلك بوقت وجيز , كانت قد تكونت نواة أخرى لحر ١‏ لعربي في النبطية 
ون لبنا” » عن طريق على جاير ٠‏ هذا الاخير » بعد أن أنهى دراسته في كلية 
في جنوب لبنان » عن طريق علي جايد ٠‏ .شنا الم وب وم حلي ل 
الطب في الجامعة السورية ‏ حمل معه افكار حزب ال و نشرهاء عبر 
النشرات والكراسات في بلدته والمنطقة التي تحيط يها * 


فمن التقاء هاتين المجموعتين الصغيرتين » نشا حزب البعث العريي في لبنان ٠‏ 
واننا نلاحظ هنا أيضا » كما هو الحال في أي مكان آخر ٠»‏ نفس الظاهرة في التغاغل 
والانتشار تتكرر تقريبا بطريقة مشابهة : عنصر الطلاب وأفراد المهن الحرة هم الذين 
يكونون الممرك الاساسي في بناء الحزب ووجوده ٠‏ وهنا أيضا العفوية في العمل 
السياسي وفي انتشار حركة البعث كانت احدى صفاتها الاساسية ا مميزة ٠‏ 
انها على أي حال صفة عامة ميزت تأسيس الحزب وتوسعه في سوريا + في لبنان» في 
الاردن » في العراق أو في اي مكان آخر ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير في هذا السياق الى ظاهرة أخرى لها معنى وأهمية كبيرين , 
طبعت حركة البعث بمجملها » وهي تخص بالتحديد تكوينه الاجتماعى او على الاقل 
عددا من قياداته وكادراته ٠‏ في الحقيقة ٠‏ ان عددا من الطلاب الذين أهذوا على 
عاتقهم نشر مبادىء وأفكار البعث القومية » أولا ضمن اطار الجامعة الاميركية فى 
بيدوت » ومن شم في مختلف انحاء البلاد » هم من الناحية الاجتماعية ممن يمكن 
تسميته ب « العائلات البرجوازية الكبيرة » أى حتى « الاقطاعية » ٠‏ ان ذلك يظهر لنا 
بوضوح ٠‏ اذا علمنا أن مجرد المقدرة على متابعة الدراسة في هذه الجامعة الاميركية, 
ن يعتبر في ذلك الحين «ترفاء و « مظهر غنى » لا يقدر على دفع تكاليقه الباهظة سوى 
من كان غالبا من ابناء البرجوازية الكبيرة أو مد ار: : 

بيرة أى من أبناء ملاكي الاراضي الكبار 


ومهما يكن من أمر , فقد أوكل الى هده المجموعة الصغيرة والدينامية من البعثيين: 


' - يمكننا ان نذكر على سبيل المثال : سعدون حمادي ( العرا 


داثياك ( سوها ) جمال الشاعر ( الاردن ) معد 6 00 عي فخرو ( البحرين ) عامف 


لبنان ) الخ ٠‏ 


ا م 


وعلى د 
تنا 


راسها سعدون حمادي )١(‏ أن تلعب دورا بارزا ومهما في المعركة التي كانت 
عندئد ضد دكت تورية العسكرية في سوريا وفي مصر . وآهمية هده المجموعة 
هو ما سييقى د في المسدقبل هي أنها ستكون بمثابة قوة مساعدة ذات قيمة 


إلأخ الكبير » »2 اليعث 
بي الى د الاح السوري ' ففي بيروت بيل المثال 2 كانت 
ل )نشورات للحزب وكتبه وأحيانا بياناته “ وت على سبيل المثال تطيع 


لذلك فان البعقيين ا'ابنائيين كانوا يعتبرون وكانهم « الابناء المدللون » بالنسبة 
و.ب ٠‏ فعن طريقهم غالبا كان يتوصل الى اعطاء الخط السياسسي الذي يريد ٠‏ . 
.وزاك باذواههم كان يعبر عن وجهة نظره حول قضية من القضايا » تشير كثيرا من 
إل تجلاف أو حول شخصية من الشخصيات السياسية داخل الحزب او خارجه ٠.‏ 


ويجب ان نذكر في هذا المجال أيضا أن الثقفين البعثيين اللبنانيين بفضل معرفتهم 
للغفات الاجنبية وللتيارات السيامية الاوروبية 2« ساهموا مساهمة كبيرة فى انفقاح 
حزب البعث على اليسار الاشتراكي غير الشيوعي في الغرب وخاصة في فرنسا ٠‏ 


حتى عام ١195‏ + بقي حزب البعث تنظيما سياسيا ناشئا ٠‏ فقد نما نموا طبيعيا 
عير العمل السياسي اليومي وانتشر انتشارا سريعا بين أوساط الطلاب والمثقفين ' 
وامتد بعد ذلك الى مختلف الفئات الشعبية في المدن اى في الارياف ٠‏ لقد اصدر عدة 
صحف «٠‏ صوت الطليعة » و « والامان » » قبل ان يصدر في عام ١1158‏ » جريدة 
ر الصحافة » » الناطقة باسم القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ٠‏ 


وفي عام ١155‏ 2 .توصل المسزب الى ارساء الاسس ١‏ التنظيمية ب وعقد مؤّتمره 
(آمين سر القطر ) عبد ٠‏ الوهاب الشميطلي وغالب ياي وحسان مولوي وجيران 
مجدلاني وانعام الجندي ٠‏ 


أن مفهوم القومية العربية للحزب , هذا المفهوم الرومانسي الوحدوي دون قيد او 
شرط حتى ذلك الحين ٠‏ طبع هذا كما ذي أي مكان اخر . ذكر البعث وعمله السياسي . 
وكان من نتيجة ذلك ان توجيهاته السياسية وشعاراته/وهتافاته كانت تصاغ وتنشر 
دون أي اعتبار للوسط الذي تطلق فيه او للبنية السياسية ‏ الطائفية للدولة اللبنانية ٠‏ 
من اجل ذلك , فان انتشار الحزب كان سريعا في الاوساط الاسلامية حيث كان المجال 
عموما واسعا أمامه , وقد لاقى تأييدا والتفافا خاصة في منطقة البقاع الجنوبي وفي 
' - عراقي » نشيط , يتمتع بمقدرة كبيرة على التنظيم والنظام ٠‏ وهو الان وزير الخارجية في 
الحكومة العراقية الحالية ٠‏ 


- 197/4 


وت الغربية وفي محاذظة الجنوني . 
في بعض الا<2 2 ).2 ,مرية » اللبنانية » وذلك انطلاقا 
طرابلس في الشمال تي ' لخصو يي )وان ال ْ 
أي أعتة ات ١‏ ي. يرو إلبعث عزلت نفسها تلقائيا عزلة شبه تامة ى. 
ابديولوجية القومية العربية 2ت .. علمائيته » فقد كان خصومه لا يعدمون الفرص 


وجه اسلامي  »‏ 

واسرئيل ) » وما رافق من التفاف جماهيرىي 

,كان البعث يعتبر بنظر الجمامير اللبنائين 
ت : الصعدد اللبناذ ٠‏ لقد ادى ذلك الى اظهار, 

القائد والناطق باسم التيار الناصري على ' ١‏ د تلو الفترة امكتنا ان نه 

بشكل حاد اكثر , الطابع « الاسلامي » للحزب ومند ا ان نتكلم عسن 

! . فقد تضرخمت صفوفه بشكل مفرط ٠‏ في الوقت الذي لم تنم 


لكي يتهموه بانه حزب « ذو 


اعتداء ثلاثي على مصر ( فرنسا وانكلتر 
لا مثيل له في جميع انحاء العالم العربي 


الوسيعة وتتطليمها وتثقيفها وضبطها ٠‏ ويما ان الرياح كانت تجري كما يشتهيها حزب 
البعث » فانه كان يقود تحت رايته . بحماس منقطع النظير » جماهير شعبية واسمة 
وفي مختلف المناطق ٠‏ وكانت نشاطاته السياسية تتركز في هجومه وحملاته العنيفة 
ضد سياسة رئيس الجمهورية ؛ كميل شمعون ء الموالية للغرب » وضد «مبدا ايزنهاوز, , 
وكذلك من اجل دعم وتاييد الثورة المصرية ومشروع الوحدة الذي كان مطروحا 


انذاك بين سوريا ومصر * 


يتضح مما تقدم ان احدى الاخطاء « التكتيكية » التي ارتكبتها حركة البعث في 
لبنان تكمن في انها منذ البدء لم تقم أي وزن لتخوفات كثير من الاوساط المسيحية , 
بالنظر الى ما يشتم منه رائحة العروية التي كانت تلتبس بمفهوم الاسلام ٠‏ ومن اجل 
هذا السبب ايضا ٠‏ فان نفوذه الواسع وقواعده السياسية التي كانت في الظاهر متينة 
وقوية بين الفئات الوسطى والجمهور الاسلامي » اصيبت في الحقيقة بصدمة عنيفة» في 
الوقت الذي اذفجر فيه الخلاف والصراع المكشوف بين الناصرية والبعث منذ اواخر 
عام ؟ه؟١ ٠‏ 


ان الموجة العدائية الواسعة التي احاطته بها اجهزة الاعلام في الجمهورية العربية 
المتحدة وخارجها » القته في صعوبات داخلية وخارجية لا تحصى . وكثير من اعضائه 
ومحبذيه تركوه وشانه أو انهم حجبوا عنه تأييدهم ونصرتهم له ٠‏ وهكذا فان حزب 
البعث في لبنان عاد الى حجمه الحقيقي » بمعنى الى كونه قوة سياسية من المأقفين , 
أقلية » دينامية » ذكية » ولكن لم يعد لها من اثر اى نفوذ على الجماهير الشعبية ٠اما‏ 
التفكك الذهائيو التشرذم الكلي » فانه سيأتي فيما يعد ٠‏ كما سنرى » وذلك لجملة من 
الاسياب لن تكون بعيدة عن هذا الصراع بين البعث والناصرية ٠‏ 


.لما ب 


بيعث في العراق 
ان حركة البعث العربي في العراق تحد | ّ 
رحصولها على حكان لها في المسرح السياس ريق 
ملويلا والجهد الذي هذا كان كبيرا » اذ! قارنا ذلك مثلا بانتشار حزب البعث ة 
الاردن أى في 9 معان السبب في ذلك لا يعود فقط الى كون المؤسسين البعثيير 
وجدوأ انفسهم لي 00 ا بوليسي رهيب قائم على القمع والارهاب . واتما 
لان امس | 1 يِ ولت حركة البعث العربي ان تحتل مكانا لها فيه , كاز 
موزعا منذ قئرة طوي بين الاحزاب السياسية الكبرى المعارضة لنظام الحكم الهاء , 
في العراق ٠‏ فالى جانب بعض التكتلات السياسية الصفرى والتي كانت 5د ّ 
الماركسيين الستكين 0 كمثل ٠‏ حرب الاتحاد الوطني 3 الذي براسسه ناظم الزهاوي 
ا 0 0 الشعب » بقيادة عزينز شريف » كان هناك ثلاثة احزاب 
باسية كبرى : حزب الاستقلال والحزب الوطني الديمقرا شرب الث ' 
اف . لوطني الديمقراطي والخزب الشيوعمي 


امامها سهلا في سبيل توسعها 
ان الوقت الذي وضعته كسان 


هزب الاستقلال )١(‏ برئاسة محمد مهدي كية , كان في الحقدقة , تكتلا سناسبا 
كبيرا ذا ميول واتجاه قومي عربي تقليّدي * فقد قاد بالفعل حركة الاستقلال الوطني 
ما بين الحربين ضد السيطرة البريطانية على العراق ٠‏ وقام بدور فعال في ثورة رشيد 
عالي الكيلاني عام ٠ ١15١‏ ولكن بعد الحرب العالمية الاخيرة وعلى وجه التحديد , 
على أثر نكسة فلسطين 1١55/8‏ ضعف هذا التكتل السياسي كثيرا وتقلصت جماهيريته. 
قواعد تنظيمية حقيقية * 


أما الحزب الوطني الديمقراطي (1) فقد تأسس عام ١147‏ بزعامة كامل 
الجادرجي ٠‏ الرجل السياسي والجماهيري في العراق في تلك الفترة من الزمن ٠‏ وهذا 
الحزب يعتير حركة سياسية يسارية ٠‏ تضم نخبة من المثقفين البارزين » ولكن مبادقه 
واهدافه الاساسية لم تتوضح وتتحدد الا في مؤتمره العام المنعقد في اواخر .110 . في 
هذا المؤتمر يعلن الجادرجي عن تبني الحزب مبدا الاشتراكية الديمقراطية وتوحيد 
الامة العربية في دولة اتحادية وموقف الحياد في الصراع الدولي ٠‏ 


لببعوفي ور رين 
اوفاررم و فيه هوجوو وي ووه و مود ف وو رو ور نولو د 50> 


١‏ - انظر : محمد مهدي كبة ٠‏ مذكراتي في صميم الاحداث , 1104-197٠‏ » : بيروت / دار 
الطليعة ١9533‏ , ص ١7٠١‏ وما يعدها ٠‏ 

؟ - انظر » حسين فاضل ؛ « تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ١141‏ 
وانظر كذلك ٠‏ كامل الجادرجي « من اوراق كامل الجادرجي » بيرو 
انظر ايضا مقال الياس فرح » « تطور الحركة الاشتراكية في الوطن العربي » في ( دراسات 
في الاشتراكية » نفس المرجع . ص 5١5‏ وما بعدها ) ' 


مم9١‏ »> يغداد » 
ت »2 دار الطليعة الاواء٠‏ 


اما - 


فما يتعلق أحيت ١‏ إنحى إيتداد| وقوة ف 
أما ركه تنظيما والاكث ١‏ 
على ان الحزب -: المدن الكبرى 
وم. * خاصةه في كق 
العمالية والمتقفة ' 00 1 
حاء لد >ة البعث ان تشق لها طريقا ة 
- لثم » و كثادت 
هذه القوى ١‏ ياسية » اذن ١‏ 1 ملا ام ٠ ١154‏ اثارت احسدانك 


1 لاك العربية . انتفاضات جماهيري: 
تلسطن هنا على الصعيد ١‏ . ارسسة فى العراق * في كانون الثاز 
فلسحين 5 الى ال يرن , الكي احتفظت بالبنود الاسا سي 


لت ه بورتسموق ب 0 # ٠‏ كاده 
مإ اي 1 بطائية لعا ,1 , نقمة عارمة في الرأي العام ٠‏ فانتشرن 
للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية لعام 


المظاهرات تلى المظاهرات وعمت جميم . 3 
التوقيع على هذه المعاهدة الجديدة * 


رخ ديا" صغدران الاول « احاديث البعث 

5 تلك الفترة من الزمن ؛ وزع في بغداد كتيبان صخيران ١‏ حش 

3 0 ابي العربية » لصلاح البيطار ٠‏ هذان 

العربي » لميشال عفلق ٠‏ والثاني « في | بأسية عي ١‏ وان قا دمشق لبد 

المنشوران لفتا نظر عدد من المدرسين وا لطلاب حول وجود حرب جا في اك دعر 

في اهدافه الاساسية الى الوحدة العربية والحرية والاشتراكية ' في نفس الوقت » جا, 

عدد من الطلاب البعثيين من سوريا (؟) والتحقوا بجامعة يغداد لتابعة دراستهم ' 

وحملوا معهم ايضا وان كان بصورة مشوشة , الافكار العامة للبعث واخذو! ينشرونها 
بين زملائهم العراقيين (3) * 


وهكذا تشكلت خلال الاعوام 115١ ١1959‏ نواة صغيرة من البعثيين ضمن 
اطان الجامعة في بغداد ٠‏ ولكن في الحقيقة » بقيت حتى ذلك الحين مبادىء المسزب 
وافكاره الاساسية عائمة والحركة غير منظمة ٠‏ في شهر تشرين الثاني ( نوفمير ) 
07 ء لم تكد تفتح الجامعة ابوابها حتى اعلن الطلاب اضرايا عاما ٠‏ وبعد بضعة 


١‏ حول الحزب الشيوعي العراقي » انظر , « مؤلفات الرفيق فهد » . وثائّق الحزب الشيوعي 
العراقي ٠‏ بغداد ٠‏ دار الثقافة الجديدة ٠ ١917‏ سعاد خيري « فهد والنهج الماركسي اللينيني 
في قضايا الثورة » » بغداد » دار الرواد . 191/7 ٠‏ « كتابات الرفيق حسين محمد شبيبي » ' 
وثائق الحزب الشيوعي العراقي » بغداد » ٠ ١91‏ انر كذلك الكتاب الانتقادي الهجومي 
للامين السابق للحزب الشيوعي العراة مالك سيف »2 و اه ١‏ أت اله ؟؟ ' 
بيروت , ٠ ١9/4‏ 2 1 « تجربتي في الحزب الشيوعي 

0 هل ا ء 

- نذكر منهم على سبيل المثال , فايز اسماعيل , ان فى » شبلى | الخ '٠١‏ 
مديعهيمن لواء الاسكتدروة . هم مصحفى ٠‏ شبلي العيسمي الخ 

5 - أنظر ؛ « اسباب نكسة حكم الحزب ة 


لر !٠ ٠‏ : في المراق » ١‏ تقرير نشرته القيادة القومية على اثر 
الؤتمر القومي الثامن المنعقد في ١110‏ ص 6- ه. 


الا 6 


- كة الاحتهحا : 
تحولت خر ماح هذه , البحت طلابية , ال, .: 9 

أ : رمبية عمت سريعا مختلف امون | 0 الى مظامرات صاخبة , تبعتها 
التق يل الجماهير الشعبية . 1 لعراقية وقد يقيت العاصمة عدة يومين 
بيت سناة ات 00ل 1 08 © كت وفعت خلالها صدامات دامدة المتظا . 
إبى ليس ٠‏ وكان من نتيجة هذه المظا ده بين هرين 
. البولد .0 هرات التي - . ش 9 
وفدك | , إن اسقطت ثلاث حكومات « تيرئة وقع فيها عدد من القتلى 
لني اية عسكرية برئاسة “206 » : ولم يعد الهدوء الى البلاد الا عذ 
وال مة عسكرية برئاسة الفريق نور ا وء الى البلاد الا عندما 
الفت .و 0 بلق ثور الديسن حمود وظهور الجيش في شوارع 
يناه (1) * 
يغد 


إن كنا قد ألحنا سريعا الى احداث تشرين الثاني ( نوفمير ) الدامية والمناوئة 
يلام الحكم , فلانه في خضمها تكون حزب البعث تنظيميا لاول مرة في العراق ٠‏ وان 
ن, الاحداث ستترك بالفعل اثار! لا تمحى في المستقبل في بنيته السياسية وهيكليته 
تننيمية ٠‏ حول هذه النقطة بالذات » فان النموذج في العمل الشعبي الذي قدمه 
يزب الشيوعي العراقي الى حركة البعث ؛ على الاقل بصورة غير مناشرة ٠‏ ستظهر 
إلإيام انه كان في غاية من الاهمية سواء كان ذلك في الميدان السياسي او على صعيد 
رزنئيم ٠‏ لقد كتب البعث العراقي بهذا الصدد يقول بان الشيوعيين هم الذين نظموا 
ونادوا الانتفاضة الشعبية في تشرين الثاني ( نوفمير ) ٠‏ اما فيما يخص الطلاب 
البعثيين الذين شاركوا مشاركة فعالة في هذه الاحداث . فكان عليهم في الواقع ان 
يتعلموا اشياء كثيرة وكثيرة جدا من الحركة الشيوعية . حيث ان قيادييها وكادراتها 
كانوا يتمتعون منذ زمن طويل بتجربة سياسية ويتقنون عملية ٠‏ التهييج الشعبي » 
وتحرنك الجماهين وتنظيمها وتأاطيرها ٠‏ لذلك فان هذه الانتفاضة كانت نوعا ما , 
بالنسبة الى الشياب اليعثيين ٠‏ بمثابة مجال للتعليم السياسي والتنظيمي لا غنى لهم 
عنه ٠‏ كتبت قيادة البعث القومية في وثيقة رسمية تقول : « كانت مشاركة الحزب في 
انتفاضة تشرين الثاني ( نوفمبر ) ذات تأثير عميق في تركيب الحزب ومستقبله ٠‏ فان 
الحزبيين ( البعثيين ) الذين شاركوا! ذيها من اولها الى نهايتها قدر لهم ان يكونوا 
مبيجين جماهيريين من الطراز الاول ٠٠٠‏ فالحزب الشيوعي هى في الواقع الذي قاد 
لانتفاضة , فماذا يفعلون هم ليتعلموا عملية التهييج ؟ » (5) ' 


وكذلك ايضا فان المجموعة البعثية سعت جاهدة منذ الابتداء لكي تؤكد صفتها 
الاجتماعية الاشتراكية ودور « الطبقات الشعبية في النضال » (1) ٠‏ كما انها كانت 
تقبم علاقة وشيقة الصلة بين ٠‏ الشودة القومية » و ه الثورة الاجتماعية » ٠‏ من اجل 
لك فان جريد 1 : ت فى تشرين الاول ( اكد 
ذلك فان جريدتها السرية « العربي الجديد » التي صدرت في تشرين الاول ( اكتوبر ) 


٠ 7 - الرجع السايق . ص ه‎ - ١ 
1 
* "51 المرجع السابق » ص‎ - 
٠ 8 المرجع السايق . ص‎ - 


ل 18# - 


.ديم هذا التاريخ واخذدت اسم « الاشتراكي » )١(‏ . 
غير لي 9 دة هثل . الاميريالية العالمية »ى « اليرجوازي: 
ننا نلاحظ أن تعبيرات د ا نر ما هنالك ؛ كانت تى - 
كما انوا الا لجار بخية : العمال والفلاحون» الى غير ما نت تستعمل 
الكبيرة » ى «الطبقات ري - 00 
كثرة من قبل البعثيين العراقيين 
ف 7 ة كانت تحدلة م فلك . 
نز هزا المجال . فان اصطلاحاتهم وتعبيراتهم السياسي" نت تختاف عن تلك || 
قا تنظمات الحزب في باة الملا العربية (؟) ٠‏ فلا يمكن أن يكون ذلك يفعل 
كانت تطلقةا تتم وووءه ازبورتىة مع الحزب الذ العراقى او التكتلا 
عامل الصدفة : فالمنافسة الشديدة مع الحزب 0 مسح 1 
الماركسية الاخرى , أثرت من غير شك في هذه الناحية ناثير 8 


1 1 .2.0 5 2.6 ا 3 َم || | )ا قاء 

1 8 . نة لاس م إن نجد نفسه لا محالة امام احد امرين : اما 
أي حزب من احزاب المعارضة » لا بد من ان -- ٠.‏ لذاك فقد كا م" الذ 
ان يقضى عليه واما ان يقيم تنظيمه في سرية مطلقة . لذلك فقد لضروريسات 
الاولية لكل حزب من المعارضة ان يزيد من قوة وصلابة جهازه السياسي وان يقوم 
بنشاطه في «١‏ الظلام » ٠‏ 

ولا يشذ حزب البعثالعراقي عن هذه القاعدة ,. اذ ان المسألة بالنسية اليه كانت 
تطبيقا شديدا ٠‏ وقد ذهب ايضا في تشدده في اختيار اعضائه الى ابعد حدود التشدد ٠‏ 
فقبل ان ينتسب «١‏ المرشح » رسميا الى الحزب ء عليه بالضرورة ان يتمرس يعدة تجارب 
عملية اثناء الاحداث السياسية ٠‏ وهذا يتطلب منه عادة ان يمر يعملية « تدريب » في 
صديق ؛ عضو , قبل أن يحصل على حقوقه الحزبية ٠‏ 


ضمن هذه المعطيات فان القوة الحقيقية للجهاز السياسي لحركة البعث فسي 
العراق لا تتاتى ابدا من الكثرة العددية لاعضائه المنتسبين ٠‏ يقدر ما تكمن بالاحرى 
- وهذا ها سيكون عليه الامر دائما ‏ في تلاحمه الداخلي وصلابة تنظيمه ٠‏ حول هذا 
الموضوع , يؤكد لنا على صالح السعدي ٠‏ امين سر القطر الثاني للحزب , ان ما كان 
له الاممية الكبرى في تلك اللمرحلة ليس العدد او النمو العددي للحركة وانما التطوير 
انرسي يني التنظيمية الداخلية وتثبيتها بشكل متماسك ٠‏ وكذلك الاخلاص والشجاعة 
وحماس الاعضاء ٠‏ لهذا السبب وبغض النظر عن أعداد المناصرين والمؤيدين » وهم 


. راسو‎ ١ 
ه الاشتراكي » » جريدة سرية ناطقة باسم حزب النعث‎ 
1 ٠ ١668 ) تموز ( يوليى‎ ١4 حبى نورة‎ 
. ؟ - انظر ؛ د نضال البعث » , جه ص 74 _ 0؟‎ 


العربي العراقي » استمرت في الصدور 


- 186 لا 


ه 0 » > قل١‏ 1 
8 صامتون ل عدن اعضاء | 3 
لل . عضو * وبالاضافة /, 0" الحذب العاملين ى . 
بججاود ة » عند اختيار الاءء كان الحزب 
4 '., السئياسية ٠‏ غار اد عضاءم الجدن . ٍ 
لك برجا + فكان يكفي حتى يكون الواحد بعش ' "ا أصعيد الايد : 
- جدة العربية » و « الاشتراكية العربية , > د يقبل ببعض المفاهيم العامة 


ل ١‏ ولكن 
إذابل أب اه المنائ . سي .- عد وك - - 
١‏ ب بنظار الحن 5 اا الشاضل الحزبي ان يعد لمبامة وان ١‏ ن بذ اهمية 
ببعة في جميع 0 4 قيما يتعلق بتنظ, إلا “هر دكاء عمليا 
3 بتنظيم لاضرا 


بات والمظامرات )0 1 
:| يعني بتعبير آخر ٠»‏ ان السياسة | - - 
هد - . 00 . لمعية الموالية للغخرب » الد طيقها 
0 إلبعيد » كما أن ملاحقة أي شكل من اشكال للعارضة لم يكن ذلك يل 21 
“كن ولا لاحزاب المعارضة الاخرى ان تكمنا ل امي يسمح لحركة 
لبعث د نة » أذن » تمكن حزب إلريء . اسمن نفسها في وضح النهار ٠‏ ففي 
المطبقة » اذن » تمكن حزب لبعث في العراق ٠|‏ ن, تنظئمةه ءات . 
الممرد 1 اله الاول ٠‏ وقنادحه ١‏ نل لجني ينظد وأن يعقد في عام 
ا مؤتمره 'لناسيسي !2ول ' وقيادته القطرية الاولى كانت تتكون من : فؤان 
علي صالح ' 


اما من ناحية تكوين الحزب الاجتماعي ' فقد كان يضم اعضاء غالبيتهم من جذور 
بنمامية وسطى » معظمهم من المدن » مع وجود عدد لا بأس به من قيادات وكادرات 
ين اصل « برجوازي » او حتى من عائلات كبرى « اقطاعية او قبلية » ' كما ان انتشار 
لحزب امتد حتى وصل الى مناطق عديدة دون أي تمييز بينها (؟) ٠‏ 


حتى عام ١ ١154‏ كاذت حركة البعث العربي لا تزال حركة تضم مجموعة قليلة من 
انين والطلاب اى ‏ اذا امكننا القول ‏ كانت لا تزال تيارا « طليعيا » يحمل فكرة 
لنومية العزبية ٠‏ وكانت داثما تميز نفسها عن باقي القوى السياسية المعارضة 
انناذها خطا سياسيا « مختلفا » ٠‏ لذلك عندما تكونت « الجبهة الوطنية » من الحزب 
لشبوعي والحزب الوطني الديمقراطي. وحزب الاستقلال بصورة اساسسية ٠‏ بهدف 
أغرض معا معركة الانتخابات النيابية لنفس السنة أعلن البعثيون تحفظات كبيرة 
تجاه هذه الجبهة رافضين عرضا بالدخول فيها ومقاطعين نفس هذه الانتخابات (؟) ٠‏ 
ل 


- هقابلة ؟ اب ( أغسطس 
. مع علي صالح السعدي 0 ب 5 © »> 
' - مقابلة . عضه القيادة القطرية السابق 


) وكككء لبنان * 
٠‏ تموز ( يولي ) 


ٌ 
أن ٠‏ 
نظر , ,نح ال البف؟* « اج كك . ص ١١84‏ 


هخم - 


عن الاسباب التي دعت زب البعث السمراقي الى أن يقز 

واذا اردنا 0 فيمكنتا ؛ نجد سيبين لذلك : الاول 2 شى ان ييخشى إر 
هذا الموقف الرافض » وخاصة الحزب الشيور عي ٠‏ ويتضح ذلك اذا عتبرز 
تمتصه أحزاب المعارضة ال تنظيما سياسيا ناشئا ٠‏ والثاني : يجب ان لا ني 
انه كان » حتى ذلك عي كان 1 احدى الصفات الاساسية البارزة والمميزة لاير دلوج 
إبد! ان عداءه للشيوعية “ان يعتقد ان دعوات الشيوعيين المتكررة من اجل اقامة تجموار 


. كا 
الحزب القومية فقد كأن يعنقد فة ومنها م الجبهة الوطنية » » يقصد منه العمل عر, 


أ د ت سياسية بأشكال 0 

اتحباز البلاد العربية إل المسكر الشيوعي » 

0 الى التطور الجذري لاظروف الئئياسية سواء العربية منها او العرارة : 
ودلك يرجع 


فقد تينى سياسة منفتحة نحو الاحزاب التقدمية الاخرى 2 واخذ يدعي بكثير 
الانحاح لاعادة تكوين الجبهة الوطنية » وذلك في سبيل النضال ضد الاحلاف المسكر 
الغربية وضد حلف بغداد بالذات (5) ٠‏ ففي المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في كانون 
الاول ( ديسمير ) هه , كلفت القيادة الشارية يأن تجري المحادثات وأن تبحث عن 
أرضية مشتركة مع احزاب المعارضة (1) ٠‏ 


هذا , اما على المسرح السياسي العربي ٠‏ خلال الذترة الزمنية نفسهاء فقد ظهرد 
الثورة المصرية كعامل حاسم في تقرير مجرى الاحداث ٠‏ فالمعركة الاعلامية والاذاعية 

منها , التي خاضتها ضد الاحلاف العسكرية الغربية في المنطقة كلها وضد نوري السعيد 
شخصيا » بلفت درجة عالية من العنف والشدة وأذكت بالتالئ حركة المعارضة على 
ضفاف دجلة والقرات واعطتها قوة نضالية جديدة ٠‏ كما ان الاعتداء الثلاثي على مصر 
عام 1507 - بريطانيا وفرنسا واسرائيل ‏ ادى . على الصعيد المحلي ؛ الى 
اضطرابات شاملة وتحركات ثورية » اصبحت معها المملكة الهاشمية في العراق في 
وضع صعب وفي غاية من الخطورة ٠‏ ومما يزيد في ذلك حدة ان السياسة المعادية 
لصر الناصرية التي اتبعها نوري السعيد بتصميم وعناد في هذه القضية , قد اثارت 
الى ابعد حدود الاثارة » حساسية الجماهير الشعبية العراقية ,2 التي نزلت تتظاهر 
وتعلن تأييدها في جميع انحاء البلاد دون استثناء , للرئيس عبد الناصر ٠‏ 


بصدد هذه الاحداث » كتبت المجلة الدورية الذرنسية « الشرق » (4) ؛ التي ا 


ال كك 


. -دى متعاطفها مم النا . 
٠‏ | تتهم د - صرية » تقول : « احدكت ٠|‏ 3 8 

يمن , وى يلى عربي آخر ء اضطراباد 0ه احدكت ازمسة السويس في العراق , 
وش هن اك ىه أنعادة لر'دات وهيجانا جماهيرية , قد لا يكون ثمة حاجة الى 

شين الى 5 لقد اثير الرأي العام وانطلق ة مظاهرات صاخبة 
ان . شوارع يغداد الى باقى البلاد العر اقئة : 3 0 
يندت من اشوارع * ب'في البالد العراقية ٠٠٠‏ منذ الايام الاولى عن شه, 

. القاذ ( نوفمير ) ١551‏ » كانت بغدا ام '2ولى عن 

...ين الثاني 5 يعداد مسرحا للمظاهرات : الطلاب يجولون ؤ 
مواد آ' مات" الد . 17 بلوماسية مع بريطانيا وفرنئسا ووقف 
رخ البترول لى تين الدولتين ورفض حلف بغداد ومشاركة الشعب العراقي ؤ 
.يال إلى جانب مصر في صراعها ضد الامبريالية والصهيونية ٠٠٠‏ ولكن بعد وقت 
زول » انتة قلت الاضرابات وانتشرت من 55 الى 1؟ تشرين الثاني ( نوفمير ) فى ال: لنجيف 
ركربلاء , مدينتين من مدن الشيعة المقدسة » حيث وقعت صدامات دامية ٠‏ هذه الاحداث 
.بون مرة اخرى وادت الى انعكاسات في الحال في بغداد ٠٠١‏ وتحرك البوليس والقى 
بديى على عدد من قادة المعارضة الذين قدموا الى المحاكمة في العاصمة ٠٠١٠‏ » ش 

هذا الظرف السياسي الجديد سمح لحركة البعث في العراق بأن تنشر نفوذها 

ينبت قواها السياسية بين الاوساط القومية العربية ٠ )١(‏ يتضح ذلك اذا علمنا ان 

, التبار الناصري » على وجه التحديد » لم يكتسب بعد وجودا تنظيميا مستقلا ٠‏ لذلك 
نقد استطاع حرب البعث أن يكسب لصالحه هذا التعاطف الكبير والمتعدد الوجوه 
الواقع » فقد ركن طوال هذه الفترة اكثر من السابق ايضا ٠‏ على الضرورة القصوى 
لتعاون القوى الوطنية فيما بينها ضمن اطار « الجبهة الوطنية » (5) ٠‏ 


من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وحزب البعث 


ومرووفوووي ةو وري وهو وو دروف نوو جوم رار مووة ووم ابروا مووءري مي 6د د 35990099 


؟" - من الاهمية بمكان أن نشير في هذا السياق الى ان الرئيس عبدالناصر في منشورات حزب 
البعث في العراق لم يرفع اطلاقا ولا في أية لحظة » الى مصاف « القداسة » » أو «عببادة 


بل اكثر من ذلكء فان البعث العراقي هى الوحيد الذي احتج: فيما يظهرء امام القيادة القومية 
ضد القرار الذي اتخذته بحل الحزب في سوريا عند قيام الجمهورية العربية المتطة ١‏ 
' - انظر ه نضال البعث » » المرجع السابق » ص 17؟ ‏ 78 ٠‏ وانض ايضا النشرة الداخلية 
للحزب الصادرة في ايلول 16 « ضرورة الجبهة الوطنية » » ومقالة اخرى نشرتها 
« الاشتراكي » في الواحد من تشرين اول ( اكتوسر ) 1107 > « نهاية نوري السعيه من 
باثتلاف القدىي ال طنية » , النص في ه نضال البعث », المرجع السابق » ص ١1"‏ - 
وص ٠ ١78‏ ْ 


لم1 ل 


على غودة الحياة النيابية الى البلاد وافا 


3 كل خاص - . 23 ه الد 3 ١‏ دُ - 
برنامج عملها السياسي 0 المشاريع (١‏ كرية الغربيةء في الدرجه الاولى حلف يور 
الحريات الديمةراطية ونث ات 25 

الثورة المصرية 


وأحيرا تأييد ودعم 
000 ى والمشاكل 7 ٠‏ 7 تححيان 

لها حدم نجاح ثورة ١4‏ تموز ( يوليى ) 1194 ١‏ لقد كتب | 

لها اهدافها وتقود نضالها حنى حك 5 , عن هذه المرحلة بالذات ٠‏ قائلا : ,مر 


وهكذا فاننا نسطيع ان نقول بان ثورة ١5‏ تموز ( يوليى ) لم يكن ليقدر لها إن 
ترى النور ‏ على الاقل في تلك الفترة التي تمت فيها ‏ اذا لم يسبقها هذا الجو شي 
الثوري الذي اشاعه نشاط مختلف احزاب المعارضة على أثر احداث السويس عام 
اذا لم يسيقها ايضا هذا الدعم الشعبي العام لوحدة سوريا ومصر عام ١108‏ 
وبالتالي , اذا لم يدرك « الضباط الاحرار » الذين تأثرو! تأثيرا عميقا بالثورة العسكرين 
في مصر ء, ان الساحة اصبحت ممهدة امامهم من اجل القيام بحركة انقلابية ضر 
العائلة المالكة الهاشمية ٠‏ 


البعث في باقي العالم العربي 


تحدثنا عن دخوله وتكوينه في الاردن وفي لبنان وفي العراق , يجدر بنا ان تقول كلم 
حول توسعه في باقي العالم العربي ٠‏ 


الخطوط الكبرى واضحة الى حد ما ؛ واننا نلاحظ تكرار نفس ظامرة الانتشار 
والتوسع بطريقة تقريبا متماثلة : ففي مختلف الجامعات فيدمشق وفي بيروت وفيبغداد 
دفي ا قاهرة , وجدت أيديولرجية حركسة البعث القومية تربتها الاكثر خصوبة : 
وانطلاقا من هنا امتدت الى الجهات الاربعة في البلاد العربية ٠‏ 


وبالرغم من اننا لا نملك اية وثيقة خطية او رسمية في هذ الموضوع , الاان 


0 5 5 1 3 ١ 
انظر : 160-161 .م ,1962 باتنم؟ :28515 ,25 [0رغ7 وول جلوم]'] ريوومج عجرو‎ 


188 لس 


الخليج اى مسن المغرب 
. .فى اثناء اقامتهم الدراسية كاز : 3١77‏ » في مختلف العوا 
وفي 2 حائوق علاة م 
بيه 33 وات 5 دون علاقات .ع ده 
الهرة* ن الوطنية والقومية ١‏ درة و||- اع - وثيفهة مع التيارات 
يججاها 7 1 لعريدٍ والتي كان يمثلها خا 3-0 عر 
لي البعث لعربي 
ل 
1 السياق العام 2 استطاع- 7 
نيعا لهد حركة المعث | - 
٠. ٠‏ 2 5 - . 3-5 31 لعربي ايتداء من عا 6ط « 
. يرى الثور ق تقيم لها « حلقات حزبية » , مثلا في الكويت قطر | م ١‏ / 
0 اوإن, وفيما بعد في المغرب العربى , فى ت : كل و"بحرين وعدن 
, السود ان 1 1 ي 2 في تونس والمغرب بشكل خاص . 


نت تؤدي عملها الحزبي يصورة 
| العربي : في فرنسا , في يريطانية , 
٠»‏ في النمسا » في سويسرا الخ **٠‏ في هذا 
| الى ان نشدد على الدور الاساسي الذي لعبته 
رجية » وعلى مساهمتها الايديولوجية ٠‏ فعن طريق هذه 
التنظيمات يشكل عام وبواسطة شياب بعثيين حاصلين على شهادات من الجامعات 
يدربية . شقت الافكار الجديدة طريقا لها الى ايديولوجية البعث ٠‏ وكذلك بين هؤلاء 
.يتتكون القيادات والكادرات الحزبية فيما يعد ٠‏ 


إررياق ؛ ليس هناك من حاجة كبيرة 
لت مات الحزبية د الخا 


اننامثلا نستطيع ان نشير الى السرعة والنفوذ الواسع الذيتمتعت به حركة البعث 
بين اوساط الطلاب العرب في العاصمة المصرية ٠‏ في الواقع » خلال الفترة الزمنية التي 
نك ما بين عام ١551‏ وعام ٠ ١17١‏ سيطر البعثيون كليا على اتحادات طلاب اليمن 
والبحرين وليبيا ٠‏ اما الاتحادات الاخرى ٠»‏ اتحادات الطلاب الاردنيين والكويتيين 
والتونسيين » كان البعثيون يشكلون اتجاها له وجود قوي », دون ان يكون التيار 
الغالب او المسيطر الوحيد ٠‏ من اجل ذلك » فان اتحادات طلاب العرب المختلفة هذه , 
خلقت ابتداء من عام ١1155‏ + بعض « المتاعب » للسلطات المصرية ٠‏ وذلك لانهم في 
الحقيقة كانوا يكونون » بنظر المسؤولين » مجال عدوى سياسية ‏ ايديولوجية يمكن لها 
ان تصيب الطلاب المصردين ضمن اطار الجامعة ٠‏ 


وكذلك ايضا من اجل هذا السبب ٠‏ فان المسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة , 
عندها تدهورت العلاقات بين حزب البعث والنظام الناصري قبل نهاية 1154 ء نظروا 
لى النفوذ البعثي بين هذه الاوساط الطلابية العربية بعين القلق والريبة » واصدروا 
دارا بحل اتحادات طلاب اليمن والبحرين وليبيا واقفال مقراتهم ٠‏ اما الاتحادات 
الغرى فقد خضعت هي الاخرى الى المراقبة الشديدة ٠‏ 


5م - 5 , فا الاتحا 
دلكن بالرغم من كل هذه الحيطة التي اتخذتها السلطات المصرية » فان الاتحاد 


ل 8484| سس 


. 8 .»> 5 انتد . 
8 إنشياء عام 8 في القاهشره 9 ا لحب رئيس 0 
العام للاب العرب الذي انشي البعث العريي شتراكي 


- 1 > القوهئة لحزب 
فسان شرارة . عضو القيادة القوهد 


اسه 2000 : انههمن للعروق إن ى,. 
واخيرا يجب ان نذكر يخا وجري 3 ١‏ شان كوا مشاركة فعال + ' 
الضياط الشياب « مؤيدين ام ١‏ ميتسديدين .“ ل 2 
في التحضير ام في تنفيد حر 4 
>* ووزير الخارجية في اول 

البعثي المعروف الذي انتسب الى الحزب 


0 
- - 


اثناء دراستة الجامعية في القاهرة ١‏ 


الصعويات الداخلية للحزب 


يظهر لنا مما تقدم ان حزب البعث العربي , خلال عام 1155 » كان قد انهى عملي 
ارصاء قواعده التنظمية على الساحة الشرق ‏ اوسطية » وان انتشاره تم عموما دون 
صعوبات تذكر ٠‏ في سوريا , برزت حركة البعث كقوة سياسية صاعدة » تعتمد على 
تيار شعبي واسع ؛ خاصة في المناطق الفلاحية وتقدم لاول مرة بصورة علنية » علاقان 
وثيقة مع مجموعة نشيطة من الضباط ٠‏ وذلك على اثر انتخابات ايلول ( سبتمير ) _ 
تشرين اول ( اكتوير ) من نفس السنة ٠‏ وفي الاردن » فقد دخل الحزب المجلس النيابي 
بعد وقت قليل من انشاء النواة البعثية » كما ان قواعده السياسية كانت قوية نسيبا 
بين الجماهير الفلسطيذية ٠‏ في العراق وفي لبنان اخيرا » تثتبت وجود البعث عير 
المشاركة الفعالة في الاحداث السياسة في هذين البلدين ٠‏ 


اذن فقد كان يعطى حزب البعث العريى انطباعا واضحا فى مجموعه بأنه اذا 
يصبح بعد حركة سياسية جماهيرية بالمعنى الحقيقي للكلمة » غير انه يكوتن على الاقل 
تيارا طليعيا او « حزب المستقبل » ٠‏ ان ايديولوجيته القومية ذات الطابع الاجتماعي , 
ألم تجذب اليه اعداد كبيرة من الشباب وتلاقي في نفس الوقت صدى ايجابيا وتابيدا 
واسعين بين الطبقات الوسطى في الارياف او في المدن ؟ ان تتابع الاحداث طوال 


الاعوام غ5١ ١108‏ يؤوكد دون ادنى شك . هذا التأييد وهذا النفوذ العام 
للحزب ٠‏ 


غير اننا نلاحظ ان ذلك يبقى » في الاعماق وفي المدى اليعيد . ظاهريا ٠‏ ذلك 

لانه اذا نظرنا الى داخل الحزب » فمن الغريب ان نرى ان فى الوقت الذى اخذ يحقق فيه 

انتصارات على الساحة السياسية العربية عموما والسورية على وجه الخصوص ؛ كان 

يماني من صعوبات داخلية مختلفة » بلغت احيانا درجة الخطورة ٠‏ ان القياديين 

يعثيين انفسهم اخذوا يتحدثون عندئن عن « الازمة الداخلية » , التى كان يحمل الحزب 

وي داو والث الات تبر بصيرة خطية في بت الداخلية وقادية 
يه » وفي قة التي تريط هذه القيادة بتنظيمات البعث في الاقطار الاخرى * 


.ؤو!ا! ا 


بون إزن تناقض اساسي بين عمل الحزب السياسي في الظاهر وبين صلاب ة 
رتنيليمية الحقيتية : لذلك كان الكثير مسن المراقبين السياسيين العرب او 
يني , يعتقدون ن حسزب البعث « لغزء من الصعب فهمه ' ان سياسته غير 
- التي كان يسير عليها في مراحله المختلفة » هذه السياسة المترددة احيانا 
“يرج إحيانا أخرى» 5 نت تتركهم في حيرة من امرهم وينتهون غالبا الى استخلاص 
ع ممريعة او حتى متناقضة ٠‏ 


إن سييب ذلك يرجع في الدرجة الاولى» الى أن معرفتنا بالحزب من مختلفجوانيه, 
نز الحقيقة معرفة مجتزأة وناقصة ٠‏ ان ما يفتقد اليه الحمسزب ليس فقط تحليلا 
فى" شاملا على أ توميث النبنا إل . | 1 
إريخيا شا مستويين السياسي والايديولوجي » وانما كذلك وعلى وجه 
,وص ء لم تستقطب المشاكل الداخلية الانتباه اى الاهتمام الكافي ٠‏ وبالتالي لم 


ان تاريخ حزب البعث يكمن في الواقع هنا : في جهازه البنيوي وفي طبيعة العلاقة 
بين القمة والقاعدة وهي تكوين قفيادته القومية وكفاءتها على الصعيد المحلي او العربي 
على حد سواء ٠‏ اننا نقصد بذلك . هذه المقدرة للسيطرة قدر الامكان على مجرى 


الاحداث ورسم استراتيجية وتكتيك وبرنامج سياسي مرحلي ٠‏ يتناسب مع نمو الحزب 
وتلوره في مراحله المختلفة ٠‏ 


اننا بالاعتماد على هذا النوع من التحليل الداخلي للحزب 2 فان تاريخ البعث 
ميظهر لنا اكثر وضوحا ٠‏ واننا نستطيع في هذه الحالة وفي هذه الحالة فقط 2 ان 
نفسر مواقفه بشكل اقرب الى الواقع في هذا الظرف السياسي او ذاك » خاصة في 
الفترات الزمنية القريبة منا نوعا ما ٠‏ 


القادمة » فانه من الواجب ان نتوقف قليلا حول هذه النقطة ٠‏ ومما يسهل بحثنا كثيرا 
هو ان الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشاكل الداخلية للحزب متوفرة لدينا ' 


ان هذه الوثائق تتفق جميعا ‏ بغض النظر عن بعض الاختلافات الطفيق ريج 
التفسير # حول نقطة أساسية » وهي ان الحزب كان يعاني دائما من 0 زه 

لد : . كو ة ختلفة » 3 هذه 
الداخلية » ٠‏ واذا كان المسؤولون البعثيون في المراحل الختلفة يدركون ل 
الازمة . واذا كانوا بالتالي قد حللو | مرات عديدة وبحثوا اسبابها وقدمو د 


٠ 40 5‏ الناحة العملية لمعالجتها 
لها , الا اننا نستطيع ان نؤكد انهم لم يفعلوا شيئًا من الناحية 2 
معالجة جذرية ٠‏ 


. .٠اء ٠.‏ ل مذا 
لاذا ؟ اننا سنحاول ان نجيب عن هذا السؤال , وزلك بعد ان نعرض حو 


- اؤ١[‎ 


1 م الرئيسيين 
: نخير إحد القياديين وامؤس ين الدام 

الموضوع وجهة اول (ا 
ْ . مسق في تشرين اول ( اكتوير) ,و ب, 
ف النشرة الداخلية ال ري مهويات حركة البيعث الداخلية ويحاول | ' 
تعرض الاستاذ البيطار ٠‏ مطو ريف بمكن ان يقال عنه يأنه يشكل شيه از ” 
إسمائها ؛ وهى يقول : « في الحزب . . | بحيا سنه ويتطور مع تقدم الزعد “سا 
داخلية ؛ مرده الى ان الحزب لم يني ا 3 ١‏ ظ لب 


0ط نعلكثة » أب البيعث العربي في سورييا هي انه , 
إعضاءه عقائديا وسياسيا وتنظيميا ليتلاءمو! مح ل ضمة . 
قلما وعي الاعضاء الرحلة الجديدة ومقتضياتها من جه > نا لل و امهم في 
مختلف التواحي من جهة اخرى ٠‏ ادركوا ان الحزب '٠١‏ يدور في لفراغ ٠٠١‏ رومزم 


ان ازمة البعث هذه لم تحدث » اذن ٠‏ بفعل عوامل خارجية عن الحزب » بقدر ما 
داخلية او « لتكويته العضوي » ٠‏ وهي ليست حديئة العهد . كما 


هي نتيجة لعوامل هه .امه ه©» 0ه ٠.‏ 
يؤكد أيضا صلاح البيطار » وانما « يدأت يصورة بارزة منذ خمس سنوات » عقي 


كارثة فلسطين » ٠ )١(‏ في الواقع ان اتجاه الحزب منذ نشاته , يقوم على ٠‏ نظرة 
عاطنية رومانتيكية ٠٠٠‏ وهي ليست ابدا النظرة الواقعية الثورية ٠‏ النظرة الموضوعية 
العليمة بالظروف والاحوال » ٠‏ وهى يضيف : « اننا اذا نظرنا الى حياة الحزب 
الداخلية وجدنا انه لم يقم وزنا للتفكير النظري والعمل العقائدي بين اعضائه ..١‏ 
ترك بذلك فراغا عقدئديا لم يليث ان امتلا بتيارات عقائدية متذاثرة ٠٠‏ * واكبر دليل 
على ذلك , الارتباك الذي وقع به الحزب بشأن مشكلة الديمقراطية والدستور والحكم 
النيابي ‏ مشكلة الارض والتأميم والاشتراكية بصورة عامة »٠‏ مش كلة الاتحادات 
العربية من فوق . مشكلة فلسطين ٠٠٠‏ » 


يمكننا ان نستخلص من هذا التحليل بعض النتائج التي تتلخص في « ان ازمة 
الحزب هي بالدرجة الاولى » ازمة عقائدية ونظرية قبل ان تكون ازمة سياسية ,٠٠٠١‏ 
وهذا النقص العقائدي أدى الى أن القيادات المسؤولة لم تأخذ « بالجد موضوع التنظيم 
راد الحزب أن ينطلق من جديد » ان يبدا « في حل الازمة بتصفية التيارات العقائدبة 


. "اام‎ ٠ آذ فت‎ ١ 
' يظهر من ذلك يوضوح ان مشاكل حزب البعث الداخلية في سوريا » هي مشاكل قديمة جدا‎ 
الحزب‎ ٠ ؛ أي قبل ان يندمج بوقت طويل , مع حزب اكرم الحوراني‎ ١0 7 العربي ال‎ 
5 ٠. - . 9 « شس‎ 1 
!! كي ي يحمله بعض القياديين البعثيين مسرّولية هذه الازمة‎ 


ل م 


. + الف ها 0 - ص0 
إإنحرفة التي اوجدها الفراغ العقائدي 


اله: 
٠.‏ 00 2 لحزبي , . ٠.‏ 5 . 
.إن ميل جدي في نفس الوقت , على الصعيد الدن. جه اخرى يجب ان يرافق 
يمكن أن نكون اكشر وء: 
إااد و ون أكثر وضوحا مما كى). 
كة البعث : أن حزب البعث ن عليه صلا 


وبادي جر 

مزمنة » » عقائدية » وتنظيمية :* - مصابا ب « مرض ورا 

“أ مزملة ٠‏ , عقائدة | وتنظيمية في اناري لوس دض ودف 5 
المشاكل 003 كك ١‏ نت نفتك ١‏ على وجه التحدين , بقيادة الح | -- 


ا ح البيطار , احد مه 
في سوريا كان ل 2 احد موسسي 


ل الحرب » أق حتى 


. ) بان حركة البعث نمت و « تضف- 
إزقول بآن حمر 07 0 فى « تخصخمت » » دون إن يكون لها « رأس » (؟) ,2 يمعنى 
دون إن يكون لها قيادة كفوّة وجديرة باز (ث 


تتم نااه : بأن تحسم الصراعات الداخلية ف, ال ق- 
وناميب » وان تقيم بالتالي ٠‏ جهازا سياسيا صلبا ٠‏ بل على العكس من ذلك تسها ات 


الحزب بعج 0 على وجه الخصوص , كانوا يعطون انطباعا عاما . خلال 
أعوام 169 3 0 ٠‏ 236 كأن يحملهم ويدفعهم تيار وطني ضخم , هم انفسهم اطلقوا 
العنان له » دون أن يست يعو بعد ذلك ان يسيطروا عليه ٠‏ وبكلمة مختصرة , فهم لم 
يستطيعوا ان يؤثرو في الاحداث السياسية التي تعاقبت على المسرح السياسي العربي 
إو السوري ٠‏ بقدر ما كانوا ينفعلون بها ويخضعون لها , غالبا بصورة فوضوية ٠‏ 


ان تحليل صلاح البيطار يظهر بوضوح .. وكذلك التحليلات التالية للحزب » التي 
سناتي على ذكرها ‏ ان اللجنة التنفيذية المركزية (؟) كانت تعي وعيا كاملا هذه الازمة 
المزدوجة ٠‏ العقائدية والتنظيمية على حد سواء ٠‏ لقد كانت تقام اللجان تلو اللجان , 
وتكتب التقارير تلى التقارير » غير ان « امراض » الحزب الداخلية ٠‏ بقيت كما هي , لان 
السالة في الحقيقة ليست مسالة وعي هذه الامراض فحسب ‏ وان كان ذلك شرطا 
ضروريا - وانما ان تتخذ المواقف الجذرية ازاءها وتطبق بحسم عند الضرورة ٠‏ 


ظروف انعقاد اكؤتمر الثاني للمزب 


يظهر ان تناقضات حركة البعث الداخلية . خلال 1157 1194 » أخذت متحى 


خطيرا وبلغت شفير الانفجار , ووجدت اللجنة التذفيذية للحزب نفسها امام مشكلتين 


» قبس ة داخلية‎ 2 - ٠. ٠. 
6 اساسي نحي انطلاق جيه تنظيم الحذ‎ 
- © (ه ابحاث في التنظيم بي‎ 
طيمة‎ ٠ القطر السوري‎ 


١ ' انظر . صلاح البيطار » « نحي بناء حزبي‎ -١ 
دمشق » تشرين اول ( اكتوبر ) 1191 الخامصة بالاعضاء فقط‎ 
50 ' مجموعة منشورات الحزب الداخلية‎ 
. 76 ثنية . نيسان ( ابريل ) 1515 ) صف‎ 

' - افظر » سامي الجندي » نفس المحم ,0 , ,يبال عفلق ( عميد الحزب ) وصلاح البيطار 

' - تتكون اللجنة التنفيذية حتى عام 1191 من 57 


وجلال السيد ووهيب الغانم ( اعضاء ) ' 


ل ”7؟| - 


يتدخذه تركيب القيادة المركزية على 

الح داك الذي يجب أن + لاه ٠‏ ومن جهة ا< 
00 1 كلة الشكل مختلف ننلمات الفروع * ومن << حرى , 
من اجها 0120000 لاعالء 0 7 
الشكلة التي لا تزال مطروحة بال 00 


السوري ١‏ . .6 . 
ذكر ونشدد .في هذا المجال ان حزب البعث لم يكن ابدا 
ومن الاهمية بمكان كبير أن فذكر 9 على الصعيد الايديولوجي ولا على الصعيد 
حزبا « موحدا عنولط إمهم ‏ >“ . عط + منذ تأسيسة اهتماما خاصا ليناء 


التفظد ٠‏ لقد اشرنا في السابق الى انه لم د نما قودا ٠‏ لهذا السيب فقد تركت 


هيكلية سياسية صلبة او اقامة جهاز حزبي منقم ريا أى في أي بلد عربي 


أت 0 3 اء ذ سق 
موضوعيا الحرية لقيادات وكادرات الحزب سواء في 


آخر » من اجل ارساء اسس تنظيماتهم القطرية حسب 
الخاص الذي يمارسون فيه نشاطهم ' 

ان هذه الناحية في غاية من الاهمية » والتي سيكون لها في مستقبل الحزب 
انعكاسات عميقة ؛ والقي يجب ان تكون دائما حاضرة في الذهن ‏ مع عوامل اضرى 
بطبيعة الحال ‏ عند البحث عن جذور الاتجاهات السياسية المختلفة التي ستبرز داخل 
البعث في السنين القادمة ٠‏ 


وهناك ايضا نقطة اخرى مهمة ١»‏ تجدر الاشارة اليها وهي ان حزب البعث حتى 
عام 15955 » كان يعتبر » على الصعيد العربي ٠‏ بمثابة وحدة تذظيمية موحدة ١‏ بمعنى 
يجب ان لا يكون أي فرق من الناحية التنظيمية ‏ على الاقل نظريا - بين فروع المزب 
في سسوريا والاردن ولبنان والعراق الخ ٠٠٠‏ فاللجنة التنفيذية للبعث في سوريا هي 
في نفس الوقت أعلى سلطة في الحزب بمجمله ٠ )١(‏ 


على هذا الاساس وضمن هذه الشروط 0 فان الفروع التي تورسس للحزب في باقي 
البلاد العربية ‏ يجب عليها ان تتلقى الاوامر والتوجيهات السياسية مباشرة من القيادة 


المركزية في دمشق (5؟) ٠‏ 


الصف القومية الوحدوية للحزب ؛ أي من أجل تجسيد الوحدة العربية في تنظيمه 
لداخلي ؛ بغض النظر عن الحدود السياسية الفاصلة بين البلاد العربية » فلك كان من 


الواجب أن لا يخيب عن الاذهان ان هذا الشكل من الهيكلية التنظيمية . يتطلب على الاقل 


0 00 
- أنظر ٠‏ نضال البعث » ج ؛ . الطبعة الكالقة +اه؛ 


- انظر , نضال | لبعث ,» , ٠ص ٠8١-8١‏ 


ع ” » الطبعة الثانية . ص ١١ _ ١١‏ . 


- 111 د 


, 1ل > كزية دينا‎ ٠ 
. 2 قيادة مر 2 بدامية يحركها امين عا‎ 
ولكن الامر لم يكن كزلك إن , ع بحد أدنى من قوة الشخصية‎ ٠ وجو : والحيوية‎ 


.زات بدن الانظمة | ة ' وبالاضافة الى ذنلك . فا. 
ابجتلافات بين ١‏ لسياسية في البلاد العربية , لى ذ فان 


ذلك 300 . وسرعة تتايع الاحداث 5 
إيجمبال » كل * م نكن من طبيعته على الامزيرى إن تعره انع الاعداث وصعويات 
يتنظيم " 


8 معان لعاء 1 ٠. ١‏ . 8 
لهذا فدحت لظروف والاشياء ٠‏ كانت العلاقائت 3 - 3 5 
' . 1 اس 1 ت سية معدومة , حا عل 
1 الرسمي ؛ بين مختلف تنظيمات فروع الحزب بعضها مع عض ١‏ مية ,+ نما 
القيادة المركزية من جهة آخرى ٠‏ في هذه الاا2 22 6 2ن عن جهة 2 وين 
لان .ل ب فى الغالت ١‏ 1 نت الاتصالات بين القياديين 
ا ثيين ندم في - على لصعيد الخذاء ١‏ الء . _ سح 
لا ن اجل ذلك , فمم د عسي "و الشخصي وحسب ما تسمح يه 
الاوضاح ١‏ 6 تمع تطور الحزب السريسع ونموه ؛ |اخذت التنظيمات 
الإقلد ية نستقل موضوعيا الواحدة عن الاخرى . 2 


وأول خلاف ظهر حول هذا الموضوع كان بين اللجنة التنفيذزية للبعث السورى 
والقيادة القطرية للحزب في الاردن ' أن هذه المشكلة » في الواقع . طرحت بشكل حاد 
ينذا عام ١557‏ 2 أي في الوقت الذي شعر فيه حزب البعث الاردني , بعد اتساع نفوذه 
وتوسعه . بقوته الذاتية واستقلاليته ٠‏ فاخذ يبتعد بالتالي تدريجيا بالتنسبة الى القيادة 
الركزية في دمشق » حيث أنه ريما لم يحس ». يصورة كافية . بوجودها . او يسلطتها 
الفعليتين ٠‏ 


من اجل معالجة هذا الاشكال التنظيمي وكذلك ايضا من اجل البحث عن حل 
للصعوبات الداخلية العديدة » خاصة في القطر السوري » فقد انشا « عميد الحزب » 
عام ١157‏ لاول مرة , « مكتب العلاقات » » تابعا للقيادة المركزية ٠‏ وفي المناسسية 
نفسها » وزعت « نشرة داخلية » على منظمات الحزب المختلقة » صادرة في شهر اذار 


« الوحدة العربية هي الصئة المميزة للبعث العربي » ٠‏ 


ماذا يعني ذلك بالتحديد ؟ لا شك في انه ء بنظر مؤسسي البعث . يجب اقامة 
تنظيم الحزب على اساس ان البلاد العربية تشكل وحدة لا تتجزا وان معالجة مشاكل 
العرب الحيوية » في اجزائها ومجموعها ٠‏ يجب ان تنطلق من وحدة التنظيم السياسي 
على الصعيد العربي ٠‏ هذا يعني بتعبير اخر ان سياسة الحزب وهيكليته التنظيمية يجب 
أن تقوما على اساس ايديولوجيته القومية الوحدوية ٠‏ ولكن بالرغم من هذه القناعة 
الراسخة عند مؤسسي الحزب واعضبائه » فان قوة الواقع السياسي الاقليمي والحلي 
ي البلاد العربيية, ادت الى نتيجة وهي تهدم ”| م ل 
ثُ 3 ل 0 قله م ذلك هد بصور 
اأحدوية الحزب وتشويهها ال 5 دعبي اخر . الى درجة ان 
ملعوسة في سوريا حيث ان الحزب انتشر اكثر من اي بلد عرب 


ل ه56١‏ ل 


استقطبت جهدد 3 ي روي _ وان كان ذلك بشكل اقل _ ,.' 
هذه الظاهرة ثلافا ة ل للك 

. . وهذاما احدث خلافا ذي وجهات النظر 
الاددثن ‏ "در 0.0 ى جسم البحث والذقاهء © 
لاردن ووضعت موصح ١‏ سس مسأل : 


المشاكل السورية قد 57 
المفهوم القومي الشامل ثم أن 
إيضا الى الاقق في الحزب م 
1 . القمادة القطرية في | 
القيادة القومية والقيادة يه في 
.رن ٠‏ عندما تعلم مدرى حذر الاستان مره 
يمكننا شر وضوحا من ذلك * عند د ميشال 
35 .0 اكثر وضو 00 ا 1 : 3 
عفلق و 0 نستطيع نوكن ان ندرك ما تعني هذه الجملة الاخيرة 
فلق وسرد د د 
: فم احل معالجة خطورة تفكك الحزب من الداخل » دعا 
لتقمل م النشرة الداخلية » الى عقد اجتماع عاجل رذ 
الامين العا من بيروت في نفس هده 6 31 1 1 1 
المؤتمر القومي الثاني للبعث ٠‏ 


ولكن من ناحية اخرى ٠‏ فان قيادة قطر الاردن » برئاسة عبد الله الريماوي, تعطي 
حول الاسباب البعيدة وظروف انعقاد هذا المؤتمر . تفسيرا اخر من الاهمية ان نعرضه, 
ذي تلك المرحلة 5 


بنظر عبدالله الريماوي ومجموعته , ان هذه « الازمة الذاخلية » التي أدت الى 
انعقاد هذا الاجتماع » تكمن في الاساس في نية ميشال عفلق في ان يتخلص من أكرم 
الحوراني ومن أنصاره وأن يلغي اندماج حزب البعث العريي مع الحزب العربي 
الاشتراكي ٠‏ وتوكد مجموعة الريماوي ٠»‏ في تقردر ضخم كتب في عام ١ ١١1٠١‏ ان 
ميشال عفلق اثناء اقامته في ايطاليا *115 , مع أكرم الحوراني وصلاح البيطار , 
كلاجئين سياسيين , كان يرسل الرسائل الى القياديين البعثيين خارج سوريا من اجل 
ان يقوموا هم انفسهم بهذه العملية (؟) ٠‏ 


في الحقيقة دون أيةمشاركةاو استشارة القياديين البعثيين خارحج سوريا 1 اكثر 
١‏ اعد ماح اه 5 

أخلية » رقم ؟ ٠‏ نص الحديث الذي القاه الاستاذ ميشال عفلق على مجموعة من الطلاب في 
ببددث ‏ أذاد ( مارس ) 1197 ٠‏ انظر هذا النص دون المقدمة في : ٠‏ في الوحدة والحرية 
- » « تقرير أزمة حزبنا » ع الشعازة القن : )اعمدء 0 5 5 

١ 7 1‏ لقيادة القووية الاؤقتة ) محدوع ع ة الريها ١١‏ 
مقدم للمؤتمر القومي للحزب المنعة ,ص 5ع . © الرد وي ) رهم 


هه 


00 ب أن لا يغيب عن الاذهان ٠|‏ و ٠‏ 0 فلة . 

إن ذلك ذا 0ن أن ن موسس البعث ٠‏ ميشال عفلق 2 لم يكن ايدا 
ات ولق ل سه ا 2 
صبح ف وري . لزلك ا ١‏ ' في المجلس النيابي ٠‏ في الجيش ٠‏ وفي 
“ارم , ايضا ٠‏ لذلك فان مجرد أي تفكير في انفصال الحزبين لم يكن ليخطر علي 
٠‏ ومن الناحية الاخرى ٠‏ ليس هناك أي سيب حقيقي يستد عي الغاء وحدة 


وعندما لاحظ الاستاذ عفلق بان ليس من الممكن ان يتبعه الحزب في سوريا في هذا 
,يجمه ؛ فضل ان يتحمل الحزب خارج سوريا مسؤولية القيام بهذا العمل ٠‏ من اجل 
هذا الغرض ٠»‏ اذن » وبهدف ايجاد حل لمشكلة العلاقة التنظيمية مع البعث الاردنى » دعا 
ومين العام للحزب قادة حركة البعث في باقي الاقطار العربية الى اجتماع طارىء ٠‏ 


ويظهر ان اللقاءات الاولى قد تمت على انفراد وبصورة ثنائية » بين مؤسس البعث 
وكل من القياديين الاردنيين واللبنانيين والعراقيين , وذلك قبل ان تعقد الاجتماعات 
الشتركة الموسعة ٠‏ ويؤكد تقرير مجموعة الريماوي في هذا الصدد : « فوجيء هؤلاء 
رقادة الفروع ) في اول اجتماع لهم مع عفلق منفرد! ويناء على طلبه » ان الهدف من 
إلدعوة هى فصل اكرم الحوراني » ٠‏ وعندما يتساءل المجتمعون عن السبب الذي من 
إجله لا يقوم الحزب في سوريا نفسه بهذا العمل أو اية هيئة مسؤولة فيه » فكان الجواب 
هو ان ه الانتهازية والفساد قد استشرتا في الحزب في سوريا واصيح اكثر قفادة 
الفروع فيها من انصار اكرم الحوراني » ٠‏ 


ومجموعة الريماوي تفتد هذا الادعاء عندما تؤكد : ١‏ لم يظهر ابدا ان أكرم 
الحوراني قد خالف أي قرار اتخذته القيادة القومية (5) 2 وان مجمل نهم عفلق 
للحوراني وجماعته هو انهم لا يتقيدون بارائه الشخصية واحكامه الشخصية ورغباته 
لشخصية » ٠‏ 


على أى حال ٠‏ فان هذا الاجتماع لقيادات حزب البعث في سوريا وفي الاردن وفي 
لبنان وفى العراق ٠‏ كان مدعوا لاول مرة ان يتخذ قرارات حاسمة , تتعلق بالمشاكل 
العديدة المعلقة وان يبحث عن حلول توضح الاسس التي يجب ان يقوم عليها جهازه 
١‏ - هذا الجانب هى ثمرة نقاش طويل مع عبد البر عيون السود 5١ ٠‏ كانون الاول ( ديسمبر ) 
٠. 153+‏ 
" - يمكننا ان نضيف كذلك ٠»‏ بمعنى اخر 
قرار في اي امر من امور الحزب ' 


٠. 0 ٠. -‏ 8 05 
إن القيادة المركزية للحزب لم تتخذ ٠‏ فيما يظهر ي 
حتى يخالفه اكرم الحوراني !! 


199 سل 


يهنا إن يجد شكلا تنظيميا مناسبا يحدد علا 
الواجب أيظه أن -- , عن طريق قيادة مركزية و سه 
ة معضهاأ مع د . 

ات الداخلية للبعث السوري 


سا 


التتظا . وكان من 
منظمات وفروع الحزب المختا با 
لها . وان يتجاوز اخيرا الصعود 


نتائج المؤقمر الثاني ة إلبعث قبل وأثناء انعقاد المؤتمر الثاز . 
. 1 التي سادت حركة الم . و ا ي في 
هذه هي اذن الاجواء . مات التي استطعنا ان نحصل عليها من من 
إن م زءوتيه ) 198684 ٠‏ عدا بعض المعلق 1 أو قا زاء 
حزيران ( بونيى ) في الواة . اية وثيقة ار سمية حول اعماله ى قراراته ٠‏ ر 
ومنهناك ٠‏ فانتا لا نملث » في 5 نص صميغ في شكله النهائي بعد وقت قليل من 
يظهر انه لم يصدر عنه أي تم .)و 000 (1ى_زى وعلاقة منظمات إل 
5 ل 2 يتعلق بالاسس التنظيمية الداخلية باو الحزبية 0 
هذا الوثمر 2 02002 القدادة المركزية ٠‏ هذه الوثيقة الحزبية هي التي تعرق 
بعذ أ هع بعة وبينها وبين القيادة المركزية سعر 
تحت أسم «النظام الداحلي » ٠»‏ 
تطللة : قاءات والاجتما عات بين بعءذ 
لهذا من الصعوبة بمكان ان تطلق على هذ 0ح الحقة يعض 
أعضاء قبت تل و اا 0 على 
اي حال ٠‏ كثير من الدلائل تشير الى ان المجتمعين قرروا » في 5 تماق فيما 
بينهم على « حلول وسط » » وذلك لانقاذ حركة البعث ولو ظاهريا وليعض لوقت وحتى 
تستطيع بالتالي ان تحتفظ بوحدتها على الصعيد العربي ٠‏ وقد تكونت لاول مرة قيادة 
قومية « تتوج » الحزب وتقوده في المجالات السياسية والايديولوجية والتنظيمية 
وغيرها وهي تتالف من سبعة اعضاء : ميشال عفلق ( الامين العام ) ٠‏ صلاح البيطار 
واكرم الحوراني ( سوريا ) ٠‏ عبدالله الريماي وعبدالله نعواس ( الاردن ) علي جابر 
( لبنان ) وفؤّاد الركابي ( العراق ) ٠ )١(‏ 
هذا , وقبل ان نتطرق الى القواعد التنظيمية الجديدة للحزب , حسب النظام 
الداخلي (؟) ٠‏ هناك نقطة وردت في المقدمة يجب ان نلفت النظر اليها . وهي تشير الى 
ان الانتاج الفكري والسياسي الصادر قبل انعقاد مؤتمر 1404 , لا يعاد طبعه ونشره 
على انه يمثل خط الحزب الايديولوجي والسياسي , الا بعد اقراره من قبل هيئّة حزبية 
والذي كان يعتبر » بنظر الحزبيين وغيرهم » على انه يمثل فكر حركة البعث السياسي 
١‏ - ستستمس هذه القيادة القومية الجديدة في عملها بصورة رسمية ونظريا , حتى بعد قهياء 
الجمهورية العربية المتحدة عام 160 واعلان حل الحزب رسميا في سوريا : 
؟ - فيما يلي تحليل لاهم المواد الاساسية في النظام الداخلي , مع بعض التعديلات الطفيفة التي 
ادخلت عليه في المؤتمر القومي الثالث المنعقد في صيف ٠ ١5605‏ 
؟" ‏ انذ : - : 3 .2 
نظو حول هذا الوضوع ٠‏ تاجي علوشى ٠‏ قنس الرجسع :امل 1٠‏ واشظر لضا + توي 
رهة حرج » ( مجموعة الريماوي ) . نفس المرجع » ص ١ه‏ . 


ب ةلا - 


وخطها الايديولوجي ٠‏ لهذا السيب ١‏ 


جذن الخطوات الضرورية في هذا ١‏ 
يهل إن ترى النور ٠ )١(‏ 


١‏ لت «لجنة التوجيه الثقافي » . من اجل ان 
ات" غير أن المنية » فيما يظهر , قد وافتها 
ومن جهة أخرى » فان مقدمة النظام الداخلي نشدد يشكل خا ة الحزب 
العضوية - 0 القومي الوحدوي ' وهذا النظام لد اخلي يمتمد لول حرق سي 
الديمقراطية مركزية » مما يعني انتخاب القيادات | | 
الستويات مصصوع تنظيمات الحزب الدنيا لهذه وأن رأي الاكثرية هى 
رأي 1 ا واه عن مصاحته العامة وخطه السياسي ٠‏ لذلك فالمزي 
مى الذي لبس آخر | , قا شمن وأنّ الاقلية يجب أن تتبع رأي الاكثرية في جميع الحالات ٠‏ 
واخيرا ولد آخرا » فان لحرية الخلاقة والايجابية « مكفولة لجميع الحزبيين في 
ممارسة نشاطاتهم داخل الحزب , ٠‏ 


وفيما يخص الهيكلية التنظيمية ‏ فانها تتخذ الشكل 
توجد « الحلقة » » وهي تتالف مسن ؟ الى ٠‏ اعضاء وتعتبر اصغر وحدة ادارية , 
والمسؤول فيها هو وحده من بين كادرات الحزب الذي يعين من قبل القيادة الاعلى ٠‏ ثم 
تأتي « الفرقة » > وهي وحدة عضوية اساسية » وتتكون من "؟ الى ا حلقات ٠‏ فوقها 


, الشعية » وتضم على الاقل فرقتين في حي او قرية ٠‏ يلي ذلك « الفرع » ويتالف من 
شعبتين في منطقة أو محافظة ٠‏ 


الهرمي بو : في قاعدة الهرم , 


أن قيادا تالفرقة والشعية والفرع تنتخب انتخايا مباشرا من المنظمات التي دونها ٠‏ 
بعد ما كان الاتجاه في الابتداء هى اعتماد هيكلية تنظيمية هرمية واحدة تشمل العالم 
العربي كله » تقرر اخيرا أن كل بلد عربي ‏ ويسمى في مصطاح البعث « قطرا  »‏ يعتمد 
بنية حزبية هرمية خاصة به » حيث توجد في القمة القيادة القطرية ٠‏ 

هزه القيادة القطرية » بدورها ٠‏ تنتخب انتخابا مباشرا من قبل المؤتمر القطري 
الذي ينعقد سنويا ويضم مندوبين عن كل القيادات الدنيا ٠‏ وهي تهتم بالشؤون ال محلية 
للحزب في غياب المؤتمر القطري ٠‏ كما انها تنفذ وتطبق القرارات على الصعيد الاقليمي 
التي تتخذها القيادة القومية ٠‏ وأمين سر القطر يؤمن الاتصال المستمر والتنسيق مع 
القيادة القومية ٠‏ 

واخيرا . فان جميع هذه الفروع والمنظمات القارية نتوج بثيادة اتومية من عشيرم 
أعضاء إفه6 ينتخبون فيما بينهم « امينا عاما » ومسؤولي مختلف فب يبعة 


* ٠١7 انظر ناجي علوش » نفس المرجع » ص‎ ١ 
- اله‎ 5 -. ٠. ٠. ٠. 5 ٠. ْ ب‎ 1 
دون أن يذكر في النظام الداخلي حرفيا » الا انه من المسلم به ضمنيا ان القياد القومية‎ - 
05 يجب ان تضم ممثلين عن مختلف فروع الحزب في سوريا والعراق والاردن ولبتان‎ 
بمعنى ممثلين عن الحزب في مختلف البلاد العربية حيث وصل فيها الى تكوين تنظيم‎ 
٠ رسمي له‎ 
' )١( انظر الشكل رقم‎ - * 


م 15 ص 


ها تنتخد مباشرة من قبل المؤتمر القومي الزى 
5 على الاقل كل سنتين وهي التي تحضر ل 


للاماتة إاهامة ٠‏ والقيادة القومية بدور 
الساسية والايديولوجية والاداريية 


تدعوه هي الى الاجتماع العاديٍ مرة و ٠‏ 
جدول الاعمال والتقارير المتعلف بالشؤّوت 
وا 58 ظَد يه الخ ٠.‏ 6ه 


أحدة 


0 ضاء القيادات القط ١‏ - 
نين يحق لهم ان يشتركوا في المؤتمر القوعي » هم اعضاء اكيادات القطرية 
والذين 0 8 القطرية وقيادات الفروع والشعب والمتندويون عن موتمران 
المندويون عن المؤتمرات 0 95 أي | : 
واكتدكويون 0 : ١‏ مستوى التنظيم الرسمي ي لى ممستوى 
الفروع والشعب التي لم تصل بعد الى 
القيادة القطرية ٠‏ 5 
5 >» عه ذ زب كله - تتحمل مسؤوليةالسلطة 
وهكذا فان القيادة القومية ‏ كاعلى هيئة في الحزم ل 0 
التنفيذية» ويمعنى من المعاني» السلطة التشريعية في غياب المؤتمر القومي والدي تكون 
امامه مسؤولة مسؤولية كاملة ٠‏ وهي تقود الحركة ا الخربي ١‏ انها توجه 
اا . 00 ا 3 ٠2‏ ث3 ترفت ندما - تكيلا 
وتراقب منظمات وفروع الحزب في جميع الاقطار تقبل 70 | الخر له 
سياسية اخرى او التعاون مع حزب اخر أو الاشتراك في الحكم فى الدكول قلي 
الانتخابات النيابية أى المشاركة في المؤتمرات العربية والدولية ٠‏ وهي التي تصوغ 
ايديولوجية الحزب وتطورها وتحدد استراتيجيته وتكتيكه وترسم خطه وبرتامحجصه 
ازاء المشاريع او القضايا التي لها صفة قومية اى دولية ٠‏ بكلمة مختصرة ٠‏ القيادة 
القومية هي نظريا ورسميا الحزب كله ٠‏ 


اما صلاحيات الامين العام اخيراء فهي ايضا كبيرة جدا ٠‏ انها هي نفس صلاحيات 
القيادة التومية. والامين العام هو الناطق الرسمي باسسمها والذي يبوحه نشاطاتها وبنفذ 
سياستها ويؤمن حسن سير عملها ' يساعده في عمله هذا مكاتب الامانة العامة التي 
انشئت لهذا الغرض ٠ )١(‏ 


ويتعبير آخر ء أن الاستاذ ميشال عفلق ٠‏ كامين عام للخزب , هه ف ال اد 
القيادة القومية ٠‏ يظهر لنا ذلك في غاية مسن الوضوح : عندما تعلم ب 2 
خرين الذين تتكون منهم القيادة القومية » بين ١1104‏ ى 1١154‏ , كانوا عمليا مشتتين 
دمنمكين في اعمال اخرى ارم الحورائي وصلاح البيطار دخلا في المعترك السياسي 
يومي ' الاي ثم احربي , وذلك بعد وقت قليل من انعقاد المؤتمر الثاني 


بدالله الريما :. 7 
0 دك وعبدالله نعواس ٠‏ على اثر انهيار الحزب ونشتته فى الاردن عا 
جدين داسيين في القاهرة , فؤاد الدكابي » امين سر القطر في العراق” 


0 


- انظر , «١‏ النظام الدا+ قيادة 
م الداخلي » ٠‏ القيادة القومية » اقره امؤتمر القومي الثالث » المنعقد في 


ممم 0 م 


الفرع من شعبتين على الاقل 
هو تشكيلة الحزب في المحافظة 


الشعبة : من فرقتين على الاقل ْ 
0 [ هي تشكيلة الحزب في القضاء او الحني او القرية 


المفرقة : من “ الى اعضاء 
هي وحدة التنظيم الاساسي في كيان الحزب 


الحلقة : من ” الى ٠‏ اعضاء 
أصغر وحدة ادارية في الحزب. : تعين قيادة الفرقة اعين سرها 


شكل رقم )١(‏ 


إلاخر منهمكا في العمل | : 
كان > إإساليلم , تكلا - لسري وفي الشؤون | 5 ألا ء. 
يينادين الح »لام نودي السعيد ووزا. برد أسباسسية اللحلية في شل 
وب سير عمل الجهاد ١‏ ' مع العضو اللبناز إل الي روف كهذه , 
بين حمسن 07 3 السسياصي وقيادة المزب 30 ' عى جابر , من اجسل 
على اثر المؤتمر الثاني للحزب , فى. . 
تحت عوك 225205 2 كات الاتطباع الظاهر مر إن إل ) 1  ,.-0‏ - 
اإبذيوية اند اتات ميم كل فرع من فروع ررحت ار أل لد أن الهيكلية التنظيمية 
بل يمني ان حزب البعث في سوريا على ١‏ 


الاج - 
)> الخضة ؟ | 0" خص , يسستطيع الان أن بتجاء: |..- 
إلدأ ذلية الحفية 0 ان كل الدلائل نشير | ان إن ن ان ينجاور ازمته 


الحقيقة ١‏ 1-8 بين النوايا الطيبة والاعمال الفعلية, كان منااء 
إزيبة الى البعث المسودي خطوة كبيرة لم بحن يعات لاه لدملية» كان من 
نهيف أيضا في هذ سداق بأنه لم يعقد أي مؤتمر قومي او حتى اية اجتماعات :2 

ورسمية للقيادة لقومية 2 من اجل مناقشة المشاكل العديدة المطروحة على الحزب ككل 

,الحزب في سوريا في الدرجة الاولى . ٍ 


في حين ان الجهاز السياسي لحركة 


البعث , مثلا في العراق او في الاردن او : 
إبنان » كان يسير سيرا طبيعيا » والنظام دي 


يطبق احيانا تطبيقا صارما ( خاصة فسي 
العراق ) والخلافات الداخلية ٠‏ الايديولوجية والسياسية او اله خصية لم تظهر , على 
الاقل قبل ٠ )"( 155١ 1١96559‏ اها الوضع الحزبي في سوريا ٠‏ فقد كان على عكس 
ذلك تماما » فان التناقضات الداخلية وصلت الى المستويات والهيئات القيادية, مما أدى 
الى انعكاسات خطيرة ٠‏ تأثرت بها القيادة القومية وعانى منها الحزب كله معاتاة 
كبيرة ٠‏ 


واذا اردنا ان نيحث عن اسباب وجذور ذلك كله » فاننا لا بد من ان نجده فسي 
الظرف السياسي والتاريخي لتكوين الحزب وفي عدم وجود التماسك والوضوح 
الايديولوجي واخيرا ( وهذه نقطة في منتهى الاهمية ) في كفاءة المؤسسين الاساسيين 
وقادة الحزب الرئيسيين وصفاتهم السياسية ٠‏ 


ان الاستان عفلق , مثلا » وهو مؤسس ومفكر ورئيس الحزب في اكثر من ريع 
قرن » لم يكن ليتمتع ‏ موضوعيا - بالصفات والمزايا التي من المفروض ان تتوفر في 
32 1 1 1 1 مه أت . أخذ امنا - 
نائد حزب سياسي ٠‏ ان ما ينة ه في الحقيقة » هى قوة الحزم والحسم واخد يادرة 
ا« سس 0000000 اام القرادة القومية » المتفرغ رسميا 
- ميشال عفلق , كامين عام للحزب ٠‏ هو الوحيد عن ب و بو امرجم 0س 20005 
للعمل الحزبي مقابل راتب شهري ٠‏ ( انظر ناجي علوش » نفس ارم 
' - انظر » ناجي علوش , نفس المرجع » ص ٠ 6٠‏ 


117 7ل وه 


1 5 شؤون الحزب وقضا 
. إنه مفرط في تردده وفي تركه شؤدن 0 ساد تمر 
كله ؛ بطبيعة الحال » لى وضع + خاصة زر 


. كنع ذلك 2 


بعفوية © فلا بد من - 
الازمات السياسية , في حالة من 
٠ 0‏ كان دائما عبا.ة .. 
احل هذه الاسباب جميعها ٠‏ فان البعث السوري كان عن صورة 
شمن آهب ٠. * ٠".‏ بشعر الى انه يأشد الحاجية الى 
ئّلة من الارتباك والاضطراب الداخلي * ود ١‏ ك' ألى وجور 
او 0 0 " سليم ؛ لا يمكن ان يستغني عنهما آي حزب جدير بهذا الاسم . 
قيادة قوية وتنظيم داخي عانا الصيرية ومن هنا ايضا السياسة الانية التى سس 
من هنا الارتجال حتى في القضايا المصيرية ومن 2 2 2 اندي سيتبوبا 
في السنين القادمة ٠‏ 
٠‏ 5 1 ضت وبحثت ات بذ 
ان ما تقدم انما هو وجهة نظر رسمية » عرضت وه ار 67 امصيليا 
في وثائق الحزب ٠‏ في حزيران ( يونيى ) 1100 »2 أي بعد مضي سنه كا 
المؤتمر الثاني » يصرح الامين العام للبعث : « منذ شهرين انعقد مؤتمر الحزب القطري 
لسوريا وتناقش في امور كثيرة تتعلق بسياسسة الحرزب وتنظيمه 0 الا ان هذه 
المناقشات قد اظهرت مرة جديدة ما يشوب التقافة الحزبية والعمل الحزبي من نقص 
وخلل » ٠‏ ثم يضيف الاستاذ عفلق بعد ذلك : « في الماضي ٠‏ قبل تأسيس الحزب , كان 
وه تقيلها © © » ظ« ٠‏ 


هاما اليوم » بعد ان قطع الحزب اشواطا من الطريق ٠‏ فالسؤال هو : هل يتفك 
الحزب على ذفسه وواقعه ٠‏ فيخاق من الفوضى التي دخلته نظاما اشد واصلب ٠٠٠0‏ 
ويخلق من الفساد الذي تسرب اليه فضائل جديدة ٠ )١( , ٠٠١٠‏ 


يظهر لنا بوضوح تام ان مشاكل الحزب الواقعية والمحسوسة . تطرحها القيادة 
القومية دائما بصورة غيبية وتبحثها بحثا صوفيا ٠‏ لا ريب في ان ذلك فى نهاية التحليل. 
لا يمكن ان يودي الى أي شيء » وانما يبقى ويستمر الحزب في الطريق المسدود 1 

والدليل على بقاء الحزب في الطريق المسدود » اذا كان ثمة حاجة ايضا الى دلبل 
هو ما سيطرحه مؤتمر قطري آخر , عقد في دمشق في تموز ( يوليو ) ٠ ١101/‏ في تقريد 
في غاية من الاهمية لفهم الوضع الداخلي للبعث السوري في تلك الفترة من الزمن ' 
بحثت الازمة الداخلية مطولا وتحددت معالمها وجذورها بغياب القيادة الحقيقية وعدم 


5١ 8 أن 8 ةا اه ف‎ ١ 
5357 ) ابحاث في التنظيم الحزبي » ' القيادة القومية . ط ؟ , نيسان ( ابريل‎ ٠ نظر‎ 


. (١18-11١6 ص‎ 


2 0 


لب ٠‏ وهمزا البة 1 
ماضما ' لتقرير يوضم : 
إسا : 9 6 وفد سك هذا | 0 ل وض في اسلوبه . 55 
إلؤودية التي لجا اليها مرشحو الحزب بصفة كه + 1 +صورة اقوى في التصرفات 
يمد ذلك "د : في الحكم , . بيه » وتجلى 


نمامضة مرتجلة ٠‏ 


غموض الاسلوب السبدا 
وق :0 مسي يرجع بالدرجة 
إرنلة السياسية الواضحة في الحزر تع بالدرجة الاولى الى عدم تقديرنا لاممية 


حد مثالا . 8 

2 85 6امالى 1 . على ذلك من تا د - 5 
ب.كرية في بادىء الامر ولكن الخطا هو اننا لم ل لل 3 يدانا للانقلابات 
ناذا اتدعنا هده السياسة 4 * _- في وصوح وتقدير 


دان فقدان الخطة في حزينا قد افقده الكثير من قدرته على طرح القضابيا ٠‏ 

افقدته المبادهة في معظم الظروف ' ومن ذلك نشات ازمة خطيرة في سياسة الحزب 
مي الاستغراق في الاحداث السياسية الخارجية ٠*٠‏ دون ان نستطيع توجيهها /, 
رضعها في مكانها /|١‏ يس 9٠99ع.‏ موحجيهها اق 


دان افتقار الحزب الى هذا قد عرضه في السنتين الاخيرتين بصورة خاصة 
لآزق سياسية كثيرة يكفي ان نذكر منها الاخطاء التي تعرض لها خلال اشتراكه في 
الحكم ٠‏ فقد كانت تصرفات الحزب صورة اليمة للفوضى والتوزع : استغراق الوزراء 
والنواب الحزبيين في الامور الجزئية وملاحقة قضايا الافراد وتسهيل المصالح 
الشخصية للحزييين ' ٠:‏ وأنصارهم ٠‏ وسياسة الحزب واعماله المختلفة ترسم خارج 
منظمات الحزب وسجلاته ٠٠١‏ وما الى ذلك من الاخطاء التي يتحدث بها الحزبيون 
انفسهم في كل مكان » )١( ٠‏ 


ان التناقض اذن كبير بل ورهيب ٠‏ بين حياة الحزب الظاهرة وحياته الداخلية ٠‏ 
ان هذه الازمة المزمنة اخفيت بعناية فائقة . تحت غطاء من الوحدة العضوية ٠‏ في 
هذه الحالة واذا نظرنا الى الوضع من الداخل ٠‏ يحق لنا عندئذ ان نتساءل عن السبب 
الذي من اجله لم يقع الانشقاق او الانفجار الداخلي ٠‏ بل العكس ٠‏ ففي الفترة التي 
تمتد ما بين ١565‏ الى ١5508‏ 2 هي الفترة التي ظهرت فيها حركة البعث 0 
الساحة السياسية السورية واستطاعت ان تفرض على الحكومة وعلى الدو 
السياسي العام . 
3 خاصة ه حول قضية الاسلوب في 
- انظر » « ابحاث في التنظيم الحنعي 6 لم ور, إلىملىى القطري الانتقالي التعقد في 
البعث العربي » » تقرير عن وضع الحزب في سورد م للمم 
تموز ( يوليو ) 1١951‏ , ص 1١١5 ١579‏ . 


ت, تجيب عن هذا السؤال . من الضروري ان ندخل في الاعتبار عدة عو| 
تفسر الى حد كبير بقاء الوحدة الظاهرة لنحزب ٠‏ اولا يجب ان لا ننسى ان سل 
تلك الحقبة من الزمن لم يدخل ابدا ني صراع مباشر مع النظام السياسي القائم ازز,/ 
بالعكس ٠‏ فقد كان يستخدم بشكل واسع حتى يجابه خصومه » بعض مؤسسات الررن 
واقوى مثل على ذلك اعتماده على جناح كبيد في الجيش ‏ ثم أن خصومه من از 
الحزبية والتكتلات السياسية التقليدية » هم كذلك مبعثرون ومشتتون ومسة ن بنظر 
الراي العام ٠‏ هذا يعني ان الحركةالسياسية لا تستفيد فقط منقواها الذاتية وانما اين 
بصورة خاصة من ضعف خصومها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » يجب ان نشير الى اعتىر 
الحزب على الجماهير الشعبية العريضة والى السهولة التي كان دائما ينجح معها في 
تحريكها ٠‏ هناك اخيرا عامل خارجي يجب عدم اغفاله . وهى الثورة المصرية بتداء من 
1 ,» الذي كان بمثابة دعم وتاييد بالنسبة الى حركة البعث ٠‏ 


ا 2 


ال , 


من مفارقات البعث نم في الوقت الذي كانت تزدحم فيه الصعوبات الداخلية »؛ 
ون على الصعيع ٍ لعربي والسوري » يحرز الانتصارات السياسية ؛ ويحتل مسرح 
بحداث . وكانتالفترة الممتدة ما بين 1104 و 11058 قد زادت من خبرته ونفوذه » 
برخت اتجاهه السياسي ومنطلقاته العقائدية . 


ولم تقف تأثيرات البمعث عند حدود سوريا » بل تجاوزتها الى المحيط العربى . 
بن هنا كان تأثيره على « الضباط الاحرار » في مصرء الذين انطلقوا عام 1191 ؛ دون 
إن يكون لديهم معرفة حقيقية لواقع الحركة القومية العربية . ووجد هؤلاء عند البعث 
فكرأ عتائديا صبغوه يتجريتهم واسلويهم في العمل . وهكذا فان العلاقات بين المعث 
والنامرية مهمة للغاية »؛ حتى أنه لا يمكثنا فهم تحركات البعث »© وردود فعله » 
اومشكلاته الداخلية والعربية » ما بين 1108 - 1108 » بل ولغاية ./!11 )١(‏ » دون 
أن ناخذ بعين الاعتبار موقفه من النظام الناصري . 


هذا الجانب » وندرس طبيعة العلاقات بين 


لذلك سنتعرض فى هذا الفصل الى 1 
1 والظروف التي رافقتت قيام الوحده بين 


البعث والنظام الناصري »© وكذلك العوامل 


العلاقات ندن النمعث و الناصر ية 
فيمأ ةِ » تمده لنا أن الحزب ظهر أثناء 2 

التحرر القومي ) وكتجاوز 3 قبله من أفكار وتيارات قومية » 'ذ كلوقك الوحدة 
التومية » وفكرة الوح دة » مضمونا اجتماعيا تقدميا نسبيا » ولقي 
والحرية والاشتراكية » صدى في نفوس 
لاحظنا أيضا أن الحزب بعد اسقاط الشيشكلي 
صاعدة » وامتد نفوذه الى خارج الحدود السورية ٠‏ 
الل سس يست 

| أي حتى وفاة الرئيس عبد الناصر 


الحرب العامة الثانية كاستمرار لحركة 
عام 66؟ | »2 برز كقتوة شعبيا 


' (1١ عام‎ 


5.907 سم 


...| جايت في مصر حركة ١‏ الضباط الاحرار ) بتير, 
وج عور لها ذا خلت ج14 لحريت م ااي 
عيد الناصر ٠.‏ ق رين واحراز إلا تقلال الكامل للبلاد 3 عت أن عبر لي 
ودف بي الو ات التحدة الاميركية لانجاح حركتهم ولعقسد التي ' 


بذ الات كا : الاساسى تحفهء بي تلض 
احلال النفوذ الاميركي محل النفود الانكليزي » وكان همه لي لحقيق الاستقلار” 


8 3 انه ف الدائرة | 007 
يدرك أن استقلال بلاده مرقبط باستقلال جيرانه في الدائرة العربية . لتر 


اندفع في ١‏ ل 1 
الملاد العربية الاخرى أيضا . وعبر عن خطه السياسي في ذلك الوقن ' 


ويضيف متسائلا : « ما دامت المنطقة واحدة » وأحوالها واحدة » ومششاكلها واحدة : 
ومستقبلها واحدا ... والعدو واحدا مهما يحاول أن يضع على وجهه من أقنعة مختلفة؛ 
فلماذا تتشتت جهودنا »© ؟ 

وبالقعل » منذ ذلك الحين بدا زعيم الثورة المصرية يفكر في كيفية جمع العرب 
وتوجيه جهودهم . وكان مفهومه القومي عام 1015 اما زال جنينيا . غير أن هذا المنيق 
أخذ يتعمق © من خلال التجارب والتحركات السياسية »© محليا وعربيا ودوليا . ونيا 
عدا الناحية العاطفية » تميز هذا المفهوم بالموقف العملي والستراتيجي على خلاف ما 
كان سائدا في المشرق العربي من مفاهيم كانت تغلب عليها المواقف العاطفية والتصورات 

حتى عام 1164 » مرت العلاقات بين البعث والنظام الناصرى بمرحلتين متميزتيئ' 
مرحلة العداء » ومرحلة التأييد غير المشروط . وسنحاول فيما يلي توضيح الخطوط 
العريضة لكل من المرحلتين . 


أ استتات جميع القوى السياسية العربية تقريبا وخصوصا قوى اليسارء .ب 
العقائدي والسياد ذا انلاب والتحنق . وقد ساعد على ذلك الترنة 
ب والسياسي لانقلاب » وانتهاج خط سسمياسي ظرفي طابعه 

سس سس 2ه 


0 - . ٠. 
جمال عبد الناصر » « فلسفة الثورة » » القاهرة »مصلحة الاستعلمات > 1909 ص 'ا‎ 1(( 
٠. وص الا‎ 


ساخم.؟ ‏ دا 


) . وبعد فترة من | ١‏ خل . 5 
5 () . وبعد فتره من الصر ع الداخلي حل النظام. الجديد الاحزاب:2» ؤانقما 


3 وثة التحرير ») ؛ واقام الجمهورية محل الملكية (؟) . 
7 بعد توقيع 0 ا الانكليز » حول الجلاء من قاعدة قناة السويس » في تشرين 
الى رإكتوبر) 411684 اغلن عيسسد الناصر أن صفحة قديمنسة من العلاقات 
يزيج المصرية قد مويت > وحلت محلها صفحة جديدة تحفظ لبريطانيا العظمى 
بوقعها وهيبتها في أشرق لأوسط . علما بان هذه الأتفاقية تتيح للانكليز استعادة 
بمدة في حال عه على مصر: أو أي بلد عربي أو حتى تركيا (9)  .‏ 

انتقد حزب بص وو في غمره الصراع منذ 115415 ضد الانظمة العسكرية 
السورية ؛ خركة.' امه لاحرار منذ.قيامها » وهاجمها يعنف في بيان صدر في 
(ببرايز) !1+6 » واعتير انقلابها من صنع « الاستعمار الاميركي » الذي يسعئ 
7 ازاحة الننوذ الانكليزي ليحل محله في المنطقة (؟) . وكذلك أغتير البعث قانون 
السلا الزراعي 6 الذي صدر في ايلول ؟ة! في مصر ؛ مجرد مناورة لان النضال ضد 
, الإتطاعية » لا يمكن أن يتم يدون دعم القوى السياسية المنظية في اطار نظام 
ببمتراطي . ودعا المعث الحكم في مصر » بعد الاطاحة بالملكية» الى اقامة نظام دستوري 
, » كما دعا أعضاءه. وأنصاره لتعبئة الراي العام العربي ضسد « الديكتاتورية 
ريكرية التي نكلت بالقوى الشعبية » (0) . 

من ناحية ثانية وصف حزب المعث المفاوضات مع الانكليز حول قاعدة السويسس.» 
بأنها سياسة « انهزامية » © واعتبر النظام العسكري. واحدا من « الانظمة اللعربية 
الرجعية ( لاقدامه على طلب المساعدة من الولايات المتحدة » ودعا الشمعب العربي الى 
والحذر واليقظة » حتى لا يكون ثمن الجلاء عن قاعدة السسويسى الدخول في الاحلاف 

في نقده للحكم العسكري بمصر.» ركز حزب البعث بشِكل خاص على السياصة 
العردية لهذا الحكم . ففي مقال نشرته جريدة « البعث » في ١/‏ آبار (مايو) ١965‏ © 
بعنوان ( تفاقض الحجم العسكري في مصر ) » اتهم البعثيون عبد الناصر ورفاقه » 
بأنهم يتومون بدعاية عربية كلامية ؛ فيها قدر ضئيل من الجدة واليراعة م( وان كلامهم 
حول الوحدة: العربية لم يمنعهم من الموافقة علىحكم الطاغية الفنيشكلي © والاستهتار 
بارادة الشعب العربي السنوري ؛ وانتهاج سمياسة المعسكرات بين الدول العربية (لا). 
وفي مقال آخر نثسر قٍِ الفترة ثفسها » يدحض حزب النعث نظرة حكام مصر للوحدة 
العربية» ويتفضح لجوءهم الى (مسنايرة السياسة اللاتومية التي تتمشنى عليها الحكومات 


1962 ,آنناءك ,وأسموط 1ك بضل1 1/10 71©. © 6لاع ناآ ,12010116 ع0متطاد أ ندعل 
,7 .2 
(0) أنظر » 


ا ع موجه "] 06 01170-11111876 عام 16 ) هآ ,< .ل .15.4 18 » تدع : 
وه 123 بم عه 119-137 .م ,( 1966 ,فوط .8.1.15 بعه5-8100 11 ها 
ا انظر 2 2 .2 ,1962 ,اتتافت بعاسة5 ,16ه!1]1 14 6 معان روه رعنته 11 -اعلهم .م 


أنظر » « نضال البعث » ع الجزء الثاني » ص ٠ (١90‏ 


م "أنظرَ » « تضال البعث » » الجزء الرابع » ص ١0‏ ' 
ا" أنظر ؛ جريدة « البعث » > 0« تموز (يوليو) 901( ٠‏ 
٠١ 5‏ 


أنظر » « نضال الك لشعنف » ع الجزء الثاتي ع ص 05؟ - 
امه 8" مسد 


ستعما الغربي واليهودي المعادى ٍ 
الرجعية العربية التي تلتقي مع مصالح !7 ر كي لكل وحرز 
. العرب »© ٠ )١(‏ 
٠. 5 1 8‏ . 
عندها زار عضو قيادة القورة الممره د 5 0 “سداد في أ 
اغسطمس) 00 » وصرح بآن مباحثاتة ا ١‏ ال 0 0 3 توحير 
٠‏ و 5 من 1 
السياسة الخارجية للبلدان العربية » هاجمت جرد خلا 
التصريحات »© « تخبط السياسة العر 


فبها متحزئة « القضية العربية في الخارج باعتبار 
شدة تقارب الحكومة المصرية مع الرجعية الحاكمة في العراق, 
الحزب بشدة تقارب 0 اس لعراق, 
لحزب فاكلة نورى (١‏ ' » دورآنا في فلك الاستعمار الغربي, 
ة هي سياسة « الحياد » »2 لا تلك التي تاخز 


“لاون جم زعما 
اعتير ١‏ تعاون مم زعماء من 5 2 


5 زة » كان البعث يعتير النظسام العسكرى في مصر حتى عسام 1 
نكليه موكر ٠.‏ ب ٠.‏ 5 3 0 01 . 
« نظاما ديكتاتوريا » » مرفوضا من التوى الشعبية» ومرتبطا ١‏ بالاستعمار الفربي )) 
ولاهثا وراء التفاهم مع ( الانظمة العربية الرجعية » ٠‏ 


ولكن ما هي الظروف التي جعلت البعث يغير موقفه من هذا النظام ؟ 


مرحلة التأبيد غير المشروط 


في عام ه116 » بدات مرحلة جديدة من العلاتات بين البعث والنظام المصري ؛ 
ذالك ان هذا النظام » على غير ما كان متوقعا » انطلق في سياسسته العربية والدولية على 


نحو حكيد 0. 


بعد اتفاقية الجلاء في تشرين الاول (اكتوبر) 15015 »© قاومت مصر سسياسة الاحلاف 
العسكرية الغربية 8 وعندما لم تتمكن من منع قيام « حاف التعاون المشادل ») (1) بين 
تركيا وعراق نوري السعيد في ؟؟ شسباط (فبراير) 11025 » شن عبد الناصر حملة قوية 
على هذا الاتفاق . وفيالفترة نفسها قامت اسرائيل بالاعتداء على غزة »© ثم جاء بعد 
ذلك اشتراك عبد الناصر في مؤتمر باندونغ في ١17‏ نيسان (ابريل) . بعد ذلك بعقرة 
انعربية فعلا هو خطاب عبد الناصر في 117 أيلول (سيتمبر) واعلانه عن اتفاقية السلاح 
مع تشيكو سس لوقاكيا ٠.‏ 


من جهة ثانية » عقد النظام المصري اتفاقية للتعاون المتبادل مع سوريا والسعودية 
عملم ماسوو ووو سووو وري رروررررورررررررروروروررررروووسر 
)١(‏ المرجع السابق » ص لاوم . 
(؟) المرجع السابق » ص 0م . 
)») " الديكةتورية في مصر والرجعية في العراق 4 » مقال نشر في جريدة « البعث » بتاريخ 
5 لاب لأغسطس) 040 »؛ وورد في « نضال البعث » »© الجزء الثالث » ص ؟؟ -"؟ ' 
عرف فيما بعد باسم « حلف بغداد » اشتركت فيه أيضا انكلترا والباكستان وايران ' 


5١.‏ دا 


فٍ اواخر تشرين الول (اكتوبر)ء لمواجهة الضغوط الغربية الناحمة عن « حلف بعداد » 
كن / 7 ١‏ 1 ,- 3 8 : 2 
1 و السشقة 1 هذا اه لجسور مع الغرب » وخاصة الولايات المتحدة 
إلميركية 4 الحقيقة أن هذا التحول الحاسم لم يتم في تلك الفترة » قن ل ضات 
الغرب حول الاسلحة استمرت لغاية تشرين الاول (اكتوبر) ١ ١1868‏ ات 3 
0 5-5 -. 34 4 1 1 بر 60 ء 1 


١‏ د 
إوتراكي آلا نوعا من التحذير للمعسكر الغربي . 


بعد هذه التغيرات 6 صف 1 : 5 

ا 0 يف أعاد حزب البعث تحديد علاتته بالنظام ١‏ ؟ 
الواقع ان تغير طرا على موقف البعث من هذا النظام ابتداء من عام و 
التحفظات حم 09 0 جميعها. ففي بيان صدر عن الحزب في شسباط (فبراير) 1 
جاول الاستاذ عفلق أن يحدد الخط الجديد للحزب )١(‏ . بعد أن برر الموقف المدا 

للمعث بتحريته الخاصة نقلامات ا ال حي 
السنايق ليع جره صة مع الانقلابات العسكرية السورية » وصف النظا 

الحديد بأئه ) , , 1 و 
المصري - -02* ليس (احكما انقلابيا » بالمعنى البعثي للكلمة » بل هو حكم متقدم » 
تسيره مواقف اصلاحية ٠‏ وما يؤخذ عليه هو أنه لم يقوض دعائم ( المجتمع الفاسد »» 
ولم يقض تماما على «الاقطاعية » » ولم يمس اطلاتا ( الراسماقية » ؛ ولم ببح حرية 
التعدبر والاجتماع » ولم يرتكز ني عمله على الوحدة العربية ١‏ بمعناها الحقيقي » . 


من ناحية ثانية اعترف أمين عام الحزب بالجوانب الايجابية للنظام المصري 
وأبرزها 0 الغا الملكية 1 وتوزيع الاراضي على الفلاحين ورفع الفمعارات العربية 3 
وانتهاحج سياسة مستقلة عن الاستعمار » وسياسة الحياد الايجابي على الصعيد 
الدولي . وآخيرا اعتبره ( نظاما أفضل ) من السابق »© واعتير منهزاته خطلوة الى 
الامام ؛ ولكن خطر انحرافه يبقى قائمنا » لذلك على البعث أن يرسسم له طريق تحوله 
الى نظام 0 انقلابي ) + 


ولقد انتقد الاستاذ عفلق ايضا الدستور المصري الجديد الذي صدر في كانون 
الثاني (يناير) 1161 »© واعتير أن هذا الدستور ععلى الرغم من اعتراقه بأن مصر جزء 
من الامة العربية » ينطوي على ميل واضح نحو « الديكتاتورية » يحول دون التطور 
الاب يجابي للنظام و 5 مدكز اأته فو ٠‏ 


على ضوء ما تقدم يخيل للمرء ان الفنجوة بين البعث والنظام المصري ما زات 
واسعة »© وان الطريق بينهما طويلة » لان هذا النظام بجوائبه السلبية والايجابية 
يقتضى من البسعث موقفا متأنيا ؛ وخطا سياسيا مدروسا . غير أن الصورة لم تكن 
كذلك : ال ادء . فف شساط (فبراير) 1167 أخذت فكرة توحيد سوريا ومصر تروج في 
ىٍِ لواقع . ففي : 2 000 
اوساط البعثيين ()) © انطلاقا من أن المواقف التحررية للنظام المصري > عريم شيو 
يمكنها أن تؤثر ايجابيا على الوضع الداخلي » ومن انه ينبغي أن تزدل :يي . 
والاعتبارات ( الثانوية )» نظرا لان الوحدة ذكرة محركة وقادرة على تجاور جددخ 
ا 0 
)01( انظر كتاب آأنور عبد الملك الذي سبقت الاشارة اليه ٠‏ 
0س( « نضال البعث » » المرجع السابق » صن 8" ٠‏ ٍ 
١‏ « نضال البعث » © الجزء الرابع » صن 79 - 61 ' يشال 
23ظ 0 بف » © الجزء الرابع » ص 1 - 4 
« نضال البعث 4 2 ١‏ ابوت فى شباط (فبراير) ١501‏ ' 
عفلق في أحد الاجتماعات الحزبية في بيروت في شباطد (خبر ”م 


1ط سح 


وبمؤازرة ١‏ 1 ب 1 
النوا ٠‏ التقدميين: ؛ وتم الاتفاق على | - فصر 0( . وخلال الازمة ألوزارية ال 
- 7 4 ثقاء 0 3 
التضابا السياسية والاقتصاديهة و الثقافي تت مل الحزب الاشتراك ىق الحكومة شرط 


: - . ما » ك5هؤخا 8 ' 
0 با فى اواخر ايار (مايو :. | الاناسية ارساء قواعد الاتحاد مع مصر .)١(‏ 
عاشتها سوريا في . تها ألا حجن 0 . 
١‏ تكون حكومة ( ائتلاف وطني » ؟.) برئاسة صبري العسلي »© ودخلها صلاح 
رفكت هذه الحكومة في حزير كوزير الاتتضاد . واعتبرها أكرم الحوراني 
البيطار كوزير للخارجية وح رسن اكووال- 9 1 


الا 979 المتحررين 4 3 


:رم » للهب المشاعر العربية الوحدوية © وليظهر ١‏ المثل 
| ائيلي) ضد مصر » و - اغعر ذه - 22 - 1 / 
ردي 0 ْ 0 3 تر اتتحية أوا التد الخا 
ايضا . 
جلا علا علا 

وبعد العداء الذي اظهرته التيارات القومية والتقدمية للنظام الغسكري في مصر » ثم 
الدهشة من المواقف التخررية التي وقفها هذا النظام عربيا وذولياء انتقلت هذه التيارات 
الى الدعم والتأبيد 8 وحصل نوع من التفاعل السياسي مين النمعث وعيئند الناصر 
خصوصا في المجالات الثلائة : مقاومة الاحلاف العسبكرية الغربية » انتهاج سياسة 
) الحياد الايجابي ( على الضعيد الدولي »؛ صيانة الاستقلال ووحذة المصير العربي : 
كما ان رجال"الفكر السياسي والصحافة في مصر © أقبلوا خلال هذه الفترة على قراءة 
ما كتبه القوميؤن العربة عموما والبعثيون خصوصا حول « القومية والوحده 
العربية » (0) :: وف هذا المجال كان لحركة البعث تاثير ايديولوجي وسياسي هام في 


ممر » خصوصا في الفتحرة التي كانت تفتقز فنها السياسة الناصرية الى' الثنات 


(1) المرجع السنابق ». الجزء الثالث » صن لم١(‏ '. 
(؟) أنظر اطروحة الدكتوراه التي قدمها طارق علي الهاشمي « النظام السياسي للجمهورية 


0 المتحدة » في كلية الحقوق ببازيس  :‏ (باللغة الفرنسية) حزيران (يوليو) 954( »2 


« نضال البعث » » الجزء الثالث ©» صل لمم . 
جريدة « البعث ) © 4 حزيران (نوذ ٠‏ 
7 حزيران (يونيو) 905( 


أنث 5 341 3 04 
نظر كتاب أنور عبد الملك الذي سبقت الاشارة اليه » ص (0»© ممم . 


515 د 


1 . وقد اعترف بيذلك : 
الوضى . 1 :. محمذ حكسنير 
اد بين الي عبد الناصر. » جين قال : « كنت من اولان لتم ق 
زكر حزب البعث ووعوده » خصوصا ف مرحلة القرا: دين يكنون الاعجاب في الماضي 
يرب العالمية الثانية » وحتى ظهور العمل اله ع العقائدي التي امد نهابة 
امن ناحية ثانية » لعب نا لثوري في مصر عام 1668 » (0) . 
بينيا لحركة التحرر العربي » وزيادة تعلق ال 7 كك كريس زعامسة عبد الناصر 
١1‏ خطوة عبد الناصر » بما د: 21 هير العربية.يه (؟) . واعتبرت هذه 
الجماهير 7 200 مه تنطوي عليه من تحد » انتقال . 17 50 
رهد الكرامة والانبعاث القومىئ . 1 - " انتقالا.من عهد العبودية الى 
فى نوريا أشاد اللواء عفيف الن.: : لوس اك : : 
في سور للواء عفيفت البززي بهذه الخطوة » وبما تركته من أثر كبير على 
السوريين (5) ٠‏ وخرج أكرم الحوراني بأن الجحةان "داك تن 0 6ه 
ل : 07 لاد را'مي بان لحسزب « يدرسن. فى الوقت الحان 
الاحراءأات التي ينيغي اتخاذها فيما لو قررت الد ١‏ لمي بن لومخعر 
: 7 عل ال 3 قررت القوى لغربية الاقتصاص من مصر » » 
كهيا هدد لغرب بقطعالبترول عنه » وضرب مصالحه » وتصفية قواعده ف النطقة . 
واشاد بعروبة عبد الناصر وزعامته الثورية ()) .. كهنا.انطلقت الجماهير العربية فى 
تظاهرات ضخمة لتأييد عبد النٍاصر » مما ترك في نفسه آثارا عميقة » حتى أنه كان فيب 
؛ يبدأ خطاباته بالاشبارة الى الت » و العدء أ. إلعلاه 1 ١‏ 
بعد © 04 0 مدم ؟ والعدوان لثلاثئي » والصمود العربي . 
اما فيما يتعلق بحزب البعث » فان نشماطاته الفكرية والسياسية » انحصرت ما 
بين عام فليا و 1 ؛ في الدعوة الى وحدة مصر. .وسبوريا .. ويمكنئا أن نلخص 
اموقفه من النظام الناصري » ومن شخصية عبد الناصر » ووحدة 48ه9! » فى النقاط 
التالية :د 0 0 0 1 : 3 .. 
حدثين تاريخيين وضعا حدا « لسياسة المتاجرة والهروب ©2» واتاخا للثورة المضرية أن 
تأخذ على عاتقها التطلعات العميقة للتيار القومي والتقدمي (©) »© وأن تنطق باسم 
الامة العربية جمعاء . وبفضل ذلك تمكنت مصر في.فترة قصيرة من « انضاج و 
الشسعب العربي وارادته » وايصاله بقفبزة تاريخية الى مرتبة الامة الواضحة 
3 : ية » (5) . ومع أن سوريا كانت السبباقة قٍِ الدعوة الى الوحدة ) الا أن ظروف 
مصر عام 1107 كانت أدعى للاستجابة الى الوحدة ؛ خاصة وأن التيار الوحدوي فيها 
بمجرد ما اتهار أمام .هذا الشعب السندان المئيغان : سند الاستعمار وسد الطفيان 
والرجعية » (ل9) . 


)١(‏ أنظر » محمد حسنين هيكل » « ما الذي جرى في سوريا ؟ » القاهرة » شباط (فبراير) ؟111) 


ص ؟م ٠‏ 


0( أنظر 2« ٠‏ 8 
- 600 م301 '+ه 0171 نتنا0 - "اماد ,5 أطناع©2 كتلاء1] © تاينيياله عه 0) نا 180010 
110 .م ,1969 ,اأأتاعد بوعد5 تءاج م105 


5 ستعما الحدنث 2-١7‏ دمشق 4 دار الشرق 4 
١ 5 :‏ صمت 
2( أنظر 4 عفيف. البزري 6 (١‏ الناصرية في جملة لا ر 


7 ع ص (ع ”ا ٠‏ 
4) أنظر »> جريدة « البعث 


» في ٠١‏ تموز (يونيو) » وفي "ا اب (أغسطس) ٠ ١507‏ 
(0) أنظر » ميشال عفلق » « في سبيل البعث 
ل 
ل 


» ص /0[7؟ ٠‏ 
احد » ©2 ص الا١(‏ د ١ (١‏ 


50 5 الضيت ل 
1( أنظر 1 ميشال عفتق « معركة المضير لو عة مقالات فلة والحوراني والبيطار 


37 أنظر ع ( اتحاد مصر وسوريا » © (مجمو 
4 > ص "ا ب 0" ١‏ 


( ع القاهرة 


ل 5١7"‏ سه 


تحسيدا لفكرة الامة الىرن 2 
5 النعث مصر ) 0-0 8 1١‏ ام 3 
| إلى 0 زلامة». وبعد انتخاية رني المهورب في حزيرار 
«نطلا قوميا» و أرمر سالة حاء فبها ٠‏ أن الشضعب أنعر 4 
وجهت اليه قيادة الحنىن.  .‏ ى التار | الثوري » وان م 7 ل/* 

(يونيو) 565 و< 3 202 .ات ولتجسيده التيار لعربي ' ري وان صلزا 
ثقته » لا قام به من ٠‏ د ووريا : نواة الوحدة العربية القاملة () 
الشمب يطاليبه بتحقيق . 0 ٠.‏ الكاد (نوغمبير) كمؤز « لل. ١‏ 

0 . مله الكقول في ١‏ رثات ي 1 3 ل 0 

وقد ذهب ميشال عفلق الى 1 المعركة الفاصلة التي يشتها الفرن 


00 . خلال شخصه »© على ١‏ 0 ْ 
الاستعمارى © من له ق تثيدة سنادة حمال عبد النا ' 
وف 57 من الشهر بور مدر تتميز بها 2 . 2 صر أن 
رفع مصر و 
حتائق حية وعمل »4 ؟) ٠‏ 

0 . إلفلاه » الحم حزب المعث على الوحدة المصرية 
السورية . ير ايو و الاسكاق ُ الى التضحية باللصالح القطرية ‏ 
وتجاوز عقلية التجزئة (6) . وفي / نيسان (ابريل) القى بمناسبة عيد تأسيس الحزب 
خطانا طالب فيه باتنحاز الاتحاد بين اليلدين» دون أن يستشير ف ذلك قاده الحزب 
١‏ الشكل الذي ينبغي أن يأخذه هذا الاتحاد لم يكن واضحاء الا أن عفلق 


الآخرين ٠.‏ 0 
حرين ٠‏ ومع ان 


طالب بتوحيد «فعلي » أى 


الشاملة » لا ان يكون على غرار الجامعة العربية (0) ٠‏ 

من ناحية ثانية كان البعث يبرز دائما تأثيره العقائدى على قادة الثورة المصرية ؛ 
خصوصا على مستوى الفهم القومي والشعارات القومية . وحول هذه النقطة كتب 
عفلق : « لولا هذه الخميرة الشعبية الانقلابية في سوريا والاردن © ولولا ضغطها 
وتفاعلها مع سياسة الثورة في مصر » لامكن أن تتخذ الثورة غير هذا الاتجاه » (8) . 
واخيرا ان اتحاد مصر وسوريا من شأنه تدعيم الاتجاه العربي الانقلابي الذي نشا في 
سوريا بطريق نضالية وشعبية » وتجاوب معه رجال الثورة في مصر . 


عوامل وملابسات الاتحاد بين سوريا ومصر 


, بعد انتخاب أكرم الحوراني رئيسا للمجلس النيابي السورى فى ١4‏ تشرين الاول 
١اكتوبر) ١158‏ ؛ عقد في ١!/‏ تشرين الثاني (نوفمبر) في دمشق »© اجتماع مشترك بين 
الوفد البرلاتي المصري برئاسة انور السسمادات » واللجنة البرلمانية السورية للشؤون 
رجية . ترأس الاجتماع أكرم الحوراني © واقترح المجتمعون الاقتراع على قرار 
ل[ ب سسصسسسطلطئس#ئئس 2 
)0( أنظر » « نضال البعث » » الجزء الثالث #»ص و.م . 
١‏ أنظر » « معركة المصير الواحد » » ص ((( ٠‏ 
(!) المرجع السابق » ص (0( . 
(4) آأز : 
نظر » « اتحاد مصر وسوريا » ع "١‏ وما ٠‏ 
(8) المرجع السابق ع طن ب تل 2 حل 31 وما بعدها 
(1) المرجع السابق » ص وبر _ ونمو , 


]51 د 


اباقامة اتحاد فدرالي بين القطرى. 
. 4 ايانث لقطرين دعوة ب 5 
فى مباحثات مشتركة بأ ) كف مدعو الحكومتين ١‏ لمصبرية والسورية للدخول 
“إن السلطات المصرية 4 على الرغم 1 الجو ان )١(‏ . ولكن الشميء الملفنت للنخا 
يي التريث » وتتعذر بالعديد من الصعوبات لحماسي السائد آئذاك » كانت تبدى 
يمدن كا: ده الحر ناث ٠‏ والواقع أن ترددها ة المداءئة 2 
يها > كان مر ص على ان يتم هذا إبءى. ا © لاذه في البداية وحتى 
“هذا ما حدث بالفعل . ب أفضل الظروف بالنسبة اليها . 
المعث فقد كانت له رؤية مختلفة 
ون الثاني (يناير) ١564‏ أ لا ؛ “في مقال نشرته جريدة « البعث » في ١7‏ 
بوعين » ويحمل عنوانا له دلالته : « الإد ل لجمهورية العربية المتحدة باقل من 
الى ١‏ 2 3 تحصاد أولا » » دعوة بد 4 - لة 
للمداشر ه هعور يي تحمفيقى هذا الاتحاد واعلانه الحها مره و ا 
البلدين “وهو الرد الحاسسم على الا 7 التذاء : هير . فالظروف مواتية له في 
: م قات احتما . ع مار والتخلف والرجعية » و . الا 1 . 
زيابه خروفات اجدماعية وسياسية ثانوية . والبعث ن ناحيته عل , | دون 
إلناء هذه الفروقات» وهو يقبل أن يكور. ل 0 من ناحيته على استعداد كامل 
بدو من ذلك أن النمعث ع كن سساور مصر «قاعدة للاتحاد ونقطة أنطلاقه)» . 
2 10 ن يغيل باتحاد غير مشروط من قبله » وهذا ما كانت 
نتظره مصر + وترغب فيه . وهنا لا بد لنا أن نتساعل ؛ هل سصحيم أن صوريا إرفت 
د انامس لم يكن اعت قوط في ١‏ حماة الشيوعية » ؟ وهل مسمس ا ا 
٠ 8 : ٠‏ حنا ه اما 6 5 - - 
0 راع في أقامة اتحاد مع سوريا ؛ أو هل هو تردد فعلا قبل 
حول هذا الموضوع هناك مصادر عديدة » مصرية وأجنبية » وجميعها تلتقي عند 
نقطة واحدة وهي أن سوريا وحزب البعث استعجلا قيام الاتحاد مع مصر تلافيا 
« لانتقلاب شيوعي مرتقب » (؟) . 1 
فى خضم الصراع الذي كان قائما بين جمال عبد الناصر وبين عبد الكري قا 
والشيوعيين العرب عام 1555 » أدلى عبد الناصر بتصريح أشار فيه الى المؤامرة التي 
كان يدبرها انشيوعيون » وخصوصا خالد بكداثش وعفيف البزري ©» ضد سوريا في 


اواخر عام /1161 © وان الاسراع في تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا جاء نتيجة لهذه 
المؤامرة (؟) . ولكن محمد حسنين هيكل » الناطق شبه الرسمي باسمم الرئيس المصري 
هو الذي تولى توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل . يقول هيكل ان سسوريا في مطلع 
عام .11064 © كان يحدق بها خطران : خطر خارجي من حلف يفداد » وخطر الشيوعيين 
من الداخل . وبين الخطرين كانت تعيش سوريا في فوضى سياسية تامة . وكان التيار 


٠ ١" المرجع السابق » ص‎ )١( 
| | هن هذه المصادر ؛‎ )( 
,خ1ك611-071 1/102 لاه 201106 عه 47166 علوم .8 اعد‎  طةوعأوؤ,‎ 22320], 1966, 
2.131 


ب«عطوعة علدو ع1 فصقك 6لاكتلمئعه5 ال عناوأخقطةاطمع5» علتلة3-[علطة عه - 
266 ,310 00 ,2 .710 رووممتطغصق ,قوط ,ر( 500616 ها كه م1110 ) هآ 

ْ ْ 125-18 .مم ,( 1966 
,5أك20 ,705 05ج 065 50116101165 معمزع6 5عآ باققاضصة81 2 عم عصو1 .34 لح 
ّْ 7 .م ,1968 ركتصقط 1" .001 ...مط 
485 ,484 .م ,.اء .0605 بعل أنامعهآ .5 اع .ل 


170-171 .م ,1971 ,اللاعة بوطوط2 ,عوقة[1 نامآ .ل : كاه ا ' 
ئ 0 ة ع نشرت 9 )0 

0 مقابلة مع عبد الناصر أجراها محرر مجلة « بليتز » الهندية » نشرت في جريد م 

بتار خ م١‏ نيسان (ابريل) 909( ٠‏ 

١ -‏ وطا؟ ل 


عاو على الاصح من مواقع دفاعية , ., 
١‏ ى فيها يتحرك بعوايل 2 ََ النطل"» عبد الناصر ٠‏ .قي هذا الى ذكانو 
لوحدوي فم مفتونة ( بشخصيه 1 آلنا ا 
الجماهير السورة .| ١‏ يسة الى الكاهر ة © وطليبو من م مر محقيق الاتوة 
الضاط وقادة الاحزاب لسي 0 الناصر صار بأن مثل هذا المشر جار 

: 0 » غير أن عبد الناصر حهم 2 يتطان 
الكامل بين سنوريا ومصر التحة والاعداد . ويضيفٍ هيكل أن هسوٌ لاء اير 


: 1 2 || 5 . درغرة 
(١ 1‏ لى 5 عا متدرات سوريا ٠.‏ ويخلص هيكلٍ در ألى تصوير موقف الصبارز 
منهم في الا و كاريكاتوري » »© حيين يؤكد أن ,اثنين وعثرين من هؤلاء ) يمثلى, 
السوريين بشبكل (. كارم د ئة داخل الحصشء © اتفقوا على عقد الهدنة فيها دن 
اثنين وعشرين مجموعة متضار؛ ا 0 آالاد النا 6 
ين وعدرة 9 الكاهرة لفر الاتحاد على عبد صر ؛ مع أن 

ايي... سايق انذار الى القاهره لفرضص الى 2 ن مم 
وطارد ٠ت‏ 0ه زه إلموت عل الثورة الاجتماعية بينما كانت تعيش سورى ” 
كانت قد إشرفت في ذلك الوقت على رق 225( 1 حوريا في 


م ١‏ (1)ه ْ 5 8 يا اأأسس 1 
الفوضيٍ ا خلال هذه اللوحة التى صورها قلمه » في التقليل. من. ثسأن 
نجح هيكل: ؛ من . 0 القادة ١‏ أمام الر ا 

| ودورت ١‏ المتدنى » لجميع القادة السوريين أمام الرأي الما 
الخصوم » وأظهار « المسيتوى المتدني © لاجمب 0 ,. : 1 / 
العرنى ». يمن فيهم أششد المتحمسبين للنظام الناصري .. ولخص هيكل المسال 
المصرى والعرني ». يمن يهم 8 -.- هاءهق » ذه | 2-0 
بأن مصر قامت يواجبها وهبت لنجدة « سبوريا الشقيقة » . وهذه الطريقة في عرة 
الموضوع ؛ تؤثر.في المواطن المصري خصوصا » لانها توحي اليه بأن مصر ١‏ الثورة ) 
كإنت دائها تضحى » بينئما قوى الشر ما زالت قائمة في العالم العربي 0 ٠‏ مما يولر 
عنده شمعورا بضرورة الاتكفاء على النفس. » أو على العكس شعورا بالتعالي عسلى 
«.لاشقاء » العرب . ولعله غاب عن ذهن هيكل »© أن افتتاحياته التي كانت تكررما 
اذاعة القاهرة» كانت تزيد الهوة بين النظام الناصري وبين « طلائع » الحركة السياسية 
في اليلاد العربية من. مثقفين » ومناضلين حزبيين » وضباط وطنيين . 

وللتعرف على حقيقة النوايا الناصرية تجاه الاتحاد مع سوريا © علينا أن نبحك 
عن قرب » فى: العوامل المباشرة والبعيدة التي أسهمت في تحقيق. هذا الاتحاد » وان 
نرجع الى التصريحات والبيانئات الصادرة. عن قادة البلدين » وخضوصا تصريحات 
عبد الناصر» والى ما كتبته الضحافة المصرية» وما اذاعته «صوت المرب» حول أهداف 
الاتفاقات المختلفة بين البلدين » وان نطلع خصوصا على النشساط الواسبع الذي كانت 
:تقوم به السفارة المصرية في دمشق . 

في أوائل عام 1165 » وفي أعقاب تصويت البرلمان السوري بالاجماع » على 
تكليف حكومة ١‏ الأئتلاف الوطني » »؛ بمباشرة المباحثات مع مصر لاقامة اتحاد فدرالي 
معها »6 أدلى عبد الناصر بتصريح أعرب فيه عن ارتياحه البالع لقرار المرلمان السوري) 
معتبرا أن الاتحاد بين البلدين تحقيق لامنية كل عربي مؤمن بعروبته » ومؤكدا على أن 
ذلك هو « تطبيق للمادة الاولى من دستور مصر التي تنص على أن شعبٍ مصر جزء من 
الامة العربية » وان الشمعب المصري شعب عربي ووه ومما لا شك فيه ان هذا الاتحاد 
بين مصر وسوريا يعتئر أخطوة جوهرية لهذا الطريق » 2 . 
فاعتبرت جريده ١‏ الشمعب ( أن )0 الوضع العام للعرب يقضي بأن تتحد الدول العربية 


)01( أنظر محمد حسنين هيكل » « ما الذي جرى في سوريا » » نفس المرجع ٠‏ 

)9 يصير انور عبد الملك في كتابه مصر مجتمع عسكري »© الى هذه النقطة » نفس اللرجع ' 
ضش (5١ 21١04‏ 

[7) أنظر جريدة «البعث » » 8 تموز (يوليو) 901( . 


516 ل 


3 ذف .احائيل : هو- أ ري ا 000 
اوها فحخ ا 2 9 أن بموحه .1 509 وركزرت رد ات 
ها 8 معرب “نحو ينه الو 0 لجمهورية » على 
* له 05 ووصفت 


د رود ا 1 بري بأنه « زى. . ِ 
لانت أنه 0( ليس :معجزة اذا ما تحقق الاتجار اد عن ارادة الشعب المصري » 
زيربية » 19 : ١‏ امع تصور جميع الشعوب 


0 5 + شي 19 تشرين الاول. 
إلدين (؟) في جريدة::«المسساء» مقال ين الاول را 


ظ الأول (اكتوبر) للاشستراك ف كمد أي عدوان عؤرية © وأنت 0 
اي للمجلس. الثيابي محل الدكتور تائم اليب احم د ولعخاب أكرم الخوراني 
إل بن يؤكدان ل أن الوحدة العربية بين سوري لد تا كير 5-9 
. كلها النهائي. ٠..وأنالخطوات‏ الساة ا ل كتلس كسير سمير! حسنا لكي تأخذ 
1 6 7 75 سمتحدد من الآن فصاعدا العلاقات المصرية 


أن م الخطأ القول 1 الا 0 ل م 3 3 _ 1 َ 
ل اي لك ان محص تغاصرية لم تكن قبل قيام الجمهورية العربيسة 
المتحد , وه - ور ٠‏ قمند 1861[ والسياسة المصرية تمهد الاحواء» 
ونبيء الرأي العام في مصر © لقبؤل مثل هذه الخطوة ٠‏ ؤاذا”كان-عيد الناصر قد ابدى 
نعض التريث قي محادثاته مع الز عماء السوريين ) فلانة كان يرفص فى أن تق هنذا 
إتحاذ مظابقا لمفهومه العملي للسلطة .وهو من هذه الناحية لم يعن يرناح قي 
بمدد الاحزاب. السياسية » وتدخل الضتباط الشبباب في الشتؤون.:العامة . ما كان يريده 
.عبد الناصر فعلا هو. أن تطلق يده كليا في سوريا » وألا كيف نفسر محاولاته لوف - 
' العراقيل أمام الاتحاد الفورئ في البداية ثم سعيه فيما بعد الى تجاوز هذا الاتحاد 
ونحتيق الانماج الكامل بين البلدين 5 | 000 0003000 
0 حو ل هذه النقطة أكد عقيف البزري (5) أن المخابر أت المصرية ؛ قبل قيام 
لإتجاد بفترة طويلة © كانت تجمع معلومات تفضيلية عن الوضّع السياسي في.سوريا 
' بأحزابه وفثاته وقياداته المختلفة . وكانت تعرف طبيعة التناقضات والعلاقات ببين 
, لإحزاب والتجمغات السياسية © وكان لها عناصر بين هذه الاحزاب والتجمنهات . كما 
ان السفارة المصرية في سوريا كانت لا تكتفي بمهماتها الرسمية » بل تتعداها للتدخل 


في كل 5 : د رياض مثلا سفيرا « عاديا » في دمثنق ... وفي أغلب 
يكل شيء . « ولم يكن محمود ري يرا « عاديا »“ في في اعلب 
الحبان. 4 كان .يتدخل فى الشؤون السياسية. الداخلية » وجميسع الاوساط السياسية 
'السورية كانت تقئل ذُلِك عن طيبة خاطر:.. »© . واكد عفيف البزري أيضا أن 


آذآ 
ا أنظر » جريدة « الشعب » القاهرية » ؟( تموز (يوليو) 1101 13 
0 أنظر » جريدة"« الجفهوزية » القاهزية: ٠١‏ تموز (يوثية) 7101 ؟ 
(() أنظر (زره: الدوسة تموز (يوليو) 901( ' لع خلا ايقس معن أله 
الا 0 
0( رئيس اير كال العامة لنجيش السوري قبيل وأثناء المباحنات جارها . سم 
31 ركان نوت 3 ة. انحاذ ٠‏ 
وأهد الضباط اللتخمسين : للوخدة لذين لعبوا دورا مهدا ي 757 


/97١؟‏ سح 


1 : أنه كان يدفم الحكومة السسورية 

عل قلنا أن الاتحاد سيتم» وأنه كان يدفع لسورية الى |. 

الناصر كان يعلم قبلها 'ن 1 0 ن 
5 يي و الدرك جيدا لاهمية مطلب الوحدهة العربية عند السوريين ... () | 
آيما عنما تعلة بالخطر الشيوعي على سوريا ومسألة تداركه عن طريق الاتار 

وانه ..- قددل التصور الخيالي . فالحزب الشيوعي السوري لم يدخل ني خل 

مع معار 0 (؟) » كما انه لم يكن يملك قط الى 
ازساس أندا مسالة الاستيلاء على السلطة (؟) يكحن ب لوسائل 
الموضوعية » التي > تمكنه من ذلك . وهو لم يتوصل الى أن يكون قو" سياسية فاءلة, 
واتحصر نفوذه في بعض احياء المدن ©» خصوصا في حي الاكراد بدمشق 2 وفي بين 
أوساط المثقفين وذوي المهن الحرة . وكان محور خطه السياسي يدور حول اقاءة 
8 النات مع قسم من ألبرجوازية « الوطنية » لدفعها الى اقامة علاقات طيبة مع المعسكر 
الاشتراكي وعلى رآسه الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ذلك لا يعني اطلاقا أن سوريا اصبحت ( سيوعية » . ومن المحتمل أن يكون القلق قد 
ماور بعضى الاوساط السياسية التقليدية في سوريا نتيجة لتحول النظام نحو «اليسار»؛ 
وانفتاحه على المعسكر الاشتراكي . ففضأت هذه الاوساط اختيار اهون الشرين وهو 

والحقيقة أن التحول اليساري في السياسة السورية لميكن مرده الحزب الشيوعي 
السوري » بل كان يرجع بالدرجة الاولى الى عاملين أساسيين : أولا الى ردة الفعل 
ضد الهجوم المحموم الذي كان يبذله المعسكر الغربي © وعلى رأسه الولايات المتحدة 
الاميركية » لربط سوريا بالاحلاف العسكرية » ثم الى تبني سياسسة « الحياد الايجابي » 
بين المعسكرين من قبل الاوساط القومية والتقدمية » وفي طليعتها البعث . 

وعلى أي حال »© فقد تصدى قادة البعث انفسهم لتفنيد هذا الزعم ٠‏ فبين صلاح 
البيطار أن الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا لم تكن وليدة مناسبات طارئة » أو درءا 
لخطر شيوعي مزعوم »انما هي تحقيق لحلم ظل يخامر ضمير الامة العربية خلال 
مئات السنين » وناضل العرب من أجل تحقيقه »© وبذلوا في سبيل ذلك دماءهم أثنساء 
تحكم الامبراطورية العثمانية والاستعمار الاجنبي ببلادهم » (؟) . كما أن القيادة القومية 
اكدت » في معرض ردها على الافتراءات التي وجهت ضدها » خصوصا من عيكل »؛ أن 
الحزب ومن ورائه الشعب السوري لم يكن « مدفوعا نحو الاتحاد مع مصر بأي سبب 
سلبي أو خوف أو خطر خارجي أو داخلي موهوم ... ان عقيدة البعث وايمانه 
بالوحدة العربية كانا منطلق هذه التحربة » (2) . 


1 أما اكرم الحوراني »© الذي كان يعتبر في ذلك الوقت « الرجل القوى » فى سوريا؛ 
نقد وصف ما أشيع عن مؤامرة شيوعية على سوريا في نهاية /1161 » بأنه « اكذوبة 


(9؟) أنظر » 
,1972 بلتناع5 ,كلكة2 ,اتصد«تأباهدا]!! ©1/10:10 غ» ‏ ©ا77قاءد ه11 بكم 001 معدا 
.412-449 .مم 


ع لبيطار » « السياسة العربية بين المبدا والتطبيق 6 نفس المرهع 6 ص 1 
ع 


القيادة القومية © « تجرمة : 3 ه 
لقومي » ” حول تجربة الوحدة 4 »شباط (فيراير) 959( » ص ((- 6( ٠‏ 
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56 أ 
كرك , ع 2.٠.‏ الدعاية ال يخخ شن لم يكونوا « إلى : ,. , 2 
١‏ إننة © وات - لغربية الى : ٠»‏ - - 0 القوة الضارية » 1 ١‏ 5 
الو. امام الراي العام الع “يي نسجت هزا الوهم ) ار ف لحركة 


8 ولاضا يه موقف نا 
بي الملاقة القائمة بين البعث سض الاضطرا 8 والفوضى في سوريا والمنطمة) 
00 الشيوعيين - للاسف ‏ 0 ةي دي . وانتهى الحورا: الى 
القول 5 .١‏ ضوعيا يلعبو ١‏ 0 ف فح هذه الدعاية » وتصرفوا .ه 01 

يانهم ” دو' موق - 2 ان - لاميركان في هذه الىء ية « 0 . . نوحي 


ومن ناحية ثانية » لم تأخذ اية شخصة ةس حسيب ن: 
الوامرة الشميوعية » . فالعقيد عبد الحميد ال 27 ٍ بروأي 
١‏ نف في 11 كانون الاول ١‏ 9 لسراج مثلا هاجم الحزب الشيو 
السوري ا 5 1 0 ول (ديسمبر) ؛ واتهمه بأنه « انجرف فى البداءة 
تيار القومية العربية منصلا الاتحاد » ولكنه كان مرغما على ذلك » (,) ” اله ان 
وهو العليم به مول بحكم مز تنصبه كرئيس للشمعبة الثائد نية فى الهبهء »؛ لم يتهم 
زحزب الشيوعي ولا اللواء عفيف البزري بتحويل سوريا الى دولة شيوعية » على 
زرغم من الخلاف الذي كان قائما آنذاك بين الشميوعيين والناصريين . وكل ما نعلمة 
إن « البرجوازية الكبيرة » وكبار الملاكين في وري ع اكت + و لي 
هو أن وازء : بن في سوريا كانوا ينظ رون بعين الكلق 
والغيظ لازدياد فود حزرب المعث في الدولة وا حيث 1 . دف 


وني مقابلة (ليسمست معدة للنشر) اجراها غسان شرارة ف الدواليبى : 
ببع 1969 » اجاب هذا الاخير عن سؤال يتعلق بالتهديد الشسوعر لسوريا لثما 
ولا !! الخطر الحقيقي لا يكمن هنا » بل ني أن هؤلاء « الاطفال » من العسكريين هم 
الذين يحكمون حاليا سوريا » وعلى راسسهم أكرم الحوراني . انهم يسيرون بالبلاد حتماً 
الى الخراب 9.. » (9؟) . 


وحتى تكتمل لدينا الصورة » من المفيد أن نتعرض لما تحدث عنه هيكل بشيء من 
السخرية » اي الى ملابسات تكوين الوفد العسكري الذي طار الى القاهرة لمقابلة 
عبد الناصر في ١6‏ كانون الثاني (يناير) 1104 . ولتوضيح ذلك ينبغي أن نعود بالذاكرة 
الى الوراء » الى الخمسينات وما قبلها بقليل » ونستعيد صور الضغوط التي كسان 
بمارسها الغرب على سوريا لادخالها في الاحلاف العسكرية » أو في ظل التاج الهاشمي 


فى تلك الفترة اشتد أوار « الحرب الباردة » بين المعسكر الغربي وا معسكز 
الاشتراكي . ولتطويق. هذا الاخير » اندفعت الولايات المتحدة وبريطانيا 0 اللي 
الى ادخال البلاد العربية في مشروعات الدفاع المشترك | خرية و للمساعدة 
أخذت هذه المف وعات تتوالى على المنطقة ابتداء من « برنامج ترومان » 
وأخذت هذه المشروعات تتوالى 7" أدز تهاور » عام /إه19 © مرورا 
الاتتصادية (النقطة الرابعة 1155) © وأ م ١‏ بمشروع ف 3 الاوسط » في عام ١16.‏ 
ببشاريع أخرى ابرزها « مشروع الدفاع المشة كِ 3 0 0١‏ حلف يداد » فى 
والذى كان يضم الولايات المتحذة ومرد نيا وفرئسا ومرحكد و ِ ب 
وائل م6م15 . 
1 ت. 
)١(‏ هقابلة آجريت معه في 5 نيسان بريد 1 في بيده 
(10) «الاهرام » نون الاول (ديسمبر) ١10‏ ' 537 

( الاهرام » ©» 4؟ كانون 9ل 0-7 ه 51 عضو فى حزب البعث 
0( لم يكن الدواليبي على علم بأن غسان شرارة عضو في خز 
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: ة تتهدف حر العرب الى صراع لا ناقة لهم خيه 
لتد كانت هذه لال الممادي للا 2 ار في المنطقة » وتوجه لي لجل 
( نحو ١‏ ية . ومما لا شك فيه ان حزب إل لي 
لكل نا ب نر وه من زفوة ضمن الضباط الشباب في الجيثى »© كان عامسلا من الى 
الاساسية التي حالت دون دخول سوريا في المشاريع الغربية الاستعمارية . و.2'ل 
خطر هذه المشاريع بوضوح عندما اغتيل العقيد البعثي عدنان المالكي )١(‏ في ا 


وبكثير من التبسيط © يمكننا أن نصنف القوى ضمن الجيش على النحو التالي : 


مجموعة ضباط دمشق : وهي تتكون من كبار الضباط من ١‏ الارستقراطية) 
الشامية والعائلات العريقة (حسان العابد » سهيل العشي »© محمد قباني ‏ عبد الرحين 
مردم © الخ) . | 

مجموعة الشيشكلي : أي جماعة المؤيدين السابقين للشيشكلي (أمين نافوري, 
طعمة العودة الله » أحمد عبد الكريم ©» أحمد هنذاوي) ٠.‏ 1 

وآأخيرا مجموعة البعثيين » ويحسب ضينها عبد الحميد السراج ()) وعدر 
من الضباط القوميين الوحدويين (عبد الغني قنوت » مصطفى حمدون ؛ أمين الحافظ) 
بشير صادق »© عدنان حمدون الخ) ٠.‏ 


كنا قد لاحظنا أن اللقاء السياسسي بين البعث وعبد الناضر حدث ابتداء من 455|) 
وتكرس رسسميا في ٠‏ ئيسسمان (ابريل) 4 بعد أن أطلقت حركة المعث شعار الاتحاد بين 
سوريا ومصر . ومنذ هذا التاريخ تركز نضال البعث على قضايا الاستقلال الوطني 
ومحاربة الاحلاف الغربية ودعم نظام عبد الناصر » لا فى سنوريا فقط » بل فى سار 
الاقطار العربية أيضا . ١‏ 


ضمن هذه الظروف ازدادت التدخلات والضغوط الخارجية على سورياء وتعاتتت 
عليها الانقلابات العسكرية بالتواطؤ مع التكتلات السياسية التقليدية المرتبطة بشكل 
أو باخر مع الاسرة الهاشمية الحاكمة في العراق . 


في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) ١157‏ اكتشفت مؤامرة كان وراءها حلف بفداد) 


)0 ان المالكي يحظى بشعبية بين زملائه الضباط ٠‏ وعندما نقول عن أي ضابط أنه بعثي فاذ 
ذلكء : - .. 8 8 ٠ 0 9 1 . ١‏ 
' يجب أن يؤكذ بالمعنى العام لانه لم يكن في الجيش « تنظيم سياسي » بمعنح 
'ونجدر لاشارة الى ان الاتجاه القومي الوحدوي هو الذي كان طاغيا في الجيش ' 
ولم يرد ذكر لوجود أي ضابط شيوعي فيه » حسب ىل لكت 
0( رئيس الشعبة الثانية 


3 ْ ن 
1 » لم ينتسب الى الحزب » كان مقريا من أكدم الحورانى ٠‏ فه 
الاخير صرح لنا بأن الى الحز ن معربا من. أكرم الموراني 


اسحب لذ 6 - 


أن يها الحزب القومي السوري , 
بال بوماعمة الشيشكلئ) » وإرحك ١‏ فقسم من حزب الشسعب 


١‏ م لمصدو ‏ يل م 26 وحركة الح 
م الؤامرة اغتيال عدد من. الزعماء السو “0 © والكتلة الوطنية . وكان 0 
1 “2 في الفترة التي يتفذ يها المد ريين )١(‏ »“ وتلن نظد : 


اإنندي وان الثلاثي . ملى فلم الحكم « الوطني 


اللحق العسكرنى آل مسسطسى) /1401) بدات الى 
0 ما الملحق : يي ميركي بد منسق ) بدات | برات الا ميركية ») 
ب ملنا » وبالتواطؤٌ مع يعض السياء. (١‏ هوأرد سستور تنفؤ تططهء 


١‏ : ياسميين والى > ن » »© تتفسد مخططاتها 
“مسر قد تسلل الى سوريا عن طرية 0 1 بين السوريين وكان أدبب 
بيبشكلي 5 ( الى , كائيت - تى لم ن * وأقا في السسفارة اله ل 
المخططات )5 لتي لمت تستهدف أيضا أ ر ميركية لتئفيذ 


تيل ذلك كان ( تمرد قطنا » (على مقربة من دمشق) بقيادة الضباط البعثيين وما 
من آثار سياسية وعسكرية مباشرة غيرت ميزان التوى لمصلحة البعث . 27 

إآخر ل واؤائل باإم46] » وأثناء محاكية العناضر المتآمرة من حزب ”7 
و المراع داخل الجيثى بين مجموعة الضباط البعثيين والقيادات التتليدية الرجعية. 
عبر هذا الصراع تمكن البعثيون من ته 8 0 


تثبيت وتقوية قواعدهم في الجيش . 

إجراء تغييرات: في الجيش. » تم الاتفاق عليها سرا بين قائد الجيثش اللواء نظام الذين 
القنادة بدءأ برئيسس الشضعية الثانية عيد الحجييد السراج الذي عين ملحمًا عسكريا في 
لتاهرة.. رفض البعثيون الرضبوخ لهذا المخطط واعلنوا التمرد في 19 آذار (مارس) 
بن ثكنة قطنا » وتجركوا بقيادة. عبد الغني قنوت والاخوين مصطفى وعدنان حمدون . 
ونحركت معهم ثكنات أخرى 3 واشترطوا لالقاء السلاح الفاء الاحراءات المتخذة 4 
واستقالة رئيس الاركان . وخوفا من اندلاع حرب آهلية » وبعد تدخل من عبد الناصر 
شخصيا « جمدت »© الاوامر »© وأبقي السراج في منصبه . 


وهكذا بعد سلسلة من التصفيات في صفوف كبار الضباط » الذين اشتركوا بشكل 


1١‏ أكرم الحوراني » عبذ الخميذ السراج » الرئيس شكري القوتلي » خالد بكداش ؛ مصطفسى 
حمدون » عبد الغني قنوت الخ ٠‏ اتهم في هذه المؤامرة سبع وأربعون شخصه برزمم 0 
أذديب الشيشكلي » وهنير العجلائي » وفيْضي وعدنان الاتاسي » وميخائيل 0 » وكسن 
الاطرش © ومحمد صفا وغسان جديد وحسين الحكيم. وصلاح الشيشكلي ايا و 
لزيد من التفاصيل حول الاتصالات التي أجزاها الشيشكلي هع كبار > : 0 : د | 
١ ١ 0‏ 8 

أنظر كتاب أحمد عبد الكريم « آضواء على تجربة الوحدة " » مسق طلس 

كن "1 وما بعدها ٠‏ لله .٠‏ ملحقا عسكريا لسوريا 
أتهم في هذه اللؤامرة أديب الشيشكلي »© وابراهيم الحسياي الي ا »؛ وبعقن 
بروها » واثنا عشرة ضابط © وكذلك الشريف ناصر خال الحسين ر 

موظفي السفارةا لاهيركية ٠‏ 


1 


لتعاضة © ا الضشباط الوحدويون الشن 
. ع و أت ل فيه جه 9 2 ل 2004 
مباشر او عير مباشر ا وف » فى الجيثش .*ومما كان يزيد من وه هؤلاء الوء دي 
مقدمتهم البعثيون 2٠ 1 ١‏ اعتماد البسعيث على حركه جماهيرية وار لث 


تبين والعسكر 
على خصومهم المدنيين و 320 .شخصية اكرم الحوراني النافذة : : 


ابكن من آ ع» فار أنكشاف المؤاميرة الاميركية في صيسف او 

قد ادي الي تغييراث في المناصب القيادية ضمن الجيشس ؛ وبالاضافة إلى البزري ا 
7 ل أن الجيشن » عين العتداء : أمين النافوري مساعدا لرئيس الاركان ( 
كي قر حمدون رئيسا للمكتب الاول . وفي أثناء ذلك تكون مجلس قيادي للمرة الول 
منةه 


للنظام والاحزاب السياسية الوحدوية 4 ويحبط التدخلات الخارجية 4 ويسسعى لاتايَ 
الاتحاد بين مصر وسوريا (؟) ١ ٠‏ 
فى تلك الفترة كان احتمال التدخل العسكري الخارجي واردا عن طرييق حلى 
بغداد » خاصة وان تركيا حشدت جيوشها منذ الربيع على الحدود السورية الشمالية. 
فتكونت المقاومة الشعبية » وكثر تردد السياسيين على القاهره طيلة 1107 , 
وكان هؤلاء يشكون لعبد الناصر تزايد سيطرة الجيثشى على الشؤون السسياسية) وربما 
كانوا يشكون له أيضا من « الخطر » المتمثل في نظرهم بتزايد نفوذ الحزب الشيوعي 
السوري ٠.‏ 
في تلك الفترة كان الوقوف من الوحدة موقفا عدائيا يعتبر من أخطر التهم التي 
يمكن أن يوصم بها شخص أو جماعة . وكانت قد سرت اشاعات بأن جماعة الشيشكلي 
في المجلس القيادي العسكري لايؤيدون قيام اتحاد بين مصر وسوريا » وقيل عن 
عبد الناصر انه لا يقبل الوحدة الا اذا اطلسع مسبقا على وجهات نظر العسكريين 
السوريين © وانه يملك معلومات عن وجود معارضين للوحدة ضمن المجلس القيادي ) 
لا يستطيع اعطاء موافقته المبدئية على الاتحاد بين البلدين اذا لم يبد المجلس القبادي 
رابه الصريح حول هذا الموضوع ؟) . 
ازاء هذا الوضع كان لا بد « للمجلسس القيادىي » من نفي هذه الاشاعات لفيا 


)١(‏ كذلك فان عبد الناصر كان في توجهه الوحدوي يرتكز على عناصر ثلاثة : نفوذه الشخصي 
ومؤازرة البعث له >) وتأييد الضنبطط البعثيين والقوميين لقيادته ٠وعندما‏ 
فقد العنصرين الاخيرين » أنحسرت سلطته عن سوريا ٠‏ 
ومن جهة ثانية فان الامانة العلمية تقضي باعطاء ما لأكرم الحوراني من حق © وتقييم ذورة 
تقييما موضوعيا في الفترة الممتدة من ١100‏ الى ١904‏ » خاصة وان الاتجاه العام في العالم 
العربي يميل منذ ها يقرب من عشرين سنة » الى اغفال اسم الحورانيى ودوره الفعال في 
تلك ارحقبة . ل اسم الحوراني ودور 

فر يتكون هذا المجلس » بالاضافة | المسؤولب" الذن: 5" 0 :. انوت ) 
مين الحافظ ) اك لى المسؤولين لذين سبق ذكرهم » من : عبد الغني قنو , 

, م ديري © طععمة العودة الله » آحمد هنداوي » جمال الصوفي وسواهم 


(1) طزيد من التفاصيل أنظر كتاب 0١| ١‏ 
بعدها . نظر كتاب أحمد عبد الكريم الذي سنبقت الاشارة اليه » ص 44 وما 


سه 5559 لد 


.لمي » واعلان موقفه بوضوح من مشروع الإ : 
7« السوري © ومعه الاحزاب الس دع الاتحاد ) كي يطمئن عبد الناصر الى ان 
د الوحدة » ١ . )١(‏ 8 والمجلس النيابي » والحكومة الشعب» 
من يدعم ١‏ وصدر البيان في ١١‏ كانون الثانف (: و مسقا 
اإجتماع مستعجل للضباط 2 أعضاء المحل 0 وتم 6 (يناير) 4ه ١1‏ قي أعتاب 
'. '. بتكون كاملة ©» وه , 7 من موه بها من الوحدة اله 
بين أن تكدي 016 © لاله » وف جميع الجالات (1) . واكد البيان ايا على أ 
ركات 0 مسؤولياتها الدفاعية © .نئي ' : 
رتوجبهات الصادرة اليها من « القيادة الموحدة م لال عا عق 6 والايسسذ الاوامر 
زيذا السبيب طار وفد من الذ ١ ١‏ 
بمذ د ر وفد من الضباط الى ال ة (إضم !١‏ 
5 . لقاهرة ( ألو 0 ١ ١‏ 
3 0 ا 1 وهنداوي وديري » وقنوت ؛ وغيرهم) 0 ْ وااسراج ١‏ 
اللحق العسكري المصري في دمشق ؛ عبد المحسن ابو الور © وليس دون سبق 
ززار كما يزعم هيكل » وذلك لدحض الاثساعات » وتصحيم « المعلومات اي 
عبد الناصر عنهم . تصحييح لتي يملكها 
# جنر 
وميم بان 0 مر © فان الجو الشعبي العام » الذي كان سائدا قبيل قيا 
الا د يون 20 يعجز عنه أي وصف . وقد تحدث ( مكسيم رود © عن تلك 
المرحله قائلا ٠‏ « كان هنالك حيشان وفورار. 0 ديسونٍ : 
: : جيشان وفوران على جميع الاصعدة » وكان هئالك نقماط 
نكري (...) يذكر بالفترات الثورية الكبرى » بالفترات المع ترى : 
.: 1 رد برى بالفترات التي ترى فيها الجماهير 
الواسعة » أن تطلعاتها التى طالما أغنلت > ١‏ اه 1 5 حا ىام © 
0( اك كتسبت شرعيتها دفعة واحدة » ينعهل 
زعماء جدد » حملوا بواسصطتها أو من دونها الى السلطة » فاندفعت وراءهم » ودفعتهم 
بعها في آن واحد » (؟) 1 


ان تشمبع عرب المشرق بالفكرة الوحدوية » خصوصا في سوريا » كسان قويا 
وعميقا “وكان الاندفاع العاطفي نحو الوحدة في الازمات القومية الكيرى يعكس واقعا 
( موضوعيا » » لا يجوز اغفاله في اي تحليل سياسي للحركة القومية العربية . ومن 
هذه الناحية يعتبر ما قام به البعث من تعيئة المثقفين وجماهير الشعب باتجاه الوحدة 
امرا في غاية الاهمية » وبالتالي فانه يعتبر في سوريا صانع الجمهورية العربية المتحدة . 


ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 211817 واثناء زيارة الوفد البرلماني المصري لدمشق»؛ 
حرك البعث الجياهير في جميع انحهّاء سوريا » وسارت تظاهرات ضَخّمة تطالب 
بالاتحاد مع مصر . وقد وصف العقيد احمد عبد الكريم دور الحزب في تلك المرحلة 
قائلا: « كان الحماسى يزداد يوما بعد يوم» الى أن تبلور بشعارات محددة أطلقها حزب 
البعث العربي الاشتراكي » ورددها الجميع من بعده » في المدن والريف » ضمن الجامعة 
)١(‏ المرجع السابق » ص إل ٠‏ 

0( بعد صدور هذا البيان ع أشار 
هن التحضير الاقتصادي والسياسي والثقافي 
القيادي وأارسلت نتسخ منه الى رئيس الجمهورية السورية شكري 
السورية » والى الرئيس عبد الناصر ' 

(') تشكلت هذه القيادة استنادا الى الاتفاق 

الثاني (نوقمبر) ٠ ١961‏ 
() أنظر ع 6 .م 


عبد الناصر الى أن تحقيق الاتحاد يتطلب خمس سنئوات 
الخ ٠‏ وقع هذا البيان جميع أعضاء المجلسس 
القوتلي » والى الحكومة 
العسكري. الذي عقد بين البلدين في لا تشرين 


أك .م0 701 أشنا قلا 11/1 ااا عه مرداء 1/10 بدوكه 5001 .284 


ل 591 سس 


: دله الحد . تخاط وآ 0 صييل الوحدة : 
يدرس » »شار اى ما بل لحب م شاط اسع ف سبل الوحدة ‏ حر 
بات لا يجرؤ. احد على مناوئتها خوفا من أن يتهم * 00 0 

الي ا 00 5 ءءء : 

كان من .نتائج الازمات والانقلايات عزل القوى اليميقيهة عن المسرح تسياسي ٠‏ ولكن 
يس بأد لت يد على ايام السياسة التي عرضما لشن »از 
كانت تتحين الفرص لتقوم: بهجوم مضاد على القوى.التقدمية . غير 'ن البعث بعلامَاته 
الوثيقة مع الضباط الشباب » ويقواعده الشعبية » تمكن تدريجيا من الاشراف 
السلطة . وكها كتنب لحمد عبد الكريم (5) © كان الدعم الشعبي للحكومة الائتلافية 
(1163 ا 69أ15) مقتصرا على قئة ننياسية:و؟حدة هئ حزب البغث ٠‏ وكان مالك 
فاوق كبير بِنْن المشاركة البعثية العددية في السلطة والتقوذ الشسعبي الذي يتمتع به 
الحزب © حتى أنه يمكن القول ان تقرئر القضايا السيآسية الاسئاسية كان بيد البعث 


والقادة العسكريين منذ أكثر من عشر سنوات (19154 ل 1188) . 


ن ناحية ثانية » علينا ان نقر.بأنه على الرغم من تغير ميزان. القوى لصالح 
حزب البعث. إلا ان التركيب الاقتصادى والأجتماعي لم يتغير. لصالح القوى الشبعبية. 
فالاحزاب التقليدية لم تفقد .سيطرتها. الاقتصادية » ونفوذها السسياسي في الاوساط 
المحافظة »-والجماعات الدينية » وهى ان سايرت. القيار الوحدوي فلغاية في نفس 
يعقوب »© وللمجافظة على مإ تبقى من نفوذها ومصالحها . 


اذن التناقض الرئيسي لم يكن بين الشيوعيين واحزاب اليمين » بل بين التيار. 
الوحدوي الشعبي بقيادة البعث وبين القوى السياسية التظيدية . ولا يصح القول 
بان انجاز 'الاتحاد بين مصن: وسوريا كان بفضل « البورجؤازية » السورية.» لان ذلك 
يتنافى مع التخليل. الدقيق للوضع السياسي آنذاك . . 0 


هذا من ناجية ,سبوريا ؛. امب من ناحية مصر » فيان للنظرة الى الاتجاد.كانت 
مغايرة: لما هي: عليه في. المشبرق العربي . وأول ما ينيغي. ان نلفت اليه الانتباه هيو أن 
الث لشعب المصري لم يضغط بشكل حاسم باتجاه الوحدة أو الاتحاد . ولكن ذلك لا يعني 
أنه كان غيز مبال بما يحدث . واذا كان لم:يغبر عن مشاعره الوحدندوية بالطريقة 
ذاتها التي عبر بها الشغيب” السوري عن مشساعرة » فلأن التظام العسكزى فى مصر لم 
يتح له الفرصة ولا الامكانية. هذا مع العلم أن تيارا وحَدويا جَديّدا كان قد بدا في مصر 
الناصرية منذ 1151 »© ولكنه بقي ضغيفا اذا ها قيسن بالتئار: الوطتى المصرى الغالب أو 
بالقومية المصرية ٠‏ هذه القومية السلفية © أو' القزغونية © اؤْ الاسلامية ء أو حتى 
١‏ ركس ( كانت تبدو بوضوح »© بطريقة أو بأخرى » .خصوصا عند المثقفين 
9 عراطيين والموظفين » في تعاملهم مع زملائهم في الاقطار الغزبية» الاخرئ' . وكان 
1006 م تحدثوا عن « الغروبة © تحدثوا عنها كتومئين مصريين أولا.. حول هذه 
لنقطة » كتبا انور عند الملك :0 انطلاقا من التاريخ والاحتماء تتحدذة نه + أننانا 
بانتمائها الوم المصرى. انللاف) . 1 سس رعم و - ع تتحدد مصضر 
ْ ي لسري . وانطلاقا من انتمائها الثقاقي والسياسئ تشكل مِصر ‏ مع 
)١(‏ أنظر أحمد عبدا 5 9 
١‏ 2 لكريم » نقس المرجع » ص ١م‏ - ير . 
(5) المرجع الستابق 6 ص مم . 0 


51516 صما 


5 بن ب العنصر المركزي للشرق الزاخر بالئية 2 ىء - 

رييالم العربي > أن تحسدد رؤيي رياه #لسحخة والثورة ... على مصر ء قلب 
المكس. » ا أخرى ؛ ؛ المطلوب هو « د تمصير العروئة المصربي ويس 
| -الهيمنة المصرية عند قيام الجمهورية |1 - العروية )) . وهنا كان بكم. 
جرية اساسا )» أتبار اود اتسهورية العربية | ا 


وو 6 4 5 5 آو 
وبة الو 0 بيه المتحدة. فمن جهة كانت هناك ١‏ يا 
جب . تحاد حدوي ومن جهة أخرى » كانت هنااء 0( 
.'ك السوري . والاتحاد مع , 1 :. ك « رؤيا عربية )» 


يا كان فى نظر العدة 8 
بوانيجيا لهرت اهميته ابان العدوان وو رياد التادة المسكريين الصريين هدنا 
إلوطنية » المصرية سوقا جديدة ضرورية لتصريف الندك ”ان في نظر « البورجوازية 

اذن مع شسيء من التبسسيط » بامكاننا اله 00 
للتا تيارين على هدف واحد : #معاننا القول ان اتحاد سوريا ومصر كان نتيجة 
كلق هو استعادة الهوية الوه لحاد » ولكن من منطلقين مخظفين : في سوريا ك. 
|إنطلق هو اسمفعاد > القوميسة العمصربية , وى لا شا ف سدرم حان 
السياسية الواقعية 6 المعلنة وغير المعلنة . ب ن ضيربا من الحساء 


حزب البعث في ظل الجمهورية العربية المتحدة 

3 اول شباط (فبراير) .ه١١‏ ؛ وملعت ف القاهرة اتفاقية الاتحاد بين سوريا 
ومصر في حى من الحما سن العارم ٠‏ وفي الخامس من الشهر نفسه اعلن قيام الجمهورية 
في الاتليمين وانتخاب رئيس للجمهورية . وني الخامس من آذار (مارب ) أعلم الدسة 
٠ 0 '‏ وق الخامس من أذار (مارسى) أعلن الدستور 
[أؤقتت » وتكون بمقتضاه مجلسان تنفيذيان » احدهما لمصر والآخر .لسوريا » وحكومة 
بركزية مقرها القاهرة عاصمة الجمهورية الجديدة (؟) ؛ وفي ١١‏ آذار (نارس) من 
في الاقليم السوري . 0031 ش 


ايتداء من مطلع ششسباط (فبراير) حل حزب البعث نفسه كسائر الاحزاب باستثناء 
الحزب الشيوعي »© ولم يرجع في ذلك الى أجهزته وقواعده » أو يصذر قرار الحل عن 
اجتماع للقيادة القومية (؟) . وكان جو التأييد هو السائد ضمن الحزب عموما في تلك 
الفترة 4 حتى أن الآامين العام ألقى كلمة قصيرة في الاجتماع الموسمع للقيادة القطرية في 


(() جريدة « الموئد » (الفرنسية) » لم نيسان (أبريل) (ا9( ٠‏ 
تولى أكرم الحورافى منصب نائب رئيس الجمهورية ووزير العدل » وحتى ١8‏ تشريجسن 
(؟) تولى أكرم الحوراضي ب ناثئب ركد جمهوري اي 0 07 
الثاني (نوفمبر) 1904 كان ممثلا للحكومة المركزية لدى المجلس التنفيذي في الاقيم ا 
وتولى صلاح البيطار منصب الدولة للشؤون العربية » ثم أصبح وزيرا للثقافة والارض 
القوهي بعد التعديل الوزاري الذي أجري في /ا تشرين الاول (اكتوبر) د ٠‏ وتكون لجسن 
التنفيذي في سوريًا من أربعة عشرة عضوا بينهم أربعة وزراء بعثيين هم د س 
للاقتصاد » ومصطفى حمدون للاصلاح الزراعي » وعبد القني قنوت للشؤون الاجدها + 
و » ورياض اللمالكي للثقافة والارشاد ٠‏ حم الم, الكاة 
0( 37 0 قل تكونت لتبرير الحل نظريا وسياسيا » ولكنها لم تجد ل 7 
بعدو أن لجنة خاص” > خملل فاروق الشريف) ٠‏ غير 'ن 
لقرار الحل (جمال الاتاسي » عبد الكريم زهور ‏ - بة العربية المتحدة أتخضذ 
١‏ : ضه أن قرار حل الحزب ضمن الجمهوري بد 10 
الخزب اكتفوا ببيان أعلنوا ا . علوث ع « الثورة والجماهير » ©» بيروت 
0 للتكية مع. الوضع الحجديد و2« (أنظر ناجي سس 
دار الطليعة » 95#( » ص !9؟١) ٠‏ 


نم59 سهد 


. الحديد للدولة 
200 النئلام السياسي الجديد 'دوله الموىرم 
سوريا شار ا يري القومر ) ؛ والميل بشكل جديد من خلال 3 الصيغة . ى 
00 غة (( ١‏ العيحد 537 . 
وتبني صيغة 7 أل .و رد إى نه للاقدام عليها (1) ٠‏ غير أن السؤال الن 
ز : ن الجمهورية الجوبءك 


هنا هو : كي 
56 في اتليمها الشمالي ؟ 
: ع بفتة و« لاستراتيجية » محدده ؛ أو لبرن 
6 تن لواجة الدكلة الجديدة ؛ وكل ما كان يعنيه هو الوصول ال 
سي متغقا ,ون يو رمووه ويوحي اليه بدور منتظر في الجمهورية العتيدة . 
الوحدة . ولكن أملا كبيدا كات وو بي إزيوة السياسية الوحيدة المنظمة في سوريا 
: اولى منه بهذا الدور ؟ ألم يكن القو* 000 حمابة ١‏ ب لسوريا ) 
وا خاضت الممارك » وقادت التيار الوحدوي و وهل بالامكان حماية الوحدة بدون ) 
و 


هكذا خلط البعثيون بين يادهم ١ت‏ با 1 الى 
السام . قفي احدى نشرأتهم الداخلية الصادرة في فترة تأ سيس الاتحاد بين القطرين 
و الكا © قاط (يناير - فبراير) .140/4 اعتبرت القيادة القومية أن حل الحزب 
مطابق 0 ل للمصلحة العربية العلدا )») » وطالبت بالاندماج الكامل بين سسوريا ومصر لي 
نلل « نظام رئا م اط » » و ( سلطة مركزية قوية » تمسك بها بد من حديد )» 
لل ١‏ نظام رئاسي ديمقراطي )» »2 و ت السسامسة ( لان | 
وبعبد الناصر قائدا وحيدا ٠.‏ وقبلت بحل الاحزاب والحركات ع نِ لراي 
العام لم يكن قد وصل بعد الى مستوى من الوعي يسرح له بالحياة 00 م الاحزاب 
السياسية هء.ء٠‏ )) »6 وارتذ تضتكت بالاتحاد القومي كاطار وحيد للتحرك والقياده سسواء في 


سسوريا أو فى مصر. اكثر من ذلك أمّلت القياده التومية نفسها بمساعدات معنوية ومادية 


اذن يبدو بوضوح أن البعثيين كانوا ينظرون الى الجمهورية العمريبية المتحدة 
كانجاز كافحوا من أجله طويلا » ولهم الحق في ان يكونوا أول المستفيدين منه لتوحيد 
الاتطار الاخرى . وكانوا يتوقعون أن يقدم لهم نظام عبد الناصر « القوة المادية ) 
اللازمة التي تضاف الىقوتهم الايديولوجية والتنظيمية .ولكن عبدالناصر باتجاهه العملي) 
المثالى » ولم يكن عنده أدنى استعداد للتخلي عن مفهومه للسلطة وأسالييه في العيل 
السياسي لاية جهة كانت » ومهما طبلت له وزمرت . يضاف الى ذلك ان زعماء البعث 
لم يقمروا في تنظيم حزبهم وتحديد خطه السياسي فقط » بل كان كل واحد منهم يسعى 
لانتهاج خط سياسي بمفرده » ذون تنسيق حقيقي مع الآخرين ٠.‏ 


ولكن السؤال الذي كان قادة البعث يعجزون عن الاجابة عنه هو : هل 
كان في نية عبد الناصر ترك الآخرين يقاسمونه السلطة باي شكل من الاشكال ؟ 


على أي حال ؛ لقد كان هذا الجو هو السائد داخل حزب البعث اثنساء 


(() المرجع السابق )»وص 64( «١‏ #رو. 
2( أنظر 0 الجمهورية العربية المتحدة وماذا يعني حل الاحزاب بالنسبة لنا » » القيادة القومية؛ 
نشرة داخلية ؛ كانون الثاني شباط (يناير ‏ فبراير) 9904 . 


ال كك 


ة | 5 المتحدة 
هام ١‏ مقا 6 القو ٠.‏ أما ما أورده الحزب عن توسيسم نقغاطه وها 
بي الجمهوده : يمنه ته 
الشسم وى آشاته . رمي ' لمسمي وعد من الرئيس عبد النا )2 قانه . 
يلينا نم فى كل عار 7 أميل الى الاعتقاد بان عبد النامير ترك بعض الا عائمة 
بيخ شير “5 * * ودون أن تلزمه بثسيء . 2 00 
٠.‏ الما 8 أخة . 
: 0 9 الوضع العام للجمهورية العربية المتحدة » وخصوصا 
لزقليم الشسمالي , لم يكن يتوقعه أبدا الوحدويون والتقدميون السوريو: 
إلم تعض أ , معدو اس ؛/ حتى بدأت المصاعب والخلافات »2 تظهر من كل 
البعث ول 


عماء الحزب الوطني ؛ وبالتحديد لجلس التنئيذزي السوري بين قاده 

الناصر على ما 20 ليت بيسن أكرم الحوراني وصبري العسلي . 
وكان عبد العامصر 0100 خدر من الاول ولا يثق أبدا بالثاني ؛ وكاد يحسم هذا 
بيبرى بتعيين عبد اللطيف البغدادي أو عبد الحكيم عامر في هذا المنصب . واذا 
كان اختياره الاخير قد وقع عسلى أكرم الحوراني فلان ابعاده كان يمكن أن يسيب 
إرمة كبيرة نظراأ لقوته ومكانته في سوريا (؟) . حول هذه النقطةٍ يذكر أحمد عيد الكريم 
إن يوتف العسكريين كان مؤيدا لاكرم الحوراني » لاتجاهه التقدمي الذي ينبغي ان 
مير عليه الجمهورية العربية المتحدة (؟) . بعد ذلك كان لتعيين محمود رياض 
كيستشسار شخصي للرئيس عبد الناصر لشؤون الاقليم السوري »؛ صدى سيئًا في 
منوف الزعماء السوريين » خاصة وأن محمود رياض كان يعتبر نفسه اعلى مرجع 
فى سوريا « وكان يعطي لنفسه الحق في الاشراف غلى أعغمال المجلسسن التنفيذي . 
ماف الى ذلك ان الصحافة المصرية كانت تبرزه وتسميه « بطل الاتحاد بين سوريا 
ومصر )» « وتلقب زوجته كزوجة القوتلي بسيدة سوريا الاولى » ()) ٠‏ 


وهكذا احتل المصريون تدريجيا جميع المراكز الحساسة في سوريا (5)» وقامت فيها 


0د 
نضاا, البعث © © الجزء الرابع » ص ٠ 9٠٠‏ 00 
: : د 07 الحوراني من مسؤولياته كممثل للحكومة المركزية لدى المجلس التنفيذي فى الاقليم 
الشمالي في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 904( ©» وحل محلة نور الدين كحاله » رئيس 
المجلس التنفيذي السوري (أنظر أحمد عبد الكريم »© نقس المرجع » ص ٠ )٠١5‏ 
(0) المرجع السابق » ص 6؟١‏ * 


(4) المرجع السابق » ص 17( ' 000 590 الكتابات العنيفة 
(0) في 3 الانفصال (ايلول  191(‏ اذار 1937) شهدت دمشق فى إل م0 


. يمكن‎ ٠ ( 5 . 

بعض الكتب التي ورد ذكرها سابقا 1 
© «وثائق الشكوى السورية » » نصوضصن 
التدخل الناصري في شؤون سورية » شكو 5 
10 الاصدار والنشر ٠‏ . مق دار الشرق» ١‏ 
وبدون ذكرجهة 9 00 بخ فى جملة الاستعمار الحديث © 436 0 إلى وذكر جهة 

#8 الفريق عفيف البزري » « الناصرية في - » دمشق  >©‏ بدون تاريخ و 
6 1 رسائل 4 مع وثائقها الى عبد الناصر والسراج 3-3 

ر مطلع 


1 ضد 
ووثائق ا لشكوق السورية أمام الجامعة العربية ' 
هعم “راب (أغسطس) بدون تاريخ 
زر ٍ 1 بدون تا 


5997 ل 


شمب بن عط بين الرئيس عبد الناصر واعضاء ال 
نفيذي . حة يي ربا صل الى ممارسة صلاحيا د الرئيس نفسه 
0 التعبايا الإدارية والسياسية , وكؤلك فان الملحق. العسكري عبد المحن 
كثير 7 : ١‏ نعلا ادارة القتوات المسلحة السورية ١ )١(‏ وبالنسبة لهسز 
اخ 2 عبد النظام الناصر ى الى تصفيتها من جميع العناصر الوحدوية والتيّر 


يختلفة » وخاصة العقاصر 5 
. بطر مختلفة و : أحصر 3 الا هر 
الدماون على قدم المساواة بين الاقليمين © بل يصعي كا 0 قليم الجنوبي 


5 4 با » و <[ 0 
4 وكذائدا الحديث عن. « تمصير » سوريا » و « السيطرة) 
1 ألا : الشمالي .وى - 2 0 / 
أ أيقظ المشاعر الاقليمية في بلد كسورياء كان يعتبر من أكثر البلدان العربية 


في هذا الجو كان يسعى عبد الحميد السراج وزير الداخلية » بدعم من عبد اننامر 
الى احكام قبضتبه على الاقليم الشمالي . وبذا نجم السراج في الصعود مسع 
حكاية المليوني جنيه استرليني التي دفعها الملك سعود لاغتيال عبد الناصر في اوائل 
آذار 1464 » علما بان السراج لم يكن له دور في هذه القضية »؛ واتما يرجع الفضل 
ف اكتشافها لمجموعة من الضباط السوريين الذين أخبروا السراج بالامر بصفته رئيسا 
للمكتب الثاني (؟) . 


الواتع أن ظروف تلك المرحلة كانت ني غاية التعقيد » وتزاحمت المشاكل أمام 
المحلس التنفيذي »© أم العقيد السراج © أم كبار الموظفين المصريين © أم البعثيون »؛ أم 
هؤ لاء جميعا ههه 


فيما يخص البعثيين افاد تحالفهم المؤقت مع السلطات المصرية والعقيد السراج 
لافشال آية معارضة للاتحاد» ولكن ذلك لم يلبث أن تحول الى صراع شبه مكشوف في 
ظل الجمهورية العربية المتحدة . ووجد .البعثيون أن الهوة. تزداد اتساعا بينهم وبين 
امسؤولين في مصر > ووجدوا أنفسهم من جديد امام الاحزاب التقليدية القديمة التي 
عادت الى الظهور علئ المسرح خصوصا بعد ثورة ١6‏ تموز (يوليو) 14604 ف العراق. 


نهاد الغادري » « الكتاب الاسود : في حقيقة عبد الناصر وموقفه من الوحدة والاشتراكية 
ظ وقضية فلسطين » » الطبعة الاولى » دمشق (بدون تاريخ) ٠‏ 
© « مطلع » » « السراج ومؤاهرات الناصرية » » منشورات دار الحياة » (بدون تاريخ) ' 
6© « سياسي مطلع » » « مؤتمر شتورة ! نهاية طاغية » » دمشق » منشورات. دار الحياة ؛ 
(بدون تاريخ) . 

م خليل الكلاس »غ أردنام وحده ٠٠‏ وأرادوها مزرعة » دمشق » 4( أيار (مايو) 9( ٠‏ 

| يف البزري » « يكشف أطماع الناصرية ٠٠٠‏ » دمشق ©» ١5‏ حزيران (يونيو) 959( ٠‏ 
)00( أحمد عيد الكريم » نفس المرجع » ص (« - عبر . 
الي لزيد من التفاصيل أنظر المرجع السابق » ص ٠ |. - (٠١‏ 


مك11 د 


عند تحقيق الاتحاد احتل. الرره 
إزمهد عهدهم © فائدة أده من بعضن. انا لزاه 
0 03 غامد فمو ف ١‏ - 6 صب الوزارية » 525 1١‏ 8 
البلاد .ونتيجة لذلك بدات هكم على حصومهم »؛ مما أثار حنية ونوا بسذاحة 
سكل ملع ع لكات توجه اليهم ) من | حفيظة القوى المحافظة 
اليسار به > وتتهمهم بالاسستئثًا من أقصى اليمين ال أقم:: 
1 8 ذا ك ور الداء 8 8 را م! لم ا د لى ١‏ 92 
اهم غي زير الداخلية عيد الحميدر في الاقليم الشما 1 
د الناصر ٠ )1١(‏ > احميد السراج النذي كان يحنا لي ٠‏ وقد 
١‏ - . 3 الرا 1 ْ 1 بدعم من 
بقيام ثور بع عشر مر تى: 
اك من عور (يوليو) في العراق » زادت الذرقة 0 
العربية المتحدة 4 واخذوا در أوحدويون هذا الحدث الثو ىّ 5 لفرقة بين البعثيين 
5 ة الهاشمية . الا أن |( لبون بالوحدة بين هذه ال لجمهو اليج أبروز الجمهورية 
سحا 6000 7 سيوعيين العراقيين لم يبدو موري" والعراق المتحرر من 
رفعو الذن 55 بل شسعسار الوحدة » وقد سا الهذه الفكرة » ثم 
الوريون الذين ازدادوا عنفا في معارضة النظاء ال: ندهم في ذلك الشميوعيور 
م الناصري . وقد أدى ذلك بعيد النامر 
الماهلين الاردني والسعودي »© كما ظهر . الي ا أناهضة للمعث تقليديا ؛ ؤمع 
بع الولايات المتحدة الاميركية على 1 نفراج في علاقات نظام عبد الناصر 
لتتارب انعطافا نحو « اليمين » 9 ولي ٠.‏ غير أن البعثيين اعتبروا هنذا 
ان محارية ١‏ 006 يهدد مكتسسبات « الثورة الوجدوية » » كان 
ن محارية عبد لكريم قاسم و « أل يوعية » فى العالم العر 0 وكانوا يرون 
بن الاحوال الى انتهاج خط سياسي يمينى . ” "م العربي » ينبغي الا تنزلق بحال. 


ف هذا الحو 4 انتهز كبار الملاكب.ء حا عمها لسمور بين لفر 01 4 وقد 
و د فار ١‏ كين ورجال الا ل || 8 . . 5 ساانلء 
شك _ ا '. ١‏ 8 ينيم زيران البعثيان مصطفى 

ن وعيد لغني قنوت » وكان الاتهام الموجه للاول التشدد في ممُصادرة الار اد 4 
جمدو ب ي 


إل -00 ه] هم 
والاتهام الموجه للثاني اثارة « الصراع الطبقِي » بين العمال وأرياب العمل (؟) 


2098 الرغم من تغنيد 0( هاتين التهمتين © انتصر المشمير: عبد الحكيم عامر الذي 
صم الرئيين عبد الناصر حكما بين الطرفين وأعطاه سلطات واسبعة في سوريا » الى 
نات "الت ية» مما اثار السخط والاستياء في صفوف البعثيين لان النظام الذي يعلن 

0 « تقدمي :0 اشتراكي »© ثوري » ينبغي عليه ألا يقف محايدا بين « القوى 
جعية والتوى التقدمية » . 


5 ل هذا النحو اخذ الوضع السياسي العام في الجمهورية العربية المتحدة يزداد 
3 وبتيت مشكلة سوريا بدون خل . وللخروج من المرحلة الانتقالية » وصد 
مسالل و سستصسشيسس 


0 
9 مرجع السابق » ص ٠ 5١0‏ 
ا( أنظر » 
ل" 
ول 6 مفغط؛ ,عرمء تملك عينن امم 
.8 - 227 .5 ,(كنل هدم ,1962 عنن1 


ونم وآ أه 401/1015 وويجرة 11 معط ,للاممهطتق مدمعقط 0 
,قضقط عل تزمجط مل 6اادعة] 


(0) 4. 
أنظر » « التايمز » » !5 كانون الاول (ديسمبر) 908( ٠‏ 


2ؤ؟؟! - 


مد الكيم قاسم والشيوعيين» لجأ عبد النام 
الانتقادات الموجهة للنضم ٠‏ و فى بم تموز (يوليو) 11656 ٠‏ وهنا أيضسا دي 
الى اجراء انتخابات إن لقومي ”, هذه الانتخابات تكتلت الاحزاب التقنيين 
الخلاف بين البعثيين وعبد د00 إواوية عبد الحميد السراج . ووجسد البعثيور 
ترس المت طحق ويلك سال شا عدا ممعم أب الس 
أنفسهم محاصرين من جممح ١‏ :عل ضد © أو تلافيا لمعركة : 
. الإنتخانات احتجاجا على تحيز : ن المسؤولين زارة الارشاد التي كار ير 
هب 0 اه الفنترة حيبت الازذاعه من ورار ل نن 
بتكافئة أصلا ٠‏ وي إل : . احتحز بعة قادة البعث » خصوصا الحوراني 
اس لخ اميه امشرية ف امت مراية دة ٠‏ دم يس 
والبيطار © ف 7 
من المودة الى دمشق الا بعد انتهاء 
كل ذلك ترك عند البعثيين جرحا عميقا لم تذهب آثاره ابدا ٠‏ وعلى الرغم من 

انتصارهم في منطقة حماه ومن ثم أ ستقالة مرشحيهم» فقد كانت الاتتخابات بالفسية 
تمثل فشلا ذريعا (من 1660 مقعدا لم يحصلوا الا على حوالي مثد مقصدا ٠‏ وكان ذلك 
ايذانا بالقطيعة الكاملة مع نظام عبد الناصر » ذلك النظام الذي كافاهم بطعنة في 
الظهر مع انهم بذلوا في سبيله كل غال ونفيس ٠‏ 


» خصوصا من 


ان علاقة البعث بنظام عبد الناصر تركت بصماتها الواضحة على مواقف الحزب 
وتصرفاته فيما بعد . وهذا ما سنلاحظه عند الحديث عن ملابسات اتعقاد المؤتير 
القومي الثالث » والمؤتمر. القومي الرابع » وعن مضمون النشرة الحزبية الداخلية 
التي صدرت في آذار (مارس) 1170 . 


مع النظام الناصري »© أم على صعيد تناقضاته الداخلية . والحقيقة أن الخلافات بع 
النامرية جاءت لتضاعف مشكلاته » بعد الفشل المتتابع الذي أصابه في الاردن 1161) 
وفي لبنان 15184 »2 وفي العراق 1161 »2 وفي سوريا حيث حلت تنظيماته رسميا . 


وفي هذا الجو القاتم » انعقد المؤتمر القومي للحزب سرا فى بيروت من 17 آب 
(اغسطس) الى أول أيلول (سيتمبر) عام 11054 © وضم ممثلين عن التنظيمات الحزبية 
في العراق ) والاردن »؛ ولبنان » والعربية السعودية » واليمن » وامارات الخليج 
العربي ؛ والمغرب » وتونس » وفلسطين . وكذلك ضم ممثلين عن الطلاب البعثيين في 
لجامعات العربية والاجنبية . وبلغ عدد المشتركين في المؤتمر واحدا وتسعين عضوا ٠‏ 
وكان أكثر الوفود عددا وقدا الاردن ولبنان .. 
ل 
() أنظر ١‏ : : د ١‏ 
7 لش ا لي اح ومس سال الوزياء البشيين 6 . نرة وي 


- 2 


0-1 


بي مي ابرز القضايا والنتائج الد ِ 
حى بمثي والآخر ناصري . وهنا لا بى 50 ١‏ تعول هذا الموضوع برز تيارا 
لذ , إرزي عقد عام 1105 » والذي هد 
وذتلاف خصوصا حول الموقتف الذى يندم ؛ 


:, وحول طبيعة تركيب الحزب © - “ا ن بأكذه الحزب من الجمهورية العربية 


لى أ هباغ م ىد 
* * وتكوين قيادته القومية 


النحد . 
ينا قد أشرنا في السابق الى أن تنظ ٠‏ 
ا . ن تنظيمات | زب الما - 0 1 
يري في عملها النسياسي المحلي + خاصة وان القراة يه كانت تتمتعم بشيء من 
والشلل الكامل ٠‏ وقد أدى ذلك بهذه التنظيمات الى شعور بالاستقلال الذامت > 


» خطه السياسي الخاص‎ 0 5 : 1 5 ١ 5 ١ 
ونوثيق العلآاتات بين بعث لعراق والسسفارة المصرية في بغداد»ثم مع سلطات الجمهورية‎ 


عل ذلك ام يكن خافيا على أحد ؛ ولم يكن ليكوتن مشكلة للحزب أثناء وفاقه مع 
لنامرية . ولكن عندما - لاحوال » وحل الصراع محل الوفاق » أصبح الامر خطرا 
على حياة الحزب . ومن ذلك عودة الاتجاهين القديمين بمظهر جديد: البعثي والناصري» 
الى التصارع ابتداء من أوائل ١569‏ (؟) . ش ١‏ 


لهذا اخنت القيادة القومية على عاتقها اعادة تنظيم الحزب لمواجهة حليف الامس» 
الذي تحول الى خصم جبار . ولكن هل كانت قادرة على ذلك ؟ 


أثناء المؤتمر الثالث حمل الوفد الاردني بقيادة عبد الله الريماوي »2 لواء الدفاع عن 
بد الناصر والجمهورية العربية المتحدة » رافضا كل نقد يوجه اليهما . واعترض على 
نفسه في سوريا 6 واعتبر وحوده تحديا صارخا للجمهورية العربية المتحدة . وأكد أن 
ورآأء انعتاد المؤتمر خطة ديتة لإعادة تنظيم الحزب قٍِ سوريا 4 وبالتالي التصادم مع 


ااا 
)0( أحد البعثيين يود أن ل يذكسر أسمهمة ‏ 
المصرية عام 100( ؛ وأفاد أنة كت ددا 
(تقابلة أجريت معه في "1 اب (اغسطس) 1110 ف دمشقا الثاني (يناير) 1164 ) > وضح 
: 8 . 5 الخاتث 3 1 . 

في أحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر . زعف والتفكك فيه يجب 
'الاستاذ عفلق 5 حل الحزب ل يعني انتهاء دوره © وان هذا هر الضعف ؛ الاخرى كالسودان 
الا تخفي الناحية الايجابية المتمثلة بانتشار أفكاره في لاقت م العتاصر الانتهازية . ) 
1 د يجابد 3 دن © وتطهيره من 

وخيره ٠‏ وحدد مهمة المؤتمر بصيانة وحدة 2 ف ' (نشرة داخلية رقم ١69١‏ حول 
“اصة وأن الثورة اللصرية تعرث 0 رو رى )) ارقيادة القومية ‏ بدون تاريخ ' 

قشات اللجنة ال ضيرية للمؤتمر الثا : 


الاك - 


آسر لنا بعلاقاته القديمة مع المخابرات 
يحيط قيادة الكزب علما بذلك 


1 


 لسسسسملا‎ 


تادة الثورة في ممر . واخيرا قرر الوفد الاردني الانسحاب من المؤتمر وعدم الاغتران 
' ما ِ ا وكان بهجت أبو غربية » عضو القيادة القطرية يٍٍ الاردن ؛ قر 
سن قبل الانسحاب من اللؤثمر من مغبة اعادة تنظيم الحزب في الاقليم انشنمالي واليجر, 
حذر قبل الاد ب من الؤمر ثم 
على الجمهورية العربية المتحدة ٠ )١(‏ 
لقد وقف المؤتمر بالطبع ضد هذا التيار الذي كان يسميه ٠‏ « الانتهازي والانحراق 
الاقليمي » والذى حاول استغلال غياب القيادة القومية « ليثبت أقدامه في الحزب 
ويستولي على جهازه التومي » » وذلك تحقيقا لهدف خحلير وهو « استقلال التنظيمات 
القطرية عن القيادة التومية») وجعل مهمة الحزب متصورهة على تحقيق الوحدة» وجعله 
تابعا لحكومة الجمهورية العربية المتحدة » ومجرد صدى لها » (2) . 


ولكن نظرا للظروف الداخلية الصعبة والمعقدة التي كان يعاني منها الحزب ) 
وتحول جرء مهم من أعضائه وأنصاره الى )2 المطل التومي («( الرئيس عيد الناصر © لم 
يكن في نية المشتركين في المؤتمر توتير الجو بشكل خطر مع الناصرية . لذلك بذلت 
محاولات مكثفة طيلة ثلاثة أيام لاعادة الاردنيين المنسحبين الى المؤتمر»وتلافي الانشدقاق. 
واظهارا لحسسن النية َ أبدى المؤتمرون اسستعدادهم للمصادقة على القترار الخاص بحل 
الحزب » وانتخاب قيادة قومية لسنة تكون مهمتها الاساسية الدعوة لعقد مؤتمر قومي. 
ولما لم يتزحزح ١‏ الريماويؤن » عن موقغهم المتصلب ازاء اثستراك ميثمال عفلق طردوا 
من الحزب (*؟) . 


قبل أن يختتم المؤتمر أعماله تشكلت قيادة قومية جديدة من عشرة اعضاء على 
رانها ميشال عفلق » وضمت : منيف الرزاز (؟) »© فؤاد الركابي » طالب تسبيب » 
غسان شرارة » مدحت جمعة © عبد الوهاب شميطلي » خالد يشرطي »© مجيد جشي 
وعلي جابر . ولتلافيٍ فتح أزمة مع نظام عبد الناصر خرج المؤتمر في أول أيلول (سبتمبر) 
؛ ببيان يؤكد فيه على وحدة الحزب القومية » وترسيخ بنيته الداخلية » ويعلن 
عن مصادقته على قرار القيادة السابقة الخاص بحل الحزب في الجمهورية العربية 
المتحدة » وعن رغبته في توثيق التعاون مع قادة هذه الجمهورية » ومع'قادة الثورة 
الجزائرية » والحركات الشعبية في الوطن العربي عموما (0) . 


)١(‏ حول هذا المؤتمر أنظر » « تقرير عن أزمة حزبنا » الذي صدر عسام (411٠‏ عن حزبالبعث 
العربي الاشتراكي : القيادة الكورية (جماعة الريماوي) 3 
(١‏ أنظر » « نضال البعث » » الجزء الرابع » ص هر . 


(') شكلوا فيما بعد «حزب البعث ا 51 لذ 
تعمر طويلا . حزب الب لعربي الاشتراكسي : القيادة الثورية » » ولكن حركتهم لم 


5( لم يشارك الرزاز في المؤتمر الثالث » وكان تقريبا الار 


(0) أنظر » جريدة 2 الصحافة » الناطقة بلسا 
أنظر أيضا »ء « نضال البعث » » الجزء الرا 


دني الوحيد اللؤيد. للقيادة القومية ' 


ن الحزب » بيروت » ؟ أيلول (سبتمبر) 1901 ' 
نخ > ص لهام ؟١((‏ . 


55 د 


تدهور العلاقة :مع قادة الجمهورية العربية'المتحدة: 


على الرغم , من قرارات المؤتمر “الثالتك »> وكما. كسان متوقعا » تتابعت الاحداث 
عة في اتجاه تدهور الغلاقاث بين البعث ؤقادة الجمهورينة 7 المتحدة ٠‏ ونشير 
| النعثيين من الحكع .. 


ف تشرين الاول (اكتوبر) 1164 » وبتدبير من السفارة المصرية في بغداد » أقدم 
نؤاد الركابي » عضو القيادة القوميئة » وأمين سر السمعيث العراقي . © مع مجموعة صغيرة 
إن أعضاء الحزب على . محاولة لاغتيال: عبسةه الكريم قاسم رئيسى الدولة العراقية . 
باقدام الركابي على هذه المحاولة. الفاشملة » وغيرها من التصرفات دون علم القيادة 
النوبية » أدركت :هذه القيادة محددا. مدى تغلغل النفوذ الناصري ضمن .أجهزة الحزب . 
رتجاه الامر الؤاقع » لم تجذ القيادة بدا من اصدار بيان, فِِ.,؟1 كانون الثاني. (يناير) 
.و » تهاجم فيه نظام عند الكريم قاسم » وتثئفي تنظيم الخز لمحاولة الاغتيال» لان 
ااغتال الشسياسنيٍ « بغض النظر عن ملابساته وقابليته على حل الازمات السياسية ». 
شين ضنعفا في الأيمان' تقدرة الشنغب على اتحطيم أع أعدائه وتحقيق اهدافه » ٠.7‏ 


أما استقالة الوزراء البعثيين (©) في كانون الاول (ديسمبر) 1165 فقد جاءت 
لنشع حدا نهائيا لعلاقة البعث بالنظام الناصري . ولم يتآخر عبد التاصر في ألرد 4 
واغتثم فرصة الذكرى ألثانية للوحدة في شسباط (فتراير) 155 5 وشن هجوما عثينا 
على هؤلاء الوزرآء دون. أن يذكرهم بالاسماء ' 1 وأتهمهم بأنهم )0 أقلية وصولية انتهازية 
ستغلة » لا علأقة لها بالشغب ؛ وأنهم: يسعون الى السيطزة والاستغلال ياسم 
الوحدة 4 وينصبون "أنقسهم أوصياء على الشعب . 


بعد ذلك انطلقت أجهزة الاعلام الرسمية ضد حلفاء الانس ٠‏ ولم يكن أمام:هؤلاء 
لا الانكناء والعزلة » وجر: اذيال “الهزيمة على الصعيدين الحكومي والثسعبي :-وقد 
قابت القيادة القومية في آذار (مارس) .155 باصدار نشرة سرية في غاية الاهمية 0 
نظرا للتحليل الذي تضمئته بخصوص الموقف الجديد من الجمهورية العربية المتحدة . 


[0) « نضال البعث.» » الجزء الرابع. » ص ٠ (١90 ١١!‏ 
0 استقالة عبد الغني قنوت » مصطفى جمدون »© وخليل . الكلاس من المجيس التنفيذي للاقليم 
الشمالي » وكذلك استقالة أكرم الحوراني وصلاح البيطار من الحكومة المركزية ٠‏ ' 
0 أنظر » « الاهرام » » 1 2؟ شباط زفبراير) (9*٠‏ ١أنظر‏ الحطاب الذي ألقاه يحلب في 14 
شباط (فبراير) والخطاب الاخر الذي ألقاه بدمشق في «؟ من الشهر نفسه ٠‏ 
4) تقع النشيرة في خمسين صفحة من الحجم الكبير © وهي موجهة: فقط للقيادات الحزبية: مخافة 
ن تقع في آيدي المخابرات © ومعدة لتثقيف الاعضاء في الاجتماعات الكزبية الرسمية: * 
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- . هد4م يبهد استقالة البعثيين ١‏ 
استهلت القيادة القومية هذه الوثية” يه المتحدة تحول بينهم / كم بوجور 
: مم سلطات الجمهورية العربية ' تحسول بينهم وبين المشارى 
خلافات أساسية السناسية داخلنا وعربيا . وتعود هذه الخلافات الى أ تئثار مر 
وتحمل المسؤولية أ 5055 أقليمى » لا يأخذ بعين الاعتبار غنى التجربة السياس 
سور » ومن موس لدلة الشخسية الستثدا ملي لخودات واج الي . 
71 ة الشعسة و النقائية »© وفدت - يثك عن « ال ا 
مما أدى الى شل الحركة ١‏ دية و النقأبي وهحتح 
المصرية » و « الاسستعمار المصري » . 
بعد ذلك تحدثت الوثيقة عن النظرة المصرية للوحدة العربية » هذه النظرة الني 
تعتبر الوحدة « استراتيجية سياسية لتوسع مصر » » حتى أن بعض المسؤولين 
المصريين كانوا يرددون في مجالسهم الخاصة ان القومية العربية ليست سوى حركة 
اعلامية تاححة أو فعالة . وقد أسساء ذلك الى سنياسة الجمهورية العربية المتحدة 
على الصعيد العربي » وشموه سمعتها لدى المناضلين والثوريين في الاقطار العربية 
وكان من نتيجة ذلك أيضا « تحميد » المكتسبات التقدمية في سوريا »© وابعاد العناصر 
الثورية والاشتراكية: عن التنظيمات الشعبية » وانعائشى القوى الرجعية والطائنية 
والاقطاعية والقبلية والاقليمية فيها . 


على الرغم من تصوير النظام الناصري على هذا النحو » انتهت الوثيقة الى 
موقف ينم عن تعقل وحذر » حيال هذا النظام . واعتبرت القيادة القومية ان لها 
« مسؤولية تاريخية » في حماية الاتحاد القائم بين القطرين »؛ وركزت على أن الاستقالة 
كانت احتجاجا على الاخطاء المرتكبة وليمس على الاسس التي قامت عليها الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ ودعت أعضاء الحزب الى فضح أعوان الاستعمار الذين يحاولون 
استغلال قضية الاستقالة لفرب الوحدة ؛ والى تجتب أية أزمة مسع قادة الجمهورية 
العربية المتحدة مهما كان الثمن . ودعتهم الى حصر انتقاداتهم بالعملاء ورجال المباحث؛ 
والوقوف في موقف الدفاع عن النفئس لان المصلحة القومية تقتضي منهم ذلك )١(‏ . 


ظ من الواضح اذن أن القيسادة القومية » من خسلال هذه الوثيقة » كانت تطلب من 
السؤولين الحزبيين التوفيق بين أشياء لا يمكن التوفيق بينها ٠‏ فمن ناحية تبيح انتقاد 
0م لسياسي القائم فق الجمبورية' العربية المتحدة ؛ ومن ناحية ثائية تدعو الى 
٠‏ على وحدة القطرين . واذا صح هذا الموقف نظريا » انه على الصعيد 
اعاي يصيح نوعا من التلاعب بالالفاظ » ولا يمنع أعضاء الحري ن تورجيه انتقاداتهم 
الى ما عو أ الحدود ) 0 ب من توجد 


)1 6 ا 7 
( صدا© موقنا من الجمهورية العربية المتحدة » ع تبشرع ى 


القومية » اذار (مارس) .]وو . اخلية للاعضساء فقط » القيادة 


56] لا 


يؤتمر القومي الرابسع 


عتد هذا الؤتمر في ببروت في أواخر آب (أغسطس) .195 (1) . وواجه ايضا 
.| زامريا ممثلا بفؤاد الركابي » أمين سر الحزب في القطر العراقى . وكا ال كا 
يأر تواطؤه مع سلطات الجمهورية ١‏ 6 قي . وكان الركابي 
بن أتهم 4 » () 4ك و١‏ ا لعربية المتحدة» وبالتالي تشجيع « مغامرات 
لإنتلاب الع / ) » و « الافتيالات السياسية » داخل الحزب . وكان قد 
انهم بالفعل بمحاو اختيال عبد العريم قاسم بشارع الرشيد في بغداد (تشرين الاول 
دبر) 1169 ٠‏ لهذ لسيب »؛ وبناء على قرار اتخذته القيادة القطرية العراقية » 
ملرد الركابي من المؤتمر الرايع ٠‏ ومن التوصيات التي اتخذها هذا المؤتمر « تطهير 
يمزب من جميع العناصر التي يمكن ان تتسرب اليه بسبب ضعف تنظيمه القومي » 
وغياب الستراتيجية السياسية ... © ., 


في هذا المؤتمر » كما ف المؤتمرات اللاحقة ؛ بقي موضوع العلاقة مع النظام 
النامري هو المحور الغالب ٠‏ غير أن قيمة المؤتمر الرابع تكمن في أنه مارس لاول مرة 
النقد الذاتي رسميا » نقد خط الحزب وأساليبه السياسية التي كانت متبعة » واجرى 
يراجعة لبعض التوصيات السابقة . من ذلك ادانته لقرار حل الحزب بحجة قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة ؛ واعتبار توقيف نشاطه امرا خطيرا هز منظماته وخلق 
«آزمة ثقة قٍِ الحزب وفي قيادته القومية » ٠‏ ومن ذلك أيضا انتقاده لقادة الحزب فى 
سوريا 4 وطريقتهم ف العيل والمفاوضات من أجل الوحدة 4 حتى وضعوا أنفسهم فٍٍ 
يوتف حرج : أما قبول الاتحاد مع مصر على « أساسس ديكتاتوري » وحسل تنظيمهم 
الحزبي © واما رفض هذين الشرطين والذلهور أمام الرأي العام كعقبة أمام تحقيق هذا 
الاتحاد . والخطير في كل ذلك تغاضيهم عن الضمانات الديمقراطية والتقدمية اللازمة 
لانجاح هذه ١‏ لخطوة 8 ولم ب يكتف المؤتمر بالاعتراف بالخطأ » بل أكد على ضرورة ت تحقيق 
شروط ثورية في الحهاز السياسي للحزب وف قيادته حتى يتمكن من اسستعادة المبادرة 


أن الانزلاق العاطفي نحو الوحده اعتيره المؤتمر تاسعا حزئيا من خطأا نظري 
ارتكبه الحزب في السابق » لان كتاباته ( تركزت بشكل شبه حصري على الوحدة » 
اما الاشتراكية واما الديمقراطية فقد ظلتا تلعبان دورا ثانويا في تفكير الحزبيين ٠‏ 
فالطابع المميز للبعث كان الطابع القومي (...) فالكتابات الحزبية تترك الانطباع بأن 
الوحدة العربية اهم من الاشتراكية واهم من الديمقراطية »© وكتابات الحزب الماضية 
تجذب القومي العربي عفويا » بينما الاشتراكي يتردد قبل دخول الحزب » . لذلك كان 


» انبئقت عنه قيادة قومية جديدة قوامها : هيشال عفلق (للامانة العامة) » منيف الرزاز‎ )١( 
علي جابر © غالب ماغي » غمسان شرارة » علي صالح السعدي » طالب شبيب » حبيمسب‎ 
٠ خهزران » عبد الرحمن هنيف » وخالد يشرطي‎ 

(41 اشارة الى الانقلاب العسكري الفاشل الذي قام به العقيد عبد الوهاب الشواف بالموصسل 


٠١ ١509 في ربيع‎ 


لس 196 عل 


. حك مصمر وتسور 6.0 97 
هم الحزب << ان تكزاتها السياسية والا 2 ذم . 
مون هذه الوحدة ومر العسكرى اكثر مما ينبغي © فأخطأ فى تقر 
قواه وقدراته الحقيقية ٠‏ 
: بة العربية المتحدة من تى 
الل المسكرى » ف الجمهورد بد متحدة من تحقير 
من ناحية ثانية تمكن ٠.‏ /. )و الحركة القومية » رافضا التعاون الحقيقي وعلى 
إنتصارات سياسية ضكمة ١‏ و . ذلك لقد حاول هذا الحكم تصفية البعث 
قدم الساواة مع حزب البعث . أكثر من زلك و الامور التالية 5 000200707 
وأضعاف الحركات اله لشعبية عموما » وقد تجلى 3 ميد ١‏ 


الحملة الواسعة المركزة هد الحزبية واقناع الجماهير بضررها وخطرها . 
تقوية الحركات الرجعية »© وخاصة الديدة منها » للوقوف في وجه هذه 
الحركات . 
- تشجيع بعض الحركات على اتباع اساليب غير شعبية في عملها (الانقلابات ) 
الاغتيالات السياسية » المؤامرات الخ) . 
على الرغم من ذلك » بقي المؤتمر الرابع حريصا على وحدة مصر وسوريا . 
وجاء في توصياته السياسية ضرورة طرح مطلب الديمقراطية على نطاق الجمهورية 
العربية المتحدة باظيميها » حتى لا تأخذ هذه الدعوة شكلا انفصاليا اذا ما طرحت فقط 
في الاقليم الشمالي . ولتحقيق هذا المطلب أوصى المؤتمر بما يلي : 


التركيز على مفهوم الديمقراطية والعمل الشعبي ومتطلباتهما من حريات . 
توضيح فردية النظام القائم واخطاره . 

نقد الصبغة اللاديمقراطية للاتحاد القومي ومجلس الامة والتنظيم النقابي . 
ابراز المفهوم التقدمي الملماني في عرض الفكرة القومية . 

ب تكوين آٌ لله . 35 5 

بهد انعقاد المؤتمر الرابع بفترة قصيرة » اطلق حزب البعث الشمعار التالي : 


تصحيح الاخطاء من داذ 8 ا 
ء من داخل الوحدة » أى نقد النظام السيا 1 ا 
دون الاضرار بالوحدة ولد 2 لم السياسي للجمهورية العربية الخد 


باستثناء البعث ١‏ أق., » كانت 3 4 لعو و 
لعر قي حركة البسعث بمحملها 4 وبقيادتها أل> مية الد 
)0( 6- .-. 
( حول المؤتمر الرابع أنظر © )م نضال البعث لمك الجزء الرابع 4 1 
١ ِ 2‏ هن ٠ 08 -_- ١ ٠‏ 


- 1551 ل 


ان معظم اعضائها يقيمون ف بيروت © تلعب دور 


8 ا محدودا على الاحداك 


| ه أ م مت ال. 
ا راته الاشتراكية » في تموز (يوليو) 1171 » 
إوتيرت القن . ل ل الترارات « مجرد ضربة لقطع الطريهق على المعارضة 
بدمبية الآخذة في النمو والتبلور (...) وما كان ينبغي أن تتم مفاجئة للعرب وبارادة 
مشعار ات يناضل من اجلها الشسعب ىٍٍ داخل الجمهورية وخارجها أولا .)١( ©» .٠‏ 


تبيل الانفصال كان واضحا أن البعثيين » خصوصا في سوريا » كانوا يتوجهون 
بإمادة تنظيم حزبهم »© بصرف النظلر عن قرار الحل . وكانت الحملة العنيفة التي 
يرضوا لها من قبل السلطات في الجمهورية العربية المتحدة » تدفعهم الى معارهة 
يننلام » ولو أدىذلك الى انفصال سوريا عن مصر . غير أن ذلك لم يكن بمتناول 
يديهم لعزلتهم عن الجماهير الشعبية » وافتقارهم الى الوسائل والامكانيات ٠‏ ومع 
زلك نقد عقدت القيادة القومية اجتماعا موسعا في برمانا (لبنان) قبل حدوث الانفصال 
بمدة أسابيع . حضر الاجتماع قادة البعث من داخل القيادة القومية وخارجها ؛ وبعض 
زعماء البعث في سوريا كصلاح البيطار وعبد الفني قنوت ممثلا لاكرم الحوراني » 
وتضمن جدول الاعمال البتود التالية : 


الوضع السياسي في سوريا وعلاقات البعث بقيادة الجمهورية العربية 
المتحدة . 

مفهوم الوحدة العربية . 

مفهوم الاشستراكية العربية (تقييم القرارات الاشستراكية التي اتخذها 
عبد التاصر) . 

القضية الكردية . 

طبيعة النظام السياسي الذي سيطبقه الحزب بعد الوصول الى السلطة . 


استأثرت النقطة الاولى باهتمام المشتركين في هذا الاجتمساع . ومن المفيد ان 
نورد هنا ما ذكره لنا صلاح البيطار من أن الزعيم المغربي عبد الرحمن اليوسفي الذي 
نتدبه الزعيم الجزائري أحمد بن بيلا لاجراء مصالحة بين البعثيين وعبد الناصركلم يتمكن 
اطلاتا من مقابلة هذا الاخير فى صيف 145١‏ في التاهرة » واكتفى بيقابلة بعض 
السؤولين المصريين (خصوصا عبد الحكيم عامر » وكمال رفعت) » وأنه أسر بعد ذلك 
بقيل الى زعماء البعث بأن ١‏ عبد الناصر يضيمر الحقد الاسود على حزب البعث » ٠‏ 


فى هذا الاجتماع أعطى صلاح البيطار صورة قاتهة عن الوضع السياسي 2 
الاو 1 ٠. ١‏ 0 01 "2 . تصاأ | الردٌ عبد الناصر » 
تليم الشمالي » وخلص الى ان قادة البعث » وان لحوا مع ودة بن اتا 
دطووا 1 ة خلافاتهم معه » لن ت>ة امن تغيير واقع الحال في سوريا لان « لاسمتياء 
اسار سسسب 


5 3 ١م ٠‏ 
1( أنظر » النشرة الدورية » آب (أغسطس) 949 » وردت في المرجع السابق » ص /5؟ 


ب 5997 لس 


0 الشعب السوري بأسيره 6»اء وختم < حديثه - َْ الظرف اريت سد 
الاحوال كان قادة البك 4 بمن ميهم ميثسال عفلق + يدركون إن 


في جميع : 
الاخطاء ضمن الوحدة شعار محرد وغير تقابل للتطبيق 2 وبالتالي مان 3-0 
الديكتاتورى » في سوريا سيؤدي بدون أدنى شك الى الانفصال (؟) 


سني ابه الحزي هد التتسيق بين ممارضته للحكم في سوريا ‏ وعمله لدي ل 
في العراق . وهذا ما يفسر توقيع اثنين من قادة البعث على « وثيقة الانفصال » برور 
أدنى تردد هما : : لكرم الحوراني وصلاح البيطار ٠‏ 
هذا هو المناخ السياسيٍ العام الذي أحاط بحركة البحت حثى وتوع لاتفصال . 
مواقعها وتحركاتها خلال الفترة التي سميت بعهد الانفصال . 


9 ر (ما 

( نر ( مفهومنا للوحدة الا بيروت ٠‏ 
ية لحز ع م ٠‏ 

أخزب البعث في لبنان (المنشقة تي والمنظيم القومي » كراس صادر عن الفياد! 

؛ بدروت » ١1‏ أيلول (سبتمبر) ؟115) 


خم ا 


الفصل العاثشر 


حتركة البععث في العراق 


(664١ا‏ - 9؟0ؤ() 
البعث وثورة ١6‏ تموز (يوليو) 1564 


بصورة مبسطة جدا يمكننا أن نقول أن العوامل الاساسية التي لعبت دورا حاسما 
في تهيئة السبل لثوره ١4‏ تموز (يوليو) في العراق هي التالية : 


اولا» المضاعفات العميقة التي تركتها أحداث السويسس عام 1165 على الصعيد 
المحلي )١(‏ © ثم افتتان عدد كبير من الضباط العزاقيين بشخصية عبد الناصر (؟) » 
وآخيرا الجبهة الوطئنية التي كانت تضم أحزاب المعارضة ونضال هذه الحجبهة » ضد 
نظام نوري السعيد وحلف بغداد . غير ان بعض المراقبين (؟) يميلون الى الاعتقاد بأن 
جمال عبد الناصر هو الذي نفخ في الشعب المراقي روح الانتفاضة الشعبية التي 
حدثت في تموز (يوليو) ١584‏ . 


لذلك لم يكن مستغربا أن يجمع الرأي العام العربي على أن عراق الثورة لن يلبث 
أن ينضم الى الجمهورية العربية المتحدة التي لم يمض على قيامها الا بضعة أشهر . 
غير أن هذه القضية سرعان ما اثارت الجدل والخلافات ضمن النظام الجديد ٠‏ وتمحور 
حولها اتجاهان : اتجاه معاد للوحدة تمثل بزعيم الثورة عبد الكريم قاسم » رئيس 
الوزراء » ووزير الدفاع ومن خلفه الحزب الششسيوعي العراقي » والحزب الديمقراطي 


0 انظر كتاب محمد مهدي كبه الذي سبقت الاشارة اليه ٠»‏ | 

1 الزعيم صبيح علي غالب © « قصة ثورة ١4‏ تموز (يوليو) والضباط الاحسرار سو در 
الطليعة » م945١‏ » ص ١8‏ (من أبرز الضباط البعثيين الذين كانوا ينتمون الى الضباط الاحرار 
صالح مهدي عماش » عبد الستار عبد اللطيف » خالد مكي الهاشمي ٠ )٠٠١‏ 

"( 0 ها بعمس©ط - طاممدك11 .1 


حعناه زيول لم11 عمفك لمعص مصاوع كك كعناوتطلمم كتعدكء 500000 
.4 .2 (1960 بكضوط ,لله م3 ,15 .215 )0255) .دنا 


ؤ"59؟ ل 


. - السياسسية وا 7 
1 التوى ياسمية والعسكرية. 1 
:. الدممقر اطي وبعضص واتجا 
الكردى »© والحزب الوطني أ يمقر اي ١‏ الاتل » تزهمه عبد السملام عارف ) وي 


من الضباط القوميين :٠.‏ 
: انتعلة بن المعث » يبدو أنه كان على علم مسيق بالانقلاب العسكري ور 
فيما يتعلق بحزهم ٠‏ النشسين اليه . لذلك عقدت قيادته القطرية اجتباى 
طريق بعض الضبام ...إلى في. وى الانقلاب والاشتراك في أول حكومة تين 
قبل قيام الثورة باأسبوع © قدب وإ م0 ١‏ مق 
عنه » بشخص آمين مرها » فؤاد الركابي ٠ )١(‏ 


بعد تحاح الثورة بفترة وجيزة »“سافر ميشال عفلق الامين العام للحزب الى 
بغداد » ولدى اجتماعه مغ قادة الحزب هناك » دعاهم الى العمل من أجل الوحدة 
الكاملة مع الجمهورية العربية المتحدة.. وعندما أعرب بعضهم عن مخاوفه من حل 
الحزب علىغرار ما حدث في سوريا اجاب الاستاذ عفلق: «لا اظن أن الرئيس عبدالناص 
يشترط لتحقيق الوحدة حل الاحزاب كما هو الحال.في سوريا ».خصوصا حل الحزب , 
ولكن على افتراض أن توقيف نشاط الاحزاب بما فيها حزب البعث يعتبر ضرورة لاتمام 
هذه -الوحدة »6 فان الوحدة يجب أن تتم بصرّف النظر عن أي اعتبار آخر » (9) . 


وهكذا اعتبر الحزب منذ بداية الثورة » ان هدفه الاولي هو تحقيق الوحدة مع 
مصر الناصرية : واخذ يعبىء تنظيماته في القطر العراقني.والاقطاز العربية الاخرى في 
هذا الاتجاه'ويدعو' الق: الوقوف بحزم » بجائب العناصر القومية العربية في الجيش 
العراتى 0 + ْ ١ ٠‏ 

قي / 


في هذه الظروف © انفجر :الصراع بين التيارين الموجودين في السلطة (؟) عندما 
جرد عبد السلام عارف من مسؤولياته الوزارية والعسكرية في .؟. أيلول (سسبتمبر) 
وعين سسفيراأ للعراق في بون . رفض عبد السلام عارف الالتحاق بمركزه؛ فالقي 
القتيض عليه و أتهم بتدبير :2 مؤامرة » ضد النظام الجديد تستهدف التخلص من صديته 
التديم الزعيم عند الكريم قاسم (؟) ©» وأضصدرت بحقه « محكمة. الشعب » التي كان 


)0( مقابلة مع علي صالح السعدي 
(اغسلس) 0 » لبنان ٠‏ 


) قابلة. . 1 5 7 
3( مقابلة. مع محسن الشيخ, أن شه ]21 000 0001 
0 لبنان ٠‏ ركسي (عضو القيادة القطرية العراقية السابق) 


(أمين السر الثاني لقيادة الحزب القتضشرية في العراق)» ؟ آب 


تموز (يوليوا 

(؟) كانت الوزارة برئاسة عبد | 1 1 1 1 ااا 00 
فى 0 كل الكريم قاسم وكان فيها ممثلون عن الاحزاب الرئيْسية التي كانت 

أن لكام السابق كما ضمت , بعض اللستقلين والفري ,... ١‏ 0 

لم يرد يي اثبات لوهذ ال- لتهمة © أنظر 1 والغسكريين ١‏ 


3 


فاضل المهداوي حكما باعدا غير» أ..: 
ها . باعدامه © غير أن عبد الكريم قاسم نفسسه عاد وأصد 
لي |منه غيما يعد ١‏ يم قاسم وأاصدر 
إزاء هذا الوضع ؛ شمن عبد التاصر حملة عنيفة ضد « قاسم العراق » 
,اليو عيين العرب ٠‏ وقدم الوزراء الوحدويون استقالتهم من الحكومة . وما لبث 
إن تحول المراع لسياسي والايديولوجي بين القوميين العرب ومن ضمنهم البعث وبين 
الشبوعيين العراقيين » الى معركة حياة أو موت . 


وكيا أشرنا سابقا » كان الحزب الششيوعي العراقي يتمتع بتنظيم قوي نسبيا 
,يخبرة نضالية اكتسبها. من عمله السري وبنفوذ جماهيري واضح . وبتصنية التيار 
(وحدوي من السلطة » امتد توسعه الى مراكز هامة في الادارة والجيشى » ووجه عمله 
إلحؤول دون انزلاق الثورة العراقية الى وحدة مع الجمهورية العربية المتحدة )١(‏ . 


بعد قيام الثورة بشهر» أعيد تكوين الجبهة الوطنية من أحزاب المعارضة وكان الهدف 
الاساسي والظاهري من احيائها مساندة الثورة وعبد الكريم قاسم في موقفه المناوىء 
للوحدة مع النظام الناصري . ولم يكن للجبهة برنامج سياسي مشترك . وكان كل حزب 
نيها يسير وفق سياسته وشعاراته الخاصة . ونتيجة لذلك توزعت الجبهة بين تيارين: 
تيار يدعو الى استقلال العراق وتعزيز الديمقراطية فيه (الحزب الشيوعي والحزب 
الديمقراطي الكردي والحزب الوطني الديمقراطي) » وتيار معارض لهذا الخط ايمانا 
منه بضرورة تحقيق الوحدة الفورية والكاملة مع الجمهورية العربية المتحدة (البعث 
وحزب الاستقلال) (؟). ولكن اذا أَحْدنا بعين الاعتبار افتقار الحزب الوطني الديمقراطي 
وحزب الاستقلال الى القاعدة الجماهيرية المنظمة فاننا نلاحظ أن الصراع كان يدور في 
الواقع بين البعثيين والشيوعيين. وبهزيمة القوميين والوحدويين العرب » اتفرد 
الشيوعيون بالجبهة وضاعفوا نفوذهم في التنظيمات الجماهيرية المختلفة وفي أجهزة 
الاعلام . 
وقد اثار ذلك بالطبع » الاوسماط التتليدية والدينية في العراق . وضمن الجيش »© 
اخذ الضباط التوميون والمستقلون على عبد الكريم قاسم محاباته للضباط الشيوعيين 


(0) تنبغي الاشارة هنا الى أن الشيوعيين العراقيين » في المذكرة التي قدموها الى عبد الكريم 
قاسم في ١6‏ تموز (يوليو) /90 حبذوا. اتحادا فدراليا مع الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ولكنهم 
بعد الثورة بفترة وجيزة عارضوا أي شكل من أشكال الوحدة معهاا < 

حول هذا الموضوع أنظر كتاب » الحكم دروزة » نفس المصدر » ص ١5‏ وما يليها ٠‏ وكتاب 
٠‏ وكتاب انعام الجندي « الى آين يسير الشيوعيون 
٠‏ وكتاب خلدون ساطسم 


الياس مرقص » » نفس المصدر » ص 528 
بالعراق » بيروت » دار النشر العربية » ١909‏ » ص "م وما بعدها : و 
الحصرى « ثورة ١4‏ تموز وحقيقة الشيوعية في العراق » » دار الطليعة » بيروت »© "ا 
ص 8" وما بعدها ٠‏ ْ 
٠. - 5 : ١‏ - .اه 
٠. - ٠. 5 1‏ تؤأاك ٠‏ 
البعث » وعلى المناقشات التي أجريناها مع عدد من قادة الحزب العراقيين آنذاك 


7 ل 


7 نتتد تحت الرماد ٠.‏ وقد أسر : 
م » واصبح الوضع التوتر اثشميه بذار كد مؤت الاول ف الا الاو 
وأنصارهم » واصبح -ذذه « أنصار السلم » بعقد مؤتمركم أفن م نوع الاول 
اشعالها القداد دي ,. . ,ىر.لى ع التي تعتبر مدينة القومية العربية في العراى , 
من آذار (مارس) 1169 في المو . فاته الضباط الى اعلان انتفاض: 


اشواف وعدد من ر 1 1 
ما حدا بالعقيد عبد الوهاب الشواف .. +. سلطات الجمهورية العربية المتحدة قر 
العسكرية في 4 من 


شهر نفسمه ٠.‏ ويبدو ل .5 اخ 4 000 8 

اله 0 يه تدا من الفئات القومية العربية في المنطقة وكذلك 

تسجعة على ذلك © وام 89 كة الشواف هذه سرعان ما أحبطتها القوات المسلحة 
من قبيلة « شمئر » . غير أن حر الشعسية وأنصار السلم وبعض التبا؛ 
ئة لتاسم ©> ع|:.ة « ميليشيا » المقاومة الشعبية وان د 0 بعض القبائل 
الموالية لقاسسم © يمؤازر 5-١‏ 0.. نس به ويودى بحياة المئات من القومي. 
العرب أو المشتبه بهم كذلك . ويصفي ويعدم عددا كبيرا من لضباط وكان أبرز هؤلاء 
ثلاثة عشرة ؛ بينهم ناظم الطبقجلي ورفعت الحاج سري » اعدموا في ." أيلول مسن 
اليدة ندسها ,وما زاد من التهاب المشاعر في العالم العربي ضد قاسم والشيوعيين؛ 
الخطابات العنيفة التى ألقاها الرئيس عبد الناصر في تلك الفترة ٠.‏ وقبل ذلك بشهرين 
.؟ تموز (يوليو) كانت مجازر كركوك التي اودت بمئات الضحايا من ١‏ التركمان » . 
وقد اعترف الزعيم عبد الكريم قاسم ضهنا في احدى خطبه بأن مسؤولية هذه المحازر 


تقع على الشيوعيين والاكراد ...21١(‏ 


حول هذا الموضوع » أكد محسن الث لشيخ راضي © عضو القيادة القطرية العراقية 
5 ذلك الوقت » أن جريدة الحزب الشيوعي العراقي « اتحاد الشعب » قد نشرت 
أثناء حوادث الموصل وما بعدها )0 مثالات ١‏ سمقفر ازية تحث الناس على ارتكاب أسسوأ 
الاوساط القومية العربية . وكان « السحل » بالتحديد » أحد الشعارات التى روجها 
الشيوعيون ضد البعثيين. ولم يكن الحزب الشميوعي ‏ كما زعم آنذاك - منجرفا مع 
الفليان الشعبي ضد القوى الوحدوية بل كان هو المحرض والمحرك . حتى أن عددا 
من أعضاء لحنته المركزية ولجنته المحلية قد شاركوا شخصيا في مجازر الموصل . لذلك 
فان حزب البعث لن ينسى أبدا هذا التاريخ ُ ولم تزده هذه الاأحداث الا اندفاعا فى 
نشاطه وتوسعه » (؟) . 1 


بعد هذه الاحداث » عمت موحة م. | شيوعية 7 
: هذه ١‏ موجه من العداء للشسيوعية . وقد غذتها السلطات 
السكرية في الاتاليم ورجالات الدين من مختلف الطوائف ٠‏ وكان من نتيحتها اغلاق 
بعض 4 5 اأشيوعيين وتعرض بعض قادتهم البارزين للاغتيال وانحسار الدعم 
بي وتعاعس حلفاؤهم الاقربين (زعماء الحزب الوم 3 
ا ا مسي امام زْ لحزب الوطني الديمقراطي) عن 


سس ااا ا بلسي 

( أنظر كتاب » « برنار قرنييه » » نفس المرجع ص 4./ 
؟) هقابلة معالمؤلف ع) .سد ْ 0 
مع المؤلف » <١‏ تموز (يوليو) 1110 ع لبنان . 


را أ - ٠. ٠.‏ 
( نظر كتاب » « برنار فرنيية “ » المرجع السابق » ص 40( 41 
: : -1؟9(٠‏ 


]ع ا 


لقد احم العزب المسيومي بتزايد العزلة من حوله فاجتمعت لجنته المركزية فى 

د (يولب 6 واصدرت نقدها الذاه لش : 0000 2ن 

وأ بال الاجر امية » و الاتفعالية و الحب اناس الج 0 الذي تعلن فيه استنكارها 
للا : ١‏ لتي بدرت عن بعض الاعضاء 


. دف احداث ك » . وو ع 
لين , 3 ا د 1 آب (اغسطس) اشارت (اتحاد الشعب) 
إلى خط 1 يو عي قي ل التقليل من دور الاحزاب الوطنية الاخرى فى 


لعراق وموقفه المتعصب والسلبي أحيانا منها » )١(‏ . 


أما عبد الكريم 0 الذي اعتمد على الشيوعيين في بادىء الامر » فقد عاد الى 
.يمس نفوذهم في الشرطة والجيشش والادارات العامة واجهزة الاعلام والتنظيمات 
لشعبية . فحل ١‏ منظمة الشبيبة الديمقراطية » ووضع « المقاومة الشعبية » تحت 
إدراف الجيش 0 5 أعتمد في ذلك على التيار الغالب في الجيش وعلى قسم 
بن زعماء الحزب لوطني يمقراطي واستمال اليه بعض قوى اليمين (قبيلة شمر) ولكن 
بون إن ينسف جميع الجسور بينه وبين « اليسار » . وف عام 1471 اصدر احكاما 
العفو عن بعض السياسيين والعسكريين من رجالات العهد البائد » استفاد منها بعض 
زينامر القومية العربية (؟) . 

خ#د #ر عار 

نراراته غير المتوقعة تمليها نزوة من نزواته . ومخططاته لا يعلم عنها شيئا حتى أقرب 
يساعديه . وليبقى « الزعيم الاوحد » في العراق » كان يستخدم القوى السياسية 
واحدة بعد الاخرى . في البدء استخدم الششيوعيين وحلفاءهم ضد القوميين العرب . 
وعندما اطمأن الى تصفية هؤلاء من الجيش والسلطة »؛ انقلب على الششيوعيين والاكراد 
واستعان بخصومهم ٠.‏ وكان يشجع الانتسامات ضمن الاحزاب والقوى السياسسية »© 
ناعتيد مثلا « جماعة » داود الصايغ حزبا. شيوعيا رسميا في العراق . وقد أدى به 
كل ذلك الى انعدام الثقة فيه ٠‏ وعم الاستياء من حوله ٠‏ وللتخفيف من هذا الاستياء 
حول أنظار الشعب الى القضايا الخارجية . وعمد على الصعيد الداخلي الى اتخاذ 
اجراءات تنطوي على المغامرة وتستهدف الضجيج الدعائي . فقي عام .1917 فتح 
ملف الامتيازات النفطية . وفي السنة التي تلتها طالب بامارة الكويت . وبعد ذلك بقليل»؛ 
اعلن الحرب علىالاكراد ولم ينس أن يعلن في ١١‏ آيار (مايو) عن وجود مخططات لديه 
لتحرير فلسطين وانه لن يكشف عنها الا في الوقت المناسب (؟) . 

أما حزب البعث »© فقد حمئل الحزب الشيوعي العراقي منذ البداية مسؤوايا 
زلمة أله الصماة -, . 7 رةه . ١‏ 0 عتير 
طزيمه القوى التومية في العراق وائحراف الثور عن مسارها اوحدوي اف 1 
الكريم قاسم « مغتصبا » للسلطة بعد تنحية ” ب > بي يي الثين . وبعد 
للك ركر جهوده للقضاء على النظام « الشعوبي » بأية وسيلة ومهما كان + 3 
الس سس له 
١‏ أنظر 4 المرجع السابق ع (ل/اذ( ‏ لا( ٠‏ 
١:‏ أنظر » المرجع السابق ص !19 - 198 ' 
؟) ..١‏ 1 
| أنظر ا مرجع السابق ص ٠ ١29‏ 


1ك د 


3 مالة الى جميع تنظيمات الحزب 00 
8 القعادة التوميه ل ؟ 00 االء 2 . مإرخة و 
ث » وجهما 0 - . . مات مفصلة ٠‏ ألم ب 
البريل) 1101 )دالب من الحزبيين جمع معاو عن الشيوعيير 
|| يسان 9 المناطق والاقطار ٠٠٠‏ 
العرب في 1 : ) 19864 وصل الحتد 
1 000000 » ايلول (سيتمير) 11821 و قد داخل 
وبعد اعدام الضيه 0 إلى درجة العمل على تصفيته جسديا . نى 
العراق وخارجه ضد عبد الك 0. .ىو مخيرة من البعثيين (1) على اويل 
تشرين الاول (اكتوبر) © أقدمت مجموع ٠‏ ا .ا ردي الي رت يها يال 
"منت نك شرع الرصيد يتا . وقد خط لهذه الحالة نواد الك 
م قِ ر 2 6. 1 , 5 1 31 
امين سر الحزب في العراق وشجعه على ذلك الملحق العسكري المصري في بغدار 
ان فشل هذه المحاولة ترك آثارا وخيمة على الحزب . فسلط سيف الملاحقة 
والاعتقال على اعضائه وانصاره وصدر بحق بعضهم حكم الاعدام من «محكمة الشعب؛ 
وكثير منهم لحأ الى سوريا (الاقليم الشمالي). 8 واثارت هده المحاولة لغطا قٍ صفوف 
الحزب . فما كان من القيادة القومية الا تكذيب تنظيم الحزب لهذه المحاولة »؛ وتأكيدما 
على أن الاغتيال السياسي مناف لمبادىء الحزب (5؟) ٠‏ 


التخطيط للوصول الى السلطة 


مع عام .145 » ابتدات مرحلة جديدة من عمل الحزب في العراق للوصول الى 
السلطة . فطرد الركابي وبعض الاعضاء « المتواطئين » مع سلطات الجمهورية العربية 
المتحدة . واعيد تنظيم الحزب وانتخاب قيادة قطرية جديدة قوامها: علي صالح السعدي 
(أمينا للسر) » حازم جواد » حمدى عيد المجيد حميد خلخال »© محسمن الشيخ راضي »؛ 
فيصل حبيب خيزران وسعدوت حمادي .. ومئذا ذلك الوقت أخذت تتضح معالم نشاط 
الحزب من الناحيتين السياسية والعسكرية ... 


الناحية السياسية 
ضاعف البعث نشاطه ضد الشيوعية وحكم عبد الكريم قاسم واستغل الى حد 


كبير اخطاء الحزب الشيوعي وما ارتكيه من أعمال عنف في احداث الموصول وكركوك 


6 نفذ المحاولة مدحت جمعة » كريم شنتاف » اياد سعيد ثابت » فاضل الشاهد » صدام حسين ١‏ 

(هالي الامين القطري للبعث العراقي ورئيس الجمهورية) وعبد الكريم الشيخلي الخ ١‏ 

اد علي صالح السعدي أن الركابي تلقى بواسطة خالد علي صالح واياد سعيد ثابت عضوي 

يادة أقطرية مبلغ سبعة آلاف جنيه مصري لتصفية عبد الكريم قاسم جسديا (مقابلة أجريت 
معه في ؟١‏ آب (اغسطس) 90() ٠‏ 


(5) أنظر حامدة 5 ٠‏ 
نظر جريدة ١‏ الصحافة («( اللبنا الناطقة .. 1 7 العا 
(يناير) ٠؟وو‏ . نية باسم القيادة القومية للحزب » ١"‏ كانون الثاني 


(0 
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الجمجورية العربية المتحدة بأن يعترف جامعالازهر بالمذهب الجعفرى »؛ ويعتيره المذهمب 
وديس في الاسلام ويدرسه لطلابه على غرار المذاهب الاخرى وذلك بالطبع لاستمالة 
'بريية وتحريكهم ضد حكم عبد الكريم قاسم . كما أن الحزب أثمار على أعضائه بتأدية 


وفي نشراته الداخلية ركز على ان الحزب الشيوعي العراقي هو من الد اعداء 
, إإية العربية » ومن المهم عزله وتصفيكه وحششد جميع القوى ضده وضد حكم 
يبد الكريم قاسم (؟) . 


وفي أواخر عام 1101 تكونت «الجبهة القومية» من حزب البعث وحزب الاستقلال 
,حركة القوميين العرب والحزب العربي الاشتراكي المنشق عن حزب الاستقلال ومن 
يض التجمعات السياسية الاقل أهمية .. والتقت جميع هذه القوى على نقطتين 
رئيسيتين هما : القضاء على حكم عبد الكريم قاسم ومقاومة الشيوعية . أما النقاط 
الاخرى فقد كان الاختلاف حولها عميقا خصوصا الموقف من النظام الناصري وكيفية 
نحقيق الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة . وعندما طرد فؤاد الركابي من حزب 
البعث تخلى عن الجبهة »© الحزب العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب »© ولم 
يكن قد مضى على تكوينها غير فترهة وجيزة . ومما تجدر الاشارة اليه هو أن هاتين 
الجموعتين لم تكونا حزبين بمعنى الكلمة » بل كانتا تيارا ناصريا مفتقرا للتنظيم الشعبي 
الحتيقي . وبانسحايهما لم يبق في الجبهة سوى البعث وحزب الاستقلال والفئات 
التومية الاخرى :٠‏ 

ولم يكن البعث في العراق عنيفا في انتقاداته لنظام عبد الناصر. . وكان يصوغها 
بعبارات عامة حتى لا يصدم الاوساط الشسعبية والعناصر الناصرية» المدنية والعسكرية. 
لذلك فانه لم يعان كثيرا من تدهور العلاقات بين عبد الناصر والبعث في سوريا . وبقي 
بالفعل القوة السياسية الوحيدة المنظمة بين القوى القومية وكانت له الصدارة في حركة 
العارضة . 

صحيح أن مجموعه العددي كان قليلا ( ما بين 68٠.٠.‏ الى ٠.6.‏ عضو عامل 
لغابة شباط 11715) غير أن جهازه السياسي كان محكم البناء وعلى جائب كبير مسن 
القوة والتماسك . وكان يمتد نفوذه الى مختلف المناطق (خصوصا في بغداد والرمادي 
والوصل) . ويلقى آذانا صاغية في مختلف الاوساط المحافظة والمعادية لحكم قاسم وبين 
« الطبقات المتوسطة » والشعبية في المذن وبين فئات المثقفين والطلاب (؟) . وكان 
بلقى الدعم من الاطباء والمهندسين والمحامين وجمعية الاقتصاديين العراقيين . وفي 
مسالل سس 
0 مقابلة مع المؤلف 7١‏ تموز (يوليو) 1910 > لبنان ٠‏ 
أنظر « نضال البعث » » الجزء السابع » ص 01-00 * 
مقابلة صالح السعدى ومحسن الشيخ راضي وهاني [٠‏ 
0 ا 38 كانوا جيسن فيه بعد سقوط حكم البعث في 
(نوفميسر) 517 ٠‏ 


القكيكي في ا أب (اغسطس) 
العراق في عشرين الثاني 


556 سد 


8 اكد » آلف عضو ٠‏ 03 
انتخابات نقابة المعلمين » التي تضم عضاء مكتبها التنفيذي من البعثيين وأصدقائهم , 
5 ة تند قتررت ل 

قل نهاية 9+( » كانت القيادة القطرية قد “رر ا تعمل على استقامر 

قا , وحنى تحافظ على قوى الحزب والقوى القومية الأخرى أصدرت بيانا تدي, 

نيه الحركة الانفصالية فى سوريا عام 1951 ٠+‏ ومن اجل ا عدلت القيارة 

القومية موقفها من نظام عبد الناصر ورفعت تسعار تجديد اد - ورد ومصر , 

وأخنت على عاتقها تحضير الدراسات الاقتنصادية والاجتماعية والبرنامج السياسي 

للنظام الدعثي المزمع تحقيقه في العراق بينما اقتصرت مهمة القيادة القطرية على تذ ل 
وتنفيذ الانقلاب العسكري ٠‏ 


الناحية العسكرية 


ترجع علاقة البعث في العراق مع العسكريين الى ما قبل انعقاد مؤتمره التأ د 
عام 1105 . ولتنظيم هذه العلاقة استحدث الحزب«مكتب التنظيم العسكري » والحق 
هذا المكتب مباشرة بالقيادة القطرية . وكان من أبرز أعضائه صالح مهدي عماش وهو 
من أقدم الضباط البعثيين ومنذر الونداوي الذي انتسب الى الحزب قبل انخراطه في 
السلك العسكري . ونظرا للرقابة الشديدة التي كان يمارسها النظام الهاشمي على 
الجيشى لم يتمكن هذا المكتب من التوسع والانتثمار بالوتيرة نفسها التي كان ينتشر فيها 
الحزب بين المدنيين . 


والواقع أن البعث لم يضاعف اهتمامه بالعسكريين الا بعد قيام ثورة ١6‏ تموز 
إيوليو) 1154. وعندما قاد الحملة من أجل الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة» التف 
حوله الضباط القوميون ومن بينهم عبد السلام عارف . وبتتايع الاحداث : من محاكية 
هذا الاخير وتحريك قضيته عربيا الى مجازر الموصل وكركوك الى حركة الشواف الى 
محاولة اغتيال « الزعيم الاوحد » » اغتنم البعث الفرص وتمكن من خلق صداقات 
قات عضوية مع الكتل المختلفة من الضياط القوميين الذين تعرضوا للتطير 


هنا د 0 ةَ وثلمء 
00100 الاشارة الى انه في ظل النظام الهاشسمي كانت المراكز التيادية في 
0 أو المدن كالموصل وتكريت والرمادي 
هاف لمخم هؤلاء الضباط ينتمون الى بيئات محافظة وتقليدية أو 
أو المحلي ) كمجموعة تك لعراقي مجموعات من الضباط تعرف بانتمائها الاقليمي 
أية مجموعة الى اتحا تكريت ؟ ومجموعة « الموصل » وغيرها . وكان اذا انضم زعيم 
ْ جاه سياسي معين كان الآخرون يتبعونه في الغالب . 
بعد هذا التو © : 1 ١‏ | 
يتحركون للاطاحة بحكي قا 0 ل القسول أن الضباط المعادين للشيوعية أخذوا 
ثم #اسمم أبتداء من .165 . وكان البعث ي. ثامييه نوك تماما 
ن تعيير الوضع السسيا ليس ممكنا 00 وحان الر من ناحيته يدر ١‏ 
كي يدون الاعتماد على القوات 1١‏ لحة . لذلك أحد 


- 511 د 


ولي تنظيمه العسكري العناية اللازمة ويقيم التحالنا 
0 . ة التفلما ذ 8 2 
ا اخفلغل في القطاع العسكري ؛ ففي هذه الفترة مثلا انضم الى 
الحزب لزعيم أ خسن انبكر وهو بي السجن ومعه مجموعة « الضباط التكارتة »(1) 
ولك عن طريق بعص القياديين البعثيين الذين كانوا في السجن ايضا (علي صالح 
السعدي »؛ حبيب فيصل الخيزران 0 صالح مهمهدى عماثش) ٠‏ وكذلك أنتسب الى الحزب 
نف « الضباط الاحرار » الذين قاموا بثورة ١6‏ تموز (يوليو) ./194 .2 ش 


يعض 


|| 1 امام 5 
في تموز (يوليو) 1111 ومن ضمنهم البعئيين والقوميين العرب مدنيين وعسكريين . 
ومنذ ذلك الحين أخذ المعث يركز جهوده على أقامة علاقات حديدة ومنظمة مع مختاف 
الاوساط في الجيش تمهيدا للشروع في الانقلاب . 


ومن أجل هذا الهدف أنششا عام 15 ( لجنة التنظيم العسكري )» . وكان من بين 
اعضائها أحمد حسن البكر.» صالح مهدي عماثى » حردان التكريتي »© ذياب العلقاوى 
ومنذر الونداوي » ومن قدامى « الضباط الاحرار » عبد الستار عبد اللطيف » عبد الكريم 
مصطفى نصرت »© خالد مكي الهاشمي ... الخ (©) . 


ويتراوح عدد أعضاء هذا التنظيم الجديد حتى شباط 1955 ما بين ٠٠٠.‏ و ١٠١١‏ 
ضابطا من مختلف الرتب . وقد تحددت مهمته في الاتصال وكسب العناصر التي تحتل 
مراكز حساسة في القوات المسلحة وكذلك في وضع مخطط عملية الانقلاب العسكري . 
وكانت علاقة « لجنة التنظيم العسكري » مع القيادة القطرية» تتم عن طريق أحد القادة 
المدنيين : على صالح السعدي »© يساعده في ذلك العقيد صالح مهدي عماش . 


فى غمرة التحضير لاسقاط حكم عبد الكريم قاسم » أعطى حزب البعث أيضا 
اهمية الى تكوين تنظيم مسلح ليجابه « ميليثشيا » المقاومة الشعبية . فأنشا في أوائل 
45 ما سمى ب « الحرسسن القتومي ») » يضم أعضاء بعثيين ذوي « خبرة وتجارب 
نضالية » » أكثريتهم الساحقة من الطلاب والمثقفين ويبلغ عددهم أكثر من .٠.؟‏ عضوء 
موزعين فى خلايا صغيرة وارتباطهم مباشرة بقيادة الحزب القطرية (؟) ٠‏ 


(() أنضم أحمد حسن البكر في أواكل 4 وأقسم » كما يقول علي صالح السعدي » على التضحية 
كل ع لاسقاط حكم قاسم » عندها سمع من اذاعة « صوت العرب »" في القاهرة أن 
الشيوعرين داسوا القرآن بأقدامهم في شوارع بغداد ٠‏ أها أيرز الضباط التكارتة فهم : حردان 
التكريتي » ذياب العلقاوي » رشيد مصلح » طاهر يحيى الخ ٠٠١‏ ولم ينتسب هذان الاخيران 
الى الحزب الا بعد نجاح الانقلاب في / شباط (فبراير) 1937 ' 


0 جميع هؤلاء الضباط أصيحوا فيما بعد أعضاء في المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي أنشيىء 
بعد انقلاب شباط (فبراير) ١ ٠‏ 
١ 3 8 -. ٠ 0 09 1‏ 
1 كثير من قيادات وكادرات الحرس القومي كانت قد تدربت على حمل السلاح وخرب الشوارع 


زمن لجوئهم الى الجمهورية العربية المتحدة (سوريا) ابتداء من 101( ' 


ل لال سل 


03 السلطة ف العراق 
0 كر قاسم » يسبب سياسة التوازن المتوترة المتقلبة التي 
لقد نجح اللواء عبد الكريم 0 ق أن يلب هد نه 
ده : : ١‏ أو العالمي © في أن يؤلب ضد نظام حكمه 
اختطها سواء على الصعيد الداخلي 1 لعربي صنفوف الضياط ٠‏ وفي أواخر عهده ,ع 
معارضة أخذت م .. - سما ٠.‏ 
0 نكن خفنة أ يهة مع 90٠‏ . 1 
وجد نفمسه 0 5 العك » الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي ) 
7 داءي ٠‏ :> اه الح كات السياسية في العراق . والمظاهرات الشعبية) 
هذا اذا اقتصرنا على ذكر أهم الحر 1 ؤ معظم المدن العراقية الكبر ١‏ 
وبالتحديد الطلابية منها » كانت تزداد انتشارا في معظمٍ ا ْ | تخا ى ٠‏ وقد 
وقعت بالفعل في ؟ كانون الثاني (يناير) 19155 صدامات دامية بين المتكاهرين وقوى 
الشرطة ذهب ضحيتها طالبان وعدد من الجرحى ٠‏ 000 
فى هذا الجو السياسى المضطرب » كانت تحركات القوى القومية العربية وفي مقدمتها 
وات العف ٠‏ هل الك تشد- و نفس رتس الدولة العراقية اشد القلق . وان 
تحركات البعثيين هي القي تثير في نفس رئيس لمر وان علي 
صالح السعدي؟أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث في ذلك الحين» يميل الى الاعتقاد 
بأن عبد الكريم قاسم لم يكن تماما على غفلة بما يجري حوله ولا بنوايا البعثيين في القيام 
بعمل ما ضد حكمه . ويبدو أن المستندات التي عثر. عليها في وزارة الدفاع بعد انتلاب 
م شباط (فبراير) البعثي» تفيد أن الملازم جابر. علي أحد البعثيين العسكريين المشاركين 
ف التحضير لهذا الانقلاب » كان يرسل للزعيم العراقتي التقارير والمعلومات عن نشاط 
العناصر القومية وعن تحركات الضباط البعثيين ضمن الجيش . ويؤكد أيضا السعدى 
حول هذا الموضوعء بأنه اذا كان عبد الكريم قاسم قد فوجىء بتوقيت الانقلاب البعثي) 
فهو لم يستطع اذن أن يخبره ويضعه على علم ب « ساعة الصفر » لبدء عملية التنفيذ 
في الوقت المناسب )١(‏ ... 
العراقية قد أصدر أوامره فى © شباط (: آبر) لعا للسء 7 
تادة النعثك 1 سن 8 عثراير ١3517‏ بالقاء القيض على مجموعه من 
0 امع من مدنيين وعسكريين © يأتي في مقدمتهم علي صالح السعدي »؛ صالح 
مهدي عماش » كريم شنتاف وآخرون . فى نفس , الوتت نه - 
٠‏ .م ضائطاء ذلاء 1 وثي نفس ألوقت فقد سرح من الجيشى ما يقرب 
من 4٠.‏ ضابطًا وذلك بسبب اتجاههم البعثي أو القومى | تدكذ وعد 
الفو ) لحنة التئه 1 و هي لعربي 6 ٠‏ عيذدي|ذ داعتك على 
القراء الجاسم بالت 3 م ) أحزب البعث الى عقد اجتماع طارىء وأخذت فيه 
.- من 3 1 :00 : - 
١ ١‏ 7 1 تحر وم 4 شباط (فيراير) 0( ٠‏ ووزعت الادوار على 
ياس و"لحرسس القومي والحزب ... 
آذآ سس 
38 لكابلة مع المؤلف » ؟ آب (أغسطس) 0 » لبنان . 
كر جرد وريون » ( البيروتية شباط ١‏ ا ٠‏ 
التقرير البالغ الاهمية للملحق ا 9 :+ ا ) كبراير) 77 ٠‏ حول هذا الموضوع أنظر 
تقرير مرسل الى قائد الجيش ا دي في بغداد الملازم محمد وهيب الرفاعي » 
, 7 2 لسوري في ٠6‏ شباط (قبرا ( و ل 
زهر الدين » القاكد السابق للجىء السو 0 در) 19117 النص في : (عبد الكريم 
(سبتمبر) 1911 و إن لم لخدي * مأكراتي عن فترة الانفصال في سوريا 58 أيلول 
ارق الموافق في ١‏ رمضان لذلك فقد هذا 2 » دار الاتحاذة 4 صن علو # لا9) ١‏ 
2 . الاتقلاب بثورة 6( رمضان « المباركة » ٠‏ 


ا ك5 


نهمة الجيثن 0 لي بسجيعة الحال احتلال وزارة الدفاع» « قلعة » قاسم التي 
يمسن فيها ول يخرج 0 در ؛ والثذكنات العسكرية والابنية الرسمية العامة » 
الإذاعة الا امسن البيان رقم واحد . ومهمة الحرس التومي ضرب 
3 على مديقة. "١‏ سباظ و القبيض مسلى بعض القيادات العسكرية المؤيدة 
رم . وبالفعل فت تم . ف ما يقرب من ضابط في الساعات الاولى وبنلك 
بحت اغلدة ص يي من الجيشس مثسلولة وفاقدة لقياداتها . أما دور الحزب أخيرا فهو 
حمر في تنظيم شاهرات ييد ؛ عند اعلان البيان الاول ومنع تحرك التنظيمات 


اذن » فالهدف الرئيسي والاول لخطط الانقلاب البعثي يتعلق بالجانب العسكرى» 
يا سمح للشيوعيين بأن يبدوا أول الامر مقاومة سريعة وعنيفة لهذا التحرك الانقلابي؛ 
وبقوأ مسيطرين على « الشارع ( خاصة في بغداد طيلة اليومين الاولين على الاقل . 


حول هذه النقطة بالذات يؤكد بعض القياديين (1) معتمدين على اعترافات منتزعة 
بن المسؤولين الشيوعيين بأن الحزب الشيوعي العراقي كان على مجرى ومعرفة » 
بطريتة غير مباشرة »© بعملية التحضير. » ولريما يعملية التنفيذ للانقلاب البعثي : ذلك 
بأن حاتم حسن الكرخي »© أحد الضباط البعثيين » كان على علاقة بغانية تدعى «فريال»» 
وهي بدورها تعيل لحساب الحزب الشيوعي وتنقل المعلومات التي تحصل عليها الى 
عبد الحليم شريف 6 عضو المكتب السياسي . قبهذه الوسيلة » فيما يظهر » لم يكن 
| خافيا كليا على الحزب الشيوعي ما كان يدبره البعثيون في الظلام : 


ولكن عندما نطرح السؤال لمعرغة السبب الذي من اجله لم يضع الشيوعيون 
حينذاك تنظيمهم العسكري في حالة استنفار فان نفس القياديين البعثيين يجيبون بأن 
طيلة الاشهر الاخيرة من حكم قاسم »© كانت الاشاعات المتناقضة والخيالية تسري ليل 
نهار ؛ وتنشر الضحة حول احتمال حدوث تحرك ما ؛ يطيح بالسلطة الحاكمة . وف 
كل مرة » كان يتبين أن ذلك لم يكن سوى مجرد لغط وأقاويل لا أساس لها من الصحة. 
نمن المحتمل أن تكون القضية قد اعتبرت هذه المرة أيضا من باب تسميم الجو السياسي 
الذي يدخل ضمن الحسابات المقصودة . لذلك فان الحزب الشسيوعي ربما لم يعر الاهمية 
لكافية لهذه الناحية ولم يضع بالتالي « جهازه » العسكري في حالة تأهب عامة . هذا 
أذا ادخلنا ني الاعتبار كذلك ان نزاعه مع قاسم طوال الاشهر الاخيرة » كان يدفعه الى 
الحذر الشديد والى عدم كشف تنظيماته السرية . غير أنه. مع ذلك ينبغي أن يكون 
' جهاز » الحزب السياسي » اأى « التنظيم المدني » فقط على اتم الحذر وأهبة 
الاستعداد لكل طارىء ب ٍِ 
ا مك 
ا علي صالح السعدي (آمين سر القطر) محسن الشيخ راضي وهساني سا 

القيادة القطرية لحزب البعث في العراق آنذاك) »© (مقابلة مع - 5-0015 

٠ لبنان)‎ - ١110 (أغسطس)‎ 


كذلك » السرعة الفائقة التي نزل بها الشيوم 

احتلالهم مراكرز البوليس وتوزيى. © 2د 

7 الساعات الاولى ى 16 ونم زر يسعهم كما 

المدنيون الى الشارع قي . 8 ٠.‏ الإحباء أل" 27 . ) ما 

0 اقعهم في 2 بد في حى الشيخ 
من الاسلحة على أتصارهم ل 7 ب بح عير 
وحي الكاظمية في شرق وشمال بغداه ٠‏ 

وهكذا فان مجابهة حركة انقلاب البعث ا ١‏ 9 للجحئنة الر كانت لني 

بالدرجة الاولى من جائب الشيوعيين بقياده .6 0 ' عالحني ٠‏ كزية والمكتب 

السياسي . ولم تتوقف مقاومتهم الصلبة والشجاعة طيلة الايام الثلاثة الاولى ؛ بير 

أن احتلوا النقاط الاستراتيجية في بغداد . ولم يستطع الحرسى القومي ولا حزب البعن 

الدخول فى مواجهة الشيوعيين المسلحة » في « قلعتهم » الكاظمية ؛ أو في الاحياه 

الشعبية الاخرى »© حيث يتمتعون بتأييد جماهيري واسع . وبالفعل »؛ فقد ستط 
للمعثيين من جراء هذه المعارك على ما يزيد عن .68 قتيلا ٠ )١(‏ 


وهذا ما يفسر » براي البعثيين 


ولكن بعد أن احتلت الوحدات العسكرية التابنعة للبعثيين »© وزارة الدفاع 
ومعسكرات الرشيد وناجي والوشاش وغيرها » وتوزيعهم كميات كبيرة من الاسلحة 
على الحرس القومي واعضاء البعث وانصارهم » وقعت عندئذ الاثستباكات الدامية بين 
هؤلاء وبين الحزب الشيوعي » كان من: نتيجتها أن سقط للشيوعيين أعدادا كبيرة من 
الضحايا . فما هو تقدير هذه الضحايا ؟ ان الصحافة العالمية آنذاك كانت تتحدث عن 
ه أو 5 آلاف قتيل بين الشيوعيين وأنصارهم » أو حتى أكثر من ذلك . ولكن البعثيين؛ 
بطبيعة الحال يرفضون رفضا قاطعا هذا العدد العالي من القتلى » ويعتبرونه محاولة 
تضخيمية مغرضة » لكي تسيء الى النظام البعثي الجديد في أعين اليسار في العلم 
كله . وفي هذا الصدد »© يؤكد جبران مجدلاني » عضو القيادة القومية آنذاك » بأنه لم 
يسقط للشيوعيين »© أثناء هذه الاحداث الدامية أكثر من ..” قتيل » فى حين أن 
السجناء من بين أغضاء وأصدقاء الحزب يعدون بالالوف (؟) . ١‏ 


على أي حال © هناك شيء لا مجال للشك فيه وهو أن البعثيين ©» ومعهم 
العسكريين القوميين المحافظين والفئات التقليدية والرجعية من كل حدب وصوب ؛ 
وجدوا أخيرا الفرصة سانحة أمامهم لملاحقة الشيوعيين وكل من يشتبه بقريب أو بعيد 
بتعاطفه معهم ٠‏ وأنطلق الحقد الدفين المتراكم من عقاله ضد الحزب الشيوعى العراقي 
ووصل الى درجة كبير* من العنف ؛ تجاوز معها كل ما عرفته الحركات الشيوعية في 
عام العربي حتى ذلك الحين ٠‏ وأحد الشمعارات الذي أطلق طوال هذه الاحداث 
وكان له دلالته البعيدة » يتلخص في الكلمات التالية : « العين بالعين والسن بالسن 
آآ سس 
)0 كنب اللحق العسكري السوري في بغداد » الملازم محمد وهيتب الرفاعي ء في 0( شباط 
القبر ير) ناا » بأن الشيوعيين في الكاظمية » هاجموا فى الساعات الاولى مركذ 
لبوليس وقوا 7١‏ شخصا واستولا على الأسلحة التي حابن تقان .لالخ بيس ال 
زهر الدين » نفس المرجع » ص #"ر) ٠‏ 


0( مقابلة ١‏ ؤُلف ١ ٠‏ 
مم المؤ » '" اذار (مارس) ؟لا9( > بيروت . 


53.0 لد 


كل ذلك لم يمنع الامين الى 


7 3 . م لحزب البعثء | كاه 3" 
يوتيره الصحفي الذي عقد في .» و / لاستاذ ميشال عفلق» 


. 0 باط (فيرا من أن يعلن) 
ند حزبي (؟) : « أن القيادة القومية إل أماضاء عند وصوله الى بغداد على راس 
1 ا ا لبن ثثندن ومئع قلهم » ق إل د 2.20.0 
مام قاسم ٠‏ فيجب أن يعترف اليو عي اكت مع قتلهم في الوقت الذي ينهار فيه 
1 ثيون العراقيون » انسجا 1 غضل 


ء' ؛ لانه لولا الموقف الذى اتخزه 
ما مع مبادثهم © لكانت ادتف الذي ا 
ا سي بشسعة في القطر 
/ | | || . ع 
أي للواء عي السلام غارفا م رئيس الجمموري في التقسل الب الي ؛ 
نقد كان أكثر صراحة ووضوحا عندما قسسال : « ان أكثر أعداء الامسة العربية 
الشيوعيون العراقيو ين 1 


ن ٠‏ فيجب أن بصفوا : 7 1 
نضفوا نهاتيا ..٠‏ اننا نؤمن بالله » لآ 
الشيوعيين يبشرون بالالحاد ... » م . 00 حين ان 


في الواقع ؛ أن الحركة الشيوعية كاتت تعتبر دائما » بنظر 
التومية العربية » كتيار معاد للحركة القومية والوحدة العربية . وهناك من ينتقد 
الحزب الشيوعي العراقي على الاخص ؛ لارتكابه « خطأ تاريخيا » لا يغتفر » عندما 
شكل عقبة كأداء ©» عام ؛ أمام اتحاد العراق مع الجمهورية العربية المتحدة . 
وهذا الاتحاد بين البلدين كان من المحتمل لو تحقق » أن يغير مجرى الاحداث السياسية 
في كل المنطقة ويعطي الحركة الشعبية في الجمهورية العربية المتحدة وخاصة في 
سوريا » مضمونا واتجاها أكثر ديمقراطية وأكثر ثورية ()) . 


مختلف الاوساط 


وكذلك أيضا » كما كتب بعض البعثيين اليساريين ») فسان سسقوط نظام حكم 
عبد الكريم قاسم الذي كان بالفعل يلاحق الشيوعيين والفئات التقدمية الاخرى » لم 
يعن سقوط حكم « السوفيات » أو « حكم العمال والفلاحين » »© واتما زوال ( حكم 
دكتاتورى وعسكرى » . فليس هناك اذن من سبب حقيقي يبرر « المقاومة المسلحة 
لتق جاه بها الحزب الشيوعي العراقي ثورة / شباط (فيراير) » ©» هذه « المقاومة 
لتي هي احد الاسباب للهجمة الشرسة للاتجاه المعادي للشيوعية بين العسكريين 


فق ع أثناء هوادث اللوصلن 
5 دب الشيو العراقفي 
() تلميح الى أعمال العنف التي قام بها الحزم عي 


وتركوك عام 1101 ' ة ع (؟ شباط (فبراير) 1137 ' 
1 أنظر » جريدة « الاوريون » اللبنانية » ٠ 0 ١‏ 
أنظر » « الاوريون » ؛ لام شباط (فبراير) َ . اليعكيين اليساريين وكاتب 
5 8 إتحافظ © (شيوعي سابق »© وذ 5 30 
مناقشة مع - ير ٠ 1 ٠.‏ 
ماركسي) » في م شباط (فبراير) 1717/ 


سياسي 


التي دارت ما بين الشيوعيين 1 
وتيادات الحزب في هذا الامر » كبيرة ٠‏ 
فترة زمنية طويلة © على تعبئة أعضاء 
الناحية الايديولوجية أو السياسية » وكذلك 

بالاضافة الى ذلك كله » فان الموجة العدائية الواسعة والمركزة »© التي أطلقتها 
اجهزة الاعلام داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها (اذاعة » صحافة وغيرها 
ضد حكم « قاسم العراق ») وضد الشيوعيين العراقيين والسوريين على السواء » قد 
ألهيت النفوس وآأثارت الانفعالات وهيأت بالتالي أذهان التوميين العرب وأوساطهم / 
للقيام بأعنف الاعمال المتطرفة ضد الحزب الشيوعي العراقي . 


جد جار 
فيما عدا موجة الاستنكار التي انعكس صداها في الصحافة العالمية » فان أستلام 
حزب البعث الحكم في العراق في 6 شنباط (فبراير) 1157 »© قد لاقى في العالم العربي 
وعلى الصعيد الشعبي » استقبالا حسنا على وجه العموم . هذا اذا اسستثنينا الحركات 
عدا الحزب الشيوعي العراقي . ان ضمانة الرئيس عبد الناصر الذي اعترف منذ 
الساعات الاولى بالنظام الجديد ونفوذه الواسع بين الجماهير العربية » كان ذلك 
بمثابة نجدة ودعامة كبيرتين بالنسبة لحركة البعث الانقلابية في بغداد . 


والشعب العراقي نفسه لم يكن مستاء من سقوط حكم قاسم الذى ما لبث » بعد 
مضي أشهر الحماسس الاولى والتأييد العام » أن أثار ارتباكه ونقمته العامة في أيامه 
الاخيرة . والهدنة التي أعلنت مباشرة في كردستان بين الجيشى العراقي والحركة 
التومية الكردية » جاعت في الوقت المناسب لتهدىء العواطف وتنشر بين الشعب 
العراقي ارتياحا جديدا ٠‏ وشركات النفط القوية والمهيمنة لم تخف سرورها » عندما 
أعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة في بيانه الاول » بانه سيضمن لكل هذه الشركات 
الحرية الكاملة للتنقيب عن البترول في العراق . وأخيرا وليس آخرا » فان اعتراف 
عهد البعث الجديد » بعد مضي أقل من ششهر على وجوده ؛ باستقلال الكويت مقابل 
٠‏ مليون دينار دفعت الى خزينة الدولة العراقية الخالية » انما جاء ليحل ٠‏ عتدة كانت 


)١(‏ أنظر » « أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تجربته في العراق » » دراسة نقدية 


مطولة ٠. 5 ٠.‏ 0000 م 2- 
» نشرتها « اللجنة التحضيرية تمر القو السابع » (اتجاه البعث ا ) ١‏ 
دار الشعب > 1976 ع ص ا هي السابع » (اتجاه الب ليساري 


- اق -_- 


» بين_جممار الاتكليزي الشساغل طوال عهد قاسم‎ ٠ 

5 1 'ْ ْ 1 سعم »6 )١(‏ . 
هذا من جانب : ات الآخرء على أثر نجاح البعث في الوصول الى السلطة 

1 - ع عفد 7 7 

: إلعراق » أخسرج 5 أسملام عارف » على الفور » من عزلته واتايته 
,لنت الحكومة الاولى للنظام الجديد برئاسة اللواء حمد حسن البكر »© من يعثيي: 
وزامربين وقوميين عرب مستقاين ومن وزيرين كرديين (؟) . أما المجلس الوطني لتدادة 
لود ) وهو السلطة يا ي النظام 4 فقّد كان يضم جميع الضباط البعثيين أعضاء 


وا حديثا الى خزب البعث وهم اللواء طاهر يحيى »© رئيس اركان الجيشن » 
واللواء رشيد مصلح 6 الحاكم العسكري العام والرائد انور عبد القسادر » وثلاثة 
بمثلين عن القيادة القطرية لحزب البعث : علي صالح السعدي » طالب شبيب وحازم 
بواد . فالعضو الوحيد اذن الذي لم يكن بعثيا في المجلس الوطني لقيادة الثورة » هوا 
عبد السلام عارف . 


في ٠٠‏ شباط (فبراير) » وصل الى بنغداد الامين العام للحزب على راس وفد 
بشم معظم قيادات المع قِ سوريا وليبئان والاردن ... (؟) وعقدت الاحتماعات 
الشتركة فورا بين اعضاء القيادة القومية وأعضاء القيادة القطرية في العراق . 
نالبعثيون العراقيون الذين خرجوا لتوهم من « جحورهم » » من عملهم السرىي « تحت 
الارض » ووجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها على راسبن الدولة » لم يكن لديهم التجربة 
العملية لمشاكل السلطة ولا الثقافة السياسية المتينة . لذلك غانهم لم يخفوا » فيما يبدو» 
تلتهم الشديد من عدم استطاعتهم تحمل مسؤولية الحكم وحدهم . 


حول هذا الموضوع »2 لقد رأينا في الفصل السابق بأن عمليات التحضير للانقلاب 
نوزعت ما بين القيادة القومية والقيادة القطرية . غمن مهمات القيادة القطرية أن تهيء 
( عمليا » » « تكنيكيا » أسسقاط نظام قاسمم . أما القيادة القومية » فعملها ينحصر بوضع 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الخطوط السياسية العامة للعهد الجديد : 
الشكلة الكردية » المسألة الزراعية » الموقف من التأميميات »© العلاقة مع الجمهوريية 


(0) أنظر » « البيان السياسي للمؤتمر القومي السابع » (حزب البعث اليساري) ص 17( ٠‏ 

(أ) الوزيران الكرديان في حكومة البعث الاولى هما : بابا علني وفؤاد عارف ٠‏ أما الحقائب 
الوزارية الرئيسية التي يحتلها البعثيون فقد وزعت على الشكل التالي : علي صالح 
السعدي نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للداخلية - العقيد صالح مهدي عماش وزيرا للدفاع ؛ 
طالب شبيب وزيرا للخارجية » سعدون حمادي وزيرا تلاصلاح الزراعي » خفيد خلخال وزيرا 
للشؤون الاجتماعية 4 حازم جواد وزير الدولة ليشؤون ركاسسة الجمهورية ©» عبد الستار 


عبد اللطيف وزيرا للمواصلات "7 . يا) » 
أل جمال الاتاسي © عبد الكريم زهور » شبلي العيسمي ) ا المكيم وده 

محمد خير الدويري » عبد المجيد الرافعي © خالد الغلي » جبران مجد”ي علي الخلييل 

(لبنان) خالد يشرطي (فلسطين) هنيف الرزاز (الاردن) الخ ' 


اذ ا د 


. ولكن » بعد استلام السلطة ‏ ظهر انه لم توضع ابة دراسة. 
اتتصادية أو اجتماعيهة حول العديد مسن الشاكل التي كان 
تخط فنها العراق داخليا او على الصعيد الخارجي . قيقب «٠‏ كل الى ااختلفة دون 
آحالة بحددة » على الاقل نظريا ودون حل مرتقب في المدى أنظور ٠‏ من هنا يأتي فى 
5 هالتخط والارتحال فى السياسة التي اتبعها النظام الجد, ” 
الاساس مصدر الفوضى والتخيط واارتحتك م النظام الجديد , 
3 ة ألت , تكو نت زذ الشدائة » مراكعز التورى العديدة فى داخله 
وكذلك السبهولة التي تكونت معها » منذ فذ انل مر - ٠‏ 


سواء كانت سياسية أو 


حول هذه الناحية» فان تشهادة منيف الرزاز» عضو القيادة القومية والامين الا 

الثاني للحزب » لها معانيها ودلالتها : « بيئما كان الحزب يعاني من الانقسسام والضياع 
فى كل مكان » كان فى العراق يقود المعركة الجماهيرية بحزم وابداع ليكون « القائد 
الوحيد » لهذه الجماهير » بفضل القيادة البطولية لعلي صالح السعدي »© . ثم يضين 
الرزاز : « ولكن لئن كان التخطيط للثورة نفسها كاملا ونموذجيا » فقد كان التخطيط إا 
بعد الثورة معدوما أو شبه معدوم ٠‏ والقيادة. التومية تتحمل كثيرا من المسؤولية في 
هذا المضمار . لذلك كان على الثورة أن تتلمس طريقها تلمسا في كل خطوة تخطوها 
دون تهيئة سابقة (0 . وهو يوضح بعد ذلك ٠‏ « من المفيد أن نذكر هنا أن القيادة 
القومية في اجتماع لها قبل قيام“الثورة بثلاثة أشمهر على الاقل » وكان هذا من الاجتماعات 
القليلة التي تمكنت من حضورها » تد أصدرت قرارا بوضع برنامج مرحلي للحكم الذى 
يلي قيام الثورة مباثشرة . وحين حضرت اجتماعا آخر للقيادة القومية بعد ذلك بشهرين) 
تبين أن البرنامج لم يوضع بعد . ثم حين اجتمعنا في بيروت يوم ١7‏ شسباط (فبراير) ) 
اي بعد قيام الثورة بخمسة أيام » لم يكن أيضا قد وضع . وكلفني المجتمعون بوضع 
برنامج سريع بالاشتراك مع الدكتور عبدالله عبد الدايم ٠‏ وجلسنا ثلاثة أيام متوالية 
وخرجنا ببرنامج على هيئة رؤوس أقلام . وحملناه معنا الى بغداد . ولكن الثوار في 
بغداد كانوا في شمغل شاغل عنه » بتثبيت الثورة » وأظن أن أحدا لم يقرأ هذا البرنامج) 
على رغم محاولاتنا العديدة »© )١(‏ .. 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب ن يتبعها « نظام ١1‏ رمضان » » واذا 
كان قد | , الى التيادة القومية لكي تجد له علاجا وحلولا آنية لهذه القضايا » فان 
ياده لكومية نفسها 4 أعلى سلطة قيادية في الحزب © كائعتك هى الاخرى أعحطز 
رت لي افا واه هو مترقب عليها ٠‏ ولا يعود ذلك لكونها تمائي شار 
وهو ٠‏ م 5 اكمك اام . 1 7 
١ 1‏ رايعام 1 بصوره وأضشحة » أئما لإئه عم أيث ١‏ فه 
العملية للواقع المعقد في العراق (؟) . 1 ١‏ يضا ابعر 
22522222222 
)١(‏ أنظر » منيف الرزاز 


» « التجربة المرة 7 م 
8 لتجربة المرة “ » بيروت » دار غندور » 9517( يصن ]7 - 8 ' 


الدكة 1 : 
37 شور جمال لاسي والاستاذ عبد الكريم زهور في جلساتهما الخاصة » بعه 
فق ؛ بان « الشباب » هناك ع ف .< ب بع 7 
'ممتلكون حجاسة ما + : » بي بغداد » لا تنقصهم الشجاعة » وهم 
ممتاثو صنبيلة » ولكنهو قد أخذه) 2.6 5 ا 1 : 
تلشتتهم وعدم ثقتهم بأنفسهم 0522020205 لي زوبعة عاصفة ودوامة الدولة » مما آدى الى 


يمع د 


٠‏ مث كك ؛ فان لحنة اج ده 
يكن من اك نل لس مصعره قوامها الامين العا ١‏ 
عضوية مديقا الرزاز وجبران مجدلانى (1) ©» قد تكون- بم للحزب ؛ ميشال 
“ني يل العامة العريكة بر ةمج حثم البعث في العراق . ولكن الذى لغرض يه 
بي انها هو فوزي عيلي , سشاري وغير بعثي ()) . ورمد ,.” بي شكله 
يجاني .. امشمعثك لسلطة )ثي خمسة انا 
ا 0 اللتهاج المر تلفي ا وزراء اللواء احمد حسن البكر 
ا آذار (مارس؟ . ش : أرحلي لثورة الرابع عشر من رمضان » .2 
ل : ن »6. 
السداسة الخارجية » يحدد 1١‏ 5 3 م 
السد رجيه » ب لمنهاج النقاط التالية : احن | ام .,- 
يي ياس الحياد الايجابي والتمسك بتر وى +2 ' اكلام ميثاق هيئة الاي 


و 


: ال 07 7 مؤتمر ياندونم ود الكتلة 


لدولية العادلة ومحاربة 


لإتعمار بشكليه القديم والحديث وتأييد حركات التحرر في العالم ... 


في ميدان السياسة العربية © بعد أن يقرر المنهاج بأن « أرض العمراق جزء 
.دزا من تراب الوطن العربي الواحد»وشسعب العراق جزء من الامة العربية الواحدة» 
1 7 أن عراق الثوره ينظر الى التجزئة على أنها واقّع مرضي خلقه الاستعمار » وعززته 
الصالح غير الملشروعة »)6 فانه يحدد المبادىء العامة التالية : محارية الاستعمار 
د الحركات القومية التقدمية في البلاد العربية . تقوية الجبهة العربية الممادية 
ر.نميار » المتكونة حاليا من الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والجزائر والعراق 
يمن » وتهيئة الظروف الموضوعية لتحقيق الوحدة في مجالات السياسة الخارجية 
والدفاع والاقتصاد والثقافة ٠‏ ابعاد قضية فلسطين عن مخالات الاستغلال يعغتصد 
تقدئة امكانيات الجامعة العربية ههه 


على الصعيد الداخلي » يؤكد المجلس الوظني لقيادة الثورة ‏ بعد ان اطلق 
شعار » « لا ديمقراطية بدون هوية قومية ولا حرية بلا اشتراكية » - ان الحرية يجب 
1 تكو محصورة ضمن مفهوم الحريات الفردية © بل يجب أن تكون تعبير عدن 
. الشعب المكون من الفلاحين والعمال والكسية وا مثتفين والعسكرئيت لين 
30 الوطنيين على ذلك» فان الحكم يجب أن يقوم في المرحلة ضر 
والبرجوازيين الوطنيين٠‏ و 


1 6 ونه النة صاغة البرنا ام 
)0 من اللاحظ بأنه لم يشترك أي بعثي عراقي » لا في وضع النقاط ولا في : مج 


المرحلى للنظام الجديد ٠‏ 1 
(') مقابلة مع محسن الشيخ راضي © (١‏ نهو ة قد عرضت على القيادة 


3 أعضاء القَد 

البعثيين غير العراقيين © مد ,تس قلمل حتى غادر جهيع 

دك و و ا » ٠‏ وفي الواقع » لم يعصر 0 يل يا في لم اذار (مارس) للف 
رفن 1 إعلدد الحركة العسكرية 1 

القومية بغداد » عند اعلان 

تاركين البعثيين العر اقيين هكذا وجها '9” 


قتصادية » فهى تقوم على مبداين أساسيين : من ناحية ) ى. 
النظا انعا لا بيك تلبيقه تلبيقا سليما الا في ظل وحدة عربية شاملة تتوفر 
م لير : 1 - 01 4) الأسلي» 1 ذلام 
نها كافة الامكائيات المادية والبشرية اللازمة لهذا التطبيق » على أن ذلك يجب ان 
لا يمنع اتخاذ التدابير لرفع مستوى الحياة المادية للطبقة الشعبية الكادحة واعطساء 
الفلاحين والعمال كائة حتوقهم . كما أن الاشتراكية » من جهة ثانية » لا يمكن ان 
تعني المساواة بين المواطنين في الفقر )١(‏ . من أجل ذلك © يجب وضع » في المرحلة 
الحاضرة ©» منهاج مدروس لتطور الاقتصاد الوطني وتنميته © والبدء في اعداد الخطوات 
اللازمة لمعاملة الرآسمال العربي على قدم المساواة مع الراسمال المحلي © وعقفسد 
الاتفاقهات الاقتصادية والتسهيلات المالية والمساعدات الفنية مع الدول الاجنبية دون 
النظر الى الانظمة الاجتماعية لهذه الدول » وتشجيع الراسمال الخاص على الاشتراك 
في مشاريع التنمية » ضمن الخطط الاقتصادية واعفائه من الضرائب خلال مدة معقولة . 
وفرض الشضرائب التصاعدية على المداخيل العالية وتدعيم المصرف الزراعي وتوسيع 
راسماله لاقراض اصحاب المشاريع الخاصة . 


وفيما يخص السياسة الاجتماعية » فان نظام حزب البعث في العراق يلتزم باعادة 
النظر في قانون العمل وتعديله على ضوء التشريعات العمالية الحديثة واطلاق الحريات 
النقابية وحماية العمل النقابي وضمان العمال من التسريح التعسفي وانششاء معاهد 
للتدريب المهني وضمان حق العمل للمواطنين ومكافحة البطالة واشراك العمال في 
مجالس ادارات المؤسسات الرسمية وف مجالس البلديات واعادة النظر في قانون 
الضمان الاجتماعي وتأمين السكن للعمال وفق الشروط الصحية ... 


أما في مجال العمل الزراعي حيث يشكل الفلاحون نسية لا تقل عن سبعين بالمائة 
من السكان »© فان مجلس قيادة الثورة يحدد الخطوات التالية التي سيعمل على 
أنجازها : الاسراع بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي بعد تعديله لصالح الفلاحين وتوزيع 
الاراضي الخاضعة لهذا القانون على مستحقيها ضمن مهلة محددة . انثماء الجمعيات 
التعاونية والمراكز الزراعية وتزويدها بالآلات الحديثئة واصدار قانون للعمل الزراعي 
ينظم شؤون العمال الزراعيين ويضمن حقوقهم »© واعادة تنظيم الجمعيات الفلاحية 
ووضع برنامج شامل لتعمير الريف العراقي والقضاء على الامية وتوطين العشائر 
الرحالة عن طريق توفير الاراضي الزراعية لهم . 


!! هن الذي قال بآن الاشتراكية تعني مساواأة المواطنين في الفقر‎ )١( 


زيما يتعلق آخيرا بالسياسة ١‏ : 
وهدم - 0 القوات 11 العسكرية » فان المزى 0 0 

يوي الذي لعبته رات المسلحة لد حلي 22 لهج المرحلي يؤكد على الدور 
2 انها في حماية الحكم ما دام زم نظام عد كي قاسم ٠‏ وهي ” 

05 جديد : 1 خارجية 
لك فأن 0 معأ على تايح الجيش بأحدث المعدات والا._لد: 227 . 
إوبية بين كا اع القوات الى أصحي وا لمستوى الثقاني ومستوى التدريب المستوى 
زفي لجميع منتسبي في الجيش والشرطة والحرس القومي 7 

اذا 0007 حائنا المواأة: 1[أء. ل : 

ذا و حاير فه اللفظلية أل . لقو 

١‏ 55 ا والأسلوب الخطابي الانقائى أو الن ان 
الحسنة » ها يلا أن. المنهاج المرحلئ لحكم البعيش فى ل ف النوايا 
لمموميات والاعتدال سسواء في الشمكل أ.. : 76 0 ى يمار 


المعيد السياسي والاتتصادئ والاجتماعي وباتجاه 5 


ريابيمات السناعية والزراعية ددن مشروع الاصلاح الزراعي التفصيلي وطبيعمة 
وأسس ال م السياسي الذي يزمع تطبيقه والعلاقة مع الشركات الاجنبية في العراق» 
خاسة النفطية منها » ومع الحركة الكردية والنظام الناصري . كما أن النهام ٠١‏ 
تحنب أخيرا وليس آخرا اعلان موقف محدد وواضح من قضية الوحدة الاتحادية الثلاثية 
يمر - سوريا ‏ العراق) التي كانت مطروحة على بساط البحث بالحاح في تلك 
اآونة » واقتصر فقط على ابداء اتجاهه القومي العام في هذا الموضوع والذي لا يشذ 
عنه لفظيا اي نظام عربي آخر . ١‏ 


هذا ومن الجانب الآخر » فان استلام حزب البعث ١‏ لسلطة في العراق » لم يخف 
احدا » على الاقل. في المدى التريب » باستثناء الحركة الشيوعية والمعضكر الاشستراكي. 
جميع القوى الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية في البلد والدول الكبرى تقريبا © كانت 
تتصور بأنها سنتجد « حصتها » في هذا العهد الجديد وتفسر تصريحات المسؤولين 
وبياناتهم المتناقضة ) كما يحلو لها ويخدم مصالحها : الدول الغربية وف مقدمتها الولايات 
التحدة الاميركية وبريطانيا» شركات النفط الاجنبية»القوى التقليدية والدينية والمحافظة» 
الحركة القومية الكردية »© الفئات العمالية والفلاحية» الطبقات الوسطى والبرجوازية 
الكديرة قٍِ المدن أو ف الريف :.. 


في ظروف كهذه © من العبث أن نبحث عن انجازات حكم البعث في العراف بل 
على العكس » فان. القرارات -النادرة والتقدمية نسبيا التي أصدرتها حكومة عبد ب 
ناسم » خاصة فيما يتعلق منها بقانون رقم ٠.‏ الصادر في كانون الادل الشرحبس لم 
دل يضع يد الدولة على 416 من استقمارات شركات النطالاجتبية » اد يسا يخس 
بعض التعديلات التقدمية التي ادخلتٍ على قانون الاحوال الشخصي ر 


حل لجل 7 صفعصسة) 
» « المنهاج حلي للمج 


بغداد » (١0‏ اذار (مارس) "951( " 


اللاهة؟ سس 


,خط بالدرجة الاولى » من العسكريين في مجلس 
عد السلام عارف بالذات ٠‏ 


الامر عذلك » ذلك لان جميع القوى الدينية 
نية وعسكرية »© قد قدمت فعلا منذ الساعات 
الانتلابية » والتي كانت ترى فيها ردا ضد 
تحت ظل نظلام عبد الكريم قاسم » وضد 
ذلك »© فانها كانت تعتبر تفسها هي أيضا قد 
القديم وطرفا أسساسسيا في العهد الجديد . 


اذن قد الغيت بمنتهى البساطة 
تيادة الثورة ورئيس الجمهورية 


فانه لما يدهشنا كثيرا أن لا يكون 
والمحافظة والفئات القومية التقليدية من مد 
الاولى دعما وتأييدا حاسمين لحركة البعث 
نفس هذه القرارات التتدمية التي أتخذدت 
نفوذ «الشيوعية الملحدة » . بل أكثر من 
ماهمت مساهمة فعالة في سقوط النظام 


جخ علد علو 
على كل حال ؛ فان حزب البعث العراقئ قد وجد نفسه فجأة في مجابهة متماكل 
السلطة الشائكة » وأخصها المشالة الكردية وقضية العلاتة بين الحزب والجيش . 


الدعث والمسائلة الكردية 


بعد أن احدثت المعارك العسكرية مع الحركة الكردية المسلحة »© الخراب والدمار 
الهدنة ووضعت الحرب اوزارها في كردستان العراق » مع نجاح انقلاب البعث 
العسكري في 1957 . ولم يمض وقت قليل » حتى جرت المحادثات بين حكومة البعث 
والحركة الكردية » مع ما كان يتخلل هذه المحادثات من تهديدات وتحركات عسكرية 
وتشبيت مواقع استراتيجية أو: اصدار بيانات التهدئة والتصريحات المعتدلة من جهة 
أو اخرى . 


ولكن في تلك الظروف السياسية » لم تؤد المفاوضات بين الطرفين الى أية نتيجة 
مرضية » فعادت الحرب وأندلعت من جديد بشكل أوسع في ٠١‏ حزيران (يونيو) من 
نفس السنة . ماذا حجرى اذن خلال هذه الاربعة أشهر ؟ وما هي مواقع الفريقين في 
هذ المشكلة »؛ وما هي العتجة التي أدت الى اثارة الاحداث الدامية بين 
« الاخوهة ‏ الاعداء » ؟ . 


قبل أن نحاول القاء ضوء على الاسباب القريبة التي وضعت النار فى البارود 
بين الفريقين المتخاصمين » فاننا نرى من الاهمية بمكان أن نذكر سريعا العوامل البعيدة 
في هذه القضية والمنطلقات الايديولوجية الاساسية ؛ من جهة حزب البعث ») وهو 
الحزب الذي يهمنا معرفة موقفه بالدرجة الاولى في هذا الموضوع . 

اعد بينا في مكان آخر » ان حزب البعث العربي الاشتراكي » منذ تأسيسه © 
ام يعر المشكلة الكردية أي انتباه »؛ وبشكل أعم لم يعط مسألة الاقليات القومية 
والدينية التي تعيش في العالم العربي أية أهمية كبرى ٠‏ بل على العكس من ذلك »2 في 


لل إيتة؟ ‏ ا ده 


ْ , الأسيسي الاول إتيسان (ابريل) 137) الذي اعلن 
56 مه السياسي - ايديولوجي) ؛ فائنا نلاحظ أن المادة 


ننس ) . وبتعبير آخر © لا يحق لاية مجموعة تي .1 )'0- 
لسر العامة لو عع ل ا #متموعة قومية في دولة البعث الموحدة ‏ ). 


2 دسستور » الحزب 20 
١١‏ من هذا الدستور » 


ذا فاننا نرى بأن قضية بهذه الحساسية ,1؟ 2 /- - 

هكد ات 1 التومية 4 د 21 - 3 وي غاية من التعقيد تعلو و خُيَلُةُ 
بيات « الاتنية و - غفلت وآأرم دت عن بساط ١‏ 1 1 ' 
ام 7 الحالة هذه » اذا لم نجد في آدبيات زب البعيك لبحث . .فيجب أن 
إانند هس 1 تان العراق فى : 07 سل كريب الى السياسية حتى اشتعال 
لحر في كردستان ق في صيف 1171 2 سوى مقالة واحدة للاستاذ عفلق » 
عام 1400 © حيث لم يتطرق الى المسالة الكردية الا ف .١)‏ 
لعربي العام 

يؤكد الامين العام لحزب البعث » بهذا الصدد » بعد أن رفض مفهوم « القومية 
ملاغية المتعصبة » بأن المشكلة الكردية » كغيرها مسن مشاكل الاقليات تجد حلها 
لمحيح © اذا أعطيت حركة القومية العربية الموحدة مضمونا اشتراكيا ومحتوى 
بيتراطيا ٠‏ غمن الواجب قبل أي شيء آخسر » براي الاستاذ عفلق » أن ننظر الى 
و الشعب © بمجموعة * دون تفرقة بين من هم عرب ومن هم غير عرب » وأن نقيم 
نئلا : « لقد كان. هناك رد فعل على القومية (العربية) المتعصبة من الاكراد والآشوريين 
والارمن » ورد فعل ديني ومذهبي » . لهذا « فسرنا قوميتنا بالاشتراكية وبفكرة الحرية. 
هذه هي الضمانات الحقيقية ©» عندما تكون القومية ملازمة للاشتراكية والاشتراكية 
بلازمة للقومية . فنحن عندما ننادي بالمساواة الاقتصادية وبتكافؤٌ الفرص »؛ نعني اننا 
سلمنا قضية البلاد لاصحايها الحقيقيين وهم أفراد الشسعب ٠‏ وهم في حقيقتهم شيء 
واحد » لا فرق بين مسلم ومسيجي وعربي وكردي وبربري الخ ... ) ثم يضيف 
١‏ هناك طبقات مستغلة (يكسر الغين) متآمرهة على حساب الشعب » فعلينا أن نقضي 
على هذا الاستغلال ©» عندها لا يعود هناك فرق بين المواطنين . والعروبة هي 
. 5 - 1 ه" 1-5 5 5 
دان ولاس والروح التي تجمع بين الشعب الواحد وتشعر يشخصيته مرسات 
في الحياة .. . لا احد يمنع الاكراد أن يتعلموا لغتهم شريطة أن يكونوا خاضعين لقوانين 
الدولة ولا يشكلون خطرا على الدولة » (؟) . 


ذى تمد زه الشبعث فى العراة 

هذا هو الموقف النظري « المجرد » الذي تبناه حزم : ال عسل 
على تطويره » عند ظهور الحركة المسلحة الكردية ا | اندلاء الحرب ( 
وهنا يطرح السؤال لمعرفة العوامل التي ادت » براي البعثيين » الى اندلاع لحر 
لمن ثم لمعرفة موقفهم من الحركة الكردية بالذات . 
مسبت 0000 
)١(‏ أنه ة البعث » » ص "7؟( ‏ (!( ٠‏ -ءاة و :البعث ومسالة الاقلييات 

نظر » « في سبيل الد ]اه المتعلق ب : الم 
0( لزيد في الايضا ‏ أنظر » القسم الاخير من الفصل الرابع 

القومية والدينية » »حص ؟9 وما بعدها ٠‏ 


الؤأه؟ - 


لمؤولية الآنية والبعيدة لهذه الاحدان 


حزب البعك ١‏ : 
بدء ©» لقد حمل حزب -. ب الشيوعي ولتدخلات الدول الاجنيية 


الدامية في شما لالعراق » للسلطة المركزية وللحز 
واخيرا للحركة الكردية نفسها ٠‏ 
توازن سياسي انتهازي »© قد وجه اليه 
الس 00, .5ل إنواع الخلاقات والتمييز العنصري بين مختلف 
الاتهام أولا 5 ا 1 را ذلك » بنظر حزب البعث ؛ هي « عسزل 
لخد 00 ولي >ة التحورية العربية وابعاده عن المساهمة الفعلية في هذه الحركة », 
العراق 0 ظهرت في كمال العراق نزعات عنصرية مشبوهة تدعو زيفا بأسم 
0 1 ؛ لتحزئة ارض العراق وتفتيت وحدته ... وفد غذى هذه النزعات 
ل ماسم الذي وجد قبها آداة تستخدم لضرب الاتجاه العربي القومي من جهة ولتفتيت 


وحدة الشعب النضالية من جهة ثانية » ٠ )١(‏ 


ولكن عندما تخلص عبد الكريم قاسم من الاتجاه القومي العربي الوحدوي وقوى 
مواقع حكمه الفردي »© عاد وارتد ضد حلفائه الاكراد وأفتعل فيصيف 1١111١‏ « الاحذاث 
الدامية ... لكي يجد فيها وسيلة لتحويل انظار الشعب ونقمته عن حكمه ... ولكي 
يغطي نفشثله المهين ف اثارة قضية الكويت وليستر ضعئة وتنازلاته أمام شركات 
النفط » (؟) . 


أما الشيوعيون فان حزب البعث يوجه اليهم ايضا انتقادات وهجوما أكثر عننا 
وقساوة . « ان انحراف الحكم لا تقع مسؤوليته على قاسم وحده » رغم أنه المسؤول 
الاول » بل يشناركه فيها بصوزة كاملة ومباشرة الحزب الشيوعي بكافة واجهاتنه 
ومنظماته ... » (*) . « وقد كان الحزب الشيوعي حليفا لئيما لقاسم في هذه السياسة 
وساهم مساهمة فعلية في تهيئة هذه الخطة والدعوة لها وتنفيذها . وقد كان الحزب 
الشيوعي مدفوعا بعدائه للحركة القومية وانتهازيته السياسية » اذ عمد الى تشويه 
موقف الحركة القومية العربية عند الاقليات وخصوصا الاكراد » باثارة المخاوف 
والشكوك لدى هذه الاقليات من أي نصر تحرزه الحركة القومية العربية » . 


من اجل ذلك فقد نجح الحزب الشيوعي في هذه السياسة » لذا مهو « مسؤول 


)1( انظر « نضال البعث » ©» ج # »© بيروت » دار الطليعة » كان سون الاول (يناير) ١510‏ » 
ص ٠ ١7‏ 
(وكذلك يشدد حزب البعث مرارا على, اتهام « حكم قاسم بتحالفه مع كيبل القوى 
الشعوبية ٠‏ وتشجيع الحركات العنصرية الكردية بالذات » عن طريق تغذيتها دعائيا 
وتشجيعها بالمال والسلاح في أول أعوام الثورة » (تموز 1408) » حتى تقف موقفا 
« معاديا للاماني العربية » (نفس المرجع » ص ع]؟) ٠‏ 

(؟) أنظر المرجع السابق » ص 07( . 

(1) أنظر ال مرجع السابق » ص عم . 


0 


ديا 0 البطش الا | 

:با نبها هو ا العنصرية . والجزي مالسل وكركوة ى يقف | 
البيية الشعب ومسؤو لاجرامية تجاه الحوادثك الله ليوم موقف الحيرة 
.نين في ايجاد وتعميق الهوة المفتعلة بين الم خيرة في الشمال ؛ قد ساهم 
ى التي تجري في شمال العراق » 0 . ب والاكراد التي كانت يلتها 


ير 


. 


بالاضافة الى ذلك فان حزب البعث يتهم 


, 0 . م فرقة الذي يدعية 
وسار © [1) ٠‏ وهو ما يعتبر ينظ لبعثيين كنو ظ 
واخذه كأمر وأقع يد بين القوميتين العرنية والكردية ع من تكريس لفرقة والانفصال 


ف الحقيقة 6 كل الاتجاهات والحركات القومية العربية كانت تركر دائهيا على 
الأهمية ة العددية ية للاكراد داخل الحزب. الشيوعي ب امراك م( وكذلك وجود أعداد كبيرة 


المضطرية الغاميضة قٍ القضية" الكردية أو ف أبة 5 قضية تتعلو ىق بمفهوم ومسألة الوحدة 
العربية . 


اما الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية » فان دورها 
لن يكون ف هذه الاحداث بالامر اليسير: . بنظر البعثيين والفئات القومية_الاخرى 
والاتحاهات التقدمية يبشكل عام » « فان الاستعمار الغربي هو الذي يقف دائما وراء 
النرتة العنصرية والاقتتال الطائفي » وقد كان ولا يزال دافعا ومغذيا لكل حركة 
عنصرية أو طائفية . . . فالاستعمار: في كل مكان يسعى دوما لاستغلال الاقليات القومية 
والطائفية لذكرب وحدة النضال الشعبي انسجاما مع مبدئه السيء الصيت « فرق 
تسد ) . وهو بالتالي لن يتأخر أبدا 6 اغداق « عواطفه وتأبيده ودعمه لهذه الاتليات » 
خاصة اذا كان ذلك يلبي بشكل مباشر أو غير مباشر مصالحه الخاصة » (؟) . 


ومما لا شك فيه أن الغرب وخصوصا بريطانيا » التي أقلقتها التحولات الفجائية 
لسياسة عبد الكريم قاسم الداخلية والعربية» « يهمها اشغال الجيش العراقي وانهاكه 
بمعركة محلية لتبقي مصالحها النفطية في العراق والكويت وجنوب التجزيرة العربية ؛ 


)0 أنظر المرجع السابق » ص ٠ ١/١‏ 
الح الشيوعي العراقي تصل الى /6٠‏ 


دائها بحذر » تدل على أن نسبة الاكراد داخل 


عضا ٠‏ (أنظر » 
من د 5965 هده ,32-33 .310 ,انءا07 


0( أنظر » المرجع السابق » ص (7١‏ * 


. يم أى تهديد جدي »© ٠ )١(‏ 0 
0 قف تركيا وايران 2 العضوين في حلف )0 السانتو «( » بالنسبة الى 
- 3 01 الح ؛ شير كثيرا من التساؤلات . هذان البلدان لا يمتنمان 
الي العا بمكن أن يحيل ذلك من خطورة ‏ عن أثارة أو تعميق الصعوبات 
اياي اللا عرف عنه بكثين من المبالغة قطعا » انه « تقدمي ومعاد للامبريالية » , 
وذلك عن طريق تسهيل تنقلات التوميين الاكراد وكل ما يحتاجون اليه من عتاد ومؤن 


ونخيره (؟) ٠‏ | 
1 . : : ديح مه الهج كة ' 7 ١‏ 
ان هذا الجو العام الداخلي والخارجي الذي رن 0 آحر 3 'لكردية | ١‏ 
يا » © الكاتب الفرنسي ١‏ بير بشؤون العراق السياسية » يكتب 
جمل ” بيار روسي ١‏ ى ائة اء بطسعة منشيأةه أو بتار ثْ ١,‏ 
قائلا ٠‏ « أن النزاع الكردي غريب كل الغراية » سواء بهب. 509 و تماريح وضصعه 
موضع التنفيذ » . ويبدي فيما بعد هذه الملاحظات ٠:‏ »م يق الحقيقة : أصيب المراقبون 
بدهشة كبيرة عندما لاحظوا التوافق الكلي لاربعة احداث تصريح قاسم المء ادي 
لبريطانيا في ١6‏ تموز (يوليو) 1151 » الازمة التي فتحت بين الدولة العراقية والشركات 
البترولية » النزاع الكويتي - العراقي والحركة المسلحة الكردية ٠‏ ومن المؤكد 3 
أن هذه البلاد الصغيرة يتداخلها من جهة الى أخرى تيارات « هوائية » خارجية , 
ولقد كانت في أغلب الاحيان ردات الفعل للسياسة الخارجية هي التي تحدد الاضطرابات 
العراقية » (9؟) .. 
أما فيما يتعلق بالحركة العسكرية في كردستان العراق »© في أيلول (سيتمير) 1151 
بقيادة الملا مصطفى اليارزانتي )2 2 فان حرب المعث كحركة قومية عربية وحدوية 4 


(() أنظر » المرجع السابق ص 14؟ ٠‏ (على أثر. التأميمات التي أصدرتها حكومة البعث العراقية 
في أول حزيران 1915 » فيما يخص حقول النفط في كركوك التابعة ل « أي٠‏ بي ٠.سي‏ )2 صرح 
أحدالدبلوماسيين في بغداد للصحافي الفرنسي « بول بلطة » : في الاعماق » المسألة يسيطة 
جدا : العرلق هو قبل كل شيء البترول » والبترول هو الاي٠'بي٠*سي٠‏ (شركة النفط 
العراقية) * عندما ترفض الحكومة أن تخضع أمام شركات النفط الاجنبية » هناك دائما 
يد خفية لتضع النار في كردستان » وتحدث هكذا انهيار الحكم المركزي (في بغداد) ٠‏ والنظام 
الذي يأتي بعده يسير في الصراط المستقيم 4 حتى يأتي اليوم الذي ينسي, فية العبرة 
ويظهر نواياه الاستقلالية » عندئذ تثير (هذه اليد الخفية) الاضطرابات »© والحلقة الجهنمية 

تبدا من جديد ٠٠١‏ » (أنظر » « الموند » /ا؟ كانون الاول (ذيد هبر) ©» ؟/ا98) ٠‏ 

(؟) أنظر » « نضال البعث » > /ا) صا م" . ذم اأنق لطت الخال 8 : 
0 - ج ل » صن ٠ "١٠0‏ (حول هذه النقطة بالذات » يذهب اللا مصطفى 
البارزاني يعيدا. جدا أحيانا » عندما يصرح الى « دافيد أديمسون » » الصحافي البريطاني ؛ 
بأنه قد يسعى في المستقيل الى « ضم أكراد الى +2 1 : ١‏ د دكا ١‏ 

(أنة ضم أكر لعراق الى شاه ايران » أو حتى الى « تركيا 
نظر ع -32 .210 ,لمع م0 يك ل ا 0 00 
59 .2 ,1965 ركقةط 
(4) ف دراسته القة ,5 .2 62 ,لأنام5 ,كتعوط ,ك6 أه 172 كول يأنم101 رمه .م 
عت | 2 اقيمة عن « الحركة الوطنية الكردية » » كتب « جان ‏ بيار فيانو » ما يلي : 
نلعا "صعيد الخارجي » سياسته (مصطفى البارزاني) انتهازية عن سابق تعمه 
وتصميم » ولا يتردد أبداا بدعوة حكومات الدول الغربية 2 هازيه بق / 
من الصداقة غامضة » ٠‏ (نة المرجع ص :) 7 لكي تتدخل في النزاع » مقابل وعد 


(0) أنظر ع 301-302 لماك 


> لتك مس 


...رييها ويهاجمها قطعا ؛ معتبرا اياها « حركة انفصالية  »‏ - ت قيادة 
لاعية » » ومدعومة من قبل الدول الاجنبية » خام ة الدول 5 عسسائرية 
ل و عضاء و 


د ٠.‏ . 
ب لانتو » © وهي بالاضافة الى ذلك لا به كك في حلف 
01 . تمثسل المصالح الحقيقية للشعب الكردى 


ان الاتهامات التي كار : ' 
اننصالية 4 كانت كات لاف عزب اليسث الى الحركة | 0 يوصفها ٠‏ حركة 
دريف فائلي © في المؤتمر السابع لاتحاد الطلبة العالمي » المنعقد لعا ل عصيت 
(اغسطس.) ا )0( ٠‏ « يجب أن يعلم الجميع أن الانفنصال لا يعني شضيئا ِ 1 
الاستقلال الوطني الكردستان ٠.٠‏ وأن المحافظة على الوحدة العراقية ليست هدق 
(حركة التحرر الوطني الكردي » وانما تهديم هذه الوحدة المزيفة للدولة العراقية » (م) . 


في الواقع أن هذا الموقف المتطرف لا يعبر كليا عن السباسة ة 
القباديين الاكراد » خاصة منهم قياديي الحزب الديمقراطي الكردي . بالنسبة الى مو. 
كها يشير اليه « فيانو » © فان المطالبة بتكوين دولة كردية مستقلة في العراق هي » 
على الاقل في الحالة الراهنة ؛ مطلب غير واقعي وخطير » لانها تؤلب الجميع ضد 
في العراق وف النعالم النعربي (5) ٠‏ 


أما من جهة التيارات المختلفة للحركات القومية العربية » الناصريين والبعثيين 
وغيرهم © فهناك نقطة بالذات يعودون اليها باستمرار » ألا وهي حوادث الموصل 
وكركوك في 1155 ١‏ وبغض النظر عن جذور هذه الاحداث الدامية أو اعطاء أي حكم 
تتييمي » فانها من غير. شك قد أحدثت في نفوس القوميين العرب في العراق وغير 
العراق » تأثيرا وتأثرا عنيفا ورغبة أكيدة في ( الثار )») » وحددت بالتالي كثيرا من 
السلوك والمواقف بالنسبة الى الحركة الكردية خاصة . وانه لما يزيد في ذلك وضوحاء 
اننا أمام مجتمع ؛ المجتمع العراقي » حيث أن العقلية السائدة هي (( العظية الضلية )»)» 
وأن العلاتات بين الافراد والمجموعات هي الى حد كبير علاقات عاطفية انفعالية » وان 
١‏ قانون الثأر » بالتالي وتصفية الحسابات »© عملة سائدة بين الناس وبين التنظيمات 


السياسية يمينية كانت ام يسارية ٠‏ 
#0 
لبالب 
)0( أنظر » « نضال البعث » »ج لا » ص 99( ' 
أوروبا ٠‏ 
(') أنظر المجلة الدورية اليسارية : 
ل أنظر » « فيانو » » نفس المرجع » ص *٠ 9١‏ 


ياسسم الثورة الكردية في 


2 ,عن - .]ه56 ب[ بعوتيدط بعاردكااءه8 


مه ارا ا 


بعك مالنظر الى الحركة الكردية »© من منطلقات 

ااء 1 8 : البيعثك + 0 5 

) لوجية وبردات فعل سياسية . وقد وجه الحزب الى 3 ا شيفة‎ ١ 

لكوتهم لعيوا «دورا خطيرا» بعد ثورة تموز (بوليو/16 21 قي ل 

١ 1‏ ع و وكتاتورئة قاسم السوداء » » حنى عو أن برجو لثورة 

يوعيين ا 0 طريقها العربي " وهكذا )0 حعلت الحركات السياسية الكردية 

في طريق منحرف عن طرية بي ٠‏ ل ل 500 ردي 
١‏ كتلة 6 

من نفسها ذيلا وتابعا » مقابل حصولها على مكاسب انتهازية وقند لحكم قاسم 

والشيوعيين وخصما للحركة العربية التقدمية » ٠ )١(‏ 


وكذلك فان الحزب الديمقراطي الكردي قد انتهج اسلوب «الاستفزاز اكل المشاعر 
القومية العربية » » باشتراكه مع الحزب الشيوعي العراقي بأعمال القمع الدامية 

1 ذاء 210 ك . وبكتب البعث قائلا : « أن ما كانت 
واقتراف المذابح أثناء أحداث الموصل وكركوك . ويكتب ال 
تنشره جريدة (خيعبات) (الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردي) من تشجيع على 
العدوان والاجرام والارهاب » كان له الاثر الكبير في معظم حوادث الارهاب والاعتداء 
التي مارستها المقاومة الشمعبية » كما أن حوادث النهب والقتل التي مارسها في مباراته 
مع الحزب الشيوعي في الموصل ثمه والمجازر الدموية التي نظمها ونفذها في كركوك ضد 
ابناء الشعب من التركمان » بدافع التعصب العدواتي » كلها شواهد حية على النزعة 
العدوائية لدى هذا الحزب » (؟) . 


ولكن » نظرا الى « الاعتبارات التكتيكية الاكيدة » » فان حزب البعث حاول أن 
يخفف من أبعاد هذه الانتقادات »© ذلك اذا علمنا أنه كان في تلك الفترة في حالة تحضير 
لانتلابه ضد نظام قاسم وكان يسعى للبحث عن حلفاء ضمنا أو علنا . من أجل ذلك » 
فقد أضاف في مكان آخر وبشكل عرض موجه الى الحزب الديمقراطي الكردي : « اننا 
لا نذكر هذه الوقائع والحقائق بقصد نكا الجراح التي أحدثها هذا الحزب في صرح الاخوة 
والكفاح المشترك بين الشعبين العربي والكردي . وائنا لحريصون دوما على أن نسدل 
الستار على كل ما لا ينفع الشعب من تذكره » مهما كان أليما وموجعا بالنسبة لنا» (؟). 


على أي اساس وبناء على أية نظف رة مستقبلية ؟ في أيلول (سبتمبر) 1117 ؛ 
0 القضية الاساسية » التي طرحتها (الاشستراكي) الحريدة الناطقة بأسسم البعثيين في 
العراق » « ليست مسألة الحقوق القومية للاكراد » وانما هي القضاء على الاوضاع 
الاستعمارية والحكم الدكتاتوري واقامة حكم ديمقراطي ... أن هذا المستوى العام 
للقضية الوطنية في العراق ؛ يتضمن أساسا صالحا لنيل الشعب الكردى مطامحه 
7 مية ولتمتع الاقليات بحقوقها القومية . ان عدم ادراك هذه الحقيقة من قيادة الحركة 
مسلحة وحزب (البارتي) ... بسسبب اجترار الكلام عن قومية (سائدة) وقومية 
(مضطهدة) (بفتح الهاء) ... قد أدى الى انحراف قيادة هذه الحركة وخروجها عن 


5 5 1 (0) 

نظر » « نضال البعث » »جح لا » ص ؟إ( ٠‏ 
(؟) أنظر » المرجع السابق » صن لأءس ب ' 
() انظر » المرجع السابق » ص 4م.” . 


06 د 


.مةفى العراق » ]١(‏ . « وان ١‏ ْ 0 

اج الوطنية في ميد و عا سل السبيل الوحيد لحل القضية الكردية 
الال ا لاع والحكم الدكتاتوري المتحرف » (,) 
كبرب النسية الكردية .... هي جزء بن و متتددي النحرف ) 9. . 
ادلاو بية وحرياته الديمقراطية وتسخير الاقتصاد الوطني 1 ' ' في تحفيق 
باد ») 7 ٠١‏ مسموع 
. احل ذلك» فان محاولة عزل الاكراد عن الحركة التومية الشفسة اك 

#ال -_ صمميمت 


هلا ٠‏ 0 5 66. : 
ومن المعركة د الحا لحلي » تمثل بنظر البعث محاولة اننصافية . وهو 
"هذا المجال : « ان تحقيق مطالب شبعبنا في العراق بكل بومياته ترتبط. ارتباطا 


| بدى استيعاب الحركات القومية التقدمية الواعية للاماتي القوبيسسة لمجموع 
لمي » أي ان الاماني القومية الكردية لا يمكنها لن تنال تأييد ودعم مجموع شعينا 
3 العر اق » ما لم تع الحركات الكردية نفسسها معركة التحرر العربي ومتطلباتها وتتعاون 
١‏ ي الحركات العربية التقدمية 606.6 أن الحركة الكردية الواعية مم هي تلك الحركة 
الأن برنبط ارتباطا حياتيا بقضية الشعب العربي وقضية الامة العربية » الحركة التي 


: 7 وحدة الامة العربية وفي انتصاراتها دعما للقضية الكردية » . 


الاهداف الاولية قد تحددت -على هذا الشكل » فان الحبركة الكردية التقطت 
#لأربرعة البرق » عروض البعث . وقبل بضعة أتشدسهر من انقلا 8..شباط. (نبزاير) 
بام 1171 »؛ جرى أتصال بين القيادة القطرية للحزب وصالح اليوسفي » ممثلا للحزب 
ذك اتصالات أخرى قد تمت © :منذ مطلع العام “الفائت » بين طاهر يحيئ ممثلا عن 
اضباط القوميين وابراهيم أحمد الناظق باسم الحركة الكردية . وتركزت المطالب 
لكردية في نقطة أساسسية لتأييد الحركة الانقلابية البعثية ©» ألا وهئ تحقيق الحكم 
لاني في المنطقة الكردية ٠‏ وقد قبل البعثيون هذا المطلب من حيث المبدا » بالاضافة 
لى اشراك ممثلتين عن 'الحركة الكردية في الحكومة البعثية (؟) . 


ااانه في هذه المحادثات والاتصالات السرية التي كانت تعقد بين الفريقين بطريقة 
ربأخرى »؛ كل الدلائل كانت تشير الى أن الاعتبارات التكتيكية » همذ اذا لم نقل 
لواتف الانتهازية أو الافكار المسبقة » لم تكن غائبة البتة : الطرفان كانا يبحثان بحثا 
شئًا- وهذا ما تتطلبه ظلزوف المعركة ‏ عن حلفاء حقيقيين أو رفاق طريق» للوضول 
ل الهدف الآنى) وهو التضاء على العدو رقم واحد»؛ الذي تحدد آنذاك بحكم قاسم 3 
تلبعثيون الذين كانوا من جهتهم © يسدعون لوضع كل. شميء موضع. التنفيذ لتحقيق 
أراضهم ‏ يريدون أن يضمئوا حياد الاكراد . والاكراد من ناحيتهم كذلك » لا يتاخزون 
ا 
أنظر » المرجع السابق » ص ١5‏ /ا١/‏ 
ْ أنظر » المرجع السابق » ص ٠ ١!"‏ 

أنظر » المرجع السابق » ص «*؟ ٠‏ 


ٍ : ص 54 ٠‏ 
' أنظر ؛ أدمون غريب » الحركة القومية الكردية » بيروت © دار النهار » 1117 2 من 


هل - 


0 5 5 3 اا ا 1 5 من | 
من اتباع آية و وكذ! » فان غاية الحركة الكردية في تلك الفترة» براي زعيم ,17 

و .مده « العترب » في بغداد » حتى ولو كان ذلك ر 
مصطفى البارزاني © هيا ".تي رو سين © 01 - م 
الالتحاء الى أعداء الامة الكرديهة المفتر در 


١‏ اا 00 التعثيوزن الاكراد» ضد نظا 
اذن تحت ضغط المعارك التي كان د . الستيعة أن يتفق الفريعا” الكرير 
قاسم كل من جهته ولاسباب مختلفة لم يكن من : 2 ن عسلى 
النقاط العامة التالية : 


ه. الاعتراف بالحقوق الوطنية للاكراد ٠.‏ 

© توثيق صلات الاخوة بين العرب والاكراد ٠‏ 

© تقوية النضال المشترك منأجل تحرير الشعبين العربي والكردي من السيطرة 
الاحنبية » اذ أن هذا النضال هو الكفيل بايجاد حلول سلمية لكل المشاكل 
المعلتة بين الطرفين (؟) ٠‏ 


اذا كانت قد قيلت هذه المبسادىء العامة كما هصي م دون أعطاء أهمية شرى الى 
مضمونها أو كيفية تطبيقها » غير ان كل واحد من الفريقين البعثي والكردي »؛ كان يايل 
اما أن يخنف من أبنعادها فيما بعد » أو بالعكس أن يزيد من تصلبه عند التنفيذ , 


ولكن » من الضروري أن نشير الى أن القوميين الاكراد كاليعثيين سسواء بسواء؛ 
لم يعلنوا بشيء من التحديد ماذا يفهمون من الحقوق الوطنية للتسعب الكردي أو من 
الحكم الذاتي لكردستان العراق ٠‏ كما أن المنطقة الكردية بقيت هي أيضا دون تحديد . 
وبتعبير آخر © فان قيادة الحركة الكردية كانت تترك شسيئًا من الفنوض »؛ ريما عن 
قصد » حول الاسس والشكل الذي سيأخذه عند التطبيق مبدأ الاعتراف بالحقوق 
الوطنية للشعب الكردي . هل كانت تمسعى نحو دولة اتحادية ذات قوميتين » أم نحو 
دولة كردية مستقلة © اذا لم يكن في الوقت الحاضر على الاقتل في مسستقبل قريب او 
بعيد » كما كان يعلن عن ذلك » كما رأينا » بعض المسؤولين في الحركة الكردية ! 


على كل حال »© عندما تحتقق الهدف الاول » أي سسقوط عهد قاسم ووصول حزب 
البعث الى السلطة في العراق » ظهرت الخلافات في وجهات النظر وطفت النوايا الخنبة 
على السطح من جهة أو أخرى . في البدء » خيم جو من الهدوء والارتياح الظاهرين 
بين الفريقين » وذلك مع الافراج عن السجناء السياسيين الاكراد وعودة الموظفين 
والمستخدمين الاكراد المسرحين) الى أعمالهم واخيرا رفع الحصار الاقتصادي الذي 
كان مضروبا على كل المنطقة الكردية تحت حكم قاسم . وبعد مضي وقت وجيز » حرث 


آ#آ|! ب ب سس 
() أنظر » جريدة « الموند » ؟( اذار (مارس) 95و . 
9 مقابلة مع علي صالح السعدي » ا اب (أغسطس) 0 » لبنان ٠‏ 


513 ل 


..ن السلطة الجديدة في بغداد » ممثلة بوفود ؛ 
٠. . - 5. -_ .‏ - . ر - 0 
يفل برئيسة جلال الطالباني وعضوية صالح اليوسفي وممصطية 


دكن سني وسطني يوسو 
وأ ١‏ 
ينا لا بد من أن تشبير لى أن التردد بل التناقض ما لبث أن ظوّر وا 
١:‏ الى القضية الكردية ٠‏ من جهسسة , لا يبع لال لاحل الحكم 
زيديا " بين ليلة وضحاها ويحل محلها التعاون أله ادق ١‏ يديولوجية 


بين أ 07 || - لاخ 
مسبقة بين البعثيين والاكراد ٠‏ ولكن الظروف المعتدة :يت الاتقسار 


ولع استلا المعث للسلطة والصعوبات | ه الد 
بر استلام 50 والصعوبات الكبيرة التي واجهها على الصعيد الداة 


: إيا أ 


, وي . -00. - 8 . ْ / : « حل "2 
٠‏ “.م الكردية وتجنب فتح جبهة أخرى من هذه الناحية . 
١‏ ومن جهة ثانية 6 فان التصل_بٍ الشديحد غي هذا الموضوع 
1 ان يأتسي مسن قبل مجمو عة الضساط العراقيين 7 أن هؤلاء 


دأ يدركون تمام الادراك انهم هم الصانعون الحقيقيون للحركة الانقلاسية 
.يرون في نفس الوقت يخيبة امل بعد فشلهم العسكري في كردستان . من أجل ذلك 
م يكونوأ ميالين الى القيام بالتنازلات الضرورية واقرارهم بالاستقلال الذاتي للشعب 
للدي ٠‏ ومما يزيد ف تصلبهم أن التصريحات الاستفزازية التي كان يطلقها بعض 
زوز الحركة الكردية لم تكن لتساعد على التفاهم بين الطرفين وايجاد حل عادل لقضية 
يرة التعقيد » تمس الحساسية القومية مباشرة سواء للاكراد أو العرب . وهي 
دائل بالاضافة الى ذلك بكثير من المصالح الداخلية والخارجية . 


ويبدو جليا من التصريحات والبيانات العديدة التىكان ينشرها الناطقون الرسميون 
اسم الحركة الكردية » طوال الشهر: الاول من انقلاب 6 شسباط (فبراير) » أن سياستهم 
ي اقرب الى مجموعة من الشعارات منها الى برنامج واضح المعالم . وهي لذلك لم 
كن خالية من التعثر والغموض والتناقض أحيانا . وبسبب شعورهم انهم في موقع القوة 
نسببا وشكهم وتخوفهم من كل حكومة جديدة 5 بغداد ؛ فان نعض التقيادات الكردية 
كلت مدفوعة لعدم اعطاء أهمية حقيقية للامكانيات الجديدة أو عدم تقدير الحدود التي 
(بمكن لابة حكومة أن تتجاوزها » وذلك نظرا للاوضاع السياسية الداخلية والعربية. 


في الوتت الذى كان فيه رئيس الوفد الكردي »© جلال الطالباني » يصرح على أثر 
لال يوم بكامله من المناؤضات مع ممثلين عن الحكومة العراقية » بأنه « مليء 
ل » (1) فان الناطق الرسمي باسم الملا مصطتى البارزائي في أددف ‏ بايى, 
ريف فانلي » ينشر التهديدات المتتالية الموجهة الى السلطات العراقية ٠‏ كر سق 
"للب الحركة الكردية بالنقاط التالية : تحقيق استقلال ذاتي سيامي ع 
لاق وسحب القوات العراقية منه » وتحويل الجيثى الكردي الى قو' عسالا 
ا ال سس 
ا زيادة ؤ : 9 ت غ أنظر 
: الطليمة ٠‏ اللردة الكانية ببوو» ص معط وما بعدها ٠‏ 
أنظر » « الاوريون » » /؟ شباط (فبراير) 591( ' 


000000 ية » » بيروت ©» 
» محمود الدرة ء « القضية الكردد بدر 


0 


/97اكل سه 


3 55 نه » خاصة دخل آبار البترول »© بين كردسى. 
حديثة © وتوزيع الدخل القومي للدى . . ا تعترف الحكومة استان 
- | 01 فهو يضيف ٠.‏ 2 اذ لم تعتن بة , 1 
العراقي والعداف .ري 1 ع فى يهلة أقصاها اسبوعين » فان لجنة الدفاع 
المطالب رسميا وبطريقة عملية » ثي العا عسسن 
ب رسمميا 3: . يحتل فائلي فيها منصب السكرتير م) ستطلب ْ 
قوق الشمعب الكردي (الأي ١‏ مبة كردية واعطاء أمر إل لاسن 
لم إلا :أن بأن يعمل على تكوين خكومة كردي و مسر الى الجيئى 
اللواء (كذاا 5 الكفاء المسلح حتى التحرير الكامل لكردسستان العراق » )١(‏ . 
الثوري بمعاوده الخفاح 1 : 
بعد أيام قليلة » يزايد البارزاني نفسه في هذا الموضوع ويتحدى حكم البعث ني 
غداد قائلاء «ان الاكراد هم الذين أسقطوا قاسم وليس ثوار الثامن من شباط افبراير). 
'قد كان :ال قاسم النتيجة المباشرة للحرب التي كنا نخوضها طيلة 14 شهرا ضر 
ال ي التشل كل يست 5 ضة انشاء منطقة كردية مستتلة 
نظامه .فنفس المصير ينتظر كل من تخول له نفسه معار يه مستتلة, 
واذا كانت الحكومة العراقية لن تعترف بالاستقلال الذاتي لكردستان »© فاننا سنحمل 
السلاح ثانية » . ثم يضيف البارزاني ٠‏ ” ان النظام العراقي الجديد هو أكثر ضعنا 
من نظام قاسم » حتى يكون بمقدوره خوض المركة ضد الاكراد . لذلسك فانني الح 
بشدة أن تتحقق حاليا كل مطالينا » ٠ )١(‏ 


في نفس الوقت »© فان المفاوض الكردي » جلال الطالباني » ينشر في بغداد جوا 
من التفاؤل عندما يصرح بأن 2 ممثلي الحكومة العراقية قد أعترفوا © أثناء المفاوضات» 
أن الاكراد يشكلون أمة لها الحق في الاستقلال الذاتي » . وعلى سؤال ما اذا كسان 
النظلام الجديد مستعدا لاخذ الخطوات العملية في هذا المعنى © فانه يجيب : « هذا 
ما قالوه »© . 


وبالفعل » في ١١‏ آذار (مارس) » أعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي موقفها 
في هذا الصدد وهي تؤكد فيه على « مبادىء الحرية والعدالة وترى من تعاون العرب 
والاكراد والقوميات الاخرى أساسا لوحدة العراق » . ثم تضيف : « وانطلاقا مسن 
مبادىء ... تعزيز الاخوة العربية الكردية بما يضمن مصالحها القومية ويقوي نضالها 
المشترك ضد الاستعمار واحترام حقوق الاقليات الاخرى وتمكينها من المساهمة في الحياة 
الوطنية » لذلك فان المجلس الوطني لتقيادة الثورة يقر الحقوق القومية للشعب الكردي 
على أساس اللامركزية » وسوف يدخل هذا المبدا في الدستور المؤقت والدائم عند 
تشريعهما » كما أن لجنة مختصة سوف تشكل لوضع الخطوط العريضة للامركزية »(؟). 


لهذا لم يتأخر الاكراد » على لسان ص الح اليوسفي الناطق الرسمي باسم 
لقتال قريبا في كردستان العراق (؟): . ولكن » كان يكفي أن يحدث ششيء ما » حتى 
يتحول ميزا نالطقس من الصحو الثابت الى المتغير .وبالفعل» فان قائد الحركة الكردية) 
آتآت|ااااسم سم 

٠ (9877 انظر » « الاوريون » »6 ؟ اذار (مارس)‎ )١( 

(؟) أنظر » محمود الدرة » نفس المرجع » ص «(١‏ ؟ؤلر . 

() أنظر » « الاوريون » » ١١‏ اذار (مارس) 9#( . 


د 4" - 


8 04 .- لك4» 64 
١‏ برزائي » مع ثبوا4 مشروع اللامري بج ,. 
وهذه المرة بصوره رسمية 6 مطا 0 الذي أعلنته حكومة 
أب مناصر الشوط. ؛ وضم كركوك والموصل الى تكوين جيش كردي مستقل» 
وس ال 06 علدت ا سك ل 


:. المطالب الجديدة قد اعترت ى. .؛ . 

هد ١‏ تمتك 1 0 من قبل السلطسات الدمئية 3 5 0-0 0 
اءى تراط ٠‏ وهي اتعتكد أنه + عندما.يتقدم لجراي ب لخي مغرطة الى ابعذ 
ب يريدون أن يجدو 0 2 مقبولا من الجميع . لانه و الواي . 
لزية او حتى اسدوتية 1 بع أن تقبل بذلك دون أن توقع في :: الوقت د 
بي الموت عليها وتكرس الانفصال للاكراد )١(‏ . يي نفس الوقت قرار 


بنذ ذلك التاريخ > أي ما يقرب من فشهر 
5 بين الفريقين العراقي والكردي مأ يمكن تسميته « بحوار الطرشان » » ووتعت 
ريبية بينهها ضمنيا ٠‏ وثٍ نفس الوقت ؛ هدد بعض العسكريين في مجلس قيادة 
إيورة وعلى رأسهم المشير عبد السلام عارف » بتقديم استقالتهم » اذا رضخد 

, : 1 1 صحف 
دكوية لهذه الشروط الجديدة للحركة الكردية ٠‏ وأخذوا حينئذ يمارسون ضغطا قويا 
بن ادل اعلان الحرب في كردستان . وكانت وجهة نظرهم تتلخص بأن ما يقصده 
كراد في الحقيقة « ليس الحصول على الحقوق القومية للشمعب الكردى ضمن الوحدة 
السراتبة » بقدر ما كانوا ينوون تكريس انفصال لا يكاد يكون خافيا . لذلك فقد طلب 
بباس قيادة الثورة من ممثليه في المفاوضات العراقية ‏ الكردية بأن تطول المحادثات 
ابر وت ممكن » حتى يستطيع أن يتسملح الجيش. العراقي بمعدات حربية حديثة ويضع 
خلة هجومية جديدة وعلى نطاق واسمع . )١(‏ 


ونيف بعد نجاح حركة // ششباط (فبراير)؛ 


وهكذا فان المفاوضات. قدا استمرت » ولكن دون أن يحملها أحد على محمل الجد 
ابن جهة ولا من أآخرى : اننا نتحدث عن شيء ولكننا نفكر في شيء آخر ٠‏ من ناحية » 
اثنا نتبلعلىجناح السرعة مششروع اللامركزية الحكومي »© ولكننا نعود ونعطيه معنى 
١‏ بحتيله . ومن ناحية ثانية » فاننا نعلن مواغقتنا على منح الحقوق الوطنية للشعب 
كردي وتشكيل حكومة محلية تبثله . ولكن في الواقع نسعى الى نوع من اعادة التنظيم 
اداري للبلاد .. 


ولكي نعطي صورة اكثن وضنؤحا لوجهتي النظر المتنازعتين في هذا الموضوع ؛ 
بد أن نذكر الخطوط العامة الاساسية لمشروعي حكم البعث والحركة الكردية حول 
للمركرية والاستقلال الذاتي » اللذين توضحا اخيرا » من جهة وأخرى » بعد مضي ما 
هن شهرين ونصف الشهر من المفاوضات المضنية والمتعثرة» والتي لم تخد وى 
ص الاستفزازات والتهديدات وانعدام الثقة المتبادلة ٠.‏ وائنا ستحاول أغثاله 
“ضوء على العوامل الخارجية التي لعبت هي أيضا دورا » من الواجب عدم 


' هقابلة مع علي صالح السعدي > /5 اب (أغسطس) 176 > لبنان‎ ٠' 


الملا 


. الجيشن العرا 
1 إنكاء تار الحرب في :١‏ حزيران (يونيو) 115317 » بين الجيشش. العراقي والحرئ: 
قٍِ ع أن : : 
الكردية ٠.‏ 
نشلت المحادثات بين الطرفين لايجاد حسل مرش للمشكلة الكردية , 
7 ة خاصة من تل الحكومة العراقية ؛ مهمتها اعداد متسروع « نئل 

و ري 5 8 .د نشر هذا المشروع بعد مصادقة مجلس الوزراء 
الادارة اللامركزي» “ ا ى ة أنام من انتدلاع الحرب ثانية في شمال العراق. 
مليه في اول حزيران (يونيو)ء'ي بل عفسر دم :3 محافظات تتمتع كل ,: 

هذا المشر 2 ينص تقسيم العراق اداريا الى سكة 5 الوصدت مندهما 
5 َ شؤوتها المحلدة تحت اشراف الحكومة المركزية © وخييا ‏ , الوصل وكركوك 
١‏ 1 1 5 1 فظةه 57 
و لسليمانية وبغداد والحلة والبصرة . ولكل منها مجلس المحافظة 0 المصانظ 
بتعيين من الدكومة ويتألف من أعضاء منتخبين وأعضاء معياين ؛ على أن لا يزيد عدد 
المحافظة ويختص يتنفيذ قرارات مجلس المحافظة والقوائين والانظمة الحكومية . 
ولمجلس المحافظة» ادارة محلية وميزانية خاصة وصلاحيات واأسعة نوعا ماع لها علاتة 
بقضايا التربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والشؤون العمرانية والاسكان 
والمواضلات والتموين والتجارة والشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية 
واخيرا شؤون الزراعة والري ٠‏ 


بعد أن 


وبناء على هذا المشروع » فان محافظة السليمانية » دون ان يذكر ذلك اسميا ؛ 
تكوان النطقة الكردية او كردستان العراق » وتتألف من لواء اربيل ولواء السليمانية 
ولواء داهوك » بالاضافة الى بعض المناطق التي تضم اليها من لواء الموصل ولواء 
كركوك والتي تسكنها اكثرية سكانية كردية . في هذه المحافظة » تعتير اللفتان العربية 
والكردية لغتان رسميتان . واذا كانت لفة التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة 
باللغة الكردية وتدرس العربية كلغة ثانية » فان لغة التدريسس في المراحل العالية هي 
اللغة العربية . 


أما فيما يتعلق بالحركة الكردية » فانها تحدد مطالبها لاول مرة بصورة مفصلة في 

1 نيسان (ابريل) 144 » أي بعد مضي أسبوع على اعلان ( ميثاق القاهرة » في ١١‏ 

نيسان (ابريل) بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والعراق . وبالفعل .نان الوند 

الكردي تقدم الى حكومة بغداد بمذكرة مهمة » يطلب فيها جعل العراق « دولة موحده 

0 من القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية »2 المتمتعتين بحقوق متساوية » ٠‏ 

أذكرة تطلب افن نوعين من الحقوق للاكراد : من جهة حقوقهم القومية كأكراد » ومن 
جهة ثانية حقوقهم كمواطنين عراقيين . 


كأكراد »© فا: تحقدة : : : 
أكر نهم يطلبون تحقيق الحكم الذاتي لمنطقة كردسستان التى تسمل آلويه 
السليعانية وكر كوك واربيل والاقضية والنواحي التي تسكنها 0 لوائي 
وديالي ٠‏ فالمنطقة الكردية قد تحددت بهذا الشكل » فهم يرتأون تكوين مجلس 


تنفيذي منبثق . لت اه 2# 7 7 
من مجلسن تشريعي منتخب »؛ يملك الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومه 


س ./517] ال 


. كما انهم يريدون ضمنا »؛ دون أن يصرحوا بذلك علانى: 


البييان ٠‏ وهذه النقطة بالذات عي الاكثر أهمية بال: بنام جية 1 
ف .بين »© اذ أن هذا لطلب لا يمكن الا وأن ترفضه اد والاكثر رفضا من 


لول لدي 3 سكدك ترسك كرات اسل إلى مات شد سيان 
! عرض لهجوم خارجي أو وجود تهديد حقيقي بالاعتداء الخارجي ء 1 1 ِ حا 
يمراقية ٠‏ وق غير هذه الحالات »؛ يجب أخذ موافقة المجلس التشريعي و لتنفيذى 


ييه ؛ دل وظقف الك اج حل انا في لين الفية 
و النشحره الك وات الاقتصادية الا.: ل الس خصتهم من عائدات 
ويرول والثروات تتصادية لاخرى ؛ بنسبة تتناسب مع نسبة سكان كردستان الى 
د سكان العراق ٠‏ وبتعبير آخر » يجب جعل حصة كردستان ريع الحقائب الوزارية 
إإنامد في المجلس التشريعي أو المجلس الوطني العراقي » وربع العائدات الاقتصادية 
باد » ذلك اذا اعتبرنا أن عدد الاكراد » حسب التقييمات المقبولة عادة » يصل الى 
بليون ونصف المليون » على ستة ملايين نسمة » عدد السكان الاجمالي . بالاضافة الى 
نك » يجب أن يكون ثائب رئيسى الجمهورية كرديا » ينتخبه شسعب كردستان» وكذلك 
احد معاوني رئيس أركان الجيش . وفي حال دخول العراق في أي اتحاد عربي » يطلق 
على الجيشى الكردي عندئذ اسم « فيلق كردستان » » ويضاف الى علم الدولة الجديدة 
أو شعارها اشارة كردية . وآخيرا يجب أن تنص وثائق شهادة الميلاد وهويات 
وكرديا اذا كان من أصل كردي )1١(‏ . 


وكا يشير «:جان ‏ بيار فيانو » في دراسته الآنفة الذكر عن « الحركة الوطنية 
الكردية » ©» « أن الاستقلال الذاتي كما يراه الاكراد وكما حددوه » يذهب في الحقيقة 
الى أبعد بكثير من الاسستقلال الذاتي كما هو مطبق في يوغسلافيا أو في الهند »مع أن 
لاكراد يتخذون هاتين الدولتين كنموذج وكمثل ملموس لتطبيق الاستقلال الذاتي ٠‏ في 
الواقع » في الدولتي نالسابقتين ؛ كما هو الحال أيضا في سويسرا أو تشيكوسلوفاكيا ) 
نان الدول أو الجمهوريات المتحدة لا تملك حقّ تكوين جيش خاص وان مبدا توزيع 
العائدات الإتتصادية بنسسة الاهمية العددية لمختلف القوميات غير مقبول اصلا . ومن 
جمة ثانية » فان الحيشى المركزئ يمكن له أن يتجول بحرية في كل الدول والجمهوريات 
لاتحادية ا :مم السلطات المحلية » (؟) ٠.‏ 
الاتحادية ) دون 2 تصريح مسبى من 2 
الصعب التوفيق بيتهما . وكل فريق يتمسك بموقفة 


اننا اذن أمام وجهتي نظر من لكي يمارس ضغوطا على الفريق 


ويعمل جاهدا لعتد التحالفات السرية أو العلنية ) 
سك : 9 محمود الدرة » 
)0( لزيادة قْ الايضاح والتفصيل حول هذين المشروعين البعثي والكردي » أنظر 6 

نفس المرجع » ص ٠ 774 - «١6‏ 
0 أنظر » « جان بيار فيانو » ©» نفس اللمرجع 


ل إلا؟ 2 


ع» ص فلا ٠‏ 


على ع لهم < الخاص * حتى يضمنوا 
أو آأ 
9" :الخ لاني باشية الى حكومة ا ١‏ رانة حكدمة اخرر 37 
تطبيق" الاتفاق حول ” ولة أو نية لوضع هذ موضع 
ون بالتالي عل جحاولة, أذ تب ساي مد لية حركة انفصالية 2 


لم عشيد ل هذا الموضوع يقول * : « تتحمل القيادة الكردية 

| 00 

ها لي | مئناف الحرب. فقد اعوزها دوما المرونة الواقعية 
0 0 مام ليله المجرية .كما أن له سياه اليم 
في حوارها مع انف الي ف 
التصرفات والمواقف بدت من 
بتأثير اث الغناصر 'المرجوازية الصغيرة 
الموجودة في قنادأت الحركة الكردية » كما 1 
بصلة مباشرهة 5 للقضية الكردية («( ٠. )١(‏ 


لنا صالح الشسعدي » نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ()) ؛ 
حول هذه النقطة 7 : ملظا للاوضاع السياسبية التي كانت سسائدة في تلك الفترة 
على الضعيدين الداخلي والعربي» ولعدم الثكة والحذر المتبادلين بين الاكراد والبعثيين؛ 
فلا حب 'البعث ولا الحكم البعثي ولا الشعب العراقي بمجمله كانوا مهيئين بشكل كان 
سياسيا أو نفسيا لشول مطالب “الاكراد كما تقدم بها الوفد العكردي المفاوض ؛ وبالتالي 
لاعطاء' الاكراد حكما محلياً ذاتيا في, المعنى الذي ,يفهموتنه . هذا » ومما يزيد في الامر 
تعقيدا أن قيادة الحزكة 'الكردية لم تفعل شسيئا كي تراعي احاسيس « اتصار الحرب » 

بين العسكريين القوميين المتطرفين © أو كي تسهل مهمة الاتجاه المعتدل داخل الحزب 
من أجل ايجاد حل سياسي للمشكلة » (؟) . 


لذلك » فان الجو النفنسي العا م الذي سميطر بين الاكراد والبعثيين كان يتحه 
نحو التصلب: . والثقة المتبادلة والخرورية حتى تصل المفاوضات بين الفريقين الى 
نهايتها المرضية » كانت مفقؤّدة بصورة ظاهرة ٠‏ في حالة كهذه » كان. البعثيون والاكراد؛ 
وهم يوْاضْلون ن: المحادثات 0 يستعدون كل من جهته 2 ويهيئون أتفسهم لاندلاع القتال ٠‏ 
السلطات المركزية كانت ترسل الإأمدادات ‏ العسكرية الى المنطقة الكردية »© والاكراد 
يقوون ) مواقعهم الاستراتيجية ويخزنون المؤن, والعتاد والاسلحة . « في نفس 5 
الذي: 'يون فيه اطلاق النار وِيَعْلَن ' عن, المفاوضات 4 تتنابع السنلطة ١‏ رسال تعزيزات 
عسسكرية في الشمال . وبالمقايل » فان الاكراد لم يتقيذوا تماما نوقف اطلاق النار ) 


(0. أتظر »> «٠‏ البيان السياسي للمؤ: تمر القومي. .السابيغ » » حزب البعث العربي الاشتراكي 
اليساري »© القيادة القومية > [تقرير مقدم الى المؤتهر القومي المنعقد في اب (أغسطسس| 
14 ونشر في ,750 كانون ,الاول (ديسمبر) 155() ٠‏ 

(5) ومن ثم وزير الدولة لشؤون ركاسة الجمهورية والارشاد ٠‏ 


(«) هقابلة مع علي صالح السعدي » /9؟ اب (أغسطس) 20 لبنان . 
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ش ١‏ تصريحات ومواقف ا 0 الحكومية وضد الجيشى ١‏ العراقي احيان 
“-, في داخل العراق أو حارجه » (1) وحزرى بح كلدي العناصر القيادية الكردية ] 
0 رب الشيوعيين ب بات من ماي ار ما لكت المساسية 
يل لاضعاف « حكم البعث الناء “ددن في الحركة الكردية |1 51 


سملي 0 أ هه 
واثارة النقمة والاستيا 
وستاطه (5) ٠‏ ياه ضسده + ومن تر 


كان الوضع يميل اذن نحو الانفجار »؛ عندما شنت الحكومة العراة 

٠‏ حزيران (يونيو) 1551, » دون استشارة الحزب » “سه ع في 

ند الحركة الكردية (") ٠‏ قبل ذلك ش 
؛ فقد ضمن ضمن المجلس ١‏ لسشادة ! 5 

السلطة | العليا في النظام والمؤلف» كما رايئا سسابقا » في من الوشي ليد الثدرة و 2 


أماموقف الاتحاد السوفياتي في مشكلة النزاع العر اقي - الكر دي ٠‏ فانه يبدو 
لاول وهلة غريبا » وان ن كان في الاعماق يمكن تفسير» وفهمه ٠‏ في الحقيقة » ار. ن اأإسناسة 
السوفياتية تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات ت الاستراتيجية وانتكتيكة الآئة والمعيدة 
المدى » للواقع المتغير: لموازين القوى ف منطقة معينة » ضمن السياسة الدولية العاية: 
من أجل ذلك» فيعد أن احتفظت موسكو بالصمت طيلة ١4.‏ شهرا » حيال الحرب التى 
شنها نظا م قاسم ضد الاكراد © وقفت قفت في الحال » على أثر عودة الاقتتال بين البعئيين 
والحركة الكردية » ضد «( نظلا م الحكم الذي جاءت به ودعمته الدول الغربية ا 


ويحب أن ن نلاحظ في هذا الصدد أيضا أن الاتحاد السوفياتي لم يدائع عن الحركة 
التومبة الكردية كحركة تطالب بالاستقلال الداخلي لكردستان العراق » وانما كانت 


)0( أنظر » « البيان السياسي للمؤتمر القومي السابع » » نفس المرجع » ص 14( ٠‏ 
(') أنظر » المرجع السابق » ص ٠ (54 © (5( ©» ١08‏ ْ 000 
(”) في البيان الذي أذاعته الحكومة العراقية في نفس اليوم الذي: أشتعلت فيه نيران الحرب في 
الشمال » توجة انذارا الى الاكراد أن يلقوا السلاح خلال 5؟ ساعة ويعلنوا تأييدهم « للحكم 
الوطني الديمقراطي الشعبي » ٠‏ كما أنها تذكر الوقائع بتاريخها وزمان ومكان حدوثها 
واعتداءات الاكراد المتكررة التي كان من نتيجتها ضحايا بين المدنيين ال 
الجيش والشرطة 3 (أنظر 4 نص البيان الحمرفي يي 3 محموذد ألدرة 3 تقسن صع 4 
7 ا" (54) ٠١‏ لسابقة ثمرة همناقشات 
0 كثير من النقاط واللمعلومات التي تطرقنا اليها في الصفحات ١‏ »؛ هي 


لقيادة القطريية 
ومقابلات ت طويلة » خلال صيف ١950‏ »© مع علي صالح م القيامة القطرية) أثناء 
5 هاذ فكيكي عضوان ي 
للبعث ا ١‏ ي وككتي 
التجاتهم الى لفان ع 0 0 سقوط حكم البعث في العراق في 18 تشرين الثانسي 


(نوفمير) "1151 ٠‏ 
- رفذا 5 


شدة 3 الداخلية الشرق - اوسطية لحزب البعث الذه 
الخر مبردا كي 7 النملعة على اثر - الس أجلة ف بغداد » والذي بالاضاف: 
الى ذلك > يتبع باسة قمعية هد الحزب الشيوعي العراقي ٠‏ 
ممداة الاعلان عن العمليات المسكرية للحيش العراقي فى المنطقة الكردية . 
اأذاعت الحكومة السوفياتية تصريحا إءاننث فيه : « من الطبيعي ان القتال ليس في 
مصلحة شعوب العراق الحقشة » سواء الاكراد او الغالبية العربية . ان القتسال 
لا يساعد على تقوية الوحدة الوطنية واستقلال الجمهورية العراقية » ولا يمكن ان 
يكون الا في يدية الامبرياليين الذين يتحينون الفرص لتمتين سيطرتهم على الثروات 
الطبيعية في البلاد » ٠ )١(‏ 


لذا » مان « الكرملين » وضع كل ثقله الدبلوماسي ضد نظام البعث . وبِلمْ 
الخلاف حينئذ درجة من العنف شديدة بين موسكو وبغداد . والاتهامات المتبادلة وصلت 
الى مستوى لم تصله بين الاتحاد السوفياتي واي بلد عربي آخر »© حتى في أخلك 
الساعات العصيبة . واخذت الحكومة السوفياتية تندد « بسياسة الابادة البشرية 
التي تقوم بها حكومة الجمهورية العراقية ضد الشعب الكردي ») » وتستنكر اشتراك 
كتيبة من القوات السورية في العمليات العسكرية في ششمال البلاد . فان ذلك يكوان » 
بنظر موسكو » تهديدا للسلام في الشرق الاوسط وأمن الاتحاد السوفياتي وخرقا ليثاق 
هيئة الامم . وقد اعتبر حزب البعث مسؤولا مباشرا عن الاعمال العدائية الحربية . 
وقد كان للامين العام للحزب ومفكره » ميشال عفلق » حظ من الهجوم » اذ أن فلسفته 
انما هي « فلسفة عنصرية » ترى « فقط الشعوب من الدرجة الثانية كأوزيكستان 
واثربيجان ... يمكن لها أن تقبل ايديولوجية غريبة كالماركسية » () . 


ومن جهتها » فان السلطات البعثية في بغداد لم تتآخر لترد : « اذا كانت موسكو 
تريد ان تحصل بأي ثمن على مشهد مزعوم للنساء والاطفال والشيوخ الذين مثل بهم 


٠ (957 حزيران (يونيو)‎ (١ »© » أنظر » « الاوريون‎ )١( 

(6)) أنظر > « الاوريون » © ؟١‏ تموز (يوليو) 907( ٠‏ (هذه اشاره واضحة الى كتيب صلاح الدين 
البيطار وميشال عفلق حول « انقومية العربية وموتفها من الشيوعية » © دمشق »© حزيران 
(يونيو) ١945‏ » ص 4ع ٠‏ فقد جاء فيه : « ان الامة العربية ليست كأية آمة صفيرة ثانوية » 
يمكنها أن تتبنى رسالة غير رسالتها الخاصة » وأن تسير في ركاب أمة اخرى وتعيش من 
فضلاتها ٠‏ قد يكون ممكنا ومفيدا لشعوب صغيرة ضثينة لم تحتل في التاريخ مكانا ذا شأن 
ولم تبدع أية حضارة » أن تجد في الشيوعية ما ينهض بها ويرفع من شأنها » لانها في 
الواقع لا تملك شيئا حتى تخشى ضياعه والتضحية به ٠‏ ولكن الامة العربية ليست شبيهة 
بشعوب أوزيكستان وأذربيجيان والفرخز » بل هي أمة شغنت ثلث التاريغ البشري وأبدعت 
احدى حضارات العالم الرئيسية الثلاث » وحملت الى الانسانية جمعاء رسالة الهية لا 
تستطيع ان تستبدل بها رسالة. « ماركس »© أو تلتحق بحضارة الروس أو الافرنسيين » ٠‏ 
الا أن الشروف قد شاءت فيما بعد أن يعقد الاتحاد السوفياتي في نيسان (ابريل) ؟/!1؟١‏ © 
الذي يعلن 32 والتعاون هع نقس نظام حزب البعث الذي أقامة ف العراق » هذا النظام 

ي يعلن دائما انتسابه الى « فلسفة » مفكر حزب البعث : ميشال عفلق !! 


598 د 


مد كهذه في أرشيفها . ى. 
.ك وثا د :00500 ب 'رتسيفها . انه 
ف مقد نا أن نزودها بوثائ 0 ايها في برلين وصوفيا و ا 
بين في مقتود ل ل الى السبيهة تتعلق بالمذابح التي أرتكيها عزلو 2 ' 
كوك خلال أ 165 »> ((), + ابح التي أرتكبها عملاؤها فيّ الموصل؛ 
د 


هذا ومن الاهمية بميكان 4 شل 0 .6 0 

98 ا اك أن سهي هذا الفصل »؛ أ,. ثاة نكل ة‎ ١ 
بة العر بية التحد* : بفسبة الى المشكلة الكردية . و 0 ذا اركف‎ 
كان مشوبا حو تطور بقلب الخدوض ومبنيا على جملة من الاعتبارات التكتيكية التي‎ 
لها ملة بطبيعة وتلور وتقلبٍ قات بين النظام الناصري وحزب البعث في سوريا‎ 


هذا الل 6 لبد من الشاة الى مرطتن ‏ ف الرة او اود 
وركة البعث '1:ابية في 8 شسباط (فبراير) 1177 » في كل المنطقة العربية » اوضاعا 
رياسية جديدة لصالح الجمهورية العربية المتحدة . من هنا أخذت مظاهر التأبييد 
والتضامن صورة ١‏ استعراضية » بين « الثورتين العربيتين : المصرية والبعثية » . 
ونيما يتعلق بالسياسة الكردية التي ينبغي أن يتبعها النظام العراقي الجديد » فنقد 
كانت وجهة نظر المسؤولين المصريين تتصف بالاعتدال . غالرئيس عبد الناصر نصح 
اعضاء الوفد البعثي العراقي » برئاسة علي صالح السعدي » الذي وصل الى القاهرة 
في ١؟‏ شسباط (فبراير) للمشاركة رسميا في احتفالات مرور خمس سنوات على قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة » بأن يبحثوا عن حل سلمي للمشكلة الكردية ضمن الوحدة 
السياسية للجمهورية العراقية ©» ويتجنبوا قدر الامكان عودة القتال مع حركة البارزاني 
المسلحة (؟) ٠.‏ 


ولكن » في المرحلة الثانية » ولما يمض وقت قليل على نجاح حركة البعث الانقلابية 
الثائية في دمشق في 8 آذار (مارسن) من نفس السنة » حتى توترت العلاقات شيئا 
نشيئًا بين النظام الناصري من جهة والنظامين البعثيين في العراق وسوريا من جهة 
ثائبة ووصلت الى قطيعة نهائية فيما بعد . وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي 
سنراها في مكان آخحس بكثير من التفصيل . 

وما تجدر الاإشارة اليه منذ الآن هو ان العهد الجديد في بغداد قد ما معاناة 
غطيرة من حرأ | ىب البعث مع الناصرية » ووجد نفسه حتى قبل أن يثبت 
خكيرة من جراء صراع حزه. / الويدة » مضافة الى الصعوبات التي اوجدها 


على الصعيد الدولي 7 


آآآ#آ#آ#آ#| | ا سي 
(() أنظر »> «الاوريون »ع "ل تموز (يوليو) 957( * 


: 9 » لبنان ٠‏ 
(1) مقابلة مع علي صالح السعدي بهم اب (أغسطس) 550( © 
ه57 سل 


الانتلاب البعثي في دمشق »© فتحت المعركة 
: 1 30 كات التا ة » في ؟1 آذار (مارسس) © ح 7 

الرئيس عبد القامم ات , سي .) والمراة وقد خسر حزب البعث ليس فقط تاييد 
الاتحاد الثلائي بين مصر وسوريا والعراف ٠‏ | 3 هو اكثر إل ير 
الجماهير الناصرية ... وائما دخل أيضا في صراع عديكا مج 00035 لخصوم 
خطورة على الصعيد الداخلي . 

وفى.76 أيار (مايو) » أعلنت السلطات في بغداد عن اكتشاف 7 مؤامرة ل 
بالاحرى والاقرب الى الصحة » أعلنت المعارضة الناصرية عن ' ب هيرية أتهم , 
نيها بعض الضباط ورجال السياسة )١(‏ . وفي ١؟‏ حزيران (يونيو) أخذ محمد حسنيز 
ميكل الذى يعتبر عموما كنذاك الناطق شبه الرسمي بام الرئيس عبد الناصر “ فى 
نشر محاضر جلسات محادثات الوحدة الثلاثية في جريدة « الاهرام » » والتي كانت 
تذاع في نفس الوقت من اذاعة القاهرة . فنشر محاضر الحلسات هذه كان بمثابة ضربة 
موجعة للنظامين البعثيين في دمشق وفي بغداد . من أجل ذلك كله » وجد حزب البعث 
نفسه فى سوريا وف العراق » معزولا عن الجماهير العربية وفاقدا تأييد التنظيمات 


فبعد مضي اسبوع على نجاح 


ولكن ما كان من شسأنه أن يشكل الخطر الاكبر بالنسبة الى حزب البعث » هو 
فقتدان الوحدة التنظيمية بين صفوفه وبروز التناقض داخل الحكم في العراق. فأخنت 
تظهر اتجاهات عديدة متناحرة ومتصارعة عملت جميعها على تفجير الوضع من الداخل) 
ووضعت ليس فقط الجيش والحزب وجها لوجه بشكل حاد وانما كذلك الاتجاه اليميني 
والاتجاه اليساري . 


قٍِ هذا الحو السياسي العام 4 سواء على الصعيد الداخلي أو العربي أو 
النطاق للمنطقة الكردية » ضد تمرد البارزاني العسكري . وف هذا السياق أيضا » 
فان الاغراءات كانت كبيرة لدفع القوميين الاكراد لاستغلال الخلافات ما دين القاهرة 
وبغداد لمصلحتهم )5 ٠.‏ والشيء الاكيد عبلى كل حال » هو أن الرئيس عبد الناصر © 
بعد أن كان قاده الاكراد ينتقدونه بشدة ويهاجمونه هجوما عنيفا في السابق ويصنونه 
ب ١‏ الدكتاتور » و « عميل الامبريالية الاميركية البريطانية » (؟) » أصبح الآن 
بنظرهم »© زعيما عربيا يكن له الاحترام . وهو جدير بالتالي بأن يلعب دور الحكم في 
نزاعهم مع السلطة المركزية في.بغداد . 


)١(‏ هن بين هؤلاء مثلا » صديق شنشل ».من زعماء حزب الاستقلال ووزير الارشاد في حكومة 
البعث الاولى » عبد الستار حسين » وزير الاسكان في حكومة عبد الكريم قاسم »© عبد الرزاق 
شبيب » هن اتحاد المحامين العراقيين » وعدنان الدوري الخ ..٠‏ 

0( كثيرون هم العراقيون من عرب وأكراد » الذين غرقوا حتى الاعماق في عمليات التآمر » لا بد 
الا وان يدركوا ادراكا تاما أهمية التحالف الآنية » أو بالاحرى « التحالفات الانتهازية » ) 
التي تعقدها أية حركة تمردية ٠‏ 

(5) أنظر : .2.57 ,33 - 32 .ه70 ,كتجوط بإرروزر0 


ال 2 


اذا ني © بجر اكثر وضوحا ؟ هل 
ميسن الأكراد حو الذاتى لكرديستا. و11 
لتودن ل لل 60 اناي أكردستان العراق » وذلك في المعنى 
تنم يهمأ رسهد لكردية الى حكومة , : 1 
0 '1. هذا الموتف صراحة ع لى حكومة بغداد ؟ اذا كان الا 
: صراحة ؛ على الاقل من خلال الصحافة المصرية ؟ 

ولكن ها نعامه هو عكس ذلك . فالصحف القاهرية 
لجمهورية حرسي التحدة أخذوا موقفا من القضية الكر 
يكون قد أرئيس عبد الناصر في هذا الموضوع . في الاسام ؛ كانت المعر>ة 5 
زد نظام البعث في سوريا ونظام البعث في بغداد. ولم تألو جهدا جريدة ٠‏ الجمهورية ؛ 
في الهجوم ضد الاستقلاليين الاكراد وضد حزب البعث على السواء » بعد اتدلاع المعارك 
شمال العراق . واذا كانت تندد بالا ١‏ : نة ته 
: ف ٠و‏ بالاكراد يسبب « اتجاههم الاتفصالي » الا انها 
احتفنظت للبعثيين بهجومها الاكثر عنفا وقساوة . والاتهام الذي كان يوجه اليهم هو 
انهم اضعفوا الحكم في سوريا وفي العراق » الى درجة سمحوا معها بتصلب الاكراد فى 
يطاليبهم . وهكذا فان البعثيين هم الذين اوجدوا « عدم الاستقرار السياسي للنظامين 
البارزانيون والشيوعيون » . و« الجمهورية » تؤكد أيضا : « لم يكن للمشكلة الكردية 
ان تنفجر وأن تصل ألى هذا المستوى من الخطورة » لو لم يشجعها حسزب البعث 
الكراد ان يتحركوا وأن يصبح الوضع خطيرا مما يدعو الآن الى القيام بالعمليات 
العسكرية في شسمال العراق على نطاق واسع » (؟) . 


أن الرئيس عبد الناصر ي: : 
والشكل اللذين 


بع مر كذلك: هلماذا 
لم2 


“خرية وبعض المسؤولين في 
ديه يتعارض ولو ظاهريا مع ما 


وبتعبير آخر » لو أن حزب البعث في سوريا وفي العراق وافق على شكل وأسس 
الاتحاد الثلاثي الذى كانت تقترحه الجمهورية العربية المتحدة »© لم يكن هناك مشكلة 
كردية » ولا مطالب استقلالية للقوميين الاكراد . فكل المشكلة اذن تكمن في العلاقة ما 


(() أنظر » « الاوريون » 9( > ؟ ١‏ حزيران (يونيو) لاا (أنظر أيضا حول هذه ١‏ ْ » جلال 
الطالباني » « كردستان والحركة القومية الكردية » © بيروت ء دار 0 لطبعة 
الثانية اذار (مارس) (57( » ص (4" وما بعدها ' 00 العاباني عا 1 تها للخعرب 
تجدد القتال بين الاكراد وحكومة بغداد عام 917( © أعل 0 ف القتاا الشر في محادثات 
سلمية لحل القضية الكردية ٠٠١‏ » 

(؟) أنظر » جريدة « الجمهورية » القاهرية » ؟( حزيران 177/ 


ا 57# لله 


حزب البعث والنظام الناصري + التي جلي لتوتر » لم يكن مستاء ايدان 
وال رب المعث فى تلك الفترة الى درجة كبير” من التوتر » لم يكن : ء ابدا عنر 
306 خصومه البعثيين ينزلقون في ( مستنقع ») الحرب الكردية . فاننا نستطيع عندكذ 
أن ندرك السبب الذى من أجله لم يتوان عبد الناصر في تشجيعه الضمني والخني 
للاكراد . 
لكن حذر الجمهورية العربيةالمتحدة وغموض موقفها الحقيقي في هذه القضية 
يمكن أ بسر بسهولة :من جية » من الواجب عليها أن تحسب حسات وجهة نظر 
وموقف اتصارها 5 العراقيين وعلى راآسهم المشير عبد السلام عارف 
الذى كان يعرف عنه عداؤه الشديد للحركة القومية الكردية . ومن جهة ثانية ؛ لا بد لها 
من أن رحد أنضا بعين الاعتبار حساسية الراي العام العربي وتخوفه من فكرة انشاء 
دولة مستقلة في الحاضر أو في المستقبل » ينظر اليها وكأنها « دولة اسرائيلية جديدة في 
ثمال الامة العربية » . ْ 


غفي هذ «المغركة التي كان يخوضها النظام الناصري ضد حزب البعث في كل من 
سوريا والعراق » ليس من المستبعد ان تكون القاهرة قد رات في الحرب الكردية وسيلة 
لاضعاف النظامين أله ليعثيين ف دمشق وف بقداد 4 ومن ثم لاسقاطهما ٠.‏ وهنا تؤكد 
صحيفتان عراقيتان «الجماهير» و «الطليعة»» في ؟١‏ حزيران (يونيو) غداة الاشتباكات 
العسكرية بين الجيش العراقي والاكراد » أن القاهرة » عن طريق اذاعة « صوت 
العسكرية التي اتخذتها الحكومة العراقية » في حين أن المسؤولين المصريين يؤيدون 
رسسميا « القضية العربية ضد ادعاءات الاكراد » )١(‏ . 


وهذا هو أيضا نفس الرأي الذي سسميعلنه » بعد مضي أريع ستوات »© منيف 
الرزاز »© الامين العام الثاني لحزب البعث : « عبد الناصر قد وصل في كرهه للحزب 
وحقده عليه ما يتجاوز كل مقياس . . ٠.‏ فمضى لينهي حكم البعث في « مأمنه » في العراق 
حيث كانت قوته وجماهيريته ... وحتى حركة الاكراد الانفصالية العنصرية متحها 
بعض تأييده الادبي . كل ذلكفي سبيل القضاء على حكم البعث » (؟) . 


[' في هذا الموضوع بالذات » كتبت جريدة « الاوريون » اللبنانية » فى ١*‏ حزيران 
(يونيو) 1175 : « في المعركة الوحدوية التي تخوضها القاهرة مع الجبهة البعثية : 
بغداد وفي دمشق » فان استمرارية الخطر الكردي هو ني صالح القاهرة » ما دام > 
موضع التساؤل استقرار النظام فى بغداد . البارزانئي » 3 الحليق 
9 1 مف ويصبح البارزاني » كما يقال » الحليف 
ضوعي لعبد الناصر . ولكن نظام حكم البعث في دمشق لا د : 5 
هرة » الا بدعم العراق له . فعندئذ » كل ما يمكن أن يضعف العراق يجد له صدى 
سبالم 0 
(0) أنظر » « الاوريون » » "( حزيران (يرنية) 917( . 
0( أنظر » منيف الرزاز » نقس المرجع » ص م . 


578 ل 


ني الث واد © . ٠‏ دمكذا » فمن الجانب الكررى 
كلق 3 #مكن أن تؤخذ جبهة 
إزحزب والجيشى والصراع الداخلي 
نقد رأينا سابقا بأن حزب ال عنيث العراقي ى 
بة ميكلية تنظيمية وتماسكه الداخلي 1 وذلك اذا : حتى شبباط (فيراير) ١9519‏ ع 


اللاد العربية . وهذا يعود فى الد, حة ١‏ مورن بسائر منظمات الحزب و 
بأفي اال وريه ب ركه لاولى ! . اس ود نت 

سعة النظام السيا 1 لى نوعية قيادته وكناءتها ال::1 "- 
وإلى طبيعة "خخ ام © سياسي القمعي والارهابي الزى حا عا 0 ها التنظيمية 
.دان » عدا فتره وجيزه من الحرية السياسية خلال شيرىن. !: فو العهود المتتالية في 
٠‏ اك -.. 1 - مرين و ثلائة أث 4 . 
بورة 16 تموز (يوليوا ٠ ١‏ من أجل ذلك فاننا نجد أن الحزب قد نف الى كر 

ف كيذه أن قم الى نوات وديف . ومن الضروريات الاولية 
ي نلروف كهذه أن يقيم الحزب جهازه السياسي على 1 0 
الداخلي بناء قويا » اذا كان يريد أن ب تمر ويبق ) , ' سمس.ن صلبة وأن يبني تنظيمه 


فالتماسك البنيوي التنظيمي للبعث العراقي لم يكن انعكاسا لتماسك أيديولوجيته 
أو نتيجة لوضوح برنامجه السياسي .بل على العكس من ذلك » فان غموض 
إيديولوجيته القومية وعموميتها والمظهر الرومانطيقي المثالي فيها » كان من الاسباب 
الاساسية لاشعاعها أو لسحرها في نفوسس الاجيال العربية .الشمابة . وقد استطاعت 
بالتالي أن تكسب اليها أعضاء وأنصار في غالبيتهم العظمى من الطبقات الوسطى سواء 
فى الريف أو في المدن » كما أنها في نفس الوقت لم تخف الاوساط القومية التقليدية 
والمحافلة . 


وكما أشرنا أيضا في الصفحات السابقة » فان التيار القومي العربي العام طيلة 
عهد عبد الكريم قاسم © كان يضم قوى سياسية متنائرة ومتناقضة في مفاهيمها 
الاجتماعية . والقاسم المشترك بينها يتلخص في شيء واحد » هو القضاء بأية وسيلة 
كانت على « الحكم الشعوبي » الذي أفتد العراق « هويته القومية العربية » » وأطلق 
العنان بالتالي لحرية الحزب الشنيوعي وازدياد نفوذه وهيمنته . ولقد انتشر حزب 
البعث وبسط نفوذه وتحركه السياسي بين هذه القوى القومية والاجتماعية » وكذلك 
معها عتد تحالفاته السرية أو العلننة . وهكذا » خقد انشئت ( الجبهة القومية المتحدة » 
فيصيف ١9".‏ © من « حزب الإستقلال » والقوى الناصرية المتعددة وكثير من العناصر 
القومية : أستقلة . وتولى حزب البعث قيادتها الفعلية ٠‏ 


31 - 1 0 هذه التوى ١‏ - . 
كان يعتيد اعتمادا كليا تأبيد ودعم <-*2ا ‏ ل ١‏ , . أوساط 
. 1 على 6 ءنالة © خاصة بين صقوفه الحيش وبين "د زه 
خطها السياسى العام تقليدية محافظة ةا تموز (يوليو) 1164 . هد 

١‏ ١|اساسيا‏ فى ثوره ؟! تموز 7 4ل يت اله 
1 << إحاطت بحزب البعث أو أنتسبك ب 


ل ولاك 


لم الضاط يحزب البعث © انما هي علاقة محض سلبية 
ته الايديولوجية القومية ٠ )١(‏ 


باع أ الحزب » في الوقت الذي استلم فيه 
.اد يه 1 المحا أيضا نِ 7 ب - 2 


ويجب أن : 5 للوا 
١‏ لة نت ل ١‏ 6 | عقا -. 
را | 1 تكن لديه كر واضحة مثلا عن قضايا الفلاحين ومشاكلهم » ومقدار 

قط م أل 5 الاشة أ التحارية . وكذلك الاوضاع الخاصة 
اهمية كل قطاع من القطاعات الصناعية والمالية أو التحارية . وكذلك الاوضاع الخاصة 

دون رؤيا سياسية واضحة ودون منطلقات استراتيجية أو تكنيكية محددة ؛ فان 
وصول حزب البعث الى الحكم في بغداد » كان يحل افن في طياته بذور فشله . 
فالمشاكل العديدة » الداخلية منها والعربية أو العالمية » التي وجد نفسه يتخبط فيها 
بصورة عشوائية » عولجت بطريقة ارتجالية من قبل المسؤولين البعثيين » كل من جهته 
وبما يتناسب مع مصلحته ووجهة نظره ٠‏ 


واذا نظرنا الى أوضاع الحزب الداخلية في تلك الفترة » فان سسقوطه وانهياره 
لم يكن مستبعدا أبدا بل لم يكن مفاجأة لاحد . ولكنه في الظاهر » فقد كان يعطي 
انطباعا عاما للجميع » بأنه نظام حديدي » شديد الصلابة في مواقفه أو « فاشسي” 
ودموي” » © كما كان خصومه يرددون ويكررون ٠‏ 


وبعد وقت قليل من استلام السلطة » أخذت تظهر شيئا فشيئا خلافات الحزب 

الداخلية والتكتلات المختلفة » ولم تلبث قوة تنظيمه الداخلي أن تخلخلت وتفككت 
بصورة خطيرة . وكثيرون هم القياديون البعثيون الذين تحملوا مسؤوليات وزارية أو 
ادارية في الدولة » مما لم تسمح لهم ظروف عملهم السياسي أن يعقدوا اجتماعا واحدا » 
قبل أيلول (سيتمبر) 11517 » ليدرسوا الاوضاع السياسية المستجدة أو ليحددوا 
السياسة الداخلية أو الخارجية ٠.‏ وأتنفمس عندئذ جهاز الحزب السياسي 2 حالة 
من الفوضى شسبه تامة ووجدت تنظيمات القواعد نفسها دون قيادة فعلية ولا توجيهات 
محددة . وهكذا فقد وقعت العزلة والقطيعة بين القاعدة والقمة » بين التنظييات 
الدنيا والتبادات العلا . ولم يعض شهران حتى ظهر الاستياء وعمست المظاهرات 
شعبية والطلابية » يتقدمها الاعضاء البعثيون أن التى كانت تتيم أحيانا 
اسلويا عنيفا معارضا للحكم . لبعثيون نفسهم والتي تتبيع أحيا 


)١(‏ أنظر » « أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلال تجربته فى العراق » © زذ 
ص 0ك و 6ل ع بي الاشتراكي من ل تجربته في لعراق » » نفسرالمرجع » 
(١‏ أنظر » « اسباب نكسة حكم الحزب في العراق » » تقرير أقر في المؤتمر القومي الكثامن 
(أيار (مايو) 00 » (القيادة القومية) » أنظر على الاخص فصل : ٠‏ عدم وجود دراسة 
جدية للواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق » » ص 0؟ وما بعدها ٠‏ 1 


7 ل 


الاهمية في هذا الصدد إن نعود ونلفت الانتيام: 


ومن 4 0 
اد الصمار وبحي ان شسعار « الثورة » الافمثر شتاكية و التوية. 5 
زب وكاداته ترا وسسحرا يري 00 يما مع كل ما 
ال ةّ قمه 
ت الشعبية » كائوا أكثر . ,0 رديكالية » من التنا 3 
زلك هنا في ,اق أو في أي ري يولوحة | 2 
0 مس السعادبية او الفكرية ٠‏ دا لبون 
.إن ثورية ويسارية » ذلك لان من جملة ما ينتقدون به الحزب الشميوعي بالذات » 
بو سعيه الدئوب لعقسد التحالف 3 « القوى البرجوازية » » وتاجيل « الثورة 


2 


نأعضاء البعث وكادراته الشابة كانت ترى * ريما يصورة سساذجة » أن بامكان 
الحزرب تجاوز الشيوعيين سياسيا واحتلال مواقعهم الشعبية ٠‏ وذلك عن طريق 
تحتيق كثير من الانجازات الجذرية © على الصعيد الاتتصادي والاجتماعي ٠‏ ولعله من 
المكن أن نعطي صورة تقريبية عن الحالة النفسية العامة التي كانت تسود عموما 
منوف حزب البعث في العراق » في الاشهر الاولى لحركة م شباط (فبراير) 19517 » 
في هذه الكلمات ٠‏ « لا خلاف على محاربة الشيوعيين » ولكن يجب ان يرافق ذلك 
بضا وفي نفس الوقت »© محاربة القوى الاقطاعية والرجعية والمحافظة » ومحاربة 
انفوذ الاستعماري في البلاد » خاصة نفوذ شركات النفط الاجنبية » . 


البعث الجباهيرية 7 4 هي التي اتادت التيار لمعا ضر للنتضا لشي ١‏ الجديد ٠و‏ 
اتحاد نقابات العمال واتحخادات الفلاحين 1 الملاب و المعلمين يد ؛ هي 7 
اشتر كته 
ا حان أخيرا لعي يفي الحزب بوعوده « الاشتر شتراكية ١‏ ويحتق ا 
العربية ) » ويعه ل بادىء ذي بدء على تطبيق الآصلاح لزراعي وتأميم 531 
الصناعية والمالية والتجارية » الاجنبية والوطنية ٠.‏ وهذه الحركة 0 براي 
التيادة التومية للحزب » قد خلقت اشكالات وصعوبات اضافية لحكم وآثار 
ضده مخاوف 5 البرجوازية الكبيرة («( )غ2 . 


الفلاحين ولك الاراضي ‏ . لكبار 


وبالفعل » فقد وقعت صدامات بين 
إبكمر الدال) » بين العمال وأرياب العمل © بين 
(كتبت القيادة القومية في هذا الموضوع تائلة ٠:‏ 


٠ ,( أنظر » المرجع السابق » ص‎ (١ 


ا عن 


الشعدية لتحقيق مكاسب مهنية لاعضائها © ولكن ليس ضمن خطة عامة مع ١‏ 

والحزب ... وتمثل ذلك في احتكاكات عديدة مع ارياب العمل ودوائر الحكومة لم بين 
ة قط » ولم تكن النقابات حكيمة في التعامل مع الموظفين غير البعثيين في الدوائى 
ذات العلاتة معها » بل على العكس من ذلك » استثارت أولئك الموظفين الى حو 
الاعتداء الجحسمي فى بعض الاحيان . كالاعتداء بالضرب ابرح على مفتشس وزارة 
العمل من قبل أحد النقابيين في (الكوت) وعشرات الامثلة غيرها . ولقد أندفعت 
المنظمات الشعبية بشكل غير مخطط ... لتحقيق مكاسب مهنية وبعضها غير مهنية 
لاعضائها » حتى وكأنها أو « الحزب » في وضع معارض للحكم القائم » يريد أحراج, 
وخلق المتاعب له ... » )١(‏ 
جا جلا عار 
اذن »© في هذه الظروف السياسية المتناقضة التي أعقبت وصول البعث الى 

الحكم في العراق » تمحور الخلاف الداخلي في الحزب » وتحدد الصراع على 
السلطة بين اتجاهين كبيرين : الاتجاه التقليدي المحافظ والاتحاه « الرديكالي , 
المتطرف . فالاول يضم معظم العسكريين »© بعثيين وغير بعثيين في مقدمتهم عبد السلام 
عارف © ويضم كذلكِ أيضا » من بين المدنيين » حازم جواد وزير الداخلية وطالب 
شبيب وزير الخارجية . والاتجاه الثاني يتكون من أغلبية أعضاء وكادرات الحزب 
الساحقة والحرس القومي والتنظيمات الجماهيرية » بقيادة علي صالح السعدي ) 
أمين سر القيادة القطرية . 


ولكن الخطأ الكبير الذي ارتكبه الحزب ككل والقيادات اليسارية على وجه 
التحديد » والذي سيكون له أفدح النتائج السيئة على صعيد الحكم والنظام » هو أنهم 
لم يعطوا الاهمية الكيرى للجيش ولدوره الاساسسي في العهد الجديد . 

القد راينا أن الحزب » منذ عام .117 » انشا نواة الضباط البعثيين تحت اسم 
١‏ لجنة التنظيم العسكري » . وهذه اللجنة كانت مرتبطة بالقيادة القطرية وتحت 
اشراف أحد قادة الحزب المدني »؛ علي صالح السعدي »؛ الآمر الذي لم تعرفه سسائر 
منظمات البعث العسكرية الاخرى . وبالاضافة الى ذلك » فان الضباط البعثيين ا 
يكو ون ضمن الجيش العراقي سوى مجموعة قليلة العدد ٠‏ فلم يكن من الممكن 
والحالة هذه أن تحقق حركة البعث الانقلابية نجاحها في .م شباط (فبراير) » لو لم 
يلتف حول « لجنة التنظيم العسكري » وحول حزب البعث بالذات » مجموعات 
الضباط القوميين والضباط المستقلين . ش 


كدر صحيح أن تنظيم حركة الانتلاب تعود في الدرجة الاولى الى نشماط الحزب 
ا واكن من لصحيح أيضا أن العسكريين هم الذين لعبوا الدور الحاسم في هذه 
ا ٠.‏ هد وتجدر الاشارة الى أن الجيش أصبيح معقل القوى القومية المحافظة 
من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الدينية ») خاصة بعد أن سرحت أعداد كبيرة 
. 30 


(؟) أنظر » المرجع السابق ص (لا . 


- 5895 م 


١ 

يد الشيوعيين والتقدميين أو المتعا 

ن لل باط في الجيشن العرائي طفين معهم ٠‏ ” أن دراسة ' 

8 الضباط أصحاب الرتب يا انان أن اكثرية الضباط الخوعر 1 

كن ١‏ الفئات' 

- الني ما زال الفهم القومي عندها مرادنا ل القومية التقليدية أي من 

0 إرجذري على صعيد الاقتصاد » (() ©007٠‏ لجعي عنصري ورافضا لفكرة 

| 2 ني عهد عبد الكريم قاسم ؛ عادوا وا: : ذيسم. 
لقيادة الثورة هم من العسكريين » عدا ثلافة الم ٠‏ وأعضاء المجل 

السعدي ( حازم جواد وطالب : شبيب . وعصؤا | ياديين المدنيين : علي 

بيدا » عبد [١‏ ؛ ما عدا واحد 

ل الحزب وهو + حم لسلام عارف 5 


و 
الم ينتسب 


وهكذا » مُمنذ ا الاولى 4 أخنذ الصراع الخفي يزداد حدة 
الجبوعات التي صنعت نقلاب المعث 62 وذلك من أجل بسط النفوذ وتثبيت المواة 
بوداخل الجيش »© ومن ثم فقد انتقل هذا وو اح بسنا الوذ وتيت الداقع 
بن جهة وبين الحزب والحرس القومي من جهة ١‏ خرى . واذا أردنا أن ن بسط الامور 
بيئين » بهدف السيطرة على ارك ل لاد البعليين وأضباطا غير 
عبل جميع هؤٌلاء الضياط من أي طرف كانوا على أسعاد القيادات المدنية من التدخل قٍٍ 
لشؤون العسكرية وابعادها من المراكز الحساسة في الحكم ايضا . 


حول هذه النقطة »© لم يكن بمقدور الحزب كحزب أن يمسك يمسك بزمسام الاوضاع 
السياسية الجديدة أو أن يحدد بالتالي العلاقة بصورة واضحة مع الجيثى أو أن يضع 
نبجا تكتيكيا يسير عليه في هذا المجال . وبتعبير أكثر وضوحا » فائنا نجده قد قلل من 
امبية الدور الذى كان من الممكن أن يلعبه تنظيمه العسكري داخل الجيشش . وهذا ما 
نع الباب واسعا لمختلف التكتلات ان تتشكل تدريجيا حول الزعامات العسكرية النافذة» 
سزل عن الحزب أو ضده » وأن تثبت مواقعها وتستأثر بمراكز القوى الحقيقية في 


الحكم (0) . 


ين مز المسكربين فيا بنهم 1 


س الوم معا .. 
: حالة أحسن مما كان عليه وضع الحزب 
أما وضع الحرسس القومي » فانه لم يكن في حا حسمن نَ 


4 )[ 

أنه 5 9 ,م "ما ٠‏ 

0( أن )و سيك 0,0 هن خلال تجربقة في العراق © © نفس المرجع © من 
زمة حزب البعث 


بمجموعِه . فتد تضحمت صفوفه بشكل مفرط ومرضي » تجاوز معه كل جد ٠.‏ لتد 
انتكل عدد عناصره من 5٠.٠.‏ قبل الانقلاب ©» غالبيتهم الساحقة من الطلاب والمثقفين ) 
حتى وصلوا قيما بعد الى بضعة آلاف من كل حدب وصوب . في العاصمة العراقية 
وحدها » ختد بلغ عددهم » غيما يظهر » الى ما يقرب من ١.؟‏ ألفا )١(‏ . هذا بالاضافة 
الى ذلك كنه » فتد أعطيت الى الحرس القومي صلاحيات واسعة سياسية وعسكرية) 
جعلت منه » بنظر الحزب والحزبيين « كجيش للشعب » (؟) أو ١‏ كمؤسسة عسكرية » 
موازية او معارضة للجيش (؟) ٠‏ 


ولكن لم يكن لهذه المؤسسة العسكرية الجديدة أية هيكلية سياسية أو أي شكل 
تنظيمي محدد . ههي ليست لديها الكادرات الكنؤة حتى تستوعب وتنظم هذا السيل 
من العناصر الذين انضموا اليها . وكذلك فانه لم يتوفر لقيادتها الخبرة الكافيية 
ولا التجربة السياسية الضرورية لوضع اسس تنظيم قوي . وهكذا ©» قبدون قيادة 
وبدون خط سياسي واضح المعالم والاهداف ©» فان تحركات الحرس. القومي كانت 
تتصف بكثير من الفوضى والعشوائية » وهي اقرب الى المواقف الانفعالية والارتجال 
منها الى أي شسيء آخر . لذلك »© غلا بد والحالة هذه من أن يرتكب الحرس القومي 
أخطاء فادحة لا يمكن أن تغتفر . ومن هنا أيضا » فقد برزت التناقضات في مواقفه 
السياسية ومارس اعمال العنف التي لا مبرر لها أحيانا » ضد القوى اليمينية أو ضد 
القوى اليسارية على حد سواء . ففي الوقت الذي شنت فيه عناصر الحرس القومي 
حملة واسعة ضد ملاك الاراضي الكبار أو ضد ما كانت تسميه ب « الرجعية الدينية »2 
كانت تتابع عملياتها القمعية وملاحقاتها المتتالية ضد الشيوعيين أو ضد كل من يشتبه 
به أنه كذلك . خفي محافظة الديوانية والناصرية وف مديئة أبوغريب مثلا » أخذت 
ميليشيات البعث المسلحة المبادرة من تلقاء نفسها »© لتقوم. بعمليات توقيف عدد من 
« الاقطاعيين » الذين وجهت اليهم تهمة طرد الفلاحين من أراضيهم (؟) . 


من أجل ذلك كله » فان القيادات العسكرية كانت ترى بكثير من القلق والغيظ 
اتساع نفوذ الحرس القومي » خاصة بين الفئات المعدمة وبين العمال والفلاحين » وان 
ادعاءاته المتكررة بأنه يكوان قوة عسكرية مستقلة أو تابعة للحزب » كانت تثير حفيظة 
الجيش ككل وتخوفاته . 
+ جا جل 


الاستمرار فيها . لقد سمحت الظروف السياسية » الداخلية والعربية أو العالمية لحزب 
لبعث في العراق بأن يستلم الحكم في 4 شباط (فبراير) 117 . ولكن السؤال الذي 
طرح بالحاح فيمابعد يتعلق ب « الظروف الذاتية »» فهل هي متوفرة كذلك لظهور قيادة 


)0( مقابلة مع محسن الشيخ راضي » 5؟ اب (أغسطس) ١150‏ » لبنان ٠‏ 
للق أنظر » منيف الرزاز » نفس المرجع » ص "م . 

إفرة أنظر » « أسباب نكسة الحزب في العراق » » نفس المرجع » ص #ر . 
(4) هقابلة مع محسن الشيخ راضي » 5؟ اب (أغسطس) 6 »© لبنان ٠‏ 


586 عم 


5 الصفات والمقومات السياسية الضرورية 

038 ران حديرة بقيادة ) 1 سلى تسيطر 

0 بالتالي حدير لمركب ف العاصفة الهوجاء :0 على مجرى الاحراك 
ولكن القيادة القطرية بتركيبها وتناقضاتها الداخلية » ع. 

ن ككل وبالتالي لعدم توفر لديها التدى ة خلية » كانت صورة كثيبة لون 
لخبي رو . ولقد انتظرت لل الل خسم المتساكل العويوة لشي لني لوضع 
التراكه, الظر ف ©)د ةَ 0 . أشهر على أستلا الحكم )ا مه تب الداخلة 
بين ضغط و عو مؤتمر القطرى العام الى الانى . حنى قررت آخيرا 
.نير ٠١‏ أيام » من 1١‏ الى ؟». أيلول (ى, 3 


أي تقرير أو أبة 0 أعيرة من 

ررييدة التي نوققمت في جو من الفوضى والتى تتعلق ب 0 ١‏ َْ القضايا 

العدد 9 2 - "وضى والتي تتعلق بدور الجية | ُ 

الدزبا ودود لمنظمات الشمعبية التابعة له : الاتحاد العام للنقاات ارال إنحاد ات 

لبنوك والش ادم ومن قانون الاصلاح الزراعي (اما المشكلة الكردية فلم يتطرق اليها ؛ 
. 4 4 كنت 5 5 - - ى . 

بع أن المعارك لعسكرية كا مشتعلة في ثسمال العراق منذ عدة أشهر ) !. 


لتد كانت الهوة سحيقة بين الاتجاه اليساري المتطرف والعناصر المحافنظة 
نتليدية » مما جعل ايجاد حل جذري للازمة الداخلية في الحزب آمرا مستحيلا . لذلك 
نتد استمر هؤلاء وأولئك يناورون ويداورون ويتبعون سياسة الترقيع والحلول الوسط. 
وانتخيت القيادة القطرية الجديدة من أعضاء ينتمون الى الاتجاه اليساري جنبا الى 
جنب مع عناصر من الاتجاه اليميني » وتكونت من : علي صالح السعدي (امين السر) » 
مدي عبد المجيد » هاني فكيكي » محسن الشيخ راضي » حميد خلخال (من الاتجاه 


[) أما فيها يتعتق بعدم كفاءة وجدارة القيادة القومية للحزب » فانه ليس ثمة ضرورة كبييرة 
للتأكيد علية ٠‏ فقد كتبت هي نفسها بشيء من النقد الذاتي » في تقرير قدم الى المؤتمر 
الثامن المنعقد في أيار (هايو) ١950‏ »© بعنوان « تردد القيادة القومية وعجزها » »2 تة ول 

فيه : « كان تكوين القيادة القومية قبل المؤتمر القومي السادس (النعقد في تشرين الاول 
(اكتوبر) 957( » أي بعد مضي ثمانية أشهر على استلام حزب البعث الحكم في العراق 

ثم في سوريا) وظروفها تمنعها من أي عمل حاسم ومن قيادة فعلية لسير العمل الحزبي في 
مختلف المنظمات ٠‏ فبالرغم من أن طابع حزبنا المعيز هو الطابع القومي وبالرغم مسن أن 
الاولوية في العمل الحزبي هي للاعتبارات القومية » ظلت القيادة القومية حتى المؤتمر القومي 
السادس أضعف من كثير من التنظيمات القطرية (ومنها العراق) ٠٠١‏ فعندما أنفجرت ثورة 
لاع مشر هن شان للش ل ل د يان مد 
سه دوي 0 دم فقيادة قومية هذا تكوينها وهذه ظروفها لم تستطع بحال من 
فمتهم بقيت ناقصة ١‏ وبر 1 واتعراق) وعندما برز الصراع داخل 


5 )3141 ضعيفا ومترددا لاز 
القيادة القطرية (في العراق) ٠٠0‏ كان موقف القيادة القومية من المشكلة ضعيفا ومترددا “ن 


القيادة القومية كانت تشعر أنها عمليا أضعف من الف ة 
نكسة حكم الحزب في العراق » نفس المرجع ©» ص 6 ل (0) 


هخ - 


اليساري) »© وحازم جواد » ظالب شسبيب - ولاول مرة عسكريين - أحمد حسمن البكر 


. لهذا فان الدعم الايديولوجي » من قبل الاتجاه اليساري لحزب البعث في سوري 
سسيأخذ أهمية كبرى وسيعطى لازهةه البعث الداخلية قٍِ العراق صفة صراع بين 
« يمين » و « يسمار » . 


0 لك 


الفصل الحادي عثير 


حزب اابعث تحت حكم الانفصال في سوريا 


(أيلول 1551١‏ آذار 55 )١‏ 
البعث وانقلاب ايلول (سبتمبر) 1411 


يبدو أن ميشال عفلق في أواخر عام 1111 »2 كان قد نصح أعضاء قيادة حزب 
البعث فٍ القطر العراقي بأن يسرعوا في تنفيذ مخطط حركتهم الانقلابية ضد نظام 
عبد الكريم قاسم ٠‏ فقد كان يخشى غفيما يظهر أن تقع في دمشق انتفاضة عسكرية » 
وذلك بسبب ازدياد ونمو المعارضة لحكم الانفصال في سوريا سواء في الاوساط 
الشعبية أو بين صفوف ضباط الجيش السوري » وهذه الانتفاضة برأيه ستكون حتما 
لصالح الاتجاه الناصري »© نظرا للظروف السياسية في المنطقة العربية ؟نذاك » الا اذا 
سبقتها حركة انقلابية أخرى في بغداد يقوم بها البعثيون )١(‏ . 


وبالفعل » فان احدى التأثيرات الاولى والمباشرة لاستلام حزب البعث السلطة 
في العراق » أدت الى توجيه ضَربة مميتة الى حكم الانفصال في سوريا » وغسح المجال 
واسعا لنشاط وتحرك الضباط البعثيين والسماح لهم بالتالي بأن يلعبوا دورا رائدا في 
الحركة العسكرية التي قامت ف 8 آذار (مارسن) 1537 . 


ولكي نستطيع أن نوضح الظروف السياسية العامة التي سمحت لحزب البعث 
بأن يصل الى الحكم في سوريا » غانه من الضروري قبل ذلك أن نلقي ضوءا سريعا 
على تطور الاوضاع الداخلية التي حدثت في دمشق على أثر أنقلاب 58 أيلولٍ (سبتمير 
كك . وأن نحاول تحديد التوى المتناحرة والخلافات الايديولوجية التي كانت 2 


نيها حركة البعث فى مجملها طوال الفترة التي توصف بفترة « الانفصال » » وأن نرى 


)0( مقابلة مع محسن الشيخ راضي » “,م اب (أغسطس) 1950 »2 لبنان ٠‏ 


وري الداخلي ومختلف التيارات السياسيسة التي كان 
كذلك وضع ١‏ حية ١‏ ري خلي 
4 0 ألد كانت أء | 7 
0 
1 : 00 ة تشلة د وغير هد من حي 
الانفصالية هي في الحقية ٠د‏ ) إلى :| كان- لة أمام الرأى العا يول 
1 > فائها كانت محهو لراأى 
السياسية والاهواء . وبالاضافة الى ذلك فانها : ولو اجر 
ياسمية و و كتلة الشوا » : جميعهم عناصر من الصف لثاني في القيادان 
على ما كان يسمى ب- ' >. دى فى ذلك بأن المراكز الحسساسمة واله 
المسكرية كالنحلاوى وآأمثاله (؟) ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بان أراكر 7 و القيادان 
العليا في الجيثى الاول (أي الجيشس السوري) في الجمهورية العسربية لمتحدة »؛ كان 
يحتلها الضباط المصريون آما بصورة مباشرة أوغير مباشره (9! ٠‏ 
هذا من جهة ومن جهة اخرى » فان عبد الحميد السراج »؛ نائب رئيس الجمهورية 
واكثر الناس خشية بين المسؤولين السوريين » كان قد أعفي من جميع مناصبه » قبل 
8 أيلول (سسيتمبر) بفترة وجيزة » وذلك بعد خلافه مع المشير عبد الحكيم عامر ؛ ممثل 
الرئيس عبد الناصر فى دمشق . وأنتشرت حينذاك الضحة بصوره مركزه وواسعة »؛ 
تؤكد بأن السراج يحاول أن يخلق القلاقل والاضطرابات في البلاد » بل ريما يسعى للقيام 
بحركة انقلابية ضد نظام الوحدة . ومما يزيد في هذه الاشاعات أن الاضرابات العمالية 
والمظاهرات الطلابية قد حدثت بالفعل ولاول مرة منذ تأسيس الجمهورية العربية 
المتحدة 4 واشتبه طيعا بأن السراج هو مدير ها ٠.‏ ذلك لان مؤيدي السراج وأنصاره 
كانوا متغلغلين في كل قطاع من قطاعات الدولة : في « الاجهزة الخاصة » والامن 
الداخلي » في الاتحاد المركزي للنقابات العمالية » في اتحاد الطلاب والاتحاد القومى .. 
لهذا فقد وضعت المخابرات في حالة تعبئة عامة » لمراقيبة نشاط وتحركات السراج 
وهكذا فان الحرب المفتوحة بين المشير عامر والعقيد السراج» أدت خدمة كبيرة الى 
مدبري انقلاب 58 أيلول (سيتمبر). فكانت لهم الى حد كبير حرية التحرك لتنفيذ 


من المعروف بادىء ذي بدء [ 


(؟) أبرز قادة عملية الانقلاب الانفصالي في 58 أيلول (سبتمبر) 94١‏ » من بين العسكريين فم : 
عبد الكريم النحلاوي (لولب الحركة) وموفق عصاصة وزهير علقيل وحيدر الكزبري وفيصل 
سري الحسيني ومحمد منصور الاعسر وعيد الغني دهمان وفايز الرفاعي وهشام 
عبدو ريه ٠٠١٠‏ انخ ٠‏ 

0( أنظر » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع » ص 9( . 

5) ان عد الضباط والجنود المصريين الذين كانوا في سوريا في الوقت الذي وقع فيه انفصال 
سوريا عن مصر يقدر بعشرين ألفا » كما؛ يؤكد ذلك القائد السابق للجيش السوري » اللواء 
عبد الكريم زهر الدين في مذكراتة . 

ان أجهزة المخابرات حسب رأي اللواء زهر الدين ‏ كانت تشعر بأن ثمة حركة انقلابية 
ا الام ضد النظام في سوريا وأكتشفت بعضى خيوطها » ولكنها لم تستطع أن 
شع يدها على : الدماغ المفكر » للمؤاهرة ٠‏ ويبدو آيضنا بأنهم أخبروا المشير عامر بتحركات 
دوي « المشبوهة » » ولكن هذه « الاخبارية » لم تحمل على محمل الجد من قبل 

كر » بعد استشارة معاونيه المقربين ٠‏ (نفس المرجع » ص ,م » .م) . 


- 84 سسمم ٍ 


٠. )١(‏ غير أنه من الملاحظط أيضا ب] 
ا كا انه لي بن لديم ية يرط واشحة مها يجب 0 00 
الجيشى ا 00 0 ف الال 3 وى 
التطيعة و نفصال بين ما | يقولون ور ا 0 
١‏ ؛ فقد استغلوا الاستماء ١‏ , 4 
تكتيكيا ١‏ ء الشعبي العام » خا 7 بيد 


ولكنهم ازدابوا تشنددا وجراة في جرع سد دي السؤولين المصربين في دمشدق. 


أث من ١‏ قبا لستقلين » )١(‏ + بمعنى 756 )' قفا ضاي 
نفسية متمج” لهم . من أجل ذلسبك » فان مدبري الانقلاب الانفصائ ا 


إسية بر) » لم يجدوا ا ا 


سيلعبون فيما بعد دور | بارزا في قيادة التيار الناصري. 


و تصالات المكثقفة بد بين المشير ء عيبد الحكي ما 0 


© تشكيل قيادة الجيشن 0 من الضباط السوريين .فقط (9؟) . 
سوريا ٠‏ ظ 
© تعيين معاون القائد «الجيشس ٠‏ القسساتي ١‏ (أي الجيش الممري) من بين الضابط 


وبعد أعلان هذا الاتفاق مباشرة » أذاع ضباظ 58 أيلول (سبتمبر) المتمردين ؛ 


٠ أنظر » المصدر السابق » ص ؟5: و ع5‎ .)0١( 
.» » ان الضياط الذين تطلق. عليهم عادة صفة «المستقلين » » أي الضباط غير « المسيكسين‎ )( 
فهؤلاء التزموا موقفا حياديا بانتظار‎ ٠ يشكلون في الؤاقع الاكثرية الساحقة في الجيش السوري‎ 
هذا الموقفف «الانتظاري » » الحذر‎ ٠ ها تؤدي اليه أحداث 8؟ أيلول (سبتمبر) من حلول‎ 
والمتردد » يمكن تفسيره بان الوحدة السورية  المصرية ما زالت تحتفظ في أذهانهم » بالرغم‎ 
هن رفضهم للقيادات العسكرية اللصرية » ببعض « القيم » سواء منهما القوميية أو‎ 
الاستراتيجية العسكرية » التي لا يجرة واي انسان حتى ذلك الحين أن يضعها صراحة موضع‎ 
| ٠ (أنظر » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع » ص 4؟)‎ ٠ التساؤل‎ 
على صعيد الجيش » حاول الضباط المصريون فقط أن بيدوا في الابتداء نكست المظامرات‎ (0 
ا تت‎ 
لانقلابٌ أيلول '(سبتهبز) [(191 + غير آنه بعد اذاعة بيان رقم 1 تحركت الظاهر‎ 
١ ئدة وئزالت الى شوارع دمشق‎ ١ الشفبية‎ 
لوحدوية ونز :شوارع 5 : ناصري)‎ 
9 ) [ك) بناء على هذا الاتفاق » فقد تم تشكيل القيادة الجديدة من الفريق مال فيص‎ 
محتفظا يمركزه كقائد للجيش الاولا » اللواء صوايا زئيسا للاركان » والعقيد.جاشنم علو‎ 


والعقيد رآاشد قطيني (ناصريان) والعقيد حسين القاضي ' 


5 


بعد ظهر اليوم الاول لحركتهم » بيائهم المشهور رقم (1) » حيث يبدون تمسكهم ودفاعهم 
عن « مقومات القومية العربية » ويصرحون بائهم « لا ينوون المس بما أحرزته من 
انتسارات » »2 كما أنهم قد عرضوا « قضايا الجيش واهدافه على سسيادة المشر 
عبد الككيم عامر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة »2 الذي ت 
امور الجيثى على حقيقتها واتخذ الاجراءات المناسبة لصالح وحدة وقوة الجمهورية 
المربية المتحدة » . 


واذا كانت معظم قطاعات الجيشش السوري قد استقبلت. هذا الاتفاق مع المشير 
عامر واذاعة البيان الآتف الذكر بكثير من الارتياح » واذا كانت كذلك مظاهرات الابتهاج 
الشعبي قد عمت راسا شوارع دمشق وحلب على وجه الخصوص » غير أن عددا من 
الضباط المتمردين أبدوا معارضة لهذا الحل واظهروا استياء لا يكاد يكون خفيا . وهنا 
يطرح السؤال حول ما اذا كان الانقلابيون العسكريون يناورون »© أم أنهم يتصورون 
مسبقا يأن شروطهم لا بد الا وآن يرفضها الرئيس عبد الناصر !! ثم هل كان عبد الجكيم 
عامر يسعى الى كسنب الوقت »© غندما قبل بنود الاتفاق ؟ )١(‏ 


على أية حال » فاننا نكون على جهل بشخصية عبد الناصر » اذا كنا نتصور بأنه 
سيرضخ لشروط الضباط منفذي عملية الانقلاب. لا شك بأنه كان يفضل وقوع الانفصال 
السوري » على أن يتراجع أمام حركة التمرد . اذ أن هذا التراجع لا بد من أن يضع 
نفوذه في مهب الريح أو أن يكون سابقة من الصعوبة بمكان كبير أن يقبلها . لذلك فان 
تصلب السلطات المصرية في موقفها أثناء المفاوضات وعدم اظهارها قدرا من الليونة ؛ 


كان من طبيعته أن يؤدي الى تضامن مختلف الوحدات العسكرية مع القائمين بالحركة 
الانقلابية . 


من آحل ذلك فان قتاادة ائقلاب م/؟ أيلول (سيتمير) ومعهم غالبية الضباط 
السوريين ؛ غندما وحدوا أن الاتفصال السوري أصبح أمرا واقعا »© كانوا هم أول 
المندهشين لهذه السهولة المذهلة التي نجحت بها عمليتهم ٠.‏ ويذكر اللواء عبد الكريم 
زهر الدين » على لسان أحد ضباط الحركة قوله : « نحن لم نكن نتصور تطور الموقف 
وبلوغه هذا الحد » (5) . وف اليوم التالي »؛ كلف الامين العام للاتحاد القومي في دمشق 
الدكتور مأمون الكزبري »© بتشكيل أول حكومة في عهد الانفصال ٠‏ 


وهكذا فان العسكريين الذنين قاموا بالحركة الانقلادية فى 8 أيلول (سسبتمبر) 
وتحملوا مسؤولية الحكم في البلد » وجدوا انفسهم فجأة أمام مجتمع مفكك سسياسيا . 
فالقوى التقدمية واليسارية كانت غير منظيمة ومشتتة وغائبة عمليا عن المسرح 
السياسي . كما ان الاتحاد القومي » وهو الحركة السياسية الوحيدة رسميا في ظضل 
نظام الجمهورية العربية المتحدة » لم يكن في الحقيقة سسوى واجهة يختبىء وراءها 


)0( أنظر » المرجع السابق » ص 00 - “ا ٠‏ 
(6) أنظر > المرجع السابق » ص ٠. ٠٠‏ 


إللامحون » وقوى « اليمين » والمن 
)0 ا 6 1 1 و صر | - ا 
١ : ١‏ مان مختلف التنظيمات | 5 أ 1 5 لني 2 لمتسلي ( أن ةّ 


5 يكونوا على أية حال : 1 يااى 0د حكم . وكزلك 
ذبن لم د دو 2 صد الانع وحو 1 
الخين في غاية السوء : من جهة الاك من الفاحية ا لكر ٠‏ أما الشيوعيون 
لد 9 ال ١ ١‏ 5 ِ بات الداؤلى: نوا بي و 

بزب الشيوعي العراقي ء عهد قاسم » والتي ل ء الكثيرة التي ارتكبها 
زمكاسات سلبية في الاوساط الشيو ٠‏ نلا من أن يكون لها تأثيرات 


د ت آلثاص 3ع ٠:‏ توعية السو يه وا 7 الي 
التوى والحر ل, الناصرية »؛ هي أما غير مو بهد والعربية على السواء . و 
ضعيفه ول حار عملها بي فعض المدارس الثانوية و الجامعة » ولي 

بكر بين ألفئات الشسعبية أو العسكرية. ما العناصر التي كا وأخنا لم يكن لها من وجود 


1 معيد الشارع والتي كانت تعد 2 نت بالفعل نشيطة ومتحركة 
على 3 _- تعبير من ن التيار اله َ 7 
يعي خا ة في مدينة حلب . صمن يار الناصري » فهي مجموعة من اصل 


هذا من ناحية ومن الناحية الا: غان غالسة 0 1 
حلة من البلبلة والارتباك » بسبب السرعة الهائلة يا ورين احا ل 
نهم لا يدركون تماما أي موقف يتخذون » هقد تلقوا الحركة الانقلابية فى ./؟ أيلول 
إسبتمبر) بثميء من الارتياح في أول الامر ؛ ولكنه ارتياح لا يخلو من « القلق » : لم 
بكونوأ ضمنيا مستائين لتخلصهم آخيرا من حكم تسلطي يجثم على صدورهم . انا 
التلق » فلانه لا يفكتهم أن يروا بشيء من الغبطة انهيار البناء الوحدوي الذى تدموا من 
احل قيامه كثيرا من التضحيات طوال عشرات السسنين الماضية . لذلك »؛ فان الجماهير 
السورية بغالبيتها قد ترددت واعتصمت خلال الاشهر الاولى في موقف المتفرج تنتظر 
انفراج الازمة ووضوح الاوضاع الغامضة والمعقدة . 


أما القيادات السياسية لمختلف الاتجاهات سواء كانت من اليمين أو من اليسار » 
كحزب الشعب والحزب الوطني وحركة الاخوان المسلمين ورؤساء القبائل والشركة 
الصناعية المتنفذة ‏ الشركة الخماسية ‏ والحزب الشيوعي والمجموعات الاشتراكية؛ 
نشرين الاول (اكتوير) »© أذاعوا بيانهم المشهور والذي يه أسم (( وقد 


لانفصال » )١(‏ » حيث يعلنون « ان حكم الطغيان ا أنقد الوحدة يه اق 
الرئيس جمال عبد الناصر في كل من سوريا ومصر » هو الذي بينههيا 
يه ا 1 تت نفسه نداء الى الشعب المصري لكي 

يا ... ». 


معانيها السامية » . كما انهم يوجهون في الوة التفرقة بين مصر وسور 
بتخلص هو أيضا من « الحكم الدكتاتوري الذي اوجد التفرقه بين 
1 » السياسية السوريد 
يي 0 في اجتماعات ممثلي الشدت ‏ /0. إىى) وأحمد عبد الكريم 
ا 0 أ لكي وخليل كلاس ومنصور الاطرش (بعثيون) و 
ميان نَذ »© رياضن 3 
وأمين النافوري الخ و6٠‏ 


- ماه بأ . أكر الحو لمم 
3 . جحادة النعث في سسورة م راني 
ذا البيان » اثنان من اده تهما بنظر المعشي. 
هذا كد أعتمر 39 !| هذا بمثابية ادائة لسياستهما بنظر لسعثيين 
م نيين ١ / 1 ١‏ 0 خالد العظم في « مذكراته » » بأن صلاح الدين الييطار» 
السياسسية ف ١‏ هد ني فى صياغة هذا البيان الذي نشره السياسيون السوريون . 
شيف نأ جه 9 حشروا هذه الاجتماعات موافقون على 0 اأوجد مع مصر 
أقامة الجمهودية العربية السورية: » غير أن تحفظات أكرم الحوراني الكر حَ ليان 
لي كات للصب جول نقلتين : الاولى تتاول مف ثتتي م لين لاقي 
كانت قد تشكلت .: والثانية ترددهم في توقيع البيان لئلا يقال نضما الى الفئات 
الرجعية ٠ )1١(‏ 
ولكن تحت ضقط القيادة القومية وميا 


ل عفلق بالدذات © عاد البيظار وتراجع 
71 2000 107 و ضدحا : . هذا 
اا قكنه وأذاع بعد يومين © أي قِ ؟ تشرين الاول (اكتوبر) تو 7 ولكعن 
ان 0 1 واه استياء « الوحدويين » و « الاتفصاليين » مغاء 
التو د زد الاذهان الا بلبلة وأثار ا و -- دم أملأاه 
ب.ى المدن .: فيه بتقول : « ان العمل العسسكري الذي من 
من بين صفوف الحزب وخارجه ٠‏ فهو دق -. 3 اله يي العا على حكم الظغياز 
ديشق ف 8؟ ايلول (سبتمبر) كان نتيجة لزيادة نقمة الشمعب العا » والذ 2 
ولد 7 الذي ماد القطر السوّري بعد قيام الوحد* بين سوريا 0 ١‏ و 0 مر 
على التوى القوبية العربية ونتهاً وشريها > فادقد الوحدة مضموتها القوي التوري 
وقاعدتها الشتعبية العزبية » . ويقترح البيطار في النهاية» «كحل قومي صحيح 
« التقاء ممثلين حقيقيين عن القطر السوري بمفثلين حقيقيين عن القطر المصري ٠‏ 
اسس وحدة اتحادية بين القطزين على اساس من التكافؤ والمساواة بينهما » . 
وهناك ناحية تجدر. الاشسارة اليها في هذا السياق » وهي أن القيادات البعثية من 
مدنية وعسكرية لا دخل لها في هذه الاحداث . بل يمكن القولٍ بأن ابعادها عن مناصب 
الحكم الاساسية هو الذي سمح للحركة العسكرية الانفصالية أن تحدث بهذه السهولة. 
ومن جهة آخرى» ثمة سؤال يطرح لمعرفة ما اذا كان بعض قادة البعث على علم بالتحضير 
للانقلاب » فمن الصعب الاجابة عليه قطعيا.. من الممكن بل حتى من المؤكد بأن زعيم 
حماه ؛ أكرم الجوراني » وريما أيضا صلاح الدين البيطار - مع أن كليهما ينفياته ‏ 
داخل الجيش وليس من المستبعد والحالة هذه من ان تقوم حفنة من الضباط بالتحرك 
ضد النظام ٠.‏ وعندما نطرح هذا السؤال على أكرم الحوراني » فانه يجيب اجابة 
لا تخلو من التهكم: «ولكن:كل الناس كانت تنتظر جدوث شسيء بين لحظة واخرى» .)١(‏ 
#ة عار عار 
وهما يكن من أمر » فقد ظهرت منذ البداية في الأوساط البعثية المختلفة خلافات 
7س ست ببح 
)١(‏ "أنظن' جريدة «حالتما ». ذا الااء 
كز جريدة ««التهار » 2 4؟ حزيران (ينيو) 199 ٠‏ وأنظر نص البيان ؤ ( 
د55 زكر الدين » نفس المصدر » ص  9(‏ 2و ٠‏ نظر نص بيان في © عبذ لكريم 
بك مع اللؤلف في ع نيسان (ابريل) 191٠‏ » بيروت . 


لوضع 


2 


ناقضات عميقة تتعلق بالموقف الذى يحب أن رتخة 

ينات عميقة تتعلق أذي يجب أن يتخذه الحزب بالنسبة الى الحركة 
الإنفصالية والنظام الناصري . ان "وخيع مسؤولين اثئين لهما.ة ذالى الحركبة 
ومح فوف الحزب و نين لسوريين » احدث موجة كبيرة من البلبلة 
والنقهة في صكو 0 في صوريا وفي خارجها وبين الراي العام العر ٠‏ حتى. ذلك 
وت » لم يكن من المقبول لاي سمبب من الاسناب » أن ينضم 0 تادة البعث 
البارزين الى جوقة القوى الرمياسية اليمينية » وار ١‏ نا من ءٍِ 


/ ن يدعما الانفصال | ا 
رئيس عبد الناصر ٠‏ ل السوري ويهاجما 


هذا الموقف الذي أتخذ ضضد النظام الناصري © وذلك .تحت تأثير ردة فعل ظاهرة 
لانئعال » سيظهر في المدى البعيد انه كان خطأ فادحا » على الاقل تكتيكيا » وانه 
سيفسح المجال واسعا أمام خصوم الحزب وأمام رئيس الجمهورية المتحدة بالذات » 
لكي يشنوا ضد البعث بمجمله معركة عدائية عنيفة » مما سيضعه في موضع أكثر حرجا 
بن السابق. ويؤدي به الى تعميق التناقضات الداخلية حتى درجة الخطورة  .‏ 7 


2 هذه المعركة الحامية التي كانت تدور ف دمشسق »© برز اتحاهان من بين الاوساط 
البعثية » وذلك حسب الموقف الذي سيتخذه كل منهما بالنسبة الى حركة: الانفصال . 
الاول والاكثر اهمية يعتبر أن انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة أصبح 
امرا واقعا . وأن غياب القوى السياسية المنظمة وخاصة حزب البعث » لمجابهة 
الاحداث 6 كما أن السهولة. والبسناطة التي تمت بها عملية الانفصال » كل ذلك اظهر 
صحة انتقادات الحزب المتكررة . فليس من المعقول اذن أن يرمي البعثيون..بقواهم 
المشتتة في. معركة دموية خاسرة مسبقا . حتى ولو استطاعوا أن يخلقوا المصاعب 
أمام الحركة الانفصالية وينجحوا في تنظيم المقاومة الداخلية في وقت يسمحوا فيه 
للتدخل العسكري من قبل الاقليم الحنوبي ‏ وهذا ما كانت تريده وتلح عليه السلطات 
الناصرية ‏ ان ذلك لن يؤدي » برأي هذا الاتجاه » الا الى عودة « الحكم الدكتاتوري 
والى هيمنة اقليمية أكثر من السابق » . ولكن اذا فشل التدخل العسكري الخارجي »© 
ولييس ذلك بمستبعد نظرا للظروف الداخلية حينذاك» فان الحزب يكون قد خسر وضحى 
بقوأه الحية :عيثا 0 


أما الاتجاه الثاني وهو الذي سيعرف فيما بعد بالتيار: « البعثي ‏ التاصري » )١(‏ 
برى » على العكتض” من ذلك » ان الانفصال اذا كان قد أظهر فعلا صحة وواقعيسة 
انتتادات وتحذيرآت القادة البعثيين بالنسبة الى الثظام السياسي المطبق في الجمهورية 
العربية المتحدة وفى سوريا على الاخص » الا ان « الحركة الانفصالية المشبوفة » التي 
دعمتها القوى الرجعية السورية والعربية بكل قواها يجب أن تدقع الخزب !ل تعبئة 


- تشكلت « الجبهة العربية المتحدة » غداة انقلاب 8؟ أيلول (سبتمبر) 7 من المعشهيدن‎ )(١( 
وهي التي كانت وراء المظاهرات الشعبية ضد الانفصال السوري دوي‎ ٠-نييرصانلا‎ 
دمشق أو+ءفي المدن السورية الاخرى ©» وهي التي ستعرف فيما بعد ياسم « خرف د‎ 
٠١ الاشتراكيين » . (أنظر » سامي الجندي » « البعث » 2 هن يم)‎ 


7 ااا 5 


. فظلة الكساء. 
انقلا م أيلول (سبتمير) والمحافظة على ال 
2 قواه للعيل على افشال 59 ١‏ ولم بعد الآن رقت توحيه الانتقادات 
السياسي الكامل للاقليمين السودي ,د ٠‏ بوي وى امترف في خطابه في17 تشرين الاول 
0 : ن الرئيس نف )0 /.. فى إحد من اثنين لا ثالث لهما : 
ك0 خطاء التي ارتكبها . اذث ف ارون إن ١‏ ْ 
عملة 8 هوده من أجل اعادة الوحد” بين لاتليمين ؛ وي 
3 زب حقا في 31 دي .. له دنية سدياسية جديدة وستكور 
اما أن دان الحكم الذى سيعاد بناؤه » سمتكون 0 ألا 0و ِ 
الغرصة قد اعطيت للحزب يصود ون 0 مركة 7 لببعث في ذلك » فتكون عندئذ قد 
لحمهه ة العربية التحدة » . واما أن تفشل حركة عاد « لكل القوى الرجعية 
١‏ 2 ريه 0 تها و حطزب وحدوي ومعاد )0 2 جعيه 
بر هئنت يعملها 5 بتضحيا 9 


والاستعمارية » ٠ )١(‏ 
١‏ 7 1 5 1 هذا الاتحاه الاخير لا يحسب اي حساب 
لكن أقل ما يمكن أن يقال هو أن 1 2 م باد 

و ا 7 كة المعث غير المنظمة في سوريا تحريكها 
للامكائيات والقوى القليلة التي تستطيع نات الامل والمرارة بل والاضطهاد الادبي 
وتعبئتها بالقعل » ويضرب صفحا عن كل 02-1 . 
والسياسي الذى عاناه البعثيون منذ قيام الوحد* ٠‏ 
١ 0000‏ : 1 نتد كانت فى حيرة من أمرها » ومشلولة 

اما فيما يتعلق بالقيادة القومية للحزب »© فقد انب ف ني يي ا بدنىة 
كليا بسبيب سرعة الاحداث . وهي لم تعرف بالتالي أي خط وأي موقفٍ 0 
في هذه الظروف. فقد عم" الاضطراب الداخلي الكبير والتشتت الكامل. فكل الصعويات 
وكل التناتضات الداخلية التي تطرقنا الى جذورها وتطورها » قد انفجرت وظهرت في 
وضح النهار . 

في جو كهذا » تحركت مختلف فروع البعث أثناء وبعد الانقلاب الانفصالي بشكل 
والوسط الاجتماعي الذي يوجد فيه . ففي تعميم وجهته القيادة القومية الى المنظمات 
الحزبية تشرح فيه الوضع الداخلي للحزب في هذه المرحلة » تؤكد قائلة : « أن الاحداث 
الاخيرة التي وقعت في الجمهورية العربية المتحدة ابرزت بوضوح ثغرات أساسية في 
مواجهتها 4 بحيث اختلف تكييف هذه الاحداث واختيار المواقف الملائمة والمنسجمة مع 
رأى الحزب » كما ان تريث القيادة القومية باصدار بيان يوضح موقف الح رب أوجد 
ومدى تأثر منظمات حزبية أخزى بعوامل ومؤثرات ليست منسجمة مع خط الحزب 
ونظرته » (3) . 


(0) حول هذه الخلافات في وجهات النظر والجدل بين الاتجاهين اللذييسن برزا في الاسابيسع 
الاولى لانقلاب 8؟ أيلول (سبتمبر) (115 > أنظر » « النشرة الداخلية » » القيادة القومية » 
*"؟ نيسان (ابريل) 959( ٠‏ 

(؟) أنظر » النشرة الداخلية يعنوان : « تعميم الى المنظمات الحزبية : الاحداث الاخيرة في 
الجمهورية العربية المتحدة أو خطتنا بعد الانفصال ٠‏ » » القيادة القومية »أواكل كانون الاول 
(ديسمير) (945 »6 في « نضال البعث » ج ؟ 6 ص 6٠‏ ب (؟ ٠‏ 


ع5 ب 


ود ع من التحديد 04 م 


.بي هد نظام قا الذ ت البعث المر| : 
رنتلابه تلم و كي كان يميل ان. أي الذي كان 


ٍ- ان 
3 الناصريهة © أدل. اه 2 كلنا : 
تملك ٠ )١١ ١‏ « ليون رايم ادال » يكت دسا لوي 
نَ 5 د 8 | - 
.اجا بانتظار توجيهات القيادة القومية ري “ تراجعوا دع ف اليوم الاول 
يهم ابتها لحك التليري في ريون السوددون اخرا لم 
في كل ذلك » لم يكن في مقدور القيادة القومية 


ي بيروت © أن تقوم بأي فعل عمليا » ى 
بويف الحزب ٠‏ ولكنها في الحقيقة لم د 
1 ثيين أن 1 وكا 02007 3 31 
ها 7 00 0000 0-8 مخنصره )ار ك القيادة الى اه ' 
احسن موقف تتحذه في المرحلة اله 12 سلوك القيادة القومية يظهر بوضوح ان 
لهذا ففي الايام الاولى لحركة الاننصد 2020203056 مقاف وتعتصم بالصمت وبالانتظار. 
ناصة في لبنان » طالمة بع 008004 ممعت القيادة القومية لتهدئة « القاعدة » ) 
خام ‏ ري 32 “ل حشف في الحال كل تظاهرة أو ابداء اى ‏ 1». .. - 
مكل من الاشكال . د 'بذاء أي رأي تحت أي 


» الس حرى » فاقد ابلغت القيادة القومية موفدا مصريا » كمال رفعت‎ ٠ 
دي ريسن عبد الناصر والذي جاء الى لبنان في اليوم الثاني للانفصال‎ ١ جد‎ 
يطلب من قياد” الي ! عمسل أي ششيء » » وتحريك الجماهير وتنظيم المظاهرات‎ 
الشعبية في سوريا ضد العهد الانفصالي الجديد ؛ أبلفته القيادة القومية أن انفصال‎ 
سوريا عن مصر أصبح الآن « حقيقة » « ومن المتعذر قيام أية حركة شسعبية للدفاع‎ 
. . » عن الوحدة ما دامت مقترنة في أذهان الجماهير بالحكم الارهابي الذي لازمها‎ 


واذا كان « لا بد لحماية الوحدة من عمل ثوري يجمع القوى الوطنية في داخل 
الجمهورية حول الوحده من جديد («( فانه من الفروري ,)0 أعطاء ضمانات تحماية الوحدة 
من التسلط الاقايمي والحكم الدكتاتوري والمفهوم المنحرف للوحدة )) ٠‏ كما ان على الرئيس 
عبد الناصر « أن بيادر الى الاعلان عن تفبيرات أساسية في نظام الحكم » وان يعلن 
ان حماية الوحدة يجب أن تكون خوق كل اعتبار وفوق كل مطلب » حتى أنسها مستعد 
للاستقالة اذا كان في استقالته الحل الاخير لحماية الوحدة » 7 امقبريت 2 
١‏ و الأء : ثات اخلاصه 
التومية أن هذا العمل هو « المجهسال الاخير للرئيس عبد الثامير ٠0‏ 
للوحدة ... » (0) . 
ة إلى 4 حتى تخفي عجزها وراء شروط تعلم 
بمعنى آخر » ان القيادة التومية للحزب © حتى تحثي ٠‏ 
سل ل سس : مووز لبنان ١‏ 
)0 مقابلة مع علي صالح السعدي ؛ في ؟ اب (أغسطس) 
1 أنظر» «نضال البعث » عج 1 > ص 55 
ل ن6ة5 جح 


الددلة فى ١‏ رية العربية المتحدة أن يعلن 
لدولة في الجمهو 0 


مسبقا بانها سترفض » طلبت من رئيس 
عن الرد : ولكن لن'يغفر ابدا 


م احة انه المسؤول عن الانفصال السوري و 
ضر ا. نتظزا هقد أمتنئع عبد الناصر حتى 
التساؤل . وكما. ن منتظز ١‏ 17 : 
تقيادة البعث هذا الموقف المشين بالنسبة اليه ٠‏ 
1 . 5 52 4 4 بأ || 00 
هذا المعنى وتحت ضغط القيادات البعثية العليا في سوه والبعثيين 
القيادة القومية » في بيانها الاول الصادر.في «. تثسزين الاول (أكتويز) 
١‏ الإنكلاب الانفصالي » مسؤولية انفكاك « الاقليمين » على 
سيامبة الحكم الفردى . « ان الحركة العسكرية التي وقعت في الاقليم, الشمالي 
. من الجمهورية العربية المتحدة هي .نتيجة الحكم الاقليمي الفردي الذي طيقه الرئيس 
. عبد الناصر في دولة الوحدة . ..... وتطبيق نظام حكم الانقلاب العسكري ف اقليم مص 
بمنطقه واجهزته :على نطاق الجمهورية بكاملها . خقام في دولة الوجدة حكم غردي استمر 
السياسية والنقابية وقواها الثورية الحية ... وحتى لو لم تقع الحركة العسكرية 
. الانفصالية امس فان احتمال وقوعها كان سيظل قائما ما دامت الامور تسمير في .الإتجاه 
الخاطىء الذي أدى اليها » . ثم تؤكد القيادة القومية « ان تجديد وجده سوريا ومصر 
وتحقيق الوحدة العربية الشاملة يتطلب التوجه الى جماهير الشعب وتنظيم قواها 
تعبئة الشعبب بالدعاية السطحية » وضبطه بأجهزة الامن والمخابرات » . لان مثل هذه 
التعبئة العاطفية « تدفع عناصر الشعب الحية الى انفعالات مرتجلة عاجزة عن مواجهة 
الوضع الانفصالي .... ولا يمكن أن تؤدي الا الى نحر قوى الشعب الطليعية وتحطيم 
امكانيات معالجة الوضع الانفصالي لسنوات طويلة » ٠ )١(‏ 


اللبنانيين » القت 
أي يعد مرور أسسبوع على 


وهكذا غان الموقف الاول الذي اتخذته القيادةة القومية انيا هو موتف معاد 
للنظام الناصري :0 ,0 للنظام التسلطي ». الذي يتحمل وحده مسؤولية انفكاك وانهيار 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ لذلك هان الاسستياء العام والانتقادات من قبل البعثيين 
الذين لا يزالون وحدويون. دون قيد أو.شرط - الاردنيون والعراقيون على وجه 
الخسوص - اخذت توجه الى القيادة القومية التي لم تعر آية اهمية الى الدور الذى 
لعبته « القوى الرجعية السورية والعربية والقوى الاستعمارية » فى.هذه الاحدات . 


ص أجل ذلك فان القيادة القومية بعد مضي تسعة أيام على البيان الاول » أي 
- تخرين الاول (اكتوبر) » أصدرت بيانا آخر تعدل فيه تنوعاها « رمايتها 7 
وتهاجم هذه المرة « الرجعية السورية التي ٠٠‏ تحاول الان جاهدة أن تدفع الحياة 
0 ف صورها نحي جكم..ديكتاتور يا:. عسبكر كي يضمن المحافظة على مصالحها 
0 آر سحكية ويستمر في ضرب القوى التقدمية وعزلها وتعطيل فعالية 
الشسعب الثورية » ؛ كما أنها تعمل بكل ي. | ال ' 

ٍ! بخل قواها « للوقوف يوجه كل طموح ديمقراطي 


. (اكتوبر)‎ ١91١ أنظر » بيان القيادة القومية الصادر في 0 تشرين الاول‎ )١( 


61 سم 


اخطاء ] ج 
0 وترك بعلت (يكتاتوريسة البرجوا ازية ‏ السا 
| سي في سلوريسا كرة لخربيه كل عمل 


معاي 
5 "تدعينه. 
الحاكمة ' وتؤيده الر جعيسة العربية 


هالتوى الرّجمية والاستمها 
رية 0 تريد الاكتناء 1 - 0 
إن تتابع 11 لهجو 7 امكانية العود السريع 5 يعن وحده الاقلد ين بل تريد 
هد سسمتعما 1 ٠‏ 8 
ا 2 والنعودة ١‏ ردي الرجعي " غانه من الغر ١‏ . 
يونية و 0 الى « الحريات #وودر .د 0 “مهدي واللخ اقامة ٠‏ جبية 
تيل أن 10 د قبل , ن العناصر الوحدوية الديمقراطية 72 000 التومية الان 
حدة 35 مك 1 
بي شكت 6 أنما - الشسعب السوري من تجميع قواه ابدا "دى أن طرح 
يبتر اطي عمسو مخارية للوحدة باسم الوحسدة 9 و 0 
والاستجمار ...٠‏ أن الرجعية والاستعمار يعتبر يعتبران الإن جركتهما الإ| أرجعية 
أي ضد العناجير الوحدوية. الديمقراطية » 0 . سسية في سو 


اذن > ف البحلة الاولى. : ؛ مان ما طرحته القيادة .القومية للِبغثٌ هو عذم القيام بأي 
1 5 ا على وحدة الإلييين للجمهورية ية العربية المتحدة ٠‏ وهذا البيان 

أني حرين. الاو تدبر) هو في نقيس الوقت ؛ رد على المبركة الاعلايية 
الحكم الانفصالي بكل الوسائل. واعادة” بناء الوحدة السورية المصرية ‏ ف أترب وقت 


هذه هي مجمل المواتف الاولى للتيادة القومية لحزب البعث بعد الانقلاب الانفصالي 
السوري . ونعد مضي وقت قليل ؛ قي 1١1‏ ت تشرين الاول (اكتوبر) » القى الرئيس 
عبد الناصر خطابه المشهور © الذي يمكن اعتباره نقدا ذاتيا في غاية من الأهمية ٠‏ في هذا 
الخطاب » يعترف بمنتهى: الصراحة ‏ ولكن ذلك لا يغير شيئا من صلب المشكلة ‏ 
0 بالالخطاء الخطيرة » التي. أرتكبها نظام الجمهورية العربية المتحدة في الاقليم الشمالي 
:ويتبنى نقطة نقطة تقريدا ‏ وائما بكثير من. التأخير ‏ التنبيهات والتحذيؤات والانتقادات 
التي كان يقدمها القادة البعثيون وكل القوى التقدمية.السورية الاخرى ٠‏ 


أن عبد الناصر يبرز ف هذا .الخطابن الخطوء' الكبيره التي أدت الى فشل الوحدة 


السورية ‏ المصرية ويحددهآ في:النقاط التالية : 
© الثقة المفرطة في قيادته وفي صلابة نظام الجمهورية العربية اللتحدة في سوريا. 


يد ١‏ القتوى 
6 مهادنة. الفئات الرجدية في جين .انها كانت تام في لظلللم منع 
الاستغمارية :<. 
٠ _ -‏ 1 0 3 
ا حول هذا الفصل » أنظر » « نضال البعث © 2ج 1 6 صن (١‏ - 1 
أ[ الاوك - 


هي عدم اعطاء الاهمية الكافية لوعي الجماهير لحقوقها ولامكانياتها ولطاقاتها في 
المحافظة على هذه الحقتوق ٠‏ / | 
فشل تطوير نظام الحكم حتى يصل الى مستوى العمل الثوري . 

ل 2 1 : الود 

© فتح الثغرات فى نظلام الجمهوريهة العربية المتحدة لاستشراء الانتهازية 
والوصولية ٠‏ 

و واخيرا عدم الكناية في التنظيم الشعبي وفتح أبواب الاتحاد القومي عا 
مصراعيه للفئات الرجعية حيث أن قياداته في سوريا هي نفسها قادة الانقلاب 
الانفنصالي ٠ )1١(‏ 

الحركة التمردية في آذار (مارس) 1477 : ظروفها ونتائجها 


ولكن » بعد مضي وقت قليل »؛ لم تليث أن طفت على السطح الخلافات العميقة 
والاتهامات المتبادلة بين الضباط الذين قادوا عملية الانفصال العسكرية ٠‏ فقد أل 
القبيض على عدد منهم » وبصورة رئيسية على المقدم حيدر الكزبري والعميد فيصل 
سري الحسيني وحوكميوا من قبل القيادة العسكرية بتهمة اقاية علاقات تآمرية وثيقة 
مع الاردن» بهدف خصل عرى الوحدة بين سوريا ومصر. كما اتهم رئيس الوزراء الدكتور 
مكفؤن الكزبري » بقئْض الاموال من الاردن . ولكن اكتفت قيادة الجيشش باقالته من 
رئاسة مجلس الوزراء © لعدم توفر « الادلة الدامغة » لادانته . ووصف العقيد شرف 
زعبلاوي » رئيس شسعبة المخابرات »2 المقدم حيدر الكزيري « بالخائن المتآمر مع الملك 
حسين من أجل القيام بحركة م" أيلول (سيتمير) ..٠.‏ وبقيضص الاموال الطائلة لهذه 
الغاية » (؟) . وفي نفس الوقت » فان الصراع من أجل السلطة قد احتدم بين تكتقل 
عبد الكريم النحلاوي ونبيه هندي وهشام عبدو ربه وفايز الرفاعي وبين مجموعة 
موفق عصاصة وعبد الغني دهمان . 


في هذه الظروف © عادت ودخلت التكتلات التقليدية والمحافظة والدينية الى مسرح 
السياسة بقوة . وجرت الانتخابات النيابية في كانون الاول (ديسمير) من نفس السنة» 
حيث كانت تتم بشكل مفضوح عمليات الضغط والتزوير وتدخلات الجيشى عن طريق 
حيدر الكزيري وموفق عصاصة (؟) . 


أما اجهزة الاعلام الناصرية فقد قامت بحملة عنيفة ضد هذه الانتخابات التي 
سيكون من نتائجها تكريس الانفصال السوري واعطائه نوعا من الشرعية . اما 


)١(‏ أنظر جريدة « الاهرام » القاهرية » ١!‏ تشرين الاول (اكتوبر) (111 ٠‏ (من الواضح أن النقطة 
الاخيرة هي اشارة الى المسؤول الاول في الاتحاد القومي فى دمشق ٠‏ مأمون الكز الذ 
شكل أول حكومة في مهد ال مي في دمشق » مأمون الكزبري » الذي 

٠. ٠. ٠. 1 9ر6‎ 

؟] أنظر » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع » ص ١44‏ - /اعو . 

() المرجع السابق » ص 9١7‏ 49( . 3 


كس كك 


ليمثيوت 0 لنظر بينهم هيما يتعلق ,ااه الخاء : 
ل إنتخابات . بل عمسلى المكس من ذلك » لقد احتيررت ٠‏ بالشاركة والخوض في 
هد 5 فرصهة مناسسية حد 0 1 اده التومية ان. هذه 
اد , يا ومن تجربة الوحدة ! انا * هم من الاوضاع السياسية 
..:يدة في سوريا ومن تجربه الوحدة السورية المصرية السابتة () 3-0 
على أي حال > عل الاحزاب والكتل السياسية التي حكمت سوريا معا او الواحدة 

.ى الاخرى منذ الاستقلال حتى عام 062 -- 11605 ») تقاسيت | : 

1 : جزب الشعب والحزب الوطني الاحوا.. مجلس النيابي 
الجديد : : وا2حوان المسلمون والكقل العشاك د 
,البعثيون أيضا ٠.‏ وبالفعل » فقد أسنتطاع ال ثيون » بنضل 5 اذم ة اكرم الحور ا 

1 3ت 5 : ِ 0 6ه 22727 ىم عر 

يله بعد وقت قليل . وابرز البعثيين الفائزين في هذه الانتخابات هم : اكرم الحو راني؛ 
خليل الكلاس ؛ عبد الغني قنوت » مصطفى حمدون » وهيب الغائم» همي عاشور الخ . 
,اذا كان الفشل حليف صلاح الدين البيطار وعبد الفتاح زلط » الاول في دائرة دمشق » 
والثاني في دائرة حلب » 'الا: أن البعثيين قد احتفظوا. بقواهم الانتخابية منغير نقصان 
في ريف حماه واللاذقية وحورآان وادلب وحبل الدروز الح عهه أما فى المدن وخاصة 
سن الاوساط التجارية » فقد حصلت ردة فعل يمينية ودينية تتمثل بصورة رئيسية على 
الصعيد السياسي ؛ بحركة الاخوان المسلمين » التي استطاعت أن تدخل الى المجلس 
النبابي لعام 1111 عددا من النواب نسنيا عاليا . ؤمن الناحية الثانية » فقد منع 
السكرتير الاول للحزب الشيوعي » خالد بكدائس ؛ من أن يعود الئ البلاد ومن ترشيح 
نفسه في هذه الانتخابات .-. 


ومهمنا يكن من أمر » غان حزب الشعب هو الذي نال حصة الاسد في المجلس 
النيابي الجديد.» مما سمح له أن يلعب دورا رئيسيا في اختيار رئيس الجمهورية » ناظم 
القدسي »© وف تأليف حكومة جديدة برئاسة معروف الدواليبي . ومأمون الكزيري » 
رئيس أول وزارة في عهد الانفصال »© انتخب رئيسا للمجلس . 


واذا كان من الصحيح أن القوى والتنظيمات السياسية التي تقاسمت المقاعد 
النيابية في المجلس السوري لانتخابات 1951 تتششسابه مع القوى السياسية في مجلس 
1151 » الا أن الفرق بين المرحلتين كبير جدا بالنظر الى الاوضاع السياسية على 
الصعيد الداخلي والعربي . وبالرغم من أن البعثيين » بعد سبع سنوات » تمكنوا من 
أن يحتفظوا بقواهم النيابية » غير أنهم من الواضح أيضا قد خسروا كثيرا من نفوذهم 
في الاوساط الشعبية والعسكرية . واذا كانوا » طوال سنوات ه1988 --11608 »2 قد 
استطاعوا أن يسيطروا على الساحة السياسية. السورية ويفرضوا على النظام 
حينذاك ؛ خطهم واتجاههم السيابسي العام » غلا يعود الفضل في ذلك الى توتهم 


“مس مسومو برو ربرب بوب ووب ووو ربرب وو 1001 
(() أنظر » « النشرة الداخلية » » القيادة القومية » (؟ نيسان (ابريل) 189( ٠‏ 


سه ا _- 


أنِضا نُسّبب التأبيد الذي يتلقونه من الثورة المصرية ٠‏ 


وهكذاء فالظرف السياسي قد تغير ووجدت القوى السياسسية التقليدية والمحافظة 
الدينية نفسها في موقع القوة فى البداية . وهذا ما سيشجمها على أن تعود الى نفس 
الاساليب السياسية السابقة وتتصرف كان شيئا لم يحدث طوال هذه الفترة الزمنية ) 
من تغييرات جذرية » لا في سوريا ولا في العالم العربي ٠.‏ وأول قرار « دشنت ) سه 
حكومة الدواليبي )١(‏ اعمالها هو الغاء قوانين التأميمات التي صدرت في تموز (يوليو) 
د الوحدة » وادخلت تعديلات جذرية على قانون الاصلاح الزراعي 


0 ف عهد على لون‎ 1١ 
حتى انه لم يبق منه سوى الاسم . كما انها جعلت غير سارية المفعول بعض الحقوق‎ 


الاجتماعية التي منحت الى العمال والفلاحين . 


فٍٍ هذه الظروف وبعد أن مضت الصدمة الاولى وأظهر الحكم الانفصالي عن 
حقيقة وجهه © اخذت تنمو يوما بعد يوم الحركة الثسعبية المعارضة وتقف في وجه 
سياسة حكومة الدواليبي (؟) . وبعد ان الفى الحكم الانفصالي « بشحطة قلم » 
المكاسب الاجتماعية: الاقتصادية » التي تم الحضول عليها في عهد الوحدة مع مصر 
الناصرية © فقد اعتبر بنظر الجماهير السورية » مرادفا لاي حكم رجعي متخلف عن 
مطامح الفئات الشعبية الكادحة . عندئذ أخنذت تتسع المعارضة في الارياف وبين 
الاوماط العمالية . ذلك أن الآصلاح الزراعي كان قد صدر لاول مرة في سوريا ني ظل 
الجمهورية العربية المتحدة وأن الطبقات الفلاحية والعمالية حملت رسميا من جرائه 
على مكاسب اجتماعية ذات أهمية لا يستهان بها نسبيا . من أجل ذلك »© فان النضال 
لعودة الوحدة ما بين سوريا ومصر أتسم قوة وانتشارا مع الوقت ؛ لانه.كان يرمز في 
ذهن الجماهير الشعبية الى هذه الانتصارات الاجتماعية والاقتصادية بالذات © 
وتصفية تسلط الاحزاب التقليدية . لهذا فان التيار الوحدوي الجماهيري أخذ طابعا 
ناصريا لا ينكر . 


الجيثى . فمعظم الضباط لم يؤيدوا الانقلاب العسكري في18؟ ايلول (سبتمبر) » حتى 


0 ان معروف الدواليبي الذي كان يعتقد أنه في ذروة قوته » ذهب الى أبعد من ذلك أيضا‎ )١( 
عندما يصراح بأنه (( سيرمي خارج الحدود كل من تفوال له نفسه بالتحدث عن الاصلاحمات‎ 
٠ (95( تشرين الاول (أكتوبر)‎ ١4 » الاجتماعية »٠١(انظر »© ١اللموند » الفرنسية‎ 

© 995( من الاهمية أن نشير هنا الى أن حركة الانقلاب الانفصالية في 8؟ أيلول (سبتمبر)‎ (١ 
ولكن من الناحية الاخرى » كل‎ ٠ قد أثارت استياء ونقمة عامة بيسن الجماهير العربية‎ 
الانظمة العربية سواء أكانت مصنفة على اليمين أو على اليسار  من اللمملكة الاردنية‎ 
الهاشمية الى نظام عبد الكريم قإسم في العراق » مرورا- بالمملكة العربية السعودية  قد‎ 
بصلوبة جه اي والدبلوماسي لحكم الانفصال » لكي يتمكن من أن يقف‎ 


0 ل 


يها بعد سوريا الى التنظيمات السياسسية التدية 
0 هد 71 1 أسياسنيه القديمة على طبق من ذهب » 
بن اى_محوا لها باشباع مصالحها الخا ' : : 

لين أي اعتبا . صه »2 كما كان يجري في السابق وبفض 


ومن جهة ثأنها © فان وضع الجيس الداخلي كان في غاية من التناقض والبلبلة » 
ع على صور اوضع ١‏ ياسمي في البلد ٠‏ فليس من الممكن طوال هذه الفترة من 
(بيميث عن الجيشس لسوري كجيش موحد» جيد التنظيم والانضباط. لقد كان يتداخل 
وبر من السابق » تيارات سياسية عديدة ويتكوان » اذا صح التعبير » من كتل 
. ربة متصارعة ٠‏ وكثر الحديث في تلك الآونة عن قيادات القوات المسلحة كأنها 
بيرت شبه مستقلة الواحدة عن الاخرى : القيادة في الشرق والقيادة في الشمال 
رتييدة في الداخل (حمئص) والقيادة في الجبهة الخ ... وكانت تنش التجمعات أو تعقد 
بولنات بحسب الميول السياسية أو الملاقات الشخصية والاقليمية » أو غالبا على 
ياس من الانتهازية والمصلحة الشخصية . 


في هذا الجو العام ©» فان قادة انقلاب 4؟ أيلول (سيتمير) » خاصة العتقيد 
5 الكريم النحلاوي وأنصاره أو أكثر تحديدا ما كان يسمى ب « قيادة دمشق © » 
باولوا نعد مضي سنتة أشهر »© في 18 آذار (مارسس) 11359 » أن يستغلوا استياء 
اشعب والجيش عموما ضد حكم الاتفصال » من أجل القيام بانقلاب عسكري آخر . 
لبذا الغرض»خقد أصدروا قرار حل مجلس النواب وألقوا القبض على رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة وعدد من رجال السياسة . وكانت الاغراءات كثيرة لاقامة نظام شبيه 
نظام العقيد أديب الشيشكلي )١(‏ . ولكي يكسبوا التيار الوطني الوحدوي لصالحهم » 
نند أعلنوا عن تمسكهم بوحدة البلاد العربية ورغبتهم في اعادة الحوار مع القاهرة من 
اجل المودة الى الوحدة السورية - المصرية ضمناطار الجمهورية العربية المتحدة (؟). 


(ا) أنظر » عبد الكرِيم زهر الدين » نفس المرجع » ص ٠ ١95‏ 
(') بالاعتماد على مصادر مختلفة » يبدو أن الرئيس عبد الناصر كان على علم » من قبل أنصار 
النحلاوي » بنيكتهم القيام بانقلاب ضد النظام الانفصالي في سوريا © وأنه ربها شجعهم في 

عملهم هذا 2 .وذلك لاسباب عديدة ومختلفة ٠‏ وقد يكون هدف الرئيس عبد التاصر من وراء 

ذلك » كما نؤكد انبعتيون © هو أن يفلق الاضطرابات ويهول دون الاستقرار السياسي في 

سوريا ٠‏ (أنظر « «نشرة داخلية » » القيادة القومية » ١؟‏ نيسان (ابريل) 05 .وانظر 

أيضا حول هذه النقطة » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع + ص (١50‏ - 017) * 

وعلى كل حال » ثمة شيء ثابت وهو أن ثلاثة من قادة انقلاب 54 أيلول (سبتمبر) » زهير 

عقيل : فايز الرفا » قد اجتمعوا بالركيس عبد الناصر في القاهرة في ١١‏ 

كان.٠‏ 0 ار ا أ بعد ثلائة أشهر ونيكف من الانفصال السوري وحاولوا أن 
نون الثاني (يناير) 119 0 0 , سوريا ومصر وائما فقط تصحيح 

يظهروا له أنه نم يكن في نيثهم أبدا فك الومسدة 0 ال 9 »عع 597 نيسان (ابريل) 
الانحرافات والاخطاء التي ارتكبت في:تلك القترة ٠‏ (أنظر » « الاهرام 

01 


حميص وعمئت ى إنحاء البلاد . وقد قام بها بعض الوحد .. العسكرية 
2ت جارة الجيس » في دمشق اك فنها كثير من العتاصر الناصرية والبعثية 
ضد « قيادة الجيث » في دعشف ,و ,0) , رومت من جراء ذلك صدامات 'ادت ١‏ 
الوحدوية المستقلة ) شاركة فعالة (1) . ووقعت من جراء 5 ت ادت لى 
1 8" اانا بين الضباط والجنود وخاصة في حمص وحلب ؛ حثى صبحت 


تو طا عدد مز 
0 ا حرب أملية .طاحنة طوال اسبوع بكاملهة . 


سوريا على شفير ّْ 

. الاهيية أن نعود هنا ثانية ونؤكد على ناحية وهي ان الاوضاع:داخل الجيش 
١‏ 0 خلال احلة الانفصال » كانت في غاية من الفوضى والارتباك .“ائنا 
ل نستطيع 5 تعرف تماما من يأمر من !! واذا كان معظم الضباط السوريون يعارضون 
النظام النا 2 غير انهم لم يكونوا مستعدين بأي حال أن يقبلوا مكانه ( حكما رجعيا )) 
تسيطل عليه التكتلات السياسية « العشائرية » ويلغي بالتالي الاصلاحات الاجتماعية 
الاتتصادية التي تحققت أو التي اعلن عنها في ظل نظام الوحدة »© كقرارات تمسوز 
(يوليو) « الاشتراكية » . 


لذلك غفبعد عودة هؤّلاء الضباط السوريين من 2 منفاهم 4 في مصر 4 اخذوا يتومون 
بالاتصالات تلو الاتصالات خيما بينهم .. ويمكننا أن نرى تدريجيا نلهور ثلاثة تيارات 
داخل الجيثش السوري » على أثر نجاح حركة الانفصال في 58 أيلول (سبتمبر) 1151 * 


الاول والاكثر أهمية يضم عددا من المجمو عات الصغيرة حول بعض القيادات 
العسكرية النافذة . وهؤلاء الضبباط الذين يتكوان منهم هذا التيار »؛ يمكن.وصفهم 
بالقوميين والتقدميين. والمستقلين أو حتى بعضا منهم بالانتهازيين . ولكنهم جميعا 
يعارضون النظام الانفصالي » دون أن يكونوا من أنصار وحدة. غير مشروطة مع مصر 
الناصرية . 7 


والتيار الثاني يتكو'ن من الضباط الناصريين . واذا كان عددهم كبيرا نسبيا ؛ الا 
انهم متفرقون ومبعثرون » وليس هناك من رابط تنظيمي يجمع ويوحد فيما بينهم . 
صغيرا غير أنه منظم تنظيما جيدا . ومن هنا قوته الحقيقية . 

هذه التيارات .الثلاث كان لها هدف آني مشترك » بالرغم من كل اختلافاتها 
السياسة القمعية . وهذا الهدف ينحصر خقط في قلب النظام الانفصالي . ولا ريب في 
ان كل تيان كان يفكر في العمل على تغيير موازين القوى لصالحه فيما بعد ٠.‏ 2 


)01 عدد كبير من الضباط البعثيين الذين أسرحوا من الجيش سواء في فترة عهد الوحدة بين 
سوريا ومصر أومنذ الانقلاب الغسكري إفي 54 أيلول (سبتمبر) » عادوا والتحقنوا بوحداتهم 
العشكرية واحتلوا مراكز القيادة فيها ٠‏ وتذكر الوثاكق البعثية أن ثمانين ضابطا يعثيا 
أو متعاطفا معهم قد أبعدوا من الجيش تحتث. خكم الانفصال في سوريا ٠‏ (أنظر » «نشرة 
داخلية » » القيادة القومية » لا نيسان (ابريل) ؟95() ٠‏ 


ون التمهرد العسكري ف 18 آذار (مارس) " قت - 
0 الناصريين والضباط البعثيين ) و 1 يوقت ليل كرت الاتصالات 
بن ىا يطيح بالحكم السوري . ويدت المفاوضات السرية و “رك لتنفيذ انقلاب 
د , حيث أن الحذر بل سوء النية لم يكن خافيا فيما بينها 1 ؛ الصعوية بين 
ني لناسريون دفاما شديدا عن عسودة سوريا التورية الى حطزرة 
,ربية المتحد* . وأن ذلك يجب أن يعلن في البييان رقم واحد للانقلاب أى 1. 
ىع الشرعية » يجب أن تعود الى سابق عهدها » لي أن 
١‏ لوحدة الماضية والشكل الملائم للوحدة الجديدة 1 


١ 
نجربة‎ 


اما الضباط البعثيون »؛ وهم أكثر ذكاء من الناحية التكتيكية ؛ انهم يطرحون 
روال بطريقة أخرى ٠‏ غهم يرون أن الاعلان الفوري بعودة الوحدة السورية المصرية 
ل بيكن عمليا وذلك لسببين : من ناحية » قبل اعلان الوحدة بين البلدين » يجب بادىء 
8 بي بدء أن نؤكدعلى أن الحركة موجهة فقط ضد النحلاوي » وذلك حتى نستمل. أن 
ّْ ىب لصالحها تأييد الوحدات العسكرية ٠‏ ومن الناحية الثانية » من الفروري ان 
| نيد بعد ذلك الى تصفية الجيس . واذا كان البعثيون يعترفون بأن النظام الانفصالي 
بم لا يريدون أن يأخذوا كنموذج للوحدة » شكل وأسسس وحدة ١564‏ . 


ولكن القضية التي أثارت خلافات حادة »؛ تنصب حول الضباط البعثيين والوحدويين 
لنين سرحوا من الجيش منذ 18 أيلول (سبتمبر) 1111١‏ . فالناصريون يعتبرون أن 
يودتهم الى الحيش يجب أن تبقى من صلاحيات الرئييس عبد الناصر وحسسب « المصلحة 
المليا للوحدة » »© بيئما البعثيون الذين يدركون تمام الادراك ضعفهم العددي داخل 
الجبش » كانوا متصلبين حول هذه النقطة بالذات ويلحون بأن تكون عودة هؤلاء 
لشباط مع اعلان الانقلاب حتى يستطيعوا ان يحتلوا مراكزهم القيادية في وحداتهم 
السابقة (؟) . 


وكما هو الحال دائما في التحالفات المؤقتة والعرضية من هذا النوع » لم يكن ثمة 


0 اننا نعتمد » حول هذه النقطة » على الوقائع والحوادث التي عرضها شاهد عيان © الدكتور 
سامي الجندي » وهو أحد المدنيين القلائل الذين كانوا يقومون بصلة الوصل بين البعثيين 
والناصريين هن جهة » وبين هؤلاء الاخيرين والرئيس عبد الناصر من جهة اخرى . 2 
الجندي أنه خلال هذه انفترة اجتمع لأول مرة برئيس الجمهورية العربية المتحدة في القاهر 
هن أجل أن يضعه شخصيا على معرفة ما يجري من التحضيرات للحركة المسكرية مزه م 
تنفيذها ضد النظام الانفصالي السوري » وأخذ موافقته في هذ لب ماه 
الرئيس عبدالناصر كان قد أاخبر من قبل النحلاوي بأن هذه الاخير ينوي ا 
الحكم في سوريا » وأنه أخد علما بمضمون نص البيان رقم واحسه 0049 7 
(أنظر » « البعث » ص 5١‏ وما بعدها) ٠‏ 

أ) أنظر » المصدر السابق » ص ؟؟ وما بعدها ٠‏ 


- ؟.؟ د 


5 من ايجاد حل وسبط ع 59 1 . 
بين آل مثيين والناصريين وحددد, 0 507 3 5 طتهم وفكرو! في أن 6 يعمل هسم 


الدو اليبي و الذي ارتدى دون أدنى مام 


ولا يمكن أن يسبتفيد . ١‏ 
كبر عم لا يتوغر لاحد غير هم, 2 ننم , 4 فى تفكر 7" 
1 الاسطياء العام .د داخل بين لاب الامتكون للج ٠.‏ فتنتعي ل تلكيره 6 نَ 
نل 


يأخذوا المبادرة ويضعوا الوحدات العسكرية الا 


, 


هذه الاثناء » اتطلتت المظاهرات الشبعبية وكادت أن تتحول الى انتفاضات 
حما ا الى صدامات دامية » خاصة في تلك المدينتين . وانتشيات مات الصور 
للرئيسن عبد الت واعلا الجمهورية العربية ,المتحده 5 في انحاع البلاد :» مما يدل على 
|| ن « عناصر ( لسقارة اله لوي جوت لمكن ست بي 0 الاجراءات ([) ٠.‏ 


الاجتماعات المتتالية في مديئة حمصن من أجل الخروي بحل سبريع لهذه ذه الازمة الجديدة 8 
ونتج. عن ذلك ما سمي يدب 7( قرارات مؤتمر حمص١»‏ التي. أبرزت أهم النقاط التالية : 


ه ابعاد عبد الكريم النحلاوي. وانصارم من البلاذ في اسرع وقت قت ممكن . 

ه اعادة تنظيم القيادة العامة للتقوات. المسلحة . 

© دراسبة مسألة:الوحدة بين سنوريا ومضر. ضضمن .اطا ر.الجمهورية العربية. المتجدة 
على أسسى سليمة وديمقراطية . 

: واخيرا تشكيل حكومة جديدة مؤقتة‎ "١.9 


ولكن الاوضاع تطورت أثناء ذلك » سواء من الناحية العسكرية أو على الصعيد 
الفسعبي » حتى وصلت , الى درجة تنذر بالخطر العاصف » خاصة في مديئة حلب» قلعة 
الناصريين ٠‏ ذلك ان مجموعة من العسكريين الثائرين » تحت قياذة العتيد جار غلوان 
(ناصرىي) رفضت جملة وتفصيلا هذه الترارات الصبادرة عن « مؤتمر حمض » ٠.‏ 
وباعتمادهم على التقاضة الجماهير العامة التي تطلق شبعارات ناصرية وتدعو الى 
عودة الوحدة الفورية بين مضر .وسنوريا »© لم يجد هؤلاء العسكريون أية صعوؤبة. في 


(() .حول الاتصالات التي كانت تتم بين. العناصر الناصرية المدنية والعسكرية. وبين المسؤولين في 


سفارة الجمهورية العربية المتحدة في بيروت » أنضبر » عبد الكريم زهر. الدين ع تفن 
المرجع » ص 4 ١؟‏ وما بعدها ٠‏ 1 


ا 1 


تلال منى اذاعة حلب والاعلان هئاك 25 
| ش , 0 في بيان للعقيد جا ع اناد 
يسم الجيش الاول (الجيشس السوري) 4 عن اسستمرارية وحدة اله ا الناطق 
1 لشما لسو / 1 . لمتحدة 
بقليميها | لي ) ري) والجنوبي (المصري) برنًا سة جمال عبد الناصر . 


ان هذا التحرك العسكري الانفرادي ؛ كان من غير ثسك بالصورة التي تم" فيها» 
يغ نادحا وهفوة تكتيكية ارتكبتها العناصر العسكرية الناصرية . فهم قد عرلوا 
ىهم راسا عن « جسم » الضباط وعن القيادات العسكرية الاساسية في الجيقى ؛ 
ربي اثيرت حساسياتها وتخوفاتها من احتمال العودة الى وحدة بالشمكل الذي انتقدوه 
ورفضوه سابقا يعور شبه اجماعية ٠‏ لهذا فان الانقلابيين في حلب وجدوا أنفسهم فى 
ونع يائس على الصعيد العسكري؛ليسى له من مخرج سوى هروب العقيد علوان!1). 


ان الفشل الذي لحق بمحاولة الانقلاب هذه » كان له اسوا النتائج بالنسبة الى 
بيجموع الضباط الناصريين والبعثيين على حد سواء . فألقى القيض على كثير منهم 
وسرح البعض من الجيش والبمعض الآخر أرسل ف بعثات دبلوماسية في الخارج . هذه 
مثلا حالة العقيد محمد عمران » الوجه اليارز في تجمع الضباط البعثيين » الذي سرح 
سمي ملحقا عسكريا في السفارة السورية في الارجنتين . حينذاك أخذ العقيد الحذر 
والكتوم صلاح جديد على عاتقه اعادة تنظيم المجموعة البعثية القليلة العدد داخل 


على كل حال »© على أثر هذه الاضطرابات العسكرية والشعبية » تشكل مجلس 
حديد لقيادة القوات المسلحة يضم أربعين ضابطا »© كما تألفت قيادة جديدة للاركان 
العامة (*) »© تتكو'ن من العناصر المستقنة » « غير المسيّسة » والتي ليس لها « وزن » 
داخل الحيث. . وائما الاتدمية والرتب العسكرية العالية هي التي اخذت بعين الاعتبار. 


هذه القيادة العسكرية الحديدة وضعت 4 بنظر النعثيين 6م ) تحت رحمة الضبياط 
ذوى الرتب الدنيا الذين يكو”نون القوة الحقيقية في الجيش ويمسكون بأيديهم الوحدات 


5 قادة انحيش فى الث لكنه لم يلبث أن الة 
)١(‏ تولى اللواء لؤي الاتاسي لوقت وجيز قيادة الجيش مي الشمال 2 ا ا ن لقسي 
القبغس عليه وحقق معه » قبل إن يعين بعد ذلك ملحقا عسكري في ر رية في 


:! ؤ انقلاب البعث ق بم اذار (مارس) 957( » 
اشنطن ٠‏ وهو سيلعب دورا بارزا في ب الم 7 
إل مقابلة مع المقدم محمد ابراهيم العلي قاكد « الجحيش الشعبي » في فترة حكم صلاح جديد ©» 
9 أيار (مايو) 954( ٠‏ 000 
0 . نامة كمال 34 رئيسس الاركان العامة » 
:ى الدمن قائد الجيش » اللواء نامق 1 
(0) اللواء عبد الكريم زد لي ا دا آنا ,كبس المكتب الثاني » اللواء 
6 وديع ) لقعب راني ناكب رئيس الاركان ع اللواء هشام آغا رئيس لمعتب 0 طع2 
3 ' . الشعمة الثالثة ع اللواء خليل موصللي رئيس شعبة الفبا 
محمود صبري السيد رئيس ا الم لد 
اللواء أكرم ا لخطيب رئيس الادارة والتنظيم الخ 


سمه ىم.” اسع 


العسكرية . وهؤلاء الشباب من الضباط هم من 


العناصر ذات الاتجاه التقدمي 


5 المسر ح السيا ظ 
م على لمسرح 7 الدين البيطار (بعثيان) ٠.‏ رشاد برمدى (أحد زعماء 


؟لخطنة : أكرم | انى وصلاح 00 
لمخطفة : اكرم الحوراني العطار (رئيس جماعة الاخوان المسلمين) . مزهر 


حزب الشعب المعتدلين)» عصام ا 
زين الدين (موظف كبير في السلك الدبلوماسي) الخ . 


مستقل) » بشير العظمة (مستقل) » فريد 
57 ونتج عن همه اللقاءات 


والمساومات خلال بضعة أيام وبكثير من الصعوبة » تشكيل وزارة بشير العظمة في 
نيسان (ابريل) ١1957‏ © التي أعتيرت حينئذ معتدلة نسسبيا والتي أحتل فيها البعثيون 


مقعدين وزاريين (؟) ٠‏ 


علا جاو علو 
ف الواقع 4 خلال هذه الاحداث السياسية وتتامعها السريع قِ سوريا منذد 


الانفصال في 8؟ أيلول (سبتمبر) » كان البعثيون يظهرون بمظهر وكأنهم يؤلفون مجموعة 
واحدة » بالرغم من بعض المواقف الفردية »© ويتم تمثيلهم وينطق يأسمهم في اللقاءات 
والمحادثات السياسية » أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار . ولكن اذا نظرنا الى 


(0) 
(0 


أنظر »© « النشرة الداخلية » » القيادة القومية » ا( نيسان (ابريل) ؟15١ ٠‏ 
يظهر من قراءة البيان الوزاري لحكومة العظمة قراءة دقيقة أن البعثيين شاركوا مشاركة 
فعالة في صياغته ٠‏ بل ويمكننا أن نعتبر هذا البييان بمثابة ترجمة لخطهم السياسسي 
والحكومي ٠‏ وبالفعل » ثلاثة مبادىء أبرزت بشكل واضح : الاشتراكية » الديمقراطية » 
الوحدة العربية ٠‏ البدأ الاول ينطوي على اقامة نظام تقدمي واشتراكي » والثاني على 
رقض كل « حكم دكتاتوري » »> أمها الوحدة العربية » وبالتحديد ممع مصر فهي « ضردرة 
قومية ومطلب واقعي تمليه ظروف البلاد العربية القائكمة ٠‏ ولا بد أن يكون البدء يهذه الوحدة 
مع مصر هو الخطوة الاولى نحو الوحدة المرجوة مع سائر البلاد العربية ٠٠٠‏ (اذ ان) موقع كل 
من سوريا ومصر في شمال اسرائيل وجنوبها يعطي للوحدة بينهما أهمية خاصة ٠‏ يضاف الى 
هذا ما بلصر من وزن كبير في الكيان العربي كله وما ينبغي أن يكون لها من دور فعتال ني 
بناء الوحدة العربيةالكبرى ٠‏ اذ أن موقع مصر في نقطة الالتقاء بين شرق الوطن العربي 
ومغربهيعطي لها قيمة خاصة » ولا سيما أن أكبر قوة بشرية في العالم العربي تقع في 
أفريقيا ٠»‏ 
وبعد أن رفضت التيار الانفصالي وانتقدت التيار الوحدوي الفوري على حد سواء » تؤّكد 
حكومة العظمة أن ما تبغية في هذا المجال هو « قيام وحدة اتحادية تتلاءم مع ظروف البلاد 
العربية » ٠‏ وتعلن أنها « ستباشر باجراء اقصالات مع مصر من أجل التعرف على وجوة 
نظرها وهن أجل الاتفاق بالتالي على صيغة نهائية لمشروع الوحدة » يطرح بعد ذلك على 
الاستفتاء الشعبي » ليقول الشعب كلمته الفاصلة ٠‏ وآملنا كبير » ونحن نحتفظ بالنظسام 
الديمقراظي أساسا لوحدتنا الاتحادية » أن تنضم الى نواة هذه الوحدة عما قريب © أقطار 
6 أخرى » وعلى رأسها العراق الشقيق (تلميح واضح الى امكانية تغيير النظام العراقي 
ف لقريب !1) » بحيث يتكون اتحاد عربي قوي من مصر وسوريا والعسراق » يكون بمثابة 
0 الفقري للوحدة العربية الشاملة ٠‏ يجب أن نحتفظا بهذه النقطة الاخيرة في ذاكرتنا » 
0 على بساط البحث عند وصول البعث الى الأحكم في العراق في م شباط (فبراير) 
نظر » نص البيان في » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع » ص/0؟ ‏ (64) . 


5 


,بل حركة البعاثا » هائنا تجدا أن 
إنفوذ على الحزب ٠‏ فكل اتجاه من اتجاهات إل ,” كي بقوة وعنف من أجل ب ل 


ورين . وقد ظهرت الخلافات التي لم تصل ب 


: ء' لاخير كان 0 د 
1 1 1 ترد حان يلح على شت 
وزارته وأنه عرصسن عايهم حمس حقائب وزارية 17 ا 9 عة الذى” 
- من م : سرة الذي: 
١ 1‏ معهم ٠‏ ومهمسا يكن مسر 5 ١‏ 39 
"سعث وتمثيله في الحكومة : 


4 وجهة نظر القيادة القومية‎ ١ 
0-5 | رتبدي سيبين لدعم رأيها : من جهة ينظتم الحز حب 0 الساركة في‎ 
يبهد ب و يا وعلى مختاة‎ : 0 
لمستويات + وليس لله بالتالي قيادة شملرية" عات تي و سوريا وعسلى مختلن‎ 
السياسي . 0 ثانية فان التوى الانفصالية من كل حدب وصوب تسعى جاهدة‎ 
ع لحزب لى الاشتراك في الحكم حتى يتسنى لها قطف ثمار هذا النزاع الحاد ما‎ 
بين البعثيين و"*اصريين . من أجل ذلك » فان اتجاه القيادة القومية يفضل الابتعاد‎ 
الؤقت عن المسرح السياسي وضرورة التوجه الكلي الى اعادة تنظيم الحزب والانتظار‎ 
حتى تخف الحملة المعادية التي 1 يشتها الناصريون وأجهزة الاعلام قَ الجمهورية العربية‎ 
1 1 5-7 المتحدة ضد حكومة يشير العظمة‎ 


ل عفلق » وهي ترى بأن 


؟ ل وجهة نظر أكرم الحوراني وصلاح الدين البيظار » وهي على العكس » 
تبدي تأييدا لمشاركة الحزب مشاركة فعلية في الحكم ٠‏ ويتلخص رأيها في أن حكومة 
العظية حكومة مؤقتة »© تنحصر مهمتها الاساسية في اعادة قوانين التأميمات وقانون 
الاصلاح الزراعي والغاء المشاريع الرجعية التي صدرت منذ 58 أيلول (سبتمير) 1151» 
رتطبيق الحريات الديمقراطية . فمشاركة البعثيين في الحكم واستلامهم حقائب وزارية 
كوزارة العمل ووزارة الاصلاح الزراعي ووزارة الداخلية وغيرها » يسمح لهم بأن 
بوجهوا دفة نظام الحكم في سوريا في الاتجاه اليساري » ويصفوا من الاتحاد العام 
للنقابات العمالية كل العناصر الانتهازية ويعيدوا اليه القيادات التي أبعدت في عمد 
الوحدة ويعملوا على عودة الشباط البعثيين واصدقائهم الى قطعاتهم العسكرية . 
ريعتقد كذلك مؤيدو هذا الاتجاه من البعثيين بأن الناصريين لا يتمتعون بقوى تسعبية 
«نظمة » ولكن رجعية النظام الانفصالي » المفرط في رجعيته اذا قورن بالنظام الناصري» 
تذفم هزه اله مل 50 لشاطها وتحركها وبسط نفوذها على الفئات الكادحة © في 
حي ا ادي 37 550 .: كسدتهم الناصرية الآن الى جانبها » لا يخفون ؛ حتى 
١ 5‏ 1 و0 والشسدة الى الحكم الذي طبق في سوريا في عهد الجمهورية 
نترة وجيزة » استياءهم العام + - ٠‏ إل اع » مضغط من البعثيين» 
العربية المتحدة . لذلك خان اعادة تطبيق قانون الاصلاح الزراعي ' ؛ ك من أن 
تأييم .دعن الملاسسات الصناعية الكبرى » تمكن حزب البعث من أن 
وتأميمات البنوك وسعض المؤْ ب هات الوسيلى له . تحت هذا المنطلق » فان 
عبد تأييد جماهير الفلاحين و العمال والطبقات الو 


بأ 5.07 سم 


: الى مشاركة حر ب 
غالبية قادة البعث السوري كانوا يعبذون 9 الحين هو عدم احداث انششقاق داخل 
مشاركة فعلية . الا أن الراي السسائد .نا ا دوى. هذين الاتجاهين . وهذه 
ودر يعو 1 بالاجماع ايجاد تسوية بين ادم 0 جا ا 
الحزب ٠ )١(‏ لهذا ف ب > . إبى رمي اثنين في وزارة العظمة : عبد الغني قدور 
القسوية تتنطوي الى ,يب رى الدايم وزيرا للاعلام (5) ٠‏ 
وزيرا للداخلية وعبدالله عبد الدايم وزير “ 
زا نظ نا عن قرب فاننا نلاحظ أن القضية الاساسسية ليست هنا بالذات» 
او الك العشيت ‏ ا.. عدم اشتراكهم . فكل هذه المناقشات 
أى ليست في اشتراك البعثيين في الحكم و عدم أشثر ْ ال 
الخلافات الشكلية © انما تخفي في الحقيقة شيئا آخر ؛ ألا وهو موضوع ٍ , تنظيم 
الحزب : تحت آي شكل سيعاد تنظيم ال لبعث في سوريا وعلى أي الاسس ؛ و بجعا 
آخر 4 من هي الفئة التي سيكون لها السنيطرة على الحزب ؟ هذا هو السؤال !! 
اننا نعلم » محسب الصلاحيات التي يعطيها النظام الداخلي للقيادة القومية » أن 
من واحب هذه الاخيرة وممهاتها الاساسية أن تتحمل ف الحال مسؤولية اعاده تنظيم 
الحزب في سوريا على أثر الانفغصال مباشرة ٠.‏ ولكن وضعها الداخلي المتناتض والمشتت 
وكذلك عدم فعاليتها وكفاءتها » كل ذلك منعها من أن تتحرك وتأخذ المبادرة في هذا 
الشسأن . فتركت شؤون الحزب تجرجرء اذيالها » وتتشكل خارجا عنها أو حتى ضدها 
مختلف التيارات والتكتلات المتصارعة . 


في الابتداء كان الاتجاه العام هو دعوة قيادات البعث السوري السابقة الى 
يتم قبل الدعوة الى مؤتمر قومي عاجل » مما يسمح لهذه القيادات أن تشارك ف أعماله. 
ومما يزيد فى أهمية هذا الامر ©» ان الغاية الاولى للمؤتمر القومي المزمع انعقاده » هي 


)١(‏ حول هذا الخلاف والجدل بين هذين التيارين البعثيين »© أنظر » « النشرة الداخلية » القيادة 
القومية » 5١‏ نسيان (ابريل) ؟95( ٠‏ 
(؟) بعد مضي وقت قليل » قدم الوزيران البعثيان استقالتهما من حكومة العظمة ٠‏ فعبد الغني 
قدور كوزير للداخلية » عرقلت مساعيه لاعادة الضباط الذين تطلق عليهم عموما صفة 
« الوطنيين والتقدميين » » الى صفوف الجيشى ٠‏ وكذلك عبد الله عبد الدايم كوزير للاعلام » 
بعد أن سمح للصحف والمجلات المصرية أن تدخل سوريا » أصدر المقدم مطيع السمان » مدير 
عام قوى الامن الداخلي 04 أمرا بمنعها » متحديا بذنك قرار الوزير ٠‏ وأصيمسح عبد الدايم 
من جراء ذلك هدفا لحملة تشهير مركزه »2 أتهم فيها بتعاطفه من الناصرية وبأنه الناطمق 
باسم عبد الناصر في الاذاعة والتلفزيون ٠‏ (أنظر » عبد الكريم زهر الدين » نفس المرجع » 
ص 07؟؟) ٠‏ 
أولكن > في الحقيقة » فان حكومة العظمة قد حوربت في نفس الوقت من قبل الوحدويين 
الذين كانوا يعتبرونها حكومة انفصالية » ومن قبل الانفصاليين الذين كانوا يتهمونها 
بأنها ذات ميول ناصرية ٠‏ هكذا أرغو- فحن سيل بين الذين كانوا , 
ب صرد ربمهت » ني الشهر السادس من عمرها » في ١"‏ أيلول 
(سبتمبر) 1959 » على تقديم أستقالتها ٠‏ عندكذ كلف د 06 : 8 
الاتفماا ع اع ف لديم عندئذ كلف خالد العظم بتأليف آخر وزارة في فترة 
ك2 شثرك فيها اثنان من اتجاه أكرم الحوراني » وهما خليل الكلاس » وزيرا للمال 
وعيد الغني هنوت وزيرا للاعلام 5 


رت لك 


ية اللروف السياسية الجديدة التى حدثد 


غة < / بصورة خاصة و 1 
“إلى وصيافة خط سياسي متكامل وتحديو بع 0 في سوريا عسسلى اثر 
الى » مع الاخذ بعين الاعتبار و 02-20 “قات موحد للحزب بالنسبة الى النظا 
الناصري ١‏ 7 ار جريه لوحدوية السابقة ١ ١‏ م0 


فهذا هو بالضد لضبط مالا تريده غالبية أعضاء القيادة القومية وميشال عفلق بالذا 
يم يفكرونا 00 تنظيم الحزب في سوريا يجب أن تتم بعد انعقاد المؤتمر الع 
وزي سيدعون به في ومست قريب © وعلى ضوء السسياسة العامة التي تتقرر ‏ ب 


ش بالفعل . لاذا ؟ 1000 اممتثفرر كيه . 
وهذ” ,رياجلية ب الخال حة 17 وما هو الهدف من ذلك ؟ ليس هناك من شك بأن 
يروف الداخلية والخارجية للحزب هي الآن ناضجة ومهيأة لابعاد يعض القياديين 
ويثيين السوريين وعلى رأسهم أكرم الحوراني ومؤيديه . 1 00 


المؤتمر القومي الخامس : تفجير الازمة في البعث 


في هذا الجو من الصراعات السياسية والايديولوجية داخل حركة البعث » عقد 
إوتير القومي الخامس في مدينة حمص » في النصف الاول من شسهر أيار (مايو) 175 
ي بيت خرحان الاتاسي »© والحزب في سوريا ما زال دون تنظيم . ولم يدع الى الاشستراك 
في هذا المؤتمر أي قيادي بعثي سوري » ما عدا الامين العام » ميشال عفلق . واذا 
كنت القيادة التومية استطاعت أن « تحتوي » صلاح الدين البيطار وتعيهه الى 
وحظيرتها » وذلك بتبذايه خطها السياسسي » الا أن أكرم الحوراني وأنصاره وعددا آخر 
من القياديين البعثيين » أبعدوا عن هذا المؤتمر التومي وبالتالي عن الحزب عملييا 
وكامر وأقع . وقد كانت المشاركة الفعلية لمنظمتين بعثيتين متواجدتين فعليا : البعث 
المراقي ١1(‏ مندوبا) والبعث اللبناني ١١(‏ مندوبا) . 


وكما جرت العادة في غالبية مؤتمرات البعث السابقة » لم يقدم الى هذا المؤتمر 
بة دراسة أو اي تقرير. يتعلق بالمشاكل العديدة الداخلية والخارجية التي يتخبط فيها 
الحزب بمجمله » ولم يرد في جدول الاعمال سوى نقطة واحدة : الموقف من النظام 
الناصري . وكانت تتم المناقشات والمداخلات حول هذ الموضوع بطريقة متوترة 
ونوضوية الى أقصى حدود التوتر والفوضى . وقد برزت طوال هذا الاجتماع العسام 


الاول وهو يمثل عددا من البعثيين الاردنيين ويدعو لعودة الوحدة الفورية بين 


سوريا ومصر ويرفض رفضا قاطعا الانقلاب الانفصالي في 58 أيلول (سبتمبر) ٠‏ 


الاتحاه الثانى وهو يضم معظم المعثيين اللبنانيين اعضاء في المؤتمر ويداغع عن 
فط سياسي متطرف ف وجه النظام الناصرى ويرفض بالتالي أي « حوار 0 اد ا مدت ' 
ع الرئيس عبد الناصر © من أجل تحقيق أو وح يي بيني و يي عاد «مضفافة؛ 
ابنظر هذا الاتجاه » فان الوحدة مع الجموودية الم سو اراي السوري : 
ستقود حتما الى سيطرة رئيس الدولة المصرية من جديد على الاقليم لسورم 


تسسسة عرلا ده 


أما الاتحاه الثالث اخيراأ » وهو إنجاه ميشال عفلق والقيادة التوميه معه) 
فيتكو”ن من غالبية المؤتمرين وخاصة العراقيين منهم . وهو يتصف بالاعتدال في طرح 
آرائه والتواز نف مرض القضايا . فمع نقده للهيكلية السياسية للوحسدة 
السورية ‏ المصرية السابقة ورفضه « للحكم الفردي » الذي طبق في سوريا في ظل 
نظا الجمهورية العربية المتحدة » الا أنه يدعو في نفس الوقت الى تجديد « الوحدة 
الاتحادية » بين سوريا ومصر » مبنية هذه المرة « على أسسسن صحيحة » . 


هذا الاتجاه الاخير الذى اطلق عليه اسم ١‏ التيار القومي » »© نسمبة الى القيادة 
القومية » هو الذى انتصر في المؤتمر الخامس ونجح في النهاية في استقطاب الاتجساه 
الوحدوى الاول » المتصلب في وحدويته . وتكونت منه بالذات القيادة القومية الجديدة 
المنتخبة في هذا المؤتير (1) » واستطاعت باعتمادها على المندوبين البعثيين العراقيين» 
أن تفرض على الحزب قرارات(؟) واتجاهات سياسية متعارضة مع التحليلات والمواقف 
السياسية السابتة . وفي 16 أيار (مايو) 19151 © أصدرت بيانا طويلا كتبه ميشال 
عفلق » حددت فيه موقف الحزب النهائي من النظام الانفصالي ودعت الى تجديد الوحدة 
السورية ‏ المصرية ..: 


ف هذا البيان 4 يؤكد الامين العام للحزب 4 بادىء ذي بدء 2 ان هدف الوحدة 
العربية هو اقوى وأعمق دافع لوجود حزب البعث العربي الاشتراكي ... » وهو 
مرادف 2 لوجود العرب كأمة ذات شخصية حضارية لا يمكن أن تتم من نفسمها © فهي 
تحتاج الى ثورة لكي تتحقق .... الا أن ثورة الوحدة تبقى هي الثورة الاساسية التي 
تعطى الى الحرية والاشتراكية كل مداهما واصالتهما > اذ لا حرية حقيقية ولا تحرر 
حقيضي مع التجزئة » ولا الستراكية حقيقية مع التجزئة » . 


ويشير ميشال عفلق بعد ذلك الى أن نظام الحكم الذي طبق في سوريا في عهد 
الجمهورية العربية المتحدة » أرتكب أخطاء فادحة شوهت الايديولوجية الوحدوية 
العربية وصفئت القوى الشعبية المنظية وهياأت بالتالي الى الانفصال بأن ينفذ . 
« وكانت أخطاء وانحرافات نظام الحكم التي بلغت حد الخطورة هي السبب الاول 
والاهم الذي سهل للاستعمار والرجعية العربية والمحلية ان يضربوا ضربتهم في دمشق»). 
ولكن مع أخذنا بعين الاعتبار هذه الانحرافات » الا أن من الواجب الآن »© برأي الامين 


)١(‏ تشكلت القيادة القومية الجديدة على النحو التالي : ميشال عفلق (الامين العام) » منيف 
الرزاز وجمال الشاعر (اردنيان) » جبران مجدلاني وعلي جابر (لبنانيان) » خالد يشرطي 
(فلسطيني) » علي صالح السعدي وحمدي عبد المجيد وطالب شبيب (عراقيون) ٠‏ 

تشدد القرارات التي صدرت عن الؤتمر القومي الخامس بشكل رئيسي على أهمية فكرة 
وأيديولوجية الوحدة العربية بالنسبة الى حزب البعث وتستنكر حركة الانفصال في 54 أيلزل 
(سبتمبر) » معتبرة اياهما « هؤاهمرة رجعية اقليمية مدعومة من الاستعمار » ٠‏ وتدعوا 
أخيرا الى تجديد الوحدة السورية ‏ المصرية التي ستقوم هذه المرة على أكتاف القوى 
الشعبية وعلى أسس ديمقراطية دون أثر لأية سيطرة فردية أو بوليسية أو اقليمية ٠‏ 


(2 


2 


بن للبعث © هو محو (( عار » الانفصا 
يها « الى مجال التحقيق والتطبيق النا 
إلى كوت «عن التبريرات التي يرادا 
يا من استعمار ورجعية و 


ل و « النهوج 0001 

جح“ بدلا من التوقة بالوحدة من نكستها "0 والعودة 
“0ك لوقف الطويل تحت تأثير الزه 

ليمية ودر طعا الوحدة ٠.٠.١‏ (وان القوئ لانن 

ربردية لهذه المعركة التي تخوضي . + ف ثهازية تحشداليوم كل امكانياتها الفكرية 

الى الوراء » ٠.‏ 0 الجماهير الشسعمبية تعي ( أن قضة : ىك (رجاع عجلة الزمن 

هي قضية مصدر لعربية **+ ومحو آثار فشصمل التجربة 2 ممر وسوريا 


صية . 


وفي منطق قومي » وحدوى 2 ئطبة ايه 1 
١‏ اننا اذ نذكر الاخطاء الفادحق و التي تمن ميشرال 3 : لمن ا ابيان : 
نذكر أيضا ونؤكد بأن لك الاخطاء والانحرافات ام د لاى 0 9 
إمته أن يضع كيان الدولة التي لم يحصل عليها العرب الا بعد قرون من الألم والتصحية ظ 
واإنضال » موضع شمك وتسباؤؤل .. . وآن يتجاهل الاضرار الفادحة والاخطاء الجسيبة 
لني تهدد وجود الامة العربية بنتيجة استمرار الوضع الانفصالي وتاصله . فلا يحق 
زئئة أو سلطة أو اقليم أن يرفض الوحدة نتيجة وقوع اخطاء وانحرافات فى التطبيق » 
لإزها ملك الامة العربية كلها وتجسيد لارادتها » . 0 


لهذا » فان المؤتمر القومي الخامس » بلسان الامين العام » يرى « ان اعداد 
بشروع لتجديد الوحدة ينطوي على ضمانات معقولة » ليس معجزا ولا صعبا ولا يقتضي 
نقاشا طويلا وبحوثا كثيرة ٠‏ مشكلة الوحدة ملحة ولا تقبل الارجاء » وان المهمة الاولي 
للحكومة السورية القائمة هو أن تعمل قبل كل شميء لتحقيق هذه الوحدة ... وان 
اول خطوة هي الالتقاء من جديد بين مصر وسوريا . فلتباشر الحكومة السورية 
اللفاوضات مع حكومة القاهرة من أجل البحث ودراسة التجربة التي مرت ... ولرسم 
خطوات سليمة للتوحيد . وعلى حكومة مصر ان تنشر الوعي القومي والوعي الوحدوي 
لتتغلب على سطحية الوعي القومي وسيطرة النظرة الاظيمية » ٠‏ 


لتد أثارت قرارات المؤتمر التومي الخامس وبيان 15 ايار (مايو) داخل حر 
لهرت كاد أت الحزب وأعضاؤه معارضة واستنكارا للبيان في شكله و 51 
آنه . المعب : , ذلك الحين أن يقبل المعثيون »© الذين لا يزالون يرزخون ا 
1 ٍ ّ (( 2 حدة مع مصر الناصرية » مهما كانت التبريرات الس 
« كابوس الماضي لتريب » © و : 
والايديولوجية ٠‏ 


أن تزيل « الغموض » الذي رافق البيان الاول ؛ 
ن ترد | 

فى ,م1 آيار (مايو) > باصدار بيان آخر مو<. 
البعثيين السوريين واللبثانيين الذين يصرون 


كد هذة المره 
النظام الناصري . وشي ل 


ولكي تحاول أن تهدىء النفوس و 
أسرعت القيادة القومية بعد أربعة أيام 
الى كل |1 1 ,ا المتمردين ) وي مقدمدهم 


على رخط رفضا قاطعا كل تقارب أو حوار مع 


[آ كرا ص 


بصورة اكثر وضوها بأن الوحدة التي تدعو اليها لا تعني أكثر من العمل مي 0 
الخلاف بين يا ومصر والالتقاء الشعبي والحكومي فيهما © لدراسة تجر, توحد” 
ا 2 7 نو عمة لإقامة نظام وحدوى 

السابتة دراسة مششستركة ©» ومن ثم وضع الاسسس الموضوعي انكام وحدوي 
« بعيد عن اي تسلط فردي » بعيد عن اي تسلط بوئيسي » بعيد عن أي تسلط اغليميء 
في ظل وحدة يسود فيها التكانؤ بين الأقليمين ويكون الشسعب في منظماته السياسية 
والنقابية الشعبية بانيها وحاميها » . 

من أجل هذا كله »© فان الوحدة التي يدعواليها حزب البعث رسسميا ويطمح الى 
تحقيقها بين سوريا ومصر من جديد » هي أن تتجسد في شكلها وفي مضموتنها بدولة 
اتحادية » لها رئيس واحد ونائب رئيس واحد ؛ على أن لا يكونا من نفس. الاقليم . 
وحكومة اتحادية تختص بالشؤون الكبرى للدولة الواحدة ويكون الوزراء فيها من 
الاتليميين مع ضمان مشماركتهم الفعلية وسلطتهم الكاملة » فيما يتعلق بأمور وزاراتهم . 
اما الهيئة التشريعية فتتالف من مجلسين: مجلس نيابي ينتخب على أساس عدد السكان؛ 
ومجلس اتحادي ينتخب على اساسس التسناوي بين ممثلي الاقليمين ٠.‏ وكل القوانين 
التشريعية لا تصبح سارية المفعول الا بعد موافقة المجلس الاتحادي عليها . ان 
المقصود من ذلك » برآي القيادة القومية » هو ضمان عدم سسيطرة الاقليم الكبير أي 
مصر على الاقليم الصفير أي سوريا »© وتحقيق التكافؤ بينهما في دولة الوحدة . 
بالاضافة الى ذلك » فان كل اقليم يجب أن يحتفظ بسلطات واسعة وباستقلال سياسي 
ذاتي على الصعيد المحلي » عن طريق تكوين مجلس نيابي اقليمي وحكومة اقلييمية 
مسؤولة أمام المجلس . كل ذلك يجب أن ينطلق من وأقع الفوارق الاظيمية ويترك للحكم 
الاتليمي حرية التشريع فيما يتعلق بالحريات العامة والتنظيم الشعبي والاوضاع 
الاتتصادية وغيرها )١(‏ . 


ان هذه الايضاحات الواردة في بيان 18 أيار (مايو) 1115 والهيكلية السسياسية 
التي يعمل الحزب على تطبيقها في الدولة الاتحادية التي يدعو الى قيامها من جديد بين 
التنظيمية والسياسية . يظهر ذلك بوضوح من التعميم الذي وجهته القيادة القومية الى 
خروع الحزب وتؤكد فيه أنها لاحظلت « بعد اجتماع مندوبيها يأعضاء الفرق الحزبية 
بأن البيانين الصادرين عنها في ايار (مايو) 11315 قد احدثا ارتباكا لدى عدد من أعضاء 
القاعدة -الحزبية ؛ يسيب عدم وضوح بعض التعابير والافكار الواردة 5 | ٠.‏ وكان 
من نتيجة ذلك أن انتشر اعتقاد في بعض الاوساط الحزبية يفسر موقف الحزب على أنه 
يرمي الى احداث وحدة فورية وان الحزب غير جاد في اعتماد الديمقراطية و التنظيم 
د د 

)01( ان هذا هو نفس نص المشر الذ 3 . : 5 5 
التاريخ > أثناء مقارينات 1 ي سيقدمه البعثيون بعد مضي أقل من سنة من هذا 
ل كل الخلاليث بين مصر وسوريا والعراق في القاهرة » والذي 
+ رن " ميثاق لا( نيسان (ابريل) ٠‏ (أنظر » نص القرارات وبياني” ١2‏ و ١4‏ 


أيا 
يار (مايو) 919 ع الصادرين عن الموتى, زو 5 5 . 
ص ١‏ بو) . ر عن المؤتمر القومي الخامس في » « نضال البعث » » ج  *‏ 


ل - 


إبانسا لا © مقيلة 
ي وحد ؛ وآن الحزب يتنظر ١‏ 
إن تجعل من نظام الحكم هذا بوضمه الرا لي الحكم و 
. الوحدة 0 لا يرى في نظام ١0د‏ القومية « ان الحزب إو ان" د ية 
سوريا _ در لحكم ١‏ ب يدعو - 
في مص أداة صائحة لقم في سورب كبا لامرى يي الح 
0_0 لتحقيق ١‏ لوحدة وتجسيدها . ةد ب © 
من العجز وه >» ما يجعل الحزب فحكو 


الجر 1 يرى فى الدعوة الى التفاف | 
رما له في نضاله من أجل تجديد الوحدة » الضمانة الوحيدة ااكيدة علس 1 0 
"عون هو باني الوحدة وحامي نظامها 9.. » ([). لحزب 


ف في هذا الجو من الخلافات أو الانفعالات السياسية والايديولوجية » | 

.داق حزب البعث اللبناني » على آثر المؤتمر التومي الخامض ‏ اما لا مفر بنه . 
وقد كان يستمد قوته في الابتداء من تأييد غالبية التواعد الحزبية له في لبنان . وفي 
:| ايلول (سيتمير) من نقس السنة » دعا الى عقد مؤ تمر قطري في بيروت ؛ أصدر 
ريده بيانا يعلن خيه عن « رخضه لشعار وحدة مصر وسوريا في ظل الدكتاتوريئة وقطع 
ى علاقة سياسية وايديولوجية وتنظيبية مع حزب البمعث التقليدي » . وتعتير القيادة 
إتلرية الجديدة التي انبثقت عن هذا المؤتمر ان « الادعاء بامكاتية تحقيق وحدة سوريا 
يمر في المرحلة الحاضرة ؛ قبل ان تعود القوى الشسعبية في سوريا لتنظيم نفسها حزبيا 
بنتابيا من جهة © وقبل تغيير نظام الحكم البوليسي الفردي القائم في مصر من جهة 
ذرى » يحمل من التناقضات الواضحة ما ينضح مطبيعته .. . » وهي ترى اخيرا " ان 
ابة وحدة أو تقارب مع النظقام الناصري لن يكونقي النهاية الا لخدية وتقو 
الدكتاتورية » (؟) ٠‏ 


ولكي نعطي فكرة وجيزة عن الحالة النفسية التي كانت سائدة داخل الحسزب 
بالنسبة الى النأصرية » فمن الممُكن ان نشير في هذا الصدد الى ما كتبه البير منصورء 
احد المثتفين البعثيين القياديين في لبنان في تلك الفترة . فهو يرى بأن تجربة وحدهة 
مصر وسوريا في ظل نظام الجمهورية العربية المتحدة قد أظهرت أن عبد التاصر لعب 
لعبة أعداء الوحدة العربية أو حتى أنه لعب (( نفس دور الاستعمار )0 . واذا كان 
كان تعريف الاستعمار بالاستغلال: السياسي والاستثمار الاقتصادي »© فان « عروية 
النامرية لم تكن بالنسبة لسوريا سوى السيطرة ة والاستغلال » . لهذا السبب » براي 


وم له نا 
البير منصور » « لم تكن الوحدة العربية الشاملة بعيدة عن عن التحقيق في يوم من الايام » 


٠ د‎ ١ 
ق الحزبية » © القيادة القومية » 4( حزيران (يونيو) بين‎ 


أ انعقاد الؤتمر القطري في بيروت > 9 
على آثر تحت ) 
فرارها بأنها ستتابع د ا ا 0 
لبنان » القيادة القطرية » ' 58 اللبنان المنشق لن يلبث أن 
هذا الاتجاه , ولكن اتجاه البعث يي 


« حزب البعث العربي الاشتراكي في 
ب « القطريين للرمثيين الذين يؤيدون 
أندثر كليا بعذ مضي وقست 


519 سم 


كيا كانت طوال تجربة الجمهورية العربية المتحدة . ذلك أن ا 2 الأخيرة 
المعيد العربى قد اتجهت موضوعيا في طريق المحافظة على الامر الواقغ » »2 اي 
التحزئة . وبكلمة مختصرة »© « دكتاتورية عسكرية وعروبمبة ششببه س استعمارية 


تشكلان الدعامتين للنظام السياسي الناصري » ٠. )١(‏ 
د عار ار 


وهكذا فان تخلي حزب البعث اللبناني بمعظلم قباداته وكادراته وقواعده عن 
« الاتجاه القومي » » أى عن القيادة القومية وأمينها العام بالذات » ميال عفلق » 
أفقد هؤلاء السيطرة على مجموعة من المثقفين البعثيين » كانوا يعتمدون عليهم اعتمادا 


أما خيما يتعلق بالوضع العام لحركة البعث في سوريا » فقد كان هو أيضا أكثر 
سوا وترديا . فبعد اجتماع المؤتمر القومي الخامس »© عزمت القيادة القومية أمرها 
اخيرا على اعادة تنظيم الحزب ©» على ضوء القرارات والبيانات التي انبثئقت عن المؤتمر. 
من أجل هذا » كلفتٍ لجنة مصغرة لتقوم بهذه المهمة » قوامها من ثلاثة أعضاء : علي 
صالح السعدي » حمدي عبد المجيد وهاني فكيكي » جميعهم من البعثيين العراقيين (2). 
وهذه اللجنة لم تلبث أن لاحظت بان ليس هناك من قواسم مشتركة لا سياسيا 
ولا أيديولوجيا » تربط البعثيين السوريين فيما بينهم . فهؤلاء يرفضون رفضا قاطعا 
كل حوار أو آية محاولة لاقامة تنظيم موحد ووضعه تحت سلطة القيادة القومية © على 
اساس تلك القرارات والمواقف السياسية التي حددها المؤتمر الخامس . وتؤكد اللجنة 
الثلاثية بأن حل" الحزب في سوريا عند قيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1164 » ترك 
في نفوس الاعضاء جميعهم أثارا عميقة من المرارة والاستياء من الصعب ازالتها . بل 
أكثر من ذلك » غان الجو العدائي العام الذي وضع فيه البعثيون تحت ظل نظام الحكم 
في الجمهورية العربية المتحدة في سوريا وخارجها » كما أن المواقف المتناقضة لقيادات 
البعث قبل وفقوع الانفصال وبعده » كل ذلك جعل الاغلبية الساحقة من كادرات وقواعد 
لحزب تعيئن في حالة من البلبلة النفسية والتمزق السياسي والتشرذم الايديولوجي 

م . 


لم يكن بد والحالة هذه من ظهور الخلافات الحذرية ومن قم الانشتاتات 


)0( أنقر » البير منصور » « بحث في تطور اننظام الناصري » » دبلوم (باللفة الفرنسية) مقدم 
الى كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في جامعة باريس » تشرين الاول (اكتوبر) 916( © 
ص ١١١9-09١(.ه.‏ ّْ 

(9) لاذا أختيرت لجنة ثلائية من البعثيين القياديين غير السوريين ؟ أثم يكن من واجب الامين 


العام وهو السو الم ّ 1 3 30 5 . 
اشرافه تارق والقسس ومفكر الحزب » أن يتولى هو نفسه هذه المهمة وأن تتم تحت 


(؟) أنظر » « النشرة الداخلية » القيادة القومية » تموز (يوليو) 976 . 


75151 سد 


إياسية في داخل حزب البعث . 
حاهات ف هذا المجال : 


فالاتجاه الاول الذي سيعرف تحت ١‏ 
تجاه ناصري” الميول والمواقف من منطلتات بعثية ٠‏ وتتمركز 1 الستراكيين ») » هو 
حلب ويأتي في مقدمة ته البارزين : سامي الجندي )١(‏ ع مصطفسي المي ظ دي 
3 صمي صوذان وغيرهم ٠‏ ومئذ الساعات الاولى »؛ استئكر هذا الإتحاه 
يون تحفظ الانقلا لي في 18 أيلول [سبتمبر) 1111 » ورفض أن يعترف يفك 
الوحدة ام 7 8ت يعدير الانفصال السوري كأمر واقع . وأنصب نشاطه 
السياسي حينا على التحر من أجل عوده سوريا الفورية الى الجمهورية العربية 
المتحدة تحت قيادة الرئيس جمال عبد الثاصر . 1 


ألما التعتل الثاني فيتزعمه أكرم الحوراني ومعقله في مناطق الريف من حماه وحيمص 
واللاذقية » واشهر قادته » الى جانب زعيم هذا التيار » مصطفى حمدون ؛ عبد الغني 
تنوت © خليل الكلاس » عبد الفتاح الزلط وغيرهم ٠‏ وقد عرف عنه عداؤه الشديد 
لننظام الناصري ولشخص الرئيس عبد الناصر بالذات . وبلغت الاتهامات التى وجهت 
الى الرئيس المصري أقصى حد من اللعنف » حتى أنه نعت ب « العمالة للاميريالية 
الاميركية » © وبأنه فتح خليج العقبة للملاحة أمام السفن الاسرائيلية واحتفظ بيقاء 
توات الطوارىء الدولية بين مصر واسرائيل » وبأنه يعمل أخيرا وليس آخرا لتصفية 
القتضسية الفلسطينية . وهكذا »؛ فهدف التحرك السياسي الاول آنذاك لتكتل أكرم 
الحوراني هو العمل نكل الوسائل على منع سوريا من أن تعود الى « خلك » الناصرية ؛ 
ومن أجل ذلك دعم النظام. الانفصالي السورى . 


ان هذا الموقف المتطرف يمكن تفسيره كردة فعل للخلافات السياسية ولاندلاع 
الصراع ما بين السلطات الناصرية والبعثيين طوال وحدة مصر وسوريا ووصوله الى 
الذروة في أواخر عهدها . بل أكثر من ذلك 4 فان هدا الصراع دفع أكرم الحوراني الى 
أن ينعبد النظر جذريًا بمفهومه للوحدة العربية مما أدى الى در بدور الشقاق السياسي 
حماه موضع الشك والتساؤل » اللمبدا الايديولوجي الاساسي لحز 2 
يات 8 ة شاملة تكوين دولة عربية واحدة . أن أثر فشل الوحد 
يدعو الى اقامة وحده عربية وتخوين دو : النظاء النا ش 
,9 حدةة الص اء المتعدد الجوائب والاساليب مع النظام الناصري » 
السورية ‏ المصرية وحداة الصراع .٠.‏ غابة من العنف »© قادته الى اعتبار فكرة 
ند أحدن في نفس اكز الحدرائع لدو لديا لدي > موقا ريا« عا 
(ميتافيزيقيا » . وينتهى من ذلك الى الاعتقاد بعدم يك رودن نا . وبالاضافة 
اد ١‏ شت كة »© كما هو الحال بين مصر وسوريا ٠‏ 3. 
بلدين عربيين ليس بينهما حدود مشتر 
ْ ف م اذار (مارس) !957( » 
فى سوريا قي . 
5 لام زب البعث الى الحكم في 0 دَحة بحزب البعث 
0 أنفصل ) ساجي الجندي 7 حركة الوحدويين الاشتراكيين » وعاد ثانية والند +7" 
: حي : 


ا ل هط” سس 


0 0 ختلدة َ ء ١‏ هام 
التطور السياسي والوعي القومي العربي » بل وحتى الفوارق في لامزجة والطباع . 
وق الثهاية ير نى كأمر أقرب الى الواقع » تشكيل أربعة كيانات أو ١‏ 
وني النهاية يرى أكرم الحوراني كامر أقرب 0000 : 1 ربع 
دول عربية متميزة ومستظة في الابتداء الواحدة عن الاخرى : وحدة سوريا في حدودها 
الطبيعية أو « الهلال الخصيب » ووحدة الجزيرة العربية ووحدة وادي النيل وآخيرا 
وحدة المغرب العربي ٠‏ وف الوقت الذي تتكون فيه هذه الكيانات الاربع أو هذه الدول 
ويطبق فيها أنظمة سياسية « ديمقراطية وتقدمية © © يصبح عندئذ من الممكن اقامة 
تعاون وثيق بينها في مختلف الميادين » أو حتى اتحاد فيدرالي . 


الى ذلك » فانه من 


النظام الناصري » لعب ورقة خاسرة » ربما لاول مرة في حياته وارتكب خطا فادحا في 
هجومه العنيف ضد رئيس الجمهورية العربية المتحدة من جهة ء ولدعمه النظام 
الانفصالي « اليميني والرجعي » من جهة ثانية » بحيث وجد زعيم حماه نفسه في 


اما الاتحاه الثالثت وهو الاتجاه الذي يتزعمه رياض المالحي ويضم معظم قواعد 
الحزب وكادراته من العمال والطلاب والمثقفين خاصة في دمشق والذي تطلق عليه صفة 
« مجموعة البعثيين القطريين » أي الذين يؤيدون ويتبعون ( القيادة القطرية المؤقة في. 
سوريا » ٠‏ وهو متفاهم كليا ومنسجم مع اتجاه « القيادة القطرية في لبنان » . واذا كان 
موقفه لم. ييلع من التطرف الحد الذي بلفه تيار أكرم الحوراني السابق » الا اانه 
باستخلاصه الدروسس والعبر من « التجربة الوحدوية المرة »» من فشمل الوحدة السابقة 
بين مصر وسوريا » فهو يبدي معارضة قاطعة لكل فكرة تعاون » بل أكثر من-ذلك » لكل 
فكرة حوار مع الرئيس عبد الناصر . ان هدفه السياسي قبل كل شيء هو بناء نظام 
اشتراكي في كل بلد عربي كل على حدة . وبتعبير آخر » ان كل وحدة لا يمكن ان تتحقق 
بين بلدين عربيين الا اذا سار كل منهما بحزم وتصميم في الطريق الاشتراكي وفي اقامة 
حكم ديمقراطي تقدمي وشسعبي ٠‏ عندئذ وعندئذ فقط » يمكن للوحدة بين هذين البلدين 
أن تصبح قابلة التحقيق ونستطيع بالتالي أن نتجنب المزالق والاخطار والوقوع في 
شباك شكل وهضمون الوحدة السورية - المصرية لعام 1164 . قمن الخطا الكبير 
اذن ‏ وهذا الاتجاه يلتقي في هذه الناحية مع تكتل أكرم الحوراني - أن تطلق ولو 
تكتيكيا شعار تجديد أي شكل من اشكال الوحدة» مع مصر في لل ١‏ الحكم الدكتاتوري )) 
لعبد الناصر . وكل الاخترازات والضمانات التي يمكن أن ناخذها » ستظهر انها كانت 


911 د 


ميثا ودوث حدوى للق . وسسمتجد هده 1 
بإببعة النظام الناصري . 
ْ أسسا هذه المتطلكاء- 
على 1 1 لمنطلكات 4 تألفت 8 0 
بين وف مقدمتهم ميشال عفاة 2 > في سورياء أبعد عنه قادةالى. 
ايه دل حزب ونس و مسيم ملاح الدين البيطار واكرم الحورائي . ادا 
1 . 1 -2 يادين | . . 
ب يلي أو الخارجي » قد القيت على عاتق هؤلاء اسية سواء على الصعيد 
السوريا الذي عقد في حزيران (يونيو) 1151 2 امون 
بيده للتومية على الحزب وقلع كل ملافانه ١‏ 
يزكر ايضا قرارات المؤتمر القومي الخامس »© خاصة القرارات 


لوحدة الجديد 


اننشاض هذا المؤتمر القطري » تجمع سسياسي جديد كليا » مع كو: 00 

في سوريا » تضم ٠‏ رياض المالكي » مصلح سمالم » منير اللبعبدالله اي قارية مؤقنة 
زبز الجاسم وسسليمان الخشس . واعلنت في بيان اصدره المالكي » مولد التنظيم الجديد 
بهد أن تطهرت صفوف الحزب من أدران الفساد والمنحرفين ... » (5) . جد 


في وقت سابق وقبل أن تصل الامور الى نقطة اللاعودة » بذلت القيادة القومية 
عن طريق اللجنة الثلاثية (علي صالح السعدي» حمدي عبد المحيد وهاني خكيكي) قصارى 
حبدها طوال اكثر من شهرين لتقنع « القطرين » بالعودة عن قرارهم وعدم احداث 
انشقاق يسيء الى الحزب بمجحموعه . وحاولت أن تقدم لهم الحجج والبراهين أثناء 
الاجتماعات المتتالية ©» بأنها ليست أقل منهم تخوفا وحذرا من أي تقارب »© بل أكثر من 
ذلك » من أية وحدة مع عبد الناصر . ولكنها كانت مضطرة لاستخدام شعار ( تجديد 
الوحدة الاتحادية )) مع الجمهورية العربية المتحدة » لاسباب في غاية من الاهمية (2) ٠‏ 


ولكن » وبما أن « حوار الطرشان » هذا بين « القطريين » و « القوميين » ؛ 
اي الذين ينتسبون الى اتجاه القيادة القومية » لم يؤد في تلك الظروف السياسبة 
ا له 

هذ نسبة نظا ة بنة اللمتحدة 
(() يجب أن نتذكر دائما هذا الموقف بالنسبة الى نظام الحكم في الجمهوت ر ٠‏ وي , 
بالنسبة الى شخص الرئيس عبد الناصر بالذات » اذ آنه سيكون له أكبسر اوم 

تم وسياسة كثير من البائ البعلفث الث يي مرف لا ألساسية ل 

المؤقتة في سوريا ٠وعلى‏ هذا الاساس فقط يمكن أن نفهم المخاوف فر | ١ ١‏ 
الضباط الذي: اسيتسلمون زمام الحكم في سوريا بعد الانقلاب العسكري في 4 اذار 
: ين سد 

1 ء. | 
2( انظر » جريدة « النصر ») الدمشيقة 
0 ذلك يعني » دون أن يقال بطريقة 

نظام حكم قاسم في العراق كان يتم 
سد كرا - 


(مارسس) 


317+ ) 


, .م حزيران (يونيو 5 
التحضير السري للانقلاب 


صريحة وواضحة » أن 
على قدم وساق ' 


ضسة 


: 0 ا ئ. الجادة القومية انشات في أواخر عهد 

إلى نتيجة اى تسوية مقبولة من الطدئسم ,.ة القياد, الف , 1 0 

00 ”9 0 1 عقت )) أ يشكل رئيسي من : 
الانفصال ١‏ قيادة قطرية ل 0 0 6ه 00 وراتب نشواتي . 
حمودي إلوفي » وليد طالب » سليمان لعلي بلي العيسمي 

أما الاتجاه الرابع والاخير فهو اتجاه مشستت ثن ىن فى بدة 

لساء 3 ك. يطلق عليهم « مجموعة د ٠.‏ 

. الحاو ممن كأن 4 ١‏ صفحات هذه الحريدة الناطقة با 
فى الصدور في ١؟‏ تموز (يوليوا 5 ٠‏ فعلى 5 30 يلورتها ضد الحا 
القيادة التومية 0 عمل )0 الاتحاه التومي (١‏ على توصيح. 0 وبدحرر لحكم 
الانفصالي ومن أجل البحث عن شكل جديد للوحدة بين سوريا وم06م * ه: 

نما هي الاسباب التي دعت التيادة التومية || 
فيما يتعلق بموقفها من النظام 
والتوجيهات والنشرات الداخلية تعدئة الرأى | 
السنتين الاخيرتين » ضد البنية والا ِ 
وضد النظام السياسي « الدكتاتوري والفردي » الذي طبق في الاتليم السوري ؟ 
ألم تصل الى ان تطرح جديا فكرة خرق قرار حل الحزب في الجمهورية العربية المتحدة 
وتجاوزه )1 4 وتدخل في معركة مفتوحة ضد نظام الحكم السياسي في سوريا 4 حتى 
ولو ادى ذلك الى التطيعة بين الاتليمين السوري والمصري ؟ لماذا اذن في الوقتت الذى 
وقع فيه الانفنصال وأصبح ايُرا واتعا » دون أن يكون للبعثيين من أي اتجاه كانوا » 
أي دور في حدوثه » تعدل التيادة القومية موقفها وتطوره شسيئا فشيئا حتى تصل الى 
تبني الدعوة الى وحدة اتحادية جديدة مع النظام الناصري 


في الحقيقة » بعد المؤتمر القومي الخامس » وجدت القيادة القومية نفسها في وضع 
سياسي وايديولوجي متناقض » لم يكن كثير من أعّاء القواعد وكادرات الحزب في 
حالة تسمح لهم بقبوله 5 فهي من جهة أطلقت تشعار تجديد الوحدة الاتحادية مع مصر 
الناصرية » الا انها من جهة ثانية تعتبر أن نظام الحكم المطبق في البلدين من ناحية البنى 
والهيكلية السياسية » غير صالح لتحتدرق هذه الوحدة (؟) ! 


غير ان هذا التناقض. في ذهن القيادة القومية ليس الا في الظاهر » وهى توضح: 
ن حزب البعث العربي هو حزب الوحدة العربية . ولا يمكن له أن يرفضها لاي سبب 
! سباب ومهما كانت التبريرات »؛ دون أن يتنكر لذاته ووجوده . هذا » ولا يستطيع 
/ زب 5 ١‏ ' أن يتجاهل حركة الجماهير من الفلاحين والعمال والطلاب » التي لا تزال 
في اند اصة في لبلاد العربية الاخرى » والتي تبدي أكثر فاكثر معارضة ورغفضا 
لنظام لحكم | لي في سوريا . واذا لم يأخذ البعث هذه الحركة بعين الاعتبار ) 
نه سيجد نفسه مهددا بالعزلة عن الجماهير . 0 ش 


٠ (95( وذلك في الاجتماع الموسع للقيادة القومية في « برمانا » » صيف‎ )١( 
(119 (6؟) أنظر » « النشرة الداخلية » » القيادة القومية » تموز (يوليو)‎ 


ل ما" سد 


هذا من ناحية ومن الناحية الثانية » فان شمعار الوحدة العربية او تجديد الوحدة 
ا..وريا ومصر »© لا يعني في ذهن من اطلقوه ؛ ان الوحدة الاتحادية ستتحقق في الحال 
.يرم الناصري بشكله الحالي أو دون قيد أو قرط . لذلك ى ' 9 


لخوض المعركة ع “ل كك ف لحري . لخلك فواجب الحزب في هذه 
إلرحلة على تكريس 71 ة هي من جهه > ضد كل القوى الانفصالية التي 


تصر ان يا 2 

يل د 1 )1م ايع ايه سوريا ومصر »© وا اليوم كما 

وبين بالاس »؛ ضد أية وحد ' حقيقية بين البلاد العربية . ومن م 0 
ة التي تلح عوده سوريا الفو بة | .6 ٠.‏ 1 

إامرية آله على . رية الى النظام السياسي الذي كان سائدا ذ 


بمعنى أن الحا القومية عندما طرحت فكرة الوحدة الاتحادية مع الجمهورية 
لمربية أ ن د من ذلك هو كسب هذه الجماهير اله بية أله . 


5 ية الميول والآ فعها: 5 لتي هي في 
ورياق وحدوية الميول والآمال © ودفعها نحو وحدة يكون حزب البع وحدك 
لها و المدافع عنها والضمانة الو حيدة لنجا 1 ل كرب الي وحده لصائع 


في كل الاحوال ؛ هناك شيء أكيد وهو أن ١‏ التجربة المرة » لاول وحدة بين بلدين 
يربيين * سوريا ومصر »© خلال ثلاث سنوات ونصف السنة » قد زعزعت أيديولوجية 
الحزب الوحدوية ١‏ التقليدية » وعرات ثغراتها وأظهرت تناقضاتها وتركت عند البعثيين 
بن كل الاتجاهات دون اسستثناء » آثارا لا تحمى ٠‏ ولكنها في نفس الوقت أدت في قليل 
او كثير ألى تعميق مفهومهم القومي الوحدوي بعد أن ازالت عنه شيئا من جوانبه 
الرومنطيقية أو « الصوغية » . هالمسألة الان ليست اذن أن تتحقق الوحدة ‏ أية وحدة 
ومهما كانت الظروف السياسية - في شكل ومضمون وحدة عام 158/4 . 


اذا أخذنا هذه الناحية بعين الاعتبار » فائنا نرى كذلك بان القيادة القومية حاولت 
شيء من الموضوعيةان تسمي الاشياء باسمائها وان تحدد المسؤوليات . غهي تعتبر ) 
في نشرة داخلية سرية وخاصة بالاعضاء » صدرت في شهر تموز (يوليو) 11717 » « ان 
السؤولية الاولى في فشل الوحدة تقع على شخص جمال عبد الناصر وعلى نظابه 
بالدرجة الاولى » . ثم تضيف : « لقد عانينا من شرور هذا النظام ما يجب أن يبقى ماثلا 
في الاذهان ... ) . واذا كانت مسنؤولية » الرئيس عبد الناصر كبيرة » الا أن مسؤولية 
حزب البعث » براى القيادة القومية » ليست أقل منه في هذا الامر أيضا . ولاثبات 
ذلك ؛ فهي تعلن صراحة : « هناك نقطة هامة واساسية كان الحزب يعرفها ولا يصرح 
بها » يعرفها وبغالط نفسه أحيانا » ساهمت في فشل هذه الخطوة التاريخية » وهذه 
النقطة هي ان الحزب في أوائل عام 1408 وقبيل قيام الوحدة » لم يكن موجودا الوجود 
الحقيقي السليم المتين » وانه بالتائي لم يكن مستعدا ان ياخذ هذه العملية الضخمة 
بكفالته وعلى مسؤوليته وبحمايته ... (اذ انه) كان يعاني من التناقضات ومن الضعف 
والميوعة ... )» . غيدلا من أن يعمل على حماية هذه العملية التاريخية ٠‏ كان لحزب 
أو بالاحرى كانت عناصر قيادية كثيرة وفي سوريا بالدرج الاولى 6.6.6 001 
الوحدة أحادةٍ احة ونهابة وخاتمة ومفترجا للمشاكل المستعصية في الحزب 
لوحدة اجازة لها وراحة ونهاد : 


- 5١56 


ذا فان عمق الاخطاء التي ظهرت خلال تجربة الوحدة « وخطورة الانحرافات الد 
90 الى فشلها » لا يمكن أن تقيئم بميزان موضوعي دقيق ومنصف 2 6 الا اذم اعتبرن 
1 نيرب عندما حمق الدحدة ) لم يكن في حالة تمكنه من حمايتها » وان تبول حل 
الحزب كا خطا دلا سك وخطا كبيرا » الا انه في واقع الامر كان تكريما (أو تكريسا) 
لشيء موجود » حاصل » وهو عدم وجود الحزب كحزب بالمعنى الحقيقي للكلمة . 


ثم تأتي القيادة 'القومية 
« ان فشل الوحدة شيء ومؤامر 
ومسؤولية البعثيين في هذا الفشل « لا يمكن أن 


الى ادخال تمييز بالنسبة اليها في غاية من الاهمية وهو 
5 الانفصال شيء آخر » . فمسؤولية عبد الناصر ) 

تحجب حقيقة أخرى وهي أن المصالح 
الإاستعمازية والرجعية كانت تكيد للوحدة منذ قنامها ... » . واذا كانت القياذة القومية 
: منشال عفلق وصلاح الدين البيطار بالذات » قد أدخلت ذلك في حسابها » مهي تذكر 
ارضا بشيء من التأكيد بان قضية الوحدة في المطلق تبقى قضية مبدا يجب الالحساح 
علنها دائها » خاصة « وأن الوحدة المطروحة الان تختلف عن ششعار الوحدة قبل عام 
09 وقيل قيام الجمهورية العربية المتحدة » . ١‏ فقد أصبح الان داخلا في وعي 
الشعب وخاصة في سوريا ان النضال من اجل الوحدة هو نفسه نضال من أجل 
الحرية والاشستراكية ... » 


من أجل ذلك كله » فان القيادة القومية وهي ترد على كل التيارات التي هي 
من جذور بعثية وألتي ترفض رفضا باتا أي خوار مع الرئيس عبد الناصر »© تؤكد في 
النهاية أن « الحزبٌ لا يستطيع أن يتهرب من المشكلة أو من القضية »© لا بحجة مكافحة 
الناصرية ولا بحجة الوخدة مع قطر أو أقطار عربية أخرى غير مصر . لا يستطيع 
الحزب ان يقول لا نريد الوحدة مع مصر ما دام عبد الناصر فيها » . 


اما هو مضمون وما هي هيكلية الوحذة التي سيعمل الحزب على تحقيقها في 
المستقبل ؟ تعود القيادة القومية لتؤكد في نشرة داخلية صادرة في ؟ نيسان (ابريل) 
65 »© أن قيام الوحدة يجب أن « ينطلق من الاقطار العربية المتحررة ولا سيما 
الجمهورية العربية المتحدة على اساس التكافؤ والحكم الديمقراطي الشعبي » . اذن 
لا تقتصر الوحدة في المستقبل على مصر وسوريا فحسب » ولكن يمكن أن يدخل فيها 
كذلك بلاد عربية أخرى تطلق عليها صفة التحرر أو التقدمية ٠‏ واذا كانت مصر بحكم 
ظروفها في تلك الفترة « هي أكثر تحررا من بقية الاقطار العربية » الا أن امكانية تغيير 
الأوضاع في بعض هذه الاقطار ولا سينا العراق » قدا تكون متوفرة بعضس الشيء 
ويمكن أن يصبح العراق في عهد جديد اكثر تحررا وتقدمية من الحكم الحالي في 
0 العربية المتحد” ...»© . يتضح من ذلك أن القيادة القومية لا تستبعد »© فى 
ا ا ل اشر بوازين لخوى في المستقبل القريب في العراق لصالح حزب 


0 ومهها يكن من أمر 2 فان أقامة الوحدة من جديد « على اساسس من التكانؤ » 
تعني بالنسبة لقيادة حزب البعث 4 ايجاد صيغة جديدة للحكم بقيام دولة ( لا مركزية )) 


.55 لس 


تحادية )) تحد م 7 
إو اتحادد تحد من سسيطرة « حكم ديكتاد ا 

حل | 1 0 وري بي قطر 1 لاد 
مهلى القمم 0 أن بعساء هذه الدولة ع لطر أكثر ديمقراطية » أي 
يبي » > يطرح امكانية المطالبة بتعويل ويل. عمة ” على ساس حكم ديتواطي 
وس ال الحريت ةل لد الم ليه لي 
ابنيلمات الطلابية والمهنية والنقابية عن الدولة و02 اك اعم وتحقيق استقلال 
واخيرا اذا كانت القيادة القومية قد طرحت + : بات هذه المنظمات . 
.ى من « ألخطأ والقرر الدىة ل .2 257 قت تبدي بعض التحفظات 
6 ) مرتجل ودون 7 ١‏ 1 أوحدة بين سوريا والجمهورية العربية المتحدة الان 
و4 : ر وتنظيم الوضع السيء في سوريا .. .. » (1) 
عد عد بد 


يظهر انا مما تقدم أن هناك ثلائة أسباب اساسية يمكن استخلاصها » دفعت 
كشيئا فشيئا ياده لبعث التومية وعلى رأسها ميشال عفلق وصلاح الدين البيطا 


اولا ان الاوضاع السياسية الداخلية في سوريا تطورت تدريجيا وتغيرت موازين 
التوى ؛ عندما خلع النظام الانفصالي القناع عن وحهمه الحقيقتي والمعادي للمصالح 
الاجتماعية والقومية للشعب السوري . عندئذ » نمت حركة المعارضة وانتشرت 
الطبتات الوسطى وفئات العمال والفلاحين والطلاب واندمجت آخيرا » لعدم وجود 
حركة سياسسية اخرى » بالحركة الناصرية العريضة باتجاهاتها ونزعاتها المتنوعة (؟) . 

ثم هناك الجماهير العربية التي لم تقبل الامر الواقع للانفصال السوري وكانت 
تخضع بعواطفها وميولها القومية والاجتماعية » تحت تأثير ونفوذ مصر الناصرية وقائد 
« الامة العربية » جمال عبد الناصر (؟) . لذلك ان القيادة القومية لحزب البعسث 
وجدت نفسسها أمام أمرين لا ثالث لهما : اما ان تستمر في الخط السياسي المعارض 
للتيار الوحدوي سواء في سوريا أو في أي مكان آخْر - بمعنى اخر لشعار عودة 


0 أنظر » « النششيرة الداخلية » » القيادة القومية ©» لا نيسان (ابريل)؟1؟11‎ )9١( 
كتبت القيادة القومية لحزب البعث في هذا الصدد ما يلي : « الظرف الحاضر في سوريا‎ )6( 
)ار 300) ونيا شاملا لا يستطيع أحد تجاهله » هو نقمة الشعب على الوضع‎ 
يشير بأن هناك موقفا شعبيا يستطي 3 بعل الل الفلا هن‎ 
وبالتالي تتطلع جماهير التوجيه (وقيادة هذه‎ ٠ الانفصالي الذي هو وضع رجعي استعماري‎ 
وبما أن الحزب بعيد عن تومه حسام‎ ٠00 هذا الوضع ولا ترى الخلاص الا في الوحدة‎ 
2 » (أنظر‎ ٠٠0 الجماهير ) فيبقى التوجيه للاجهزة الناصرية من اذاعات (وغيرها)‎ 
* )١1؟؟ .اخلية » © الة لقومية » تموز (يوليو)‎ 
الداخلية » © القيادة القومية > نهور /-د ا ل 0 إن أ لبنان » على‎ 
1 (؟) في الاجتماعات التتالية التي عقدها مندوبو القيادة القومية لفرق الحز' ا‎ 
- ويؤكدون بأن شعار تجذيد رية‎ . : ١ : ٠ 
إسيس الحماهير العربية التي تخضع خاصة‎ 9 0 0 ' 1 9 ١ 0 
: المصرية ليس الا تكتني » وذلك 0 و ماهد‎ 
خارج سوريا »للنقوذ الناصري و566٠ )) ه*‎ 


51" لس 


الجمهورية العربية المتحدة بأقليميها السوري والمصري  -‏ فتلتحق سواء رغبت في 
ذلك ام لم ترغب » بمعسكر « الرجعيين » السوريين والعرب » وتعزل نفسها في الحال 
عن الجماهير الشعبية . وأما » على العكس من ذلك » تتبنى شعار الوحدهة مع 
احتمال أن تعطيه مضمونا ديمقراطيا وشعبيا . هذا الموقف الاخير ©» بعد كثير من 
التردد والتخبط ©» هو الذي أعتمدته القيادة القومية وأمينها العام ميشال عفلق . 


وأخيرا هناك الاعتبارات التكتيكية التي لم تكن غائبة كليا عن الاذهان. وبالفعل» 
يجب أن لا ننسى ان البعثيين العراقيين في تلك الفترة بالذات © كانوا يعدون العدة 
لوضع عمليتهم الانقلابية ضد نظام قاسم في العراق » موضع التحضير والتنفيذ . 
فليس من المعقول والحالة هذه أن يسعوا في العراق » من جهة »© الى كسب القوى 
القومية الوحدوية لصالحهم ومن ضمنها القوى الناصرية وأن تجابه القيادة القومية 
للحزب »؛ من جهة ثانية » التيار الوحدوي في سوريا وتغدق تأييدها للنظام الانفصالي 
وتتبنى بالتالي خطا سياسيا معاديا للنظام الناصري وللرئيس عبد الناصر شخصيا !! 


1 كك 


الفصل الثاني عثر 
حزب البعث و استلام السلطة في سورياعام 0 


الوضع السياسي والعسكري للحزب 


مع عودهة جريدة « البعث » الى الظهور » في ١‏ تموز (يوليو) ؟155 »2 اخذ 
الاتجاه التومي للحزب بقياده الامين العام » ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار » يعمل 
على تحديد وتوضيح سمياسته الوحدوية من جوانب ثلاث : نقد ( موضوعي )) و ( بناء ( 
التجربة الوحدوية السابقة . التنديد أكثر فأكثر بالانفصال السوري . والدعوة آخيرا 
الى أقامة وخدة جديدة بين سوريا ومصر » مبنية هذه المرة على اسس اتحادية » 
دبمقراطية وشعبية . 


في 4 أيلول (سبتمبر) » يؤكد صلاح الدين البيطار » بعد ان انتقد « الاجهزة 
البروقتراطية والبوليسية » ف نظام الوحدة السورية ‏ المصرية » أن : « الاننصال 
وقع للاجهاز على الوحدة والاشتراكية معا ») .#4١(‏ وق 6 من ثفسن الشهر » كتب 
الوحدة » » يقول فيه : « لقد جاءت تجربة الوحدة لتبرهن رغم كل ما فيها من نواقص 
رائحرافات حقيقتين لخطيرتين بالنسبة لقضية الشعب العربي . أولهما أن الوحدة 
خطوة وحدوية شعبية . والثانية أن الوحدة ارتبطت بحياة الجماهير ونضالها اليومي 
١ن‏ أجل معاشها » ولن تستطيع قوة أن تفصل بين نضال الفلاحين والعمال من أجل 


الوحدة وبين نضالهم من أجل الاشتراكية والحرية ... » (؟) . 


(1) أنظر » جريدة « البعث »  »‏ أيلول (سبتمبر) ٠ ١959‏ 
(؟) أنظر »© جريدة « البعث » ١0‏ أيلول (سبتمبر) ٠ ١959‏ 


ار ا 


مكلمة مختصم المسالة الاساسسية ينظر القيادة القومية تنحصر 
ة مختصاة ©» فقد أصبحت يه م 00 3-0 
و 1 5 1 به » ن : « هذا هو الوجه الحقيقي للمعركة الدائرة رحاما 
في « عرك د 0 إلى 0 العر ... واللاعروية أي الانفصالية » 
اليوم (فٍِ دمفق) ... العروبة اي الوجوه العربي ‏ به اي 


هذه الشعوبية الجديدة والرد”ة على العقيدة القوميهة ... 6 (١[)ه٠‏ 

من أجل ذلك »© فان هذه الحملة التي تقودها شخصيتان من أبرز قادة اشم ضد 
الاتفصال السوري » دفعت رئيس تحرير 7 الاهرام » » محمد حسئين هيكل لى القول 
بأن 5 «١‏ جريدة البعث كانت كيصيص النور في الخللمات التي خيكمت على سورد 


كن حال اند التوية؛ ف الحنقة »كل ترب ما يكن - ذا ص اتيرب 
الى وضع الجالس على كرسيين : فهي لا بد من أن تثير بموقفها يك التوى 
الاننصالية » وكذلك أيضا حفيظة القوى الوحدوية الناصرية التي لا يزعجها شيء في 
تلك الفترة اكثر من التذكير المستمر بأخطاء وفشل النظام السياسي الذي طبق في 
سوريا في عهد الجمهورية العربية المتحدة .. . 

هذا » وكما أشرنا في الصفحات السابقة » فان الاتجاه القومي لا يضم في الواقع 
سوى مجموعة قليلة العدد من قيادات البعث الستوري . واذا كان قد استطاع أن يقيم 
تنظيما جديدا ويسمي بكثير: من الصعوبة « قيادة قطرية مؤقتة » »© الا أن وجود هذه 
القيادة القطرية بقي وجودا معنويا . وهي لم تنجح بالتالي في الضم اليها فير عدد قليل 
جدا من البعثيين السابقين . ويبدو أن عدد هؤلاء لم يبلغ فياحسن الجالات أكثر من 
ثلاثماية عضو » كما يؤكد لنا في هذا المجال الدكتور جمال الاتاسي (9؟) . أما علي صالح 
السعدي » عضو اللجنة الثلاثية العراقية » المكلفة باعادة تنظيم البعث السوري »© 
فانه يؤكد من جهته بأن اتجاه القيادة القومية لم يكن في استطاعته ف تلك الظروف 
ارساء جهاز سياسي وحزبي بالمعنى الحقيقي للكلمة . وبالاضافة الى نلك » فان 
أعدادا كبيرة من البعثيين رفضوا أن يجددوا انتسابهم الى الحزب (2) . 


اذا كان الامر كذلك فان قوة القيادة القومية انما هي ف الواقع قوة معنوية » 
ومصدر سسلطتها والهالة التي ما زالت تحيط نفسها بها » تأتي بصورة عامة من حزب 
البعث في العراق . فنجاح هذا الاخير في حركته الانتلابية في م شسباط (فبراير) 15517 »2 
كان من نتيجته أن أعطى القيادة القومية نفسا جديدا في سوريا وفسح المجال واسعا 
في الوقت نفسه لتحرك ونفوذ الضباط البعثيين داخل الجيش. السورى . 


. أنظر » جريدة « البعث » 0(١اب (أغسطس) ؟95(‎ )١( 
. (9*7 اذار (مارس)‎ ١0 » (؟) أنظر » جريدة « الاهرام‎ 


(5) عضو القيادة القطرية المؤقتة في سوريا ٠‏ (مقابلة مع المؤلف » ,٠‏ اب (أغسطس) (١950‏ »© 
دمشق) ٠‏ 


(4) مقابلة مع المؤلف » ؟ اب (أغسطس) 1950 »ع لبنان .٠‏ 


558 ده 


لذلك » فان من الواحب أن : 1 
: الت 0 00 ل لررى بشميء من التفصيل الذا 1 3 
. إتطاع فيها الضباط البعثيو. استلام الحكم فى ورم وف السسياسية المعتدة 
التي 578 - 5 5 قو دمشمق د 5 1 
لثم أن نتطرق الى المشاكل العديدة ,..ء) يي( * شق في 8 آذار (مارس) 21178 


اننا نعلم ؛ كما ذكرنا 3 له 00 

سسابقا » أن حزب النعنف ج- 
1" 1 1 1 : لبعث حتى عا 1564 »© . 
يهاز تنظيمي حزبي داخل الجيش ٠‏ من غير شك » كا. مناك م يكن لم لي 
١‏ مين أو من الضباط المتعاطفين 70 ن عدد كبير من الضباط 
ركه السياسية على صعيد لمر انتمهم ندج وبؤيدونه في نشل 
٠ 0 1 - 0_0 1 9 1‏ و يقو ٠‏ بثلك .ي. * 5 
مار تنظيم بالمنى الحقيقي ؛ مرتبط مبائنية بقيادة الحزب . فعلاقة ال اث البعثيين 
الت 6 علاقة تعاطف سخصى أو عائلي أو أيديولوجي » تتم عن طريق 
بعض ياديي 0 وعى وجه التخصيص عن طريق أكرم الحوراني بالذات . أكثر 
بن ذلك © كثيرون هم البعثيون « المثقفون » الذين كانوا ينظرون عموما الى تحركات 
| كريين وتدخلاتهم قي الشؤّون السياسية بشتيء من الاستياء وعدم الارتياح )1( 5 


وعلى أية حال » فقد لعب الضباط البعثيون وحلفاؤهم » هورا رئيسيا من الجانئب 
السوري في فرض أتفاق الوحدة السورية ‏ المصرية عام 1464 » في الشكل الذي 
نبت فيه ٠.‏ ويكثير من السذاجة » كانوا يعتقدون بأنهم سيكونون هم أنفسهم حماة هذه 
الوحدة والمدافعين عنها وعن اتساعها واستمراريتها . وجمال عبد الناصر كان يمثل 
بنظرهم منذ أحداث ه56١1 ١ ١161‏ بطلا قوميا تاريخيا » » سيتابعون النضال تحت 
لوائه وقيادته » لتحقيق آمالهمم الوحدوية . ولكنهم لم يكونوا ليدركوا آنذاك أن 
لعبد الناصر مفهومه الخاص للحكم وللدولة . فهناك حيز كبير بين خطاباته الملتهيسة 
وسياسته الواقعية الحذرة في الميادين المختلفة . ومما يزيد في هذا الامر وضوحا انه 
كان شديد الحساسية وعدم الثقة من أي حزب سياسي داخل الجمهورية العربية 
المتحدة » وبين صفوف الحِيشس على التحديد » حتى ولو كان هذا الحزب يعلن ولاءه 
وانتسابه اليه . 


بعد وقت قليل من قيام الجمهورية العربية المتحدة » أبعد جميع الخنباه 
« المتسيئسين » ومن جملتهم البعثيين » عن الجيش السوري مجعو اه خرى ٠‏ 
الوزارات أو فى أجهزة الحكم » فهو لم يقبل منذ اليوم الاول » وجود البعثيين في الجيش. 
ش! نامس وناربة » ونتل بعضهم سقراء وموظفين في الخارجية ونقل 
نسلم كبارهم مناصب وزارية © ونقل بعضهم سغداء ثم وروا ردرن نسب 


ة. لبنات © نسيم اسفرجلاني : 
)١(‏ مقابلة في (( كانون الاول (ديسمبر) 15 وو امون الحافظ © حتى شباط (فبراير) 


00 لة السابق »© اللو 
دمشق » »© مدير مكتب رئيس الدو بو 


0ه 


هوك" سد 


قياديمهم في ستوريا نقنتها » ٠ )١(‏ 
بالاحرى الصدمة عنيفة التي أصابت البعثيين» 
التومية الرومنطيقية العريضة . وغني عن القول كم كانت 


. 3 : شرق ©» كان الرئيسس عيد الناصر نفسه » 
وجا 6 الغا ب فلمسطلين ار 1 0 في الاحداث المتلاحقة 
التي كانت تجري في العاصمة المصرية . وبالفعفل © ففي القاهرة انفأوا ما سمي 
( اللحنة العسكرية » » تضم ثلاثة عشر ضابطاء في مقدمتهم العقداء ٠‏ محمد عمران 
,ملا- حديدوحافظ اسد (5) . واحيط هذا التنظيم بالسرية المطلقة في فترة زمنية 
طويلة . ثلائة اشياء رفضوها رفضا قاطعا وحددوا هويتهم السياسية فيما بينهم. على 
أساسها : الناصرية كمفهوم سياسي للحكم » صيغة الوحدة السورية - المصرية 
ومضمونها » وآخيرا قيادة الحزب القومية . 


بعد الانفصال »© توسنعت نؤاة اللجنة العسكرية نسبيا وثبئّتت مواقعها . وفي 
اذهان الذين انشاوا هذا التنظيم البعثي الجديد والاول داخل الجيثش » فانه ينبغي ان 
يبتى مستقلا استقلالا كليا بالنسبة الى التكتلات البعثية المتصارعة ٠.‏ وقد رفض 
أعضاؤه رفضا قاطعا آية سلطة ( أبوية )» تمارس عليهم . فهم يشعرون بأنهم بلفوا 
« سن الرشد » بعد التجربة الوحدوية الفاشلة » واصبحوا جديرين أن يقوموا 
بتحركاتهم السياسية لحسابهم الخاص . وانحصرت نقمتهم داخل الحزب اكثر رما 
انحصرت »© ضد قادة البعث الثلاث في سوريا : ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار 
واكرم الحوراني . فعلى هؤلاء بالذات » ألقيت مسؤولية فشل الحزب الذريع طوال 
السنوات السابقة . ولهذا السبب أيضا » فقد جعل الضباط البعثيون تنظيمهم السري 
الخاص » منذ البداية » بمنأى عن التيارات والاتجاهات البعثية من ناحيتي القيادة 
والهيكلية التنظيمية . ولكن موقفهم العدائي من الرئيس عبد الناصر ومن قيادة الحزب 
القومية معا 4 كان يدفعهم لكي يكونوا أميل وأقرب الى اتجاه 0 القطريين )) من الناحية 
السياسية والايديولوجية ... 


فاللجنة العسكرية أصبحت بحد ذاتها حزبا أو نواة حزب « عسسكري » . ولم يكن 
أحد من قيادات البعث باتجاهاته المتعهددة » على علم بتشكيلها ولا بأهدافها أو 
نشاطاتها . واذا كان الضباط البعثيون قد لعبوا دورا فعالا في الحركة الانقلابية فى 
آذار (مارس) 1111 » فائما قاموا بذلك بصورة مستقلة تماما عن الحزب كحزب . وبعد 


:© أنظر » منيف الرزاز » نفس المرجع » ص لم /إم‎ )١( 
» (؟) بالاضافة الى هؤلاء الثلاثة » فان أعضاء اللجنة العسكرية الاساسيين هم : سليم حاطوم‎ 
رباح الطويل » عبد الكريم الجندي » موسى زعيكر » أحمد المير » عثمان‎ 
٠ كنعان » مزهر هنيدي » بشير صادق » وفيما بعد أمين الحافظ وحمد عبيد‎ 


ال ل 


1 المحاولة الانقلابية هذ 

يشل و بيك هده م للاسباب التي أ تا | 8 
المعثيين أبعدوأ عن الجيثىس أو القي القبض 7 آليها سسابقا » معظم الضباط 
رذتلفة )١(‏ » لم يبق في الجيش منهم سوى عدد قليل جدا ؛ وف متديدر تأكيدات مصادر 
ملاح جديد » سليمان الحداد » مع عدد من الضباط اقل شأنا ويل | ادن 


. خارج الجية : 
من رج الجيش. »© عمل محمد عمران ‏ ك اللمدة 
3 محر للجنة العسكرية ل عسلى اعادة 


النفصالي : يي امستقلين والناصريين وحتى ضباط 18 أيلول (سبتمير) » . 
ل سلى الجتك ف هذا الوضو ين مده الجن لكر لبن ع 
نك فتدر بع 0 : ت العسكرية دون استثناء » . وهناك « بعض القوا؛ 
ةيم ا هم . . .. فيها عدة بعثيين .... وقوائم انفصالية فيها ما 
بعثية . كانوا بهذه أطريقة مطلعين على كل ثسيء » يوجهون التنظيمات لمصلحتهم بحذرٌ 


بالاضافة الى هذا كله » هم لم يهملوا أبدا اتجاهات البعث المختلفة » بفض 
الننظر عن أي اعتبار . ومن اجل تحقيق هذا الهدف » وزعت الادوار على الضباط 
البعثيين كل حسب علاقاته الشخصية أو السياسية . عبد الكريم الجندي اتصل بحركة 
الوحدويين الاشتراكيين » عن طريق ابن عمه سامي الجندي . أحمد المير ومزهر 
هنيدي أتصلا بالقيادة القطرية لرياض المالكي وبالقطريين (؟) » محمد عمران وسليم 
حاطوم بقاده تيار القيادة القومية »© حافظ أسد وكذلك محمد عمران بالناصريين وببعض 
المسؤولين في سمفارة الجمهورية العربية المتحدة في بيروت ()) . 


)001( أنظر » سآمي الجندي » نفس المرجع » ص م وما بعدها ٠‏ مقابلة مع الرائد محمد علي 
ابراهيم » مقابلة مع نسيم اسفرجلاني » ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ,99 »© لبنان ٠‏ يؤكد 
قاكدالجيش السوري السابق » اللواء عبد الكريم زهر الدين » في هذا الصدد : « أما عدد 
الضباط البعثيين في الجيش انذاك فقد كان قليلا للغاية » لان عهد م؟ أيلول (سبتمبر) 
سرح عددا لا بأس به هن هؤلاء الضباط » بالاضافة الى العدد الكبير الذي سرحه عهد 
الوحدة ٠‏ وهكذا لم يمثل حزب البعث عمليا في انقلاب م اذار (مارسس) في وسط الجيش الا 
النقيب سليم حاطوم مع عدد لا يذكر من صغار الضباط ٠‏ غير أن حاطوم لم يكد يصل الى 
الاذاعة في دمشق حتى وجه نداء الى كافة زملائه من الضباط البعثيين المسرحين وأوعز اليهم 
بالالتحاق في المراكز الحساسة في الجيش وفقا لخطة سابقة مرسومة ٠٠١‏ » (نفسس المرجع ‏ 


ص ؟؟ 5‏ 7؟5) ٠‏ 


(ى( أنظر » سامي الجندي » نقس المرجع » ص 97 ٠‏ 
يؤكد لنا نسيم اسفرجلاني أن أغلبية أعضاء اللجنة العسكرية » كانوا على اتصال دائم بما 


؟,'( 
يسميه « محور » حمص > اللاذقية » دير الزور » يعني ذلك بالتتالي بالكتل البعثية لاكسرم 
الحورانئي أوالقطريين عن طريق عبد البرعيون السود » وهيب الغانم ومصلح سالم ٠‏ (مقابلة 


مع المؤلف 6١(كانون‏ الاول (ديسمبر) ؟191 » لبنان) ٠‏ 
أنظر » عبد الكريم زهر الدين » نفس اللمرجع » ص ءا وما بعدها ٠‏ مقابلة مع نسيم 


اسفرجلاني » (( كانون الاول (ديسهجبر) ؟!9( © لبنان ٠‏ 


-372؟3” سب 


ف جميع هذه الاتصالات والعلاقات » لم يكشف اعضاء اللجنة 0 ابد عن 
,0 اوراقهم » » حتى الى بعض اتجاهات البعث المقربة اليهم والتي نمت ا ا 
كما ذكرنا وشددنا على ذلك » اسم ووجود هذا التنظيم للضباط البعثيين ٠‏ نو 
تحدة - 3 الانفصالي »© باللغة التي كان كل من 
بتحديون الى المجموعات والكتل المعادية للحكم 1 4 يفكر بأنه 1 ١‏ 
هؤلاء يرغب سسماعها . ولكن كل تكتل عسكري من ناحيته كان يفكر ياد مسيتخام لي 


كان الضباط البعثيون يدركون تمام الادراك بأنهم قليلو العندد ؛ فحاواو أن 
يعوضوا عن هذا الضعف بتقوية تلاحمهم التنظيمي وبسريتهم المطلقة وبدي ميكيتهم 
الواسعة . وهكذا استطاعوا أن يعطوا انطباعا عاما للجميع بأنهم أكثر عددا وقوة مما 
هم عليه في الواقع . 


أما الناصريون » فهم يؤلفون على الصعميد العسكري » اتجاها عريضا يضم بين 
جنباته عددا كبيرا من الضباط بالنظر الى التكتلات الاخرى . ولكنه مع ذلك بقي تيارا 
عاما » مجزأ © متناقضا »© وله عدة « مراكز قوى » للتقرير والتوجيه » ولم ينجصح 
بالتالي في تكوين تنظيم موحد ومتماسك ومبني بناء قويا »؛ ولا في ايجاد خطة عمل تحدد 
الخطوات العملية وتتلاءعم مع ظروف الواقع الجديدة 8 وكانت )0 التعليمات , 
و2 التوحيهات د( تأتيه من الخارج ف الغالب » من القاهرة أو من سمفارة الجمهورية 
العربية المتحدة في بيروت ... وكان يضع نصب عينيه هدفا وحيدا » يتلخص في ازالة 


وفي النصف الثاني من عام 113515, © تبلور تيار: الضباط المستقلين حول المقدم 
زياد الحريري © قائد قوات الجبهة السورية - الاسرائيلية ٠.‏ وعن طريق الحريري © 
انضم الى خطة الانقلاب المزمع تنفيذه اللواء عدنان عقيل » رئيس سعبة المخايرات 
واللواء نامق كمال » رئيس آركان الجيشس والقوات المسلحة »© اللذان غطيا تحركات 
مدبري العملية العسكرية ... وهكذا » فان « المؤامزة » » كما يقول قائد الجيشى السورى 
السابق » اللواء زهر الدين » كانت تحاك في وضح النهار وبالعلن )١(‏ » دون أن 
يكون في استطاعة جكومة خالد العظم العاجزة » من أن تضع حدا لتدهور الاوضاع 
الذي سيؤدي حتما الى زوالها وزوال عهد الانفصال معها . 


ان مجموعات الضباط المستقلين » في الواقع » هي الاقوى من الناحية العددية 
واربما اأوحيدة التي يمكنها من أن تقوم يعمل فعال وحاسم ضد نظام الحكم . والى 
مانب الطموحين من كل نوع والفئات التي تسين مع التيار العام » فهي تحوى على 
مناصر ' وحدوية وتقدمية » » دون أن نعطي الى كلمة وحدوية أو تقدمية معنى محددا 
وواضحا . واذا كان الضباط المستقلون وحدويين » بمعنى آخر معادين للحكم 


(1) لزيادة في الاية ذا الموة نه لكريم زهر 
يادة في الايضاح حول هذا الموضوع » أنظر » اللواء عبد ا زهر الدذبيء » 
وما بعيها . 3 يم زهر الدين » المرجع السابق » 


148 اس 


ييمالي ويميلون بالتالي للتعاطف والتعاون الما 6 
لد يتم هذا التعاون والتقارب بشفس طريقة الخال ال 
أن العام للضباط المستقلين أكثر ميلا وأ . اريت . للك فقسد كان 
5 م : يالل وآكرب للتعاون والتنسيق عة 
وباط النعثيين . 0 


على أية حال »© في مطلع عام 1 »2 اتفقت هذه المجموعات الاساسية الثلاءء 
.بلى الجيكى السوري » على تنفيذ انقلاب عسسكري مشترك » يطيم بعهد ك 
البعثيين | سترت في ب مصبوغة بكثير من الحذر وسوء النية ©» الا أن أوضاع 
إزيلتة العربية نذا وسوريا بالذات »؛ أرغمت هؤلاء واولئك على أن يجدوا فييا 
ينهم حالة من الهدنة » على الاقل. مؤقتا ... اا 
لشلة التي قام بها عبد لكريم النحلاوي ؟١‏ كانون الثاني (يناير) 1957 »© والتي 
لبرت الى أي مدى تعاني حكومة خالد العظم من الضعف البليغ واهتراء النظام الذي 
يثله ٠‏ ومن جهة ثانية » استلام حزب البعث السلطة في بغداد فى .م شباط (فير اير) ‏ 
الذ كان بمثائة رصاصة ١‏ ة للئذ ثقم د : 
لط المحثيين " لي عم سياسي ب 


عندئذ » رجحت كنة أعضاء اللجنة العسكرية في علاقاتهم مع التيارات الاخرى . 
ونلاحظ أن تكتيكهم توضح أكثر وتكامل في ثلاث تحركات : أولا ؛ وجدوا أنفسهم 
مرغمين على تحسسين صلاتهم بالقيادة القومية » ومن خلالها بحكم البعث الجديد في 
العراق . اذ أن هذا الحكم يصرح علنا بانتمائه الى اتجاه الامين العام للحزب » ميشال 
عفلق . ومن ثم لعب الضباط البعثيون بقوة« ورقة » المقدم زياد الحريري الذي تحدد 
أله بالفعل دور « حصان طروادة » . ولقد كان يساعده في ذلك »© هذا اذا لم نقل يراقبه 
ويوجهه » ضابطان بعثيان » سسليم حاطوم وسليمان حداد » عضوان في قيادة الجبهة 
السورية ‏ الاسرائيلية . وآخيرا » احتلال مبنى الاذاعة من قبل حاطوم واعلان البيان 
رقم واحد ٠‏ وقد تقرر في نفس الوقت »© وهذه نقطة أساسية » أن يحتل الضباط 
البعثيون المسرحون المراكز الحساسة في وحداتهم العسكرية السابقة . 


وف منتصف شمهر شسباط (فبراير) تقريبا ») وضع منظمو الحركة الانقلابية لمساتهم 
الاخيرة على خطتهم الانقلابية . وقبل 648 ساعة من بدء عملية التننيذ ؛ سمي 
صلاح الدين البيطار رئيس حكومة « اتحاد وطني » » بغض النظر عن التحفظات التي 
كان يبديها أعضاء اللجنة العسكرية بالنسبة لشخصه . وقد كانت لهذه التسمية 
أسبابها الجوهرية » وهي تتلخص في أن البيطار يحوز على ثقة القيادة القومية » ولا يثير 
كثيرا من مخاوف الناصريين . وهكذا فقد تحددت ساعة « الصفر » في / آذار (مارس) 
لانطلاق التحرك العسكري 5 
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الذات » حصل تعديل فى قيادة الاركان العامة للجيثى © وعين 
) خاصة الشخصية القيادية فيهم » اللواء راشد 
برات »© وكذلك اللواء محمد الصوفي » العائد من 
1 فى حمص . فهذا التحول الذي لم يكن 
ينتظره الناصريون » دفع القطيني والصوفي » في 5 آذار (مارس) » الى تراجعهما واقناع 
حلقائهما من البعثيين بالرجوع كذلك عن قرارهم والتخلي عن مشروعهم الانقلابي .)١(‏ 
وى حال اصرار البعثيين على تنفيذ خطتهم كما هي موضوعة » غانهما لن يشتركا معهم في 
هذا التحرك العسكرى.وكانت حجتهما أن الوضع العام في الجيش قد تحسن وأصبح 
اكثر ملاعمة من السابق للقيام بثورة « بيضاء » ٠‏ 


قَ هذه الاثناء 
بعض الضباط الناصريين في مراكز مهمة 
القطيني الذي سمي رئيسا لشعبة المحًا 


ولكن في الحقيقة » يبدو ان الضباط الناصريين غيروا تكتيكهم في اللحظات الاخيرة. 
وان الدلائل تشير الى انهم قرروا القيام بانقلاب عسكري لحسابهم الخاص : حدد 
تاريخه فى ١١‏ آذار (مارسسى) . ففي هذا التاريخ بالذات » أي في الوقت الذي لم يمض 
وأن 2 يستفيدوا من المظاهرات الث لشعبية الناصرية من حهة » ومن بليلة الاأوضاع داخل 
الجيش من جهة ثانية . ولكن لم يقد ر لهذا المشروع أن يرى النور . وكان من نتيجة 
فشله ان صفى: من الحيش عدد من الضياط الناصريين » دون اثارة أية ضجة »؛ وذلك 
خوفا من أن تتوتر العلاقات مع القاهرة . ولم يصدر النظام البعثي الجديد أي بيان 
حول هذه القضية (؟) ٠٠‏ 


ومهما يكن من شسيء » فان تخلي الضباط الناصريين » فرض على منظمي الانقلاب 
أن يدخلوا بعض التغيير في خطتهم وأن يؤخروا تنفيذ عمليتهم مدة 5؟ ساعة . فأصبح 
'لتاريخ الجديد صباح 8 آذار (مارس) . ومن ناحية أخرى » فسان ابتعاد الناصريين 
رموقفهم السلبي من الحركة » أدى خدمة كبيرة ومضاعفة لم يكن يأملها أعضاء اللجنة 
العسكرية . وهكذا أصبحت الطريق ممهدة أمام, الضباط البعثيين لكي يلعبوا دورهم 
كنواة وحيدة ومنظمة تنظيما قويا نسبيا وأن يكونوا محور الحركة الانقلابية » وبالتالي 
محور النظام الجديد . وني هذه الحالة » فقد كانت لهم الحرية أيضا في اختيار وتسمية 
أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة » وهو السلطة المليا للحكم البعثي » على الاتل 


من الناحية الرسمية .. 


بالرغم من أن تحركات أعضاء اللجنة العسكرية ونشاطاتهم السياسية »© كانت 
تتم دائما بصفتهم كبعثيين » غير أن الحزب كحزب » أو أكثر تجديدا القيادة القومية 
وأمينها العام بالذات »© لم يكونوا على علم بتحرك 8 آذار (مارس) . وهذا ما يؤكده 
الدكتور منيف الرزاز الامين العام الثاني للحزب : هذه الحركة هي حركة محض 


. )(9“ أنظر > « أسرار ثورة 8 اذار » » (<! لبعث » » ٠١؟ أآيار (هايو)‎ )١( 
٠3(4-1((ا9ل‎ ) (9؟) أنظر » سامي الجندي » نفس المرجع » ص ؟((‎ 


58 0 


بية » حضارت لها وننئذتها 7 1 

1 توق الحكىي .نه 0 وعات من الضباط المتحالف. 
الحزاب ل وى 9 بل حكومة برئاسته . ولم يكيل له . 
بيدد واضح لم ٠.‏ وائما وضعوا لهم هدفا ان 1 ولاء الضباط برنامج 
إوننصالي في سوريا » على أن يم يبحثوا فيما بعد عن /. 070 أسسقاط النذا ام 
والمصرية ٠ )١(‏ سس كتفاهم مع الثورتين العراقية 


٠‏ وعند نجاحها دعى 


هذا هو السبب الذي من اجله بقيت العلا 
والحيش غامضة ومتناتقضة الى أنعد 


وه نفسه بتحقيق ( الثورة » » ولكنه 


ولايضاح ا تقدم بشميء من التفصيل » يجدر بنا أن نطرح قضية نظام البعث في 
.وريا على مستويات ث : علاقة البعثيين بالناصرية . علاقة الحزب بالجيثى . 
واخيرا » ظطلروف ونتائج انعقاد المؤتمر القومي السادس . ب بالحي 


البعث والناصرية وجها لوجه 


منذ الساعات الاولى »© أعلنت القاهرة تأييدها للحركة العسكرية التي قامت في 
م آذار (مارس) 1177 وأئهت حكم الانفصال ف سوريا . ولكن » غيما يبدو » غقد تلقى 
كار المسؤولين في الجمهورية العربية المتحدة نبأ هذا التغيير » في داخليتهم وفي مجالسهم 
الخاصة © بشيء من الاسستياء لا يكاد يكون حُفيا 49 * لقد كان يقلقهم من غير شك أن 
يروا حزب البعث »© وهو الحزب الذي حاربته القاهرة بجميع الوسائل في السابق » 
يتربع على سسدة الحكم في دمشق » بعد شهر فقط من استلامه الحكم في بغدداد ») 
وتشكيل (١‏ جبهة بعثية )) في كل من سوريا والعراق معا . وكذلك فان الضباط الناصريين 
فوجئوا أيضا بنجاح انقلاب 8 آذار (مارس) . فهم لم يتصوروا أن حلفاء البارحة ؛ 
يمكن أن تصل جراأتهم. الى حد أن يستمروا معه في تحركهم بهذه السرعة » خاصة وأنهم 
نصحوهم بعدم تنفيذ مخططهم . لهذا فانهم لم يعلنوا تأييدهم للحركة العسكرية الا بعد 
مده من نجاحها . 

و ية حال » نه شتات حكية ابطر ان اعد الجن ؛ مو 
القوى القومية الوحدوية التي قادت, ال ني ولوك ديها ممكلون عن حركة 
البعثيين الذين احتلوا نصف المقاعد الوزارية (؟) » اامتار د 


ص 9١‏ وما بعدها ٠‏ 


(() أنظر » منيف الرزاز » نفس الطرجع » 

() أنظر » المرجع السابق » ص ؟1 ' 

00 أنظر » سامي الجندي © نقس المرجع » صن 4!! .ىع وثيد طالب © شبلي العيسفي » 
(4) هنصور الاطرش » جمال الاتاسي ع عبد الكريم زهور > 2< ٍ 


ا ”7 سلسم 


القوميين العرب )١(‏ © واعضاء من حركة الوحدويين الاشتراكيين 0( ان 
المحموعات الناصرية كالجبهة العرمية المتحدة (م) . وتألف المجلس الوطتي لقيادة الثورة 
من عسكريين ومدنيين برئاسة اللواء لؤي الاتاسي (5) ٠‏ 

على الصعيد العسكري » سمي الاتاسي قائدا اعلى للجيثى » واللواء زيسساد 
الحريرى رئيسا للاركان العامة واللواء راشد القطيني نائبا لرئيس ' كما 
اشترك عسكريان في وزارة البيطار : اللو اء امين الحافظ (0) (بعثي) وزيرا للداخلية 


واللواء محمد الصوفي (ناصري) وزيرا للدفاع ٠‏ 


ويمكننا أن نلاحظ فى هذا المجال » ان المؤسسين والمحركين الاساسيين للجنة 
العسكرية لم يحظوا بادىء الامر واجهة المسرح السياسي . بل استمروا في متابعسة 
(( لعبتهم » من وراء الكواليس » وسعوا تدريجيا لتثبيت مواقعهم داخل القوة الحقيقية 
الوحيدة ف اليلاد 4 وهي الحيشس ٠‏ 


فى هذه الظروف الداخلية والعربية » وجدت حركة البعث نفسها في مواجهمة 
صريحة مع النظام الناصري . ولقد فرض عليها أن تدخل مع الناصرية بمجملها » في 
معركة مفتوحة كان مسرحها دمشق . في الابتداء سعى الرئيس عبد الناصر الى تجدة 
ودعم حكم البعث في بغداد بكل قوته . ولكنه لم يكن ميالا قط الى طلب أي شكل من 
شكال الوحدة أوالاتحاد مع العراق البعثي . هذا بالاضافة الى أن العراق كان يعاني 
من مشاكل عديدة » سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي . وانما اكتفى من النظام 
الجديد يأن خلصه من اللواء عبد الكريم قاسم (الزعيم الاوحد) الذي وصل ادعاؤه الى 
حد ان اعتبر نفسه ندا لقائد الثورة المصرية في العالم العربي . 


هذا من جانب ومن الجانب الآخر » فقد أظهر قادة وم١اسؤلو‏ حكم البعث الجديد 
في بغداد » بعض الحذر والتخوف الواضح من جهة القاهرة . فهم يعلنون طبعا » 
جريا على عادة أي نظام عربي يميني أو يساري 4 انهم جزء لا يتجزأ من « الاية 
العربية » وانهم يسعون الى « الوحدة العربية » . لكن ذلك كمبدا يحتاج الى زمن أو 
على أقل تقدير 4لا يمكن أن يرى النور في تلك الظروف السياسية . لهذا اقتصروا فقط 
على اعلان تضامنهم أو رغبتهم في انشاء جبهة مع ما يسمونه ب ١‏ الانظمة العربية 
المتحررة : الجمهورية العربية المتحدة والجزائر واليمن » . 


)0( هاني الهندي » جهاد ضاحي ٠‏ 

(؟) سسيامي صوفان » ثم سامي الجندي ٠‏ 

(5) نهاد اتقاسم » عبد الوهاب حومد ٠‏ 

(4) العسكريون هم : لؤي الاتاسي وزياد الحريري (غير بعثيين) » فهد الشاعر » أمين الحافظ » 
صلاح جديد » محمد عمران » أحمد أبو صالح » موسىى الزعبي (بعثيون) ٠‏ البعثيون 


المدذ اه . - . ٠.‏ 
000 » صلاح الدين البيطار » شبلي العييسمسي » منصور الاطرش © 


(0) أصبح فيما بعد رئيسا للجنة المسكرية ٠‏ 


اخرفر كك 


57 ألذ‎ ١ . 

يا لي لذي 05* فيا ٠‏ قباط (فبراير) وا روى, 

الاسمتاة هد عفلق : « ان على إ 7 براي © سداد » صرح الامين الا 
اإنحدة والجز عر واليمن والآن العراق 4 أن قد لعربية المتحررة : الجمهو 00 
' ننلف الميادين » حتى ت ف أ ا عي بميما ب ينها أسى 3 
يو عدى © ل “ا ترب ومت ممكن الى الوحدة » أخضامن والتعاون 
سس إلا | اقامة ارك * تدزير الداخلية ع يءب. . 5 ٠‏ ويوضح علي 
بويت الحاضر الى مه 'ية وحدة . ولسنا 8 330306 5« اننا لن نسعى فى 
١‏ بين نريد أن نتجئب ما أدت اليه وحوة .. 7 ع ثين لتحقيق أي و ب 
ْ بى (( استقلال » العراق بالنسبة طيعا الى مصر الى دك * وهي تشدد على المحافظة 
| بيس الجمهورية © وهو الذي كان يعتير بكثير ي.. ريا . فالمشمير عبد السلام عارف» 
| ) تمريح له : « اننا تؤمن بح 2 ل جر من التسرع ناصريا » يعلن ذلك م ا 
أ فى تصريح مزمن يوحده الشسعب العربي » ا الا 
| تقلال العراق » (49م كي ١‏ واخننا نتمسسك في الظروف الحالية 


| ' 
| ولكن © مع وصول البعثك السورى الى السلطة :* م +: 
بساط البحث بصورة ملحة » مسألة ا بيته وبين النظل سس * مرحت 
اذ الجدل مع الناصريين منحى عنيفا . اننا نعلم أن الرئيس عبد الناصر لم يعترف ابدا 
بانفنصال سوريا عن مصر . بل على العكس دن ذلك » خقد كان يعمل دائها على 
شجيع كل تكتل مؤهل لاسقاط النظام الانفص الي أو خلق المتاعب له . وليس من 
السعوبة بمكان في أن نلاحظ أن قضية الانفصال السوري كان ينظر اليها » فى ذهن 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة » لا من زاويتها السياسية او الايديولوجية أو 
الاستراتيجية » بقدر ما كانت تعتبر مسألة شخصية » ذاتية . 


سي 


فالهدف الاساسي لسياسة القاهرة في هذه الناحية » هوا عودة الوحدة 
السورية ‏ المصرية قبل آي ثسيء آخر » بمعنى عودة « الاوضاع الشرعية السابقة ». 
ولقد عبئت الجماهير السورية والعربية في سبيل تحقيق هذه الغاية » مع نجاح انقلاب 
آذار (مارس) في سوريا وتشكيل حكومة البيطار . . وهكذا ارتفعت صور الرئيس 
عبد الناصر ورفرفت اعلام الجمهورية العربية المتحدة في جميع أنحاء البلاد. والمظاهرات 
الشعبية والعمالية والطلابية التي كان يقودها القوميون العرب والوحدويون 
الافت | » خاصة في حلب ودمشق »© تهتف هتافات واحدة ١‏ وحدة » وحدة ؛ 
شتراكيون . : 8 : 1 
عبد الناصر» . وبكلمة واحدة » أصبحت التوى الناصرية هي المسيطرة على «الشارع»٠‏ 
مما يزيد فى ذلك وضوحا ؛ أن البعثيين ف أ لسلطة لم يكن لهم حتى ذلك الحين » 
2 بريد بي وصو : 3 . : 2 ٠‏ يعدلوا 
0 . 4 يحابيوا الثلروف المستحد ود 
تنظيمهم السياسي والحزبي » لكي يجساء 0 ا 
: ت سلطات البعث منذ الايام الاولى » الى منع 
من موازين القوى لصالحهم . لذلك عمدت بت الد 2م 


ظ 5 شباط (فبراير) 19197 ' 
)0( أنظر » جريدة « الاوريون » البيروتية » (؟ شباط (فبراير) 
(9) جريدة « الاوريون » .؟ شباط (فبراير) 1١9517‏ * 
(!) جريدة « الاوريون » 9( شباط (فبراير) ١9517‏ * 


# كك ب 


0 6ه د 2*1 
كل تظاهرة مهما كانت طبيعتها أو الصاق صور إي زعيم عربي كان ويمعيير احير 
منع الصاق صور رئيس الدولة المصرية . 


هذه ناحية » آما على الصعيد الحكومي »© فان العناصر الناصرية التي تشترك ني 
الحكم والتي تعتمد في قوتها على هذا التيار الشعبي العام ؛ الحت في طلب الوحصدة 
الفورية مع الجمهورية العردية المتحدة » دون قيد او شسرط ٠‏ أما الاتحاد مع العراق » 
نان ذلك يأتي في المرحلة التالية ٠: )١(‏ 

ولكن » لا بد من طرح السؤال هنا لمعرفة ما اذا كان النظام السوري الجديد 
ضد التقارب آو الاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة ؟ ألم تطرح حكومة البيطار علنا 
فى بياتها الوزارى الذي نشر في ١64‏ آذار (مارسس) بأن مهمتها الاولى هي أقامة ( وحدة 
اتحادية » بين مصر وسوريا والعراق » على أسس ديمقراطية تمعبية وباعتماد 
مبدأ القيادة الجماعية (؟) ؟ من أجل ذلك » ألم ترسل في اليوم نفسه وخدا رسميا الى 
القاهرة للاشتراك في المحادثات بين وفود البلدان الثلاث ؟ 


في هذا الصدد » كتب الصحافي الفرنسي « اريك رولو » » في 15 آذار (مارس) 
»؛ على أثر التحقيق الذي أجراه في دمشق » قائلا : « بالرغم من كل ثسيء » فانه 
من الخطأ الاعتقاد أن الحكومة الحالية في سوريا » لا تسعى جديا لتحقيق التقارب مع 
القتاهرة . وائما المسألة بالنسبة اليها » هي معرفة الشروط » وبأي ثمن يمكن أن يكون 
هذا التقارب . فالتصريحات في الاوساط الرسمية توضح أن الاتحاد » اذا كان هناك 
من اتحاد » لن يقوم في أية حال على الشكل نفسسه الذي كان عليه عام ١52/‏ » (5) . 


في الحقيقة » ان الصراع الحاد بين الناضرية وبين البعثيين انما هو صراع من 
أجل السلطة . وصلب القضية المطروحة هو : من سيحقق هذا الاتحاد والهيكلية 
السياسية التي سياخذها ؟ ني هذا الموضوع » يؤكد الدكتور جمال الاثتاسي » وزير 
الاعلام في الحكومة الاولى للنظام الجديد : « ان الخلافات لها علاقة بالسيطرة على 
الحكم وبالنفوذ الذي سيحصل عليه كل حزب في المؤسسات القيادية والرسمية 
والشعبية ... لثورة 8 آذار (مارسس) (5) . وهكذا فان القوى الناصرية فى سوريا » 
باعتمادها على الحملة الاعلامية الواسعة للقاهرة » كانت تعمل على عدم ترك آية مهلة 
للبعثيين وعدم تمكينهم من تثبيت مواقعهم. في الحكم واجبارهم على الدخول في اسرع 


)١(‏ أنظر نص الذكرة التي وجهها الوزراء الناصريون الى حكومة البيطار ©» ونشرتها القاهرة 
ومنعتها المراقبة في دمشق » » في جريدة « الاوريون » » 1( اذار (مارس) 97( . 
) أي بعد ستة أيام من نجاح حركة 6 اذار (مارس) ٠.‏ 
(!) أنظر » «البعث » ١6‏ اذار (مارس) ٠. ١65“‏ 
) أنظر جريدة « الموند » الفرنسية » ١]‏ اذار (مارس) 9#( . 
(0) أنظر تصريح الدكتور جمال الاتاسي » بعد انسحابه من حكومة البيطار » في « الاوريون » » 
7؟ حزيران (يونيو) 41( ٠‏ 


رض كك 


وين في المحادثات مع رئيس الجمهورية العربية المتحدة ؛ في اللحظة التي لا يزالون 
بعانون غيها من الضعف الشسديد »؛ خاصة من ناحية التأييد الث عبى . 

والبعثيون من جهتهم عملوا منذ الساعات الاولى على تقوية موقعهم ووجودهم في 
الوحدات العسكرية 0 وذلك حتى يعوضوا عن سعفهم العددي ويجايهوا الضغوطات 
الداخلية والخارجية التي كانت تمارس عليهم . فأخذوا » بتعاونهم مع الضباط 
التقلين » يبعدون عن الجيشى العناصر الرجعية والتقليدية » وكذلك المناصر 
النامرية الاكثر تطرفا . وفي نفس الوقت » أصدروا قرارا ب « العزل المدني » »ع 
إماب عددا كبيرا من السياسيين اليمينيين أو اليساريين » حيث أن الاتهام وجه اليهم 
بتأييدهم النظام الانفصالي )١(‏ . كما أن الضباط البعثيين تسلموا » بشكل أو بآخر ؛ 
تيادة معظم القطاعات في الجيش » التي بدونها لا يمكن لاي انقلاب أن ينجح والتسي 
تستطيع عند الضرورة أن تقمع آية حركة مناوئة . - 


لهذا فاننا نجد أن الضباط الناصريين الذين كانوا يحتلون مراكز قيادية عالية ت' 
الحية وكأنهم قد جردوا من أية سلطة حقيقية وأصبحت رتبهم العسكرية أشيه ما 
تكون بالرتب الفخرية ليس آكثر ٠‏ 


وعلى الصعيد الآخر » فان الدعم الخارجي الذي أغدقه النظام البعثي فٍ بغداد 
لحكم البعث في سوريا » كان له أهمية كبرى في الظروف السياسية آنذاك . ففي الايام 
الاولى » وصل الى دمشق وفد عراقي بقيادة علي صالح السعدي »© أمين سير قيادة 
القطر للحزب . وعلى أثر المحادثات الرسمية بين البلدين » أعلن البيان المشترك 
السوري ل العراقي »© في ١‏ آذار (مارسس) » « أن المباحثات بين الطرفين تطرقت الى 
الخطوات التي يجب اتباعها للدفاع عن الثورتين » السورية والعراقية (؟) . وفي 
يؤتمره المنحفي © يشير رئيس الوفد العراقي صراحة بأن القضية ليست قضية اقامة 
محور بين القاهرة وبغداد » ولا محور بين بغداد ودمشق (؟) . ويمكننا أن نضيف دون 
أن يقول ذلك السعدي حرفيا » ولا محور بين القاهرة ودمشق . 


المحادثات الثلاثية 
في هذه الظروف الداخلية والعربية © وبعد مضي ستة أيام فقط على 0 
السورى » اى فى ١4‏ آذار (مارس) © جرت المحادثات في القاهرة بين مصر وسورم 


وفيما بعد العراق » من أجل وضع الاسس لوحدة اتحادية ثلاثية . واذا لم يكن مهما 
» مأمون الكزبري معروف الدواليبي » صبري العسلي ‏ 


ان » خليل الكلاس »© عبد الغني قنوت » مصطفى 
ل )0 وك تر الحزب الشيوعي السوري) الخ ٠‏ 


)١(‏ ناظم القدسي » خالد العظم 
سهيل الخوري » وكذلك أيضا آنكرم ٠.‏ 
حمدون (من البعثيين السابقين) » خالد بكداش (سكرتير 

(9؟) أنظر » «البعث » © ١(‏ اذار (مارس) 997( ' 

(161 هلرجع السابق < 


اد ه"" ب 


تددم هذه المفاوضات بالتفصيل » أو اقتطاف بعض المقاطع من المناقشات التي تضمنتها ؛ 
غر انها قد أظهرت بصورة واضحة النوايا | خفيتة لكل هخريق ©» وكدّلك السرعة الفائقة 
التي طرحت معها وعولجت بها القضايا الإساسية . لتد تراس جلسات المحادثات بين 
الوغود الثلات الرئيس عبد الناصر الذي كان قٍ موضع القوة نسبيا »؛ وبالتالي دجح 
ببراعة ©» أمام الراى العام العربي » في اخفاء ثغرات الضعف في نظامه . والبعثيون 
وجدوا أنفسهم في جو مثقل وحالة مشتتة ووضع اقرب ما يكون الى وضع « المتهم » . 

كل المشتركين فى هذه المناتشات كاإنوا يناورون . انهم جميعهم يتحدثون عن 
الوحدة العربية وعن آمال الجماهير . ولكنهم في الواقع » كانوا بعيدين عن هذه 
الاهتمامات . عندئذ »© اتعقد خيما بينهم حوار طرشان حقيقي ٠‏ 


لتد برز موقفان متعارضان تعارضا اساسيا . من الناحية المصرية »© أبدى الرئيس 
عبد الناصر في الابتداء عدم استعداده لعقد وحدة مع سوريا يحكمها البعث وحده . 
والاسباب التي ذكرت في هذا المجال كانت تلقي مسؤولية فشسل الوحدة السورية ‏ 
المصرية على البعثيين الذين وصل توجيه الاتهام اليهم الى درجة « الخيانة » . ولكن ) 
في الحقيقة » ان المفاوض المصري لا يود أن يتعامل في وحدة اتحادية مع بلدين ؛ 
سوريا والعراق » يسيطر عليهما نفس الحزب . كان يخشى أن يصيح « أقلية » في هذه 
الوحدة الاتحادية الثلائية » ويفقد بسيب ذلك حرية الحركة على الصعيد العربي ويكفل 
ضمنئيا استمرار وتقوية وانتشار حركة البعث . ومن الناحية السورية »© خان البعثيين . 
بعد ان استخلصوا العبر من أخطائهم التي ارتكيوها في  ١1561/‏ 1168 »© عند قيام 
الجمهورية العربية المتحدة » كانوا مصممين على عدم الخضوع لاي ضغط مهما كانت 
طبيعته . انهم وصلوا الى السلطة في العراق وسوريا بعد عناء كبير وضد عقبات 


- 
.. 
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كثيرة » وهم يعداون عدتهم لكي يبقوا غيها . واذا كان ثمة وحدة يجب أن تتحقق بين 
هذه البلاد المعنية » خانها لن تقوم ضدهم أو بدونهم . 


وبالفعل » ان وجهة نظر البعثيين عموما هي التي كان لها الرجحان في النهاية »؛ 
على الاقل نظريا . خفي ١!‏ ئيسان (ابريل) ©» وقكعت الوفود في هذه المحادثات ما سمي 
ب ١‏ ميثاق القاهرة )») » حيث يعلن عن قيام دولة اتحادية بقيادة جماعية فى مدة لا تزيد 
عن خمسة أشهر )بين مصر وسوريا والعراق » تحت اسم : الجمهورية العربية المتحدة؛ 
السياسي الداخلي . 


وبناء على ذلك » ان حرية تكوين التنظيمات الشعبية أصبحت مكفولة ضمن جبهة 
سياسية يعمل على انشائها ؛ في كل قطر من الاقطار الثلائة . وعلى مستوى الدولة 
الاتحادية تؤلف قيادة سسمياسسية موحدة » على أن لاا يعني ذلك «١‏ ززالة الاحزاب 
ياسية الوحدوية » ٠‏ والمجلس القومي هو السلطة التشريعية والسلطة العليا فى 
الدولة الاتحادية الجديدة ؛ وهو مؤلف من مجلسين : مجلس نواب اقليمي منتخب انتخابا 


5 


هرا عن طريق الاقتراع السري العام ويض. : 1 
إسبة عدد السكان ؛ ومجلسس اتحادي كم 2 ف تسل قطر لان مسن الممثلين حسب 
اتاليم الدولة الاتحادية ٠‏ هالمجلس القومي هو الذى 0 : عشاء في كل اقليم من 
رئيس الجمهورية الثلاث . والقوانين والتشريعات ب ب ” كك الجمهورية ونواب 
إلوافقة والتصديق عليها من قبل المجلس الاقليمي والمجلس نه النعول الا بعد 


بجلس الوزراء انما يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة اماي 1ب تدكا ٠‏ واخيرا فان 
جلس القومي 


ون هم من قادة المعث الذين لم ره همستجهه حد 

كت 1 ١‏ " س0 لم يتمالكوا دحث - عندما ١‏ ع : 
الفاصر دوق على )2 ميتاق ١ ١‏ فيد سان (ابريل) 2ه فهم لم يكوتوا 00 1 1 

عيد 6 ١‏ 2 2 رو' ان 


رئيس الدولة المصرية سيقبل باتفاق نكا من صلاحياته ويقيم نظاما اتحاديا من 
إسس من القيادة الجماعية . من أجل ذلك »؛ غان تخوخاتهم كانت كبيرة » وكانوا يميلو. 


خمسة أشهر » يسعى خلالها لتغيير موازين القوى في سوريا وفي العراق للصلحته . (1) 


ومما يزيد في هذه المخاوف والشمكوكَ أن مختلف المجموعات الناصرية في دمشق 
كانت تتحرك وتقوم بنشاطها السياسي على الصعيد الداخلي بتفاهم كلي” مع القاهرة . 
ولم يكن ذلك سسرا لاحد ٠‏ فهي منذ الايام الاولى قد حاولت أن تخلق المتاعب 
والاضطرابات في وجه النظام السوري الجديد وطالبت باقامة وحدة جديدة غورية مع 
ممر » ونظمت لهذا الغرض المظاهمرات الشعبية في البلاد كلها » لكي تمارسس 
ضغوطاتها على السلطات الحكومية . 


وفي نفس الوقت © خهي تطالب بأشراكها في الحكم مناصفة » اي أن المنظيات 
السياسية ذات الاتجاه الناصري : حركة التوميين العرب وحركة الوحدويين الاشتراكيين 
والجبهة العربية المتحدة » كانت تطلب من البعث أن يقبل مبدا توزيع المناصب في الحكم 
معها على قدم المساواة . بمعنى آخر » أن البعث يجب أن يحتل فقط ريع المقاعد ني 
المجلس الوطني لقيادة الثورة وربع الحقائب الوزارية (؟) . 


وكد صرح بهذا الصدد تهاد القاأسم 4 زر عيم الجبمهة العمربية المتحدة تائلا : 
١‏ ان التوى الوحدوية لاا تضع الا شرطا واحدا وهو أن يقيل المعث مبدآ المساواة مع 
كافة المجبوعات الوحدوية التي وقعت ميثاق القاهرة » (9) . 

ا يا يتمق بالببين » غائمم وجدوا انفسهم > ندرا للاوقناع السياسية 
١ 0‏ 0 1 1 | 1 رسب ؛ من ناحية التأييد ٍ 
والعسكرية القي وصلوا. فيها الى الحكم » معزولين يه .. ذلك » ؤ” الوقت الذى يقبل 

2 أ.: 5" المدت الكبر بل أكثر- من ذلك » في الو 1 

سواء كان ذلك في الارياف أو في ن الخرى :٠‏ ل 


٠ لنئا*‎ ٠. 
مقابلة مع علي صالح السعدي واب (أغسطس) 1910 » تيدان‎ 0 
(111 أنظر » « الاوريون » » #؟ حزيران (يونيو)‎ )" 


لاا ل 


٠‏ 0 21 :الصف 4عنفاه 
فيهالمعثيونهيدا توزيع المقاعد بالتساوي في الحكومة ؛ وخاصة في "جين غسائهم 
سيكونون حتما مهددين بازالتهم من الحكم واختفائهم عن لمسرح السياسي 

وتجدر الاشارة في هذا السياق ايضا الى الدور السيء الذي لعبه محمد حستين 

؛ الناطق غير الرسمي بلسان السلطات العليا في القاهرة في ذلك الحين . انه 
0 0 . ف سوريا والوضع المعقد خاصة داه 
من غير شك كان يجهل الوضع السياسي في سوري وو 1 خل 
الجيثش . لقد كان يتصور بان حزب البعث وعلى رأسه الامين العام ميشال عفلق 
ورئيس الحكومة صلاح البيطار » هم الذين يحكمون في دمقدق .. ذهو يعتقد بآن 
توجيه السهام ضد البعث يمنعه من تثبيت هيمنته على الحكم » آخذا في الاعتبار ان 


عدد أعضائه لا يتجاوز الالفين » كما صرح عبد الناصر في المحادثات الثلاثية . 


من اجل الوصول الى هذا الهدف »© فان هيكل » غداة مباحثات القاهرة » كان 
يوجه انتقاده وهجومه العنيف ضد البعث السوري وضد صلاح البيطار اسميا. ويذكثر 
ويعيد الى اذهان من لا يعرف « ان صلاح الدين البيطار هو أحد موقعي وثيقة الانفصال 
السورى » » وان هناك « كثيرا من المسائل التي لا تزال معلقة بين الحركة الثورية في 
الجمهورية العربية المتحدة والبعث السوري » . 


كما ان هيكل أخذ يعمل على ادخال تمييز بين « قيادة البعث العراقي التي لم يكن 
لها في السابق آية علاقة مع الجمهورية العربية المتحدة » وبين قيادة « البمعث السوري 
الذي كان شريكها في التجربة الوحدوية » هذه التجربة التي تركت كثيرا من التساؤلات 
دون جواب » )١(‏ . 


وف مقاله الشهير تحت عنوان : « اني أعترض » »© وقف رئيس تحرير «الاهرام» 
موقفا عنيفا ضد ما تكتبه جريدة « البعث » عن الاخطاء التي ارتكبت في سوريا في عهد 
الجمهورية العربيةالمتحدة . وبالفعل » ليس ثمة ما يثير حفيظة السلطات فى القاهرة » 
اكثر من ذكر ما جرى في سوريا زمن الوحدة. لقد كان هيكل يعتبر ذلك بمثابة «اسمتفزاز» 
من قبل حزب البعث في سوريا ضد مصر (؟) . 


باللفة الفرنسية » يشسدد فيه على « ضرورة قيام وحدة عربية على أساسس ابعاد أى 


احتمال للحكم الفردي وعبادة الشخصية » وعلى أساس المساواة المطلقة بين الاعضاء 
المشتركين فيها ؛ وتحت اشراف قيادة مركزية جماعية ‏ اتحادية ديمقراطية » () . 


ا ٠.‏ «لادءاه و همه ك2 


6 أنظر © 0 الاهرام » ©» ١6‏ اذار (مارس) *91( ٠‏ 
؟9؟) انظر » « الاهرام » (١‏ اذار (مارس) 997 . 
() أنظر نص التصريح في « الأوريون » » 18(اذار (مارس) “9997 ص 
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الإثر (1) . فالرئيس عبد الناصر ريما لا يملك المعلومات الصحيحة والكا 
السياسي ف مله 0 يعلم أن هجومه المتكرر ضد قيادة الحزب بشخص ميشال 
عفلق ل ا ار © كان يضعف كثيرا الاتجاه الاكثر وحدوية داخل الحزب » 
ويتوي بالمقا. الحناصر البعثية » والعسكرية منها على الاخص » المعارضة للوحدة . 
,حينئذ أمكن لهؤلاء من لرد على « البعثيين الوحدويين » : « الم نقل لكم مرارا بان 
د الناصر لا يسعى بي الحقيقة الى اقامة وحدة اتحادية على و 
وائها يعمل فقط على عودة الاأوضاع السياسية السابقة » !! 


فية حول الوضع 


قدم المساواة مع سسورياء 


ومن جهة أخرى * فان القوى الناصرية التي كانت تطلق الشمعارات وتنظم 
ابلاهرات الشعبية » كانت تدخل في الغالب في معارك جانبية بشكل مبعثر . وفي خضم 
السراع الوحدوي الاعلامي الذي وصل الى درجة عالية من العنف الهستيري ؛ لم 
نىتطع أن توحد صفوفها وتقيم تنظيما سياسيا متجانسا أو تحدد برنامجا موحدا .وهكذا 
نتد فسحت المجال لخصومها بازالتها مجموعة بعد اخرى . 


فٍُ اثفاء المحادثات الثلاثية وتكيل توقيع « ميثاق ١!‏ نيسان (اأبريل) » » وقعت 
صدامات في سوريا بين المتظاهرين الناصريين من جهة وبين قوى البوليس والجيش من 
جهة اخرى ٠‏ وفي أوائل نيسان (ابريل) صدر آمر عسكري بمنع التجول في جميع انحاء 
البلاد » ومنع التجمعات وحمل السلاح تحت طائلة العقوبات الشسديدة . وقد احدث 
منصب جديد وهو نائب الحاكم العسكري وعهد به الى وزير الداخلية » اللواء امين 
الحافظ » يخول هذا الاخير بموجبه ممارسة جميع السلطات الواردة في نصوص الاحكام 
حول حالة الطوارىء . وآأول عمل قام به هو اغلاق المدارس والجامعات حيث تتمركز 
التنظمات الناصرية بكثافة . ' 

وفي شهر أيار (مايو) من نفس السئة » وصل الجو السياسي الى درحة عالية من 
سوريا » فقدم الوزراء الناصريون اسستقالتهم من حكومة البيطار احتجاجا لرفضها توزيع 
الحتائب والمناصب في مختلف أجهزة الدولة بالتساوي (؟) . وفي نفس الوقت » ثلاثة 
وزراء بعثيين : جمال الاتالسي » عبد الكريم زهور وسامي الدروبي »© الذين سيعرفون 
نيما بعد باتجاههم المتعاطف مع الناصرية » قد اعلنوا انسحابهم من الحكم م ولكن 
ف الحيش خاصة » بلغت التصفية الى اكثر من مائة ضابط ناصري © يأتي في عتدمتهم 
6 نيوا ٠. ٠‏ 78 7 أ 0 
اللواء راشد اله لقطينى نائب رئيس الاركان 2 واللواء محمد الصوفي وردر الدفاع؛ و 0 

...06200 النمسة الكائمة والرائد جميل فياض قائد قوى الامن الداخلي الخ. 
حسين القاضي رئيسن : 3 آل 
أآ#أ#أ#ذ#ذ# ذ#آ#ذآ#آذ#ذ#ذآ#ذ#آ##أ#ذ#ذذذ لك - 
3 نت ثذ . اذاعة « القاهرة » ٠‏ 

(() يجب الاشارة الى أن مقالات هيكل كانت تذاع هن * 
(؟) نهاد القاسم » عبد الوهاب حومد © هاني 


5 8 3ه عاد عن استهقالتة ؛‎ ..: ١ 
ا البعث العراقية » بتهمة‎ ١: غير أن الاخير قد عاد عن‎ ٠ الحند»‎ 


5 


تبق القاهرة مكتوفة الايدي » وعلى الفور ارتدت الحملة 
عنفا من السابق ضد البعث السوري ٠‏ وفي 17 ايار 
» كتب هيكل في جريدة « الاهرام » 
لا يمكن العودة بعدها الى الوراء .. 
الجمهورية العربية المتحادة تقدر أن 
بأن القاهرة ستقوم بأقل جهد 


بطبيعة الحال © 
الصحفية والاذاعية طابعا اكش 
(مايو) » مع الاسستمرار في تجنب النمعث العراقي, 
قائلا : « لقد وصلت علاتتنا الآن بالمعث الى نقطة 
أو التعايش معه » . وهو يضيف : « لا أعتقد ان 
تتعاون مع البعث (السوري) » كما انني لا أتصور 


للتفاهم معه ... “» ٠.‏ 

وفي 11 أيار (مايو) جاء الرد في ج ريدة « البمعث » » الناطقسة الرسمية ياسم 
الحزب : « لا يوجد » كما تؤكد ذلك جريدة « الاهرام ) » حزب بعث سوري وآخر 
عراقي وثالث أردئي . ليس هناك سوى حزب واحد هو حزب البعث العربي 
الاشتراكي » . « والقول بأن لا تعايشى مع البعث في سوريا ©» يعني في نفس الوقت 
يفكر فيهأي انسان . وهذا المنطق هو شسبيه بالمنطق الذي كان يقول ف فترة حكم 
الانفصال في سوريا : « لا وحدة مع عبد الناصر ( ٠‏ ويختم كاتب المقال قوله : « ان 
رفض القاهرة التقارب مع حزب البعث يعني من الناحية العملية رفض للوحدة » اذ انه 
فى الواة لا يمكن أن نتوجه نحو دمشق أو نحو بغفداد . اء ظهر البعث ) . 
- : ٍ من ور د 
المسؤولين للخروج من هذا الصراع بين السلطات البعثية في سوريا ورئيس الجمهورية 
العربية المتحدة » ولايجاد حل ينقذ الوحدة الاتحادية الثلاثية من الضياع . وفي ١‏ تموز 
(يوليو) » عقد اجتماع في بغداد بحضور وفد سوري واشتراك يعض اعضاء المجلم 
الوطني لقيادة الثورة و : 3 مات الأسراء ا ا مه 1 ١‏ 

- لثورة في العراق . وعلى اثره الاتفاق بين بن بركة وا - بد ل 

المقررات الاساسية التالية ا 1 0 


© عودة الضباط الناصريين المسرحين الى الجيشى السورى . 
© تشكيل جبهة قومية موحدة تضم كل التوى الوحدوية . 
٠‏ عقد مؤتمر « قمه » بين مصر: وسورنا والعراق في 9" تمور (يوليو) ... 
© وأخيرا التحضير لاجتماع عام يشترك فيه الاتحادا الوطني للقوى اله: ة في 
مغرب والاتحاد الاشتراكي العربي في) مصر وجبهة التحرير الوطني في الجزائر 
وحزب البعث العربي الاشمتراكي (1) :م 50 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فان وفدا سوريا صل الى القاهرة ى ئامة 
لؤي الاتاسي ويضم المقدم محمد عمران و الى ب لاد هرة برئاسة اللواء 
وه م محمد عمران والمقدم فهد الشاعر والدكتور سام , الحتد 
و ب الرئيس عبد الناصر » أثناء محادئاته أعضاء الوى. 0 
جميع الضباط النام ري ا حافات. مع أء أء لوفد ‏ بالاضافة الى عودة 
اجيقر ع خركة سياسية واحدة تشترك فيها 


33ت 000 
)1١(‏ انظر » ” الاؤريون » » (اب (أغسطس) #روو . 


1 دغر لك 


امستراكي العربي أو البعث أو 7 ية تسمية » سواء كان نلك أسم الاتحاد 


تكون هذه الحركة الجديدة تحت قيادته بحا 


ولكن © بينما كانت تجري اللحادئات بين ال 
منها والعسكرية » 5 ري © 


١ ١‏ 1 لبعث السوري» وذلك 
مد الخصتة ه الحصين؛ الجيشى . والسلطات المسكرية ا ذلك بشن جوم ه هذه المرة 
رية 


يتلهر على علم | 
بخططهم التفصيلية » لهزافى 
المشكرية اللازمة لمجابهة محاولة الاتقاتى هده 0 اتخنت كل الخطوات والترتيبات 


مَل 4 م 5 

اها حل 3 ا تموز ايوليو) وفي ا وضح النهار » في الساعة الحادية عقشرة 

تأصريين عركين حدر ا بمبنى القيادة 1 
للاركان (؟) ٠.‏ وهوجمت القيادة العامة من جهتين في نفس الوقت » كذلك الاذ 7 
وحرس أركان القوات المسلحة . على أن ردة فعل السلطات ا ايض 
اكثر عنفا . وهذه المعركة هي أكثر. المعارك الدموية ١‏ فت شم 0 
| ياقد أ أي عرفتها دمشق : مئات من 
لضحاب ا ل 0 لمهاجمين وبين الامالي ٠‏ عشبرون من الانقلابيين : ثمانية 


(() أنظر نص المؤتمر الصحفي لوزير الاعلام السوري » الدكتور سامي الجندي » في « الاوريون » 
2 تموز (يوليو) 95( * 
(؟) حسب تأكيدات نسيم اسفرجلاني » فان العقيد محمد نبهان ‏ أحد قيادي الحركة الانقلابية - 
هو الذي أعطى المعلومات التفصيلية حول خطط رفاقه الى السلطات العسكرية البعثية 
(مقابلة مع المؤلف في ١١‏ كانون الاول (ديسمبر) ؟لا9() ٠‏ 
(؟) وأهم الضباط الناصريين الذين كانوا وراء حركة الانقلاب هم : اللواء راشد القطيني نائب 
رئيس الاركان للقوات اللسلحة السابق » العقيد جاسم علوان » قائد حركة ١8‏ تموز (يوليو) 
المسلحة والذي قاد في السابق محاولة الانقلاب الفاشلة في حلب في نيسان (ابريل) ١159‏ » 
اللواء محمدالجراح ركيس قوى الامن الداخلي السابق في عهد الوحدة مع مصر » المقدم أدهم 
مصطفى نائب عبد الحميد السراج » ركيس الشعبة الثانية » العقيد مروان السباعي رئيس 
الشعبة الثانية بعد السراج والمقدم عارف اللعر"ي ٠٠١‏ أما المدنيون فهم : جهاد ضاحي » 
أحد قادة حركة القوميين العرب ووزير المواصلات السابق » عبد الصمد فتاج أحد موري 
أت له نخد و يم 
العربية المتحدة ووزير المالية السابق » يوسف مزاحم : 
العربية المتحدة الخ 30-5 


3511 سم 


النقاط الاستراتيجية في العاصمة . و « الحرسس القومي » الذي انشيء حديثا اخذ 
يطارد الناصريين في كل مكان ٠ )1١(‏ < 
هناك م المعثسس من يؤكد بأنه اذا لم تقم السلطات العسكرية في دمشق بالقاء 
القيض على قادة الانقلاب الناصرى وكشف خططهم قبل أن يقوموا بتنفيذ عمليتهم 0 
فلانها كانت تريد أن تقضي عسكريا على تنظيماتهم السرية وعلى عناصرهم السياسية 
الاكثر نشاطا وتزيد بالتالي من شقة الخلاف وقطع الجسور نهائيا ما بين دمشق 
والقامرة (؟) ٠.‏ 


.م أمر. » فان هذه هى المرة الاولى التي تقمع فيها حركة انقلابية في 

0 ا - الدماء المز 9 ' 9 7 الاولى أيضا منذ الاستقلال» 
سوريا بكثير من و 4 1 ء' 
التي يدافع فيها نظام عن نفسه بالسلاح ويششيراسة . 

عندئذ تدخل الرئيس عبد الناصر 5 شخصيا وعلنا في هذه الحرب ضد البعث . 
وبمناسبة مرور احدى عشرة سنة على الثورة المصرية ألقى خطابا في "2 تموز (يوليو) 
فى غاية من العنف ضد حزب البعث الذى وصف ب « الفاشية » و « الالحاد » . 
واللهجة كانت تتراوح بين السخرية والقدح » بين الهزء والشتائم. وهي تذكر بالاهانات 
اللاذعة التي كانت توجه الى نوري السعيد وعيد الكريم قاسم أو الى الملك حسين ملك 
الاردن . ثلاثة من قادة البعث: ميشال عفلق»صلاح الدين البيطار وعلى صالح السعدي» 
أظهرهم الرئيس بمظهر الازدراء والسخرية والضحك أمام الرأي العام العربي . ثم 
أعلن في نفس الوقت اتسحاب القاهرة من « ميثاق 17 نيسان (ابريل) » حول الوحدة 
الاتحادية الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق . « ان السلطات التي تحكم اليوم في 
سوريا لا تمئل الشسعب السوري . لهذا فانني أعلن قطع العلاقات مع الحكومة الفائسية 
التي تقيم قٍِ دمشق » (5) . 


وترد جريدة « البعث » : « في الخطاب الذي ألقاه عبد الناصر في 5١5‏ تموز (يوليو) 
واعلن فيه انسحاب القطر المصري من الوحدة الثلاثية ... تكلم الرئيس عبد الناصر 
بلفة نظامه ... فأكد بذلك أنه أسير هذا النظام ل 362 وأن تحقيق الوحدة لا يتم الا 
بامتداد نظامه بمفاهيمه وأساليبه على الاقطار الاخرى والغاء دورها وتجاريها الثورية 
(() على أثر الحوادث الدامية في ١8‏ تموز (يوليو) 977( » نشرت الصحف البعثية في دمشق 

صور بعض المسؤولين في العهد الجديد » يرتدون لباس « الحرس القومي » » خاصة صلاح 

البيطار رئيس الحكومة واللواء أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة ووزير 

الداخلية وكذلك بعض الوزراء : منصور الاطرش ووليد طالب وغيرهم ٠.٠‏ الذين كانوا 

يكومون - سلاحهم بيدهم ‏ بالتحقيق في بطاقات الهوية للمواطنين وتفتيش السيارات 

في العاصمة السورية . ١‏ لمواطنين وتفتر ارات 
9؟) أنظر » سعدون حمادي » وزير الخارجية في حكومة العراق الحالية » في « دراسات عربية » 2 

بيروت © عدد 0 99( 2 ص م _ بر . 0 
(7) أنظر ل الاهرام » » 7( تموز (يوليو) 977( . 


9515 سم 


ذلك جاء غشل تجرية ١‏ ة الا 
. - جربه الوحد الاولى يكن 00 
١‏ . | 03 50 1 عجز هذا الى 8 8 
.يدم صلا 1 حيته لحكم أوحد وعدم قدرته على حماية يئ ا كن حماية الوحدة 
والحكومة السورية من جهتها فتد : 08 والفلاحين » .)١(‏ 


6د جر 

ين هذا السؤال » لا بد بادىء ذي بدء من التذكير بأنهم لا يؤلفون تكتلو ,ىن دا 
53 ار 5 1 ٠.‏ 1 1 1 1 حد 

إو منستجما : وبالتالي » فليس لديهم برنامج واضح المعالم والخطوات العملية فى هذا 
إيدان ٠‏ فسياستهم سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العربي كانت بالاحرى 
عبارة عن سلسلة من ردات الفعل بالنسبئة للاحداث التي كانت تجرى في سوريا مئذ 
, آذار (مارس) ٠‏ وبالنظر الى النظام الناصري بالذات » فانهم كانوا يلتجئون بشكل 
واضح الى التحصن في موقف دفاعي . 00 ١‏ 


ومن جهة أخرى فان الحزب كحزب »© حتى استلام الحكم في دمشق » لم يكن 
بنظما بعد » ووجوده هو أقرب الى الوجود الاسمي منه الى الوجود الفعلي . انه نوع 
بن « اليافطة» السياسسية »© اذا صح التعبيره . فقيادته القومية » كما ذكرنا سابقا » 
م تكن على علم رسميا بالتحضير للانقلاب ولا باليوم الذي سينفذ فيه . وعلى آية حال؛ 
نان الاغلبية الساحقة من قادته وعلى رأسهم ميشال عفلق كانوا جميعهم في بغداد منذ 
أسبوعين © عند وقوع الحركة العسكرية في دذمشق في آذار (مارس) . وكذلك فان 
صلاح الدين البيطار لم يكلف بتأليف حكومة « اتحاد وطني » تضم القوى القومية 
الوحدوية جميعها الا قبل وقت وجيز جدا من بدء عملية التنفيذ . بكلمة مختصرة» ليس 
حزب البعث بقيادته القومية هو الذي يحكم سوريا منذ شهر آذار (مارس)» ولا حكومة 
البيطار ولا حتى المجلس الوطني لقيادة الثورة هو الذي يحدد السياسة العامة. ان من 
بحكم سوريا بالفعل هم أعضاء « اللجنة العسكرية » . فهم الذين يسيطرون على 
الاوضاع السياسية بيد من حديد » خاصة داخل الجيش ٠‏ 


الاتجاهات البعثية الثلاث 


١ 1‏ ثلاثة اتحاهات بعشة » تزداد وضوحا وتميثرا بالنظر 
التوى الناصرية فى سوريا ‏ ظلهور ثلاثة اتجاهات بعث 


٠ 18 5000‏ 
)0 أنظر ©» جريدة « البعث » +5 تموز (يوليو) 04 
(') أنظر © جريدة « البعث » 8 تموز (يوليو) ١‏ 


الى مصر النإميرية : اتحاه القادة القومية واتجاه القيادة القطرية في سوريا واتجاه 
ى مضي 0-00 . اكد ل و 


اللجئة المسكرية ٠‏ 
القادة القومية 


كل الدلائل كانت تشمير الى أن الاتجاه البعثي الذي كان يوصف ب ( التومي 4 
اى الاتجاه الذى يسير في خط التيادة القومية للحزب » كان يسعى الى ايجاد جو من 
التفاهم مع التاهرة » بالرغم من كل المحاذير التي لا بد وآن يبديها » وهو يميل بالتالي 
إل تحتيق شكل من الوحدة الاتحادية بين مصر وسوريا والعراق » تصون الاستقلال 
السياسي لكل قطر. من الاقطار. الثلائة وكذلك حرية تشكيل الاحزاب السياسيه على 
وجه الخصوص . وهذا الاتجاه يتمثل عمليا برئيس الحكومة صلاح الدين البيطار 
وبالامين العام للحزب ميشال عفلق» اللذين يعطيان دائما اهمية عظمى الى عامل الوحد. 
العربية » مع كل ما يستلزم ذلك من الاستفادة من دروس فشل التجربة الوحدوية 
الاأولى بين سوريا ومصر . غير ان القاهرة قد وجهت هجومها بالذات الى نفس هذا 
الاتحاه . وذلك لسببين ظاهرين ٠"‏ 


الاول : ان رئيس الجمهورية العربيةالمتحدة لم يغفر أبدا للوزراء البعثيين 
استقالتهم من حكومة الوحدة السورية ‏ المصرية في أواخر عام 1105 . وكذلك نقدهم 
للنظام السياسي المطبق في سوريا حينذاك . من أجل ذلك فهو يعتبيرهم مسؤولين عن 
حدوث الانفصال. السوري 8 


الثاني : وهو يتلخص ف أن السلطات الناصرية قد استاءت استياء كبيرا من 
موقف القيادة القومية « اللامبالي » » عند حدوث حركة الانفصال العسكرية في 18 
ايلول (سبتمبر) 1951 »© وكذلك من توقيع صلاح الدين البيطار على بيان السياسيين 
السوريين الانفنصالي زا 


من اجل ذلك فان اتجاه القيادة القومية وجد نفسه بين نارين : من جهة » كل 
القوى الناصرية ورئيس الجمهورية العربية المتحدة بالذات يتهمونه ب « الخيانة » 
وب « اللاأخلاقية » وب « اللاوحدوية » . ومن جهة أخرى » فان بعض قواعد الحزب 
والضباط البعثيين ينتقدون « بعضٍ قادة البعث »6 ومنهم الاستاذ البيطار ينيع » الحزب 
لعبد الناصر .. وأصبحت ‏ كما يقول منيف الرزاز - تهمة « الناصرية توجه للبعثيين 
الوحدويين للتخلص منهم وابعادهم ... » )١(‏ وهئ ضيف قائلا : « ويبدو أن 
خطيئة الاستاذ صلاح في توقيع « وثيقة. الانفصال » وفيٍ سعيه حتى يقبل الحزب 
الاشتراث قِ وذاد الدكتور بشير العظمة أيام الاننصال 6؛ قد جرحته أمام الحزبيين 
لوحدويين لم يسهل عليهم نسيانه ©» بالرغم من أنه قاد بعد ذلك الحملة الوحدوية في 


)١(‏ أنظر.» منيف الرزاز » نفس المرجع إ»ء ص (٠١‏ م 


ب ل 


.ن » وكان له كبير الاثر و الم : 
الحزب لل أآثر قي الضغط من أجل البد, و ) . 
ربورة . ولكن هذه الحملة الوحدوية بالذات 2 ف مباحثات الوحدة الثلائية بعد 

ن » والحاقدب. : اليه عند الحزن... < 5.0 * 

و العسكريين » والحاقدين على عبد الئا 220250 عند الحزبيين « القطريين » 
١‏ 2 © تقد بذلك عطف الطرفين معا » (9) . 
هكذا فان علاقة القيادة القومية 

و نَ يأده القومية بحكم السعثك 1 

يك عائمة وغير واضحة خا ف بكم نحت السوري أو أكثر تحديدا بالجيشى » 
بقيت 1 آخرة زمنية طويلة .. فضعف القبارة اا |11 : 
مدارتها - وهما صفتان ملازمتان لها منذ زمن 7 ليم القومية لبليغ وعدم 
رياسيا قويا وأن تفرض سلصطتها على الضماط إل .0200 06غها من أن تقيم تنظيما 

: ال 2 المعديين » وبالتالي من أن تمسنك ببدئ 
:ما الحكم . وهي لم تستفد حتى من الد مير المشروط فى الاءه : 7 
زمام اء ١‏ 7 عم عير وط ثبي الابتداء » الذى منحها اباه 
النظام البعثيفي العراق ٠‏ عندئذ أبتدات مرة أخرى كادرات الحزب وأعضاؤه بستني . 
و أبوتها » ويضعون موضع التساؤل والرفض أيديولوجية « قادة الحزب التاريخين 6 

وقد كتب منيف الرزاز حول هذا الموضوع يقول : « فقد كان من عادة القيادة 

القومية أن تترك الامور تسير » ثم تكو من انها سارت في طريق خاطىء. وتحاول ان 
تبادر الى الاصلاح حين يكون وقت الاصلاح قد فات . تركت للجنة فرعية منها » زمن 
الانفصال ©» أنتعيد تنظيم الحزب ... ثم شكت من أن اللجنة قد أساءت استعمال 
على الحزب في الجيش. » ثم شكت من أن العسكريين قد استولوا على الحزب . ولكن 
اكبر خطيئة. ارتكبتها تنيادة الحزب في هذه المرحلة » انقطاعها التام عن قواعد الحزب ؛ 
نلا اتصال ولا اجتماعات ولا نشرات . حتى جريدة الحزب لم يكتب فيها أحد من قيادة 
الحزب وتركوها جريدة لا تمثل رأى الحزب في شيء » (1) ... 


القادة القطرية 1 
١‏ بعد وقت قليل من نجاح الحركة العسكرية في .6 آذار (مارس) » جرت الانتخابات 
الحزبية فى سوريا » وانتخب على اثرها قيادة قطرية للحزب »© مرتبطة رسميا بالقيادء 
القومية . وكانت تتألف من خمسة أعضاء مدنيين : حمودي الشوني (أعين سر - 
بالتطر) » محمود توفل » خالد أ لحكيم » محمد بصل ونور الدين الاناسي. وأرفي 
من العسكريين : حافظ أسد »© محمد رباح الطويل » حمد عبيد و 0 3 010 
بمثلة فى المجلس الوطني لقيادة الثورة بشخص واحد مث ١‏ ,ووي. يراكر قفادية فى 
يي --” ا 1 الت محتل فيها الضباط البعثيون مراكز قيادية فى 
الشوفي 1 وهذه هي المرة الاولى لتي د 3 
الحزب ٠‏ 
4 عادت ودخلت الى الحزب 
المالكي أو حتى لاكرم 
ن ويحملون لواء خط 


0-3 . 7 . النمعث و م0 ب 
ومع وقوع القطيعة بين - التيار البعثي السابق لرياض 


ذبن يدافعو 
َك « القطريين » والذين ؛ 


""((١ و6‎ 
٠» “«و((‎ 


منغ" سد 


(0) المرجع السابق » ص ور 


! إ ى ف » تبنوا اتجاها سياسيا 
القيادة القطرية الجديدة » وفي مقدمتهم حمودي الشوثي ف القادة البعثيين » 


بيشسال مفلق وصلاح الدين البيطار على وجه التخصيص» ويرفضون سلطتهه "بدي / 

00 . جهة ثانية » أخذوا يتقربون : 
فى العراق »© الذى يقوده علي صالح السعدي . ومن جهة ثانية ١‏ و يتكربون في 
نفس الوقت من بسعض أعضاء اللجنة العسكرية الذين عرفوا بمواقفهم السياسية 
المتطرفة. 


اللجنة العسكرية 


أما قيما يتعلق باللجنة العسكرية» فان معظم اعضائها ليسوا لا مع القيادة القومية؛ 
ولامع القيادة القطرية . هذا يعنى فى الحقيقة بأنهم لم يكونوا لا من « اليمين » ولا من 
« اليسار » . فهم في الواقع ليسوا سوى عسكريين » كما كانت تجري الاشضاعات التي 
انتشرت فى دمشق فى ذلك الحين . وجميعهم من جذور اجتماعية يمكن وصفها 
ب « البرجوازية الريفية » وما يسعون اليه ويبحثون عنه كان بسيطا للغاية: السلطة؛ 
أولا في الجيثش ومن ثم في الدولة والحزب. مكيافلليون باسلوبهم» فكل الوسائل جيدة 
لديهم اذا كانت توصل الى الهدف . وتكتيكهم يتلخص في ابعاد خصومهم وحلفاء الطريق 
مجموعة بعد أخرى »© وعدم الدخول في معارك على جبهات متعددة في نفس الوقت . 
حتى.يبقوا ويستمروا « سادة الموقف »24 فقد حددوا هدفهم منذ الابتداء بصورة واضحة: 
منع ( وضع بد مصر ) على سوريا ٠‏ أبيفض الناس اليهم والذي يجب أسقاطه » كان 
وسيبقى جمال عبد الناصر . وهكذا فان أعضاء اللجنة العسكرية كانوا في الحقيقة حجر 
عثرة في سبيل أي تقارب مع رئيس الجمهورية العربية المتحدة . 


ومن جهة أخرى » فان الهجوم المتكرر من قبل النظام الناصري ضد حكم البعثيين 
في دمشق »2 وهذه الرغبة الملحة من أجل اقامة وحدة فورية بين سوريا ومصر » كل 
ذاك ساعد الضباط البعثيين لاطلاق العنان لسياسة معادية للناصرية في صفوف الحزب» 
خاصة بعد الحوادث الدامية في 18 تموز (يوليو) . وهذه السياسة صيغت منذ ذلك 
الحين في « قالب منطقي » : الوحدة في أيديولوجية الحزب القومية لا تقوم وتتحقق الا 
باعتمادالجماهير الشسعبية . والحال أن الحكم الناصري هو حكم فردي . اذن كل وحدة 
مع مصر الناصرية هي طعنة توجه للمبادىء الحزب الوحدوية . 1 


وتجدر الاشارة في هذا السياق أيضا الى أن أي عضو من أعضاء اللجنة العسكرية 
لم يشترك في المباحثات الثلاثية المصرية ‏ السورية ‏ العراقية في القاهرة . بل اقتصر 
ماهم في هده الناحية على ارسال عسكريين غير بعثيين أمثال : اللواء لؤى الاتاسي 
واللواء زياد الحريري أو اللواء فهد الشماعر ٠‏ أما فيما يخصهم هم » فانهم حذرون الى 


أمعد حدود الحذر © نة يِه أ تانعى:٠‏ ه هد 8 1 5 8 8 
عسكرية أو 2 ا بعين في دمشق » يراقبون أو يقمعون أية حركة معارضة» 


- الكل سس 


.هم في حربهم لعبد الناصر © قد ١‏ : : 
0 0 ' قد اسستعملوا نفس | ١‏ 
من دروس أحداث ١561‏ 


إيجال 1 
' » فى فترة | كات 83 

لامكا يي قدر لمحادثات حول الوحدة 5 5 1 

5 يركون تمام الادراك أن من ( يملك الجيشس ا المصرية . كالرئيس نفسه » 

إملة معا (1) . “نس " > يملسك في نفس الوقت القه 

,السملطة يٍِ الوقتت القوة 


0 ا خل 1121 س 1106 » حيث أن كل التنظيماد 
ليسارية 3 0 قد آخذت بالفعل الواحدة على إبي ل ل يعات السياسية 
باط اليعثيون أفادة كبيرة : أذ . بب كون قائد الثورة ااا عاديا من 6 أفاد 
ربرة الحقيقية في البلاد وهي الجيثى » لم يكن من || كرية استطاع أن يملك 
,ارضة » موازين القوى لمصلحته . > أن يغير * بالرغم من كل 


وثمة نقطة في غاية من الاهمية يجب الاششسارة | . 

إبريل) » حول الوحدة الاتحادية بين مصر وسوريا ا م 0 سان 
التنظيم السياسي وبين الجيش. . وبتعبير آخر » اذا كان الرئيس عبد الناصر قد 7 
تبر من التردد ونظريا على الاقل » وجود الاحزاب السياسية واعترف بخرورة قيام 
ببهة تضم كل لقوى القومية الاشتراكية ؛ الا انه لن يسمح بأي شكل من الاشكال 
للمسكريين بالتدخل يي الامور السياسية أو بالانضمام » تحت أي غطاء » الى أي حزب 
بن الاحزاب . وهذا يعني بالنسبة للضباط البعثيين أن « تاريخ » عام 116/4 سيعيد 
ننسه » وان الحكم الذي استولوا عليه » سيقدم اما الى ميشال عفلق وأما في المدى 
البعيد الى رئيس الدولة المصرية . آما فيما يتعلق بهم » فلم يبق لهم في أحسن الحالات 
الا أن يعودوا الى « موطنهم » © أي الى ثكناتهم ٠‏ 


جز عار جر 


المدنيين والعسكريين الذين كانت توجه اليهم تهمة « الانفصالية » ومن ثم الناصريين 
وأخيرا حلفائهم من الخ لضداط المستقلين : زياد الحريري ولؤي الاتاسي ٠‏ 


على اثر اندلاع الصراع مع القوى الناصرية وانسحاب ممثليهم في شهر أيسار 
امايو) من الحكم » أخذ الحريرى يدافع عن الرأي الذي يقول بأن العهد الجديد يجب 
كرم الحوراني » أو على الاقل الى انصاره ومؤيدية ٠‏ 
[كرم الحوراني © يقدم للحكم قاعد ا 
قوية ») خاصة بين فئات الزلاحين » ويزيد من قوة صفوف ١‏ م ام 
الجيش على 21 | كن يشسجع في هذا الاتجاه من قبل الواء منث 
عيش . ويظهر أن الحريري كان ,| كن معروفا من الجميع ٠‏ 
وزير الداخلية » حيث أن تعاطفه مع الحورا'ي ن معر لجميع 
اال السادة » ص ؟9 - !9 وص ثع٠ل ٠‏ 
(() أنظر حول هذا الموضوع > منيف الرزاز > امرك بق 


: دادة القدممة 4 وقفوا موقفا معاديا لاية فكرة 
امضاء الج الكو لان لط سيد ل ل 
تدعو الى التعاون مع اتجاه الحدد ‏ .إن .١‏ و ركو | راغبين في أن يتورطوا 
الساسسة أو غيرها ,. ومما يزيد في ذلك انهم لم يكو راغبين في . مسع 
الخصم 2 واحد للرئيس عبد الناصر في سوريا وأن يروا أتنفسهم يوصفون بتهمة 
) الانمصالية ) من قبل أجهزة الاعلام المصريه .. 
الحريري وزير الدفاع ورئيس الاركان العامة للقوات 
أة وحدوية » خاصة عسكرية مع حكم البعث 
عجا » جرد من جميع مسؤولياته 
رحلته الى الجزائر » وكذلك أيضا 
المراكز الحساسة فيه . 


وبالاضافة الى ذلك © فان ش 
المسلحة »© كان يبدى معارضته لاية فكرة 
العراتي . وهكذا » فعندما أصبح حليف الامس مز 
وابعد عن الحكم في شهر تموز (يوليو) 11515 أثناء 
صفي أنصاره من الجيثى الذين كانوا يحتلون بعض 

أما اللواء لؤى الاتاسي » فقد اعترض على تنفيذ أحكام الاعدام الكيفية وعمليات 
القمع الدموية الواسعة التي كان الثاصريون هدفا لها . من أجل ذلك فقد أقيل مسن 
منصه كقائد أعلى للجيش وكرئيس للمجلس الوطني لقيادة الثورة » وحل محله « الرجل 
التوى » فى نظام البعث آنذاك » اللواء امين الحافظ حيث أن « نجمه » أخذ في الصعود. 


قبل ذلك » فاننا نلاحظ بوضوح أن سياسة سوريا البعثية أخذت تتطور بصورة 
ثابتة » على الصعيد العربي والداخلي » في ثلاثة اتجاهات متكاملة © وان الصراع مع 
النظام الناصري لم يكن غريبا عن هذا التطور : الوحدة السورية ‏ العراقية ) 
2 الاشتراكية في بلد واحد 4 وطرح القضية الفلسطيئية ر.. 

حول النقطة الاولى » أعلن المسؤولون في مناسبات عديدة » منذ نجاح الحركة 
العسكرية في 8 آذار (مارس) » عن تضامن وتقارب « الثورتين » البعثيتين في دمشق 
وفي بغداد » وذلك بهدف الوقوف ومجابهة الضغوطات المستمرة للقوى الناصرية على 
الصعيد الداخلي أو العربي ٠‏ بعد اأنسحاب الجمهورية العربية المتحدة من « ميثاق 197 
نيسان (ابريل) » » كتبت جريدة « البعث » في 5 آب (اغسطس) قائلة : « على 
المسؤولين في سوريا أن يسعوا الى توثيق العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق 
وازالة كل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام وحدة اقتصادية بين البلدين . » . 


وبالفعل فقد تم في أيلول (سبتمبر) 1957 توقيع اتفاقيات ثنائية اقتصادية وثقافية. 
وبعد مضي شهر » في تشرين الاول (اكتوبر) © اعلن عن توحيد القوات العسكرية بين 
سوريا والعراق . وأنشيء لهذا الغرض ( مجلس الدفاع الاعلى » مركزه دمشق ؛ 
وسمي اللواء صالح مهدي عماش وزير الدفاع في الحكومة العراقية ؛ فى منصب القائد 
الاعلى للجيثى الموحد . ظ ١‏ 


9 ولعن المؤتمر القومي السادس للحزب (ه ‏ 58 تشرين الاول ) (اكتوير) » هو 
باع موضع البحث والدرس مسألة أتامة وحدة اتحادية بين سسوريا والعراق» 
تنفيذا لمتررات بيان القاهرة في ١١/‏ نيسان (ابريل) . وعلى أثر انفضاض أعماله» أعلن 


1148 سس 


. تيام هذه الوحدة الاتحادية | 
عن - 5 _- ٠‏ و 6- حة 
الجماعية ٠‏ أي مفتو لمصر على اساس من الما 


٠ ١ 
انبا‎ 


.من جهة أخرى »© على الصعيد الداخلي ؛ فقد اد 


وأة 


التطيعة بينه وبين الناصرية » في خط اقتصادى 5 م البعث في سوريا » منذ 
. إكية » . والمؤشر الاول هو نثر قائء.. ١‏ 06 جتماعي » أطلق عليه | 

| الأقمال الذى بموحبةه حددت الملحصحة 1 3 لاصلاح الزراعي ف حزيران ( 0 
ال 0 ثية بين ١6‏ و .1 هكتارا من الاراى_ ) ن ايونيو) 
١. 0‏ منالاراضي غير المروية ... داضي المروية أو بين 

. الغ بسب أن د ظ آرهء 4 وُه 
ومن لقغريب ن تلاحظ أن البعثيين فى :ه أت . 5 
ل 00 ادن ب مسر اتهم وصحفهم اقتصروا | 

ي اللهار الفرق بين الخطوات الجذرية « لاصلاحهم » الزراعي ١‏ إلى حد كبير 
إن في سوريا في عهد الجمهورية العربية المتحمدة . فى آب (أغسطس) : التي 
.:: ) كتبت جريدة الحزب « البعث » أن « الاشتراكية » » بعد انسحاب الت 
, الناصر من الوحدة الاتحادية الثلاثية » يجب أن تصبح الهدف الاكثر الحاحا بالنسةٌ 
الوحدة العربية » . و « الطريق الاشتراكي » هذا » انما هو احسن السبل لاقامة 
لمواجز فيو جه « الدكتاتورية الفردية » )١(‏ ., : 


غير أن سئياسة البعث الفلسطينية هي التي سيكون لهاني المستقل نتائج خطيرة 
,كن في الحسبان . واذا نظرنا عن قرب » الى الظروف العربية والدولية وموازين 
نوى في المنطقة © التي أطلقت فيها » أو طريقة الارتجال التي عولجت فيها فيما بعد ) 
يس من المعب أبدا أن ندرك ان ما كان مقصودا في الاعماق 4 هو شن هجوم مضاد 
ند رئيس الجمهورية العربية المتحدة في احدى نقاط الضعف في سياسته العربية ؛ 
ثر بكثير من تحرير « الارض العربية المحتلة » .. 

بالفعل » فان الاعلام المصري منذ 1105-1900 وضع الرئيس عبد الناصر في 
نف متناتض الى أبعد حدود التناقضس .. من جهة » فقد أظهره أمام الجماهير العربية 


روحيد لفلسطين العربية التي تحتلها اسرائيل . ومن جهة أخرى فان الديبلوماسية 
لسرية للتاهرة كانت تتبع في هذه القضية خطا سياسيا بالاحرى معتدلا ٠‏ 


ضين اطار هذه الحرب المفتوحة مع النظام 
شبر) » بأن تعد العدة لتحصرير 0 ) ١‏ التحرير الوطني 
نبين لتكوين (١‏ جيش التحرير الوطني » ) على سف ١‏ 755 

بزائري » (؟) . 


ب أغخسطس) 95( ' 
ظ بج قبل الوحدة » > في « البعث » 6 9 اب ! 
ظ 1 ' 3 ٠» (١‏ 
| أنظر « الاوريون » ؟ أيلول (سبتمبر) 197 
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منذ ان استلم حزب المعث السلطة في العراق وفي سوريا 
التعقيد التناتتض ٠‏ يس ين ' 
ال لحتقة انما هو اسمي لهذين البلدين » وان السلطة 
الحقشة » سلطة التقرير » قد تمركزت تدريجيا في أيدي العسكريين ٠‏ وبما أن الحزب 
00> وله قادة مر كزية كفؤة وقوية » فانه لم يستطع أن يقيم أسسترأتيجية 
كحزب لم يكن لديه قياد مركزي دا 1 71 
من غير شلك في ظرف وجيز : تسبيا » في ابعاد خطر الخصؤم » ثم الحلفاء اواحد بعد 
الآخر . الا أن ( المدو الداخلي » اخذ يظهر على أنه الاكثر خطورة في المدى البعيد . 


معقد ومتناقضشس : 
فانه سيتضح لنا أن حكم الحزب في | 


فى العراق» فان الصراع الداخلي بين ما يسمى بالاتجاه اليميني والاتجاه اليساري؛ 
قد اخذ أمعادا واسعة وارتدى بسرعة طابع معركة حادة بين الحزب وتنظيماته من جهة 
وبين الحيشى من جهة آخرى. في سورياء فان ١‏ القادة التاريخيين » الذين يمثلهم على 
وجه التحديد ميشال عفلقوصلاح الدين البيطار » قد احيطوا بجو من الرفض © سواء 


قِ هذه الظروف انعقد المؤتمر القومي السادس في دمشق من ه الى 219 تشرين الاول 
(اكتوبر) 11515 )١(‏ . وبلغ عدد المشتركين فيه “ا/ا عضوا » يمثلون الحزب في العالم 
العربي» ولكن المندوبين العراقيين والسوريين واللبنانيين هم الذين يكونون الاكثرية 
الساحقة بين المؤتمرين . في هذا المؤتمر الذي يعتبر بنظر البعثيين » انعطافا تاريخيا فى 
حياة حركة البعث؛وجهت انتقادات في غاية العنف لسياسة الحزب العامة وأيديولوجيته 
والى مجموعة كتاباته السابقة (؟) . 


والمناقشات والمداخلات الطويلة تركزت جميعها تقريبا حول « التقرير العقائدى » (9). 


)١(‏ يجب أن نشير الى أنه لم ينشر أي شيء حول الصراعات الداخلية والخلافات الايديولوجية 
والسياسية التي ظهرت خلال المؤتمر القومي السادس ٠‏ فالمعلومات التي استطعنا أن نحصل 
عليها في هذا الموضوع هي ثمرة مقابلات أجريت مع صلاح البيطار » علي صالح السعدي © 
جبران مجدلاني » همحسن الشيخ راضي »© ياسين الحافظ » وهاني »© فكيكي » وكثيرين 
غيرهم هن كادرات الحزب ٠‏ 

(؟5) تشدد احدى التوصيات التي أقرها المؤتمر » على أهمية « اعادة النظضر في كل ما كتب © 
سواء ها نشر منه داخل الحزب أو خارجه » على ضوء ما يقرر الان في مؤتمرنا القومي » 
لجعله منسجما مع التطورات الفكرية الجديدة ٠٠١‏ » (أنظر © « مقررات اللوتمر القومي 
السادس » القيادة القومية » ص ٠؟) ٠‏ 
حزب البعث بعد وصوله الى, السلطة ٠‏ 


- 0 م- 


حول هذا التقرير » التيارا.. -1١‏ 
0 : الخباران لمتصار عا.ء. أذ : 5 
:عرنا جذورزهما وتطورهما في الصفحات السابقة 53 5-9 البعث عموما © واللذان 
عام . الاول » وهو يمثل الاكثرية » يضم معظم المتد”ى لأول مرة وجها لوجه فى ءٍ ن 
.بيد القيادات القطرية وقواعد الحزب في العراد سن العراتيين والسوريين ويتمتع 
#ذر » ويحمل لواءه علي صالح السعدى . ل لقي صوريا وفي لبنان أو في اي مكان 
امبنها العام ٠.‏ وكل التأكيدات تمي ؛ بالفعل 0 أي يمثل اتجاه القيادة القومية 
هك 1 | 8 1 7 3 لى أن ميشال عفلق صلا 1 
الببطار و شبلي لعيصمي وغيرهم من كفس الاتجاه “؛ قد أبدوا معارضة تطلى 2 لين 
. 3 1 1 1 / 1 0 ا ار 3 5 
المقائدي واعتبروه انحرافا عن الخط السياسي والمبادىء الايديولوجية للحزب 
3 8 - 4 همه «أس ٠. ٠‏ 
في مداخلاته ركز ميال عفلق على نقطتين اساسيتين واللتين كان يعود اليهما 
باستمرار * من جهة » كان يحذر أعضاء المؤتمر من تغلغل الشيوعيين في الحزب » 
الذين يهددونه » بنظره » من الداخل سياسيا وأيديولوجيا وهذا تلميح واضح لوجود 
شن هجوما مضادا ضد المتطرفين » مذكرا بنضال الء لبعث في الماضي من أجل توضيح 
وبلورة أهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية . ْ 


أما فيما يتعلق بأعضاء اللجنة العسكرية الذين اثشتركوا ف هذا المؤتمر » فان 
موقفهم ظاهريا كان موقف المتفرج أمام الصراع بين التيارات القطرية والقيادة 
التومية ٠ )١(‏ فهم لم يشستركوا عادة في المناقشات أو القاء الكلمات والمداخلات . ولكن 
في السر ووراء الكواليس »© كان همهم الاكبر ينحصر في أن يكونوا هم محور السلطة 
والمرجع الاساسي فيها . لذلك فانهم كانوا يرون بعين الغبطة» الهجوم اللاذع والعنيف 
الذي كان يوجه من قبل البعثيين الرديكاليين » الى ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار 
على وجه الخصوص . واذا كان هناك بعض الضباط البعثيين (؟)الذين لا يتأخرون في 
دفع وتشجيع التيار « السعدى » في خطه السياسي المتطرف » قانهم لا يفعلون ذلك 
انطلاقا من مواقف يسارية واضحة التحديد »© وانما لاعتبارات بالاحرى تكتيكية » حتى 
يضعفوا موقف القيادة القومية داخل المؤتمر . ومما يزيد في وضوح ذلك » ان 
الامين العام ميشال عفلق ورئيس الحكومة صلاح الدين البيطار وأنصارهما بالذات »؛ 
هم الذين كانوا يتصلبون في مجابهة تدخل العسكريين في شؤون السلطة المدنية ويكونون 
تال عقة >داء و نكأ ة الضماط الكاملة على الحكم والحزب معا في سوريا . 
بالتالي عقبة كاداء في سبيل سيطرة الضه و في سور 


) يستى ذي كار خط القيادة القومية في مواققه ٠‏ 

(9) يستثئى من ذلك اللواء محمد عمران الذي كان يدعم د : 

9( وكما يؤكد يألسين الحافظ » فان اللواء أمين الصافظ واللواء محدد 0 ا 
جديد 9 كانوآ ضمنيا أو ظاهريا ضد التقرير العقائدي اك حين ا 0 0 
وسليم 1 حمد عبيد ع لم يتوانوا في السر في بذل تأييدهم ودعمة وى ابعليين 

ل .ع ٠‏ أها فيها يتعلق بنور الدين الاتاسي وابراهيم ماخوس 

١ 57‏ نا من معارضي الاتجاه الرديكالي 


: عه راف ] كا 
فيظهر » كما تأكد لنا من مصادر مختلفة © أ: ذلك عن اتجاه القيادة القومية ٠‏ أما 
والتقرير العقاكدي » دون أن يدافع. ©٠020.‏ .1 , فيدو أن موقفهم هو موقف 


بعضس قيادى البعث العراقي ع خاصة حازم جواد وطالب شبيب © فم 
المعارض للتيار اليساري وللتقرير العقائدي هها 


١ه"‏ سد 


هذ ١‏ . 
. الاهمية لفت الانتباه اليها في هذا الموضوع» وهي ان العسكريين 
الحزب قد 1 1 وكونوا هقوة خنية ضاغطة 


خلوا اسلويا ونمطا « جديدا ‏ 


وهناك ناحية 
لاول مرة في تاريخ 
لا يستهان بها في سير ا 
با » فى العمل الحزبي ؛ فهم يناقشون فيه بم 
اه 0" 5 . عا أله 5 
الطروحة على بساط البحث » خاصة القضايا التي تخصكم ,ب ,.. ' 
' 1 آنه حهة نظره بحرية تامة » تؤخذ القرارات »© اذا 
أن يبدى كل ضابط منهم عن راية وو- 000 ااه 
هناك .0 ضاورة للتصويت »© بأغلبية الاصوات . فان الاقلية ثي هسه 
8 ل ١‏ حه الزتمم »© فائهم يدلون بأصواتهم ويقفو: 
ملزمة فى أن تتبع الاكثرية . وعند حضورهم لؤتمر بهم د نم ويثثون 
موتفا موحدا كتكتل واحد » بغض النظر عن رأيهم ووجهات نظرهم الشخصية 1( . 
هذا بعنى + بتعبير آخر + أن الضباط البعثبين كونوا عمليا حزيا خاصا لهم داخل 
حزب البعث !! ٠‏ 


اما اللواء احمد حسن البكر واللواء صالح مهدي عماشى »© فقد كانا لا يحضران 
اجتماعات المؤتمر السادس أو لا يشاركان في المناتشات ان حضرا . وقد كانا يعتبران 
من اتجاه القيادة القومية . فهما يريان في التيار الذني تحركه القيادة القطرية في العراق 
بزعامة علي صالح السعدي وبدعم من القيادة القطرية في سوريا » خطرا كبيرا يهدد 
الحكم في بغداد . 4 حلساتهما الخاصة » كانا يرددان بأنئهما غير مستعدين للاشتراك 
في القيادة القومية الجديدة » اذا لم يكن ميشال عفلق أمينا عاما لها . من أجل ذلك فان 
أغلبية اعضّاء اللجنة العسكرية رأوا من الخروري تعديل موقفهم العدائي للقيادة 
القومية والتخفيف من تشّجيعهم الضّمني لتكتل السعدي . غير أن تحالفهم «الموضوعي» 
مع الجناح المدني للبعث العراقي وللبعث السوري قد سمح لهم بمهاجمة, « الحلقة » 
الاكثر ضعفا : صلاح الدين البيطار » رئيس الحكومة السورية . وبالفعل فقد فشل 
البيظار ف انتكاباتة القيادة القومية الجديدة (؟) » وابعد بالتالي عن المراكز القيادية 
في الحزب ومن ثم ف الحكم . آما الاستاذ عفلق» فقد اعيد انتخابه أمينا عاما للحزب» وهو 


1 


هه 


إئ 


٠ مقابلة هع صلاح الدين البيطار » لا؟ اذار (هارس) ؟لا9( ©» بيروت‎ )١( 

(؟) القيادة القومية الجديدة التي انتخبها المؤتهر القومي السادس كانت مؤلفة من : ميشال 
عفلق (أميتا عاما) وآمين الحافظ وصلاح جديد وحمودي الشوقي (سوريون) » علي صالح 
السعدي وحمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضّي وأحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش 
(عراقيون) جبران مجدلاني وخالد العلي (لبنانيان) منيف الرزاز وأسعد عكا (اردنيان) ٠‏ 
(أنظر » النشرة الداخلية حول ظروف انعقاد اللؤتمر القومي السابع » القيادة القومية » ؟مر 
شباط (قبراير) 0155) + 


5 1 


بمب اعتبر في تلك الظروف متصبا « ري 
0000 1 ” رمزيا » )١(‏ » وزؤلك 
التوميا. بعص حياتها الاساسية وأعطيت 1 على إل 0 ' . 2 


عند مباقشضة قضايا الحزب التنظبمية .ء 
١‏ "لحزب التنظيمية بشكل عام» أكن |1 0 
مديد على اهمية المحافظة على مبدا القيادة الجباء”" ل اافتور | لقومي الساد سن من 
فى نفس الوقت صلاحيات القيادة الصسلاة 40000 ادازية 'ديمقراطية (؟). وحدد 
و ياد يك والقياده القومية وعلاقة كل منهما مالا: 
بالحكم ٠‏ « فالقيادة القطرية ‏ طلا أ.. الحزب حاكى ؤ؟ ي لخدي 
2 اأخطط المرحلية الت ال كم في قطر من الاقطار ‏ هي الت., 
تضع | لخطط 0 لتفصيلية وتشرف على تنفيذها وتنفيذ البرامج التي تقرها التيادة 
التومية > وتكون هي المراقية لتصرفات الحكم » أي أن الحكم مسؤول أمامها 2( 
وللتيادة القومية « حق الاشراف والتوجيه على القيادة القطرية » ولها الراى الاون 
على مستوى التخطيط العام وعلى مستوى التشريع والسياسة العليا . اما في الامور 
الاخرى فلا يجوز ذلك حتى لا تصبح القيادة القومية هي أيضا قيادة القطر . .. » (") , 
8 ه. ا له ُ ١‏ 1 53 
هذا ويضاف الى ذلك أن ضعف القيادة القومية وعجزها وتركيبها المتناقض ادى 
الى نتيجة جعل القيادة القطرية » السلطة الفعلية والاولى في نظام البعث » ولها الكلمة 
الاولى في تسمية أعضاء المجلس الوطني لقيادة الكورة وأعضاء الحكومة . 


ومن ناحية أخرى »2 أعلن المؤتمر القومي السادس في بيانه انه : « أولى عناية 
خاصة للتثقيف العقائدي الايديولوجي في الجيششى واكد حق العناصر العسكرية فى 
ممارسة حقوقهم السياسية كاملة وأعتبر المؤتمر دمج الطلائع الثورية العسكرية 
والمدنية دمجا عضويا هو الوسيلة لخلق تفاعل أيديولوجي بينهما ... » ()) . 


وهذا يعني بتعبير آخر أن المؤتمر القومي السادس رفض مبدأ ايعاد العسكريين 
عن الامور السياسية » وصادق بالتالي على تدخل الضباط رسميا في الشؤون العامة . 
وهو سيء على أية حال لم يكن الا تثبيتا لآمر واقع منذ فترة زمنية طويلة . وأن توسيع 
صلاحيات القيادةالقطرية خاصة ف سوريا » سيؤدي حتما الى وضع السلطة بين أيدي 
الضباط واعضاء اللجئة العسكرية . هذا اذا علمنا أن كثرة عدد العسكريين في القيادة 


1 0 .. 00000 . .امه 1 6 طْ . ١‏ 

(() صرح هيشال عفلق في المؤتمر القطري الاستثنائي في سوريا المنعقد في ؟ شبا (فبراير) 
4 عبأنه لم تكن لديه النيئة حتى قبل انعقاد المؤتمر القومي السادس في ترشيح نفسة 
لانتخابات القيادة القومية ©» « لانني ساستغل! كستار لا أكثر » ٠‏ (أنظر » «نضال حزب 
البعث العربي الاشتراكي » عبر بيائات قيادته القومية سنو9١ ‏ 95( » © بيروت ذار 
الطليعة » الطبعة الاولى » تشرين الاول (اكتوبر) (/91( ص 10) ٠‏ ويقة > القيادة 

0( أنظر « بيان المؤتمر القومي السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي » © دمشق د 
القومية » !6 تشرين الأول (اكتوبر) 157( > ضل 15 000 000 

0( انظر » « مقررات المؤتمر القومي السادس » © القيادة القومية » ضص 

(4) انظر « بيان اللؤتمر القومي السادس » ص ؟١(‏ ' 


8ه 


القطرية ؛ وكذلك اعتبادهم على بعض الاعضاء المدنيين فيها » سيجعل منهم معاد / 
القوة الحقيقية في الحزب بعد الجيش ٠‏ 


فت - بالاتجا 
وهكذا» فان المؤتمر التومي السادس كان مسرحا لصراع مفتوح بين + يدي 9 : 
, ,راقع دفاعية من جهة ثانية . ولكن في الحقيقة » هذه المجابهة تخفي أيضا صر 
من مو 2 . 2 ل 
: ذ 0 ١‏ . 


وهناك من يؤكد حول هذا الموضوع ان « التناقضات الموجودة في الحزب في سوريا 
والعراق» انتقلت على نحو او آخر الى المؤتمر القومي السادس ... فالشوائب التي 
لازمت المؤتمر القومي السادس كثيرة )فو لعل أهمها : ان المناقشات التي جرت حول 
التقرير العقائدي لم تكن صريحة وجدية » لقد كان هم بعض العناصر اليسارية «للفلفة» 
الموافقة على التقرير » دونما مبدئية ودونما وضوح كاف ... وان مشاكل الحزب لم 
تناقشى بصراحة » فالجميع كانوا يناورون > اليمين واليسار معا ٠.‏ والجميع كانوا 
يعتقدون ان المؤتمرات الحزبية غير قادرة على حل التناقض » وان الحل لا يمكن أن ياد . 
الا بالتآمر » لا من وراء ظهر الجماهير فحسب بل من وراء ظهر القواعد الحزبية ايضاء 
كانت مشكلة السلطة هي التي تشغل بال الطرفين » ٠. )١(‏ 


واكثر تحديدا ©» فان العناصر اليسارية المتطرفة أدركت تماما بأنها ليست في 
مواقع القوة الحقيقية في النظامين البعثيين في سوريا والعراق . وذلك بالرغم من 
نفوذهم الواسع في قواعد الحزب في هذا البلد أو ذاك . فهم لم يكونوا منظمين تنظيما 
جيدا ولم يستطيعوا أن يضعوا خطا استراتيجيا وتكتيكيا يتناسب معالظروف السياسية 
الجديدة . فعدم ثقتهم بأنفسهم وبقوتهم الذاتية المنظمة قادهم حتما الى التردد والى 
اتباع سياسة غير واضحة ‏ هذا اذا لم نقل انتهازية ‏ على ممختلف الاصعدة . وبما 
أنهم الاكثرية في المؤتمر » فقد كانوا يستطيعون نظريا أن يحتلوا أغلبية المقاعد فى 
القيادة القومية الجديدة . ولكن نظرا لموازين القوى »© فقد كانوا يميلون الى لعب ورقة 
العسكريين وَالى كنتبهم الى جاتبهم بكلّ الوسائل . لهذا عملوا على ايجاد حل وسط 
وأخذ موافقة المؤتمرين على التقرير العقائدي » « حصانئهم » في المعركة طوال المؤتمر 
القتومي السادس. «وعلى هذا الاساسى» فان القيادة القومية:التى انتخنت حاءت هحيئة 
متناقضّة» حيث لعبت «التكتكة في الكواليس» دورا اساسيا ف انتقاء أعضائها» )١(‏ . 


د عر 


)١(‏ انظر » « نحو حزب اشتراكي ديمقراطي وحدوي ٠٠١‏ » (حزب البعث اليساري) القييادة 
القومية » تموز (يوليو) ١110‏ » ص 20 4 ٠‏ 


(؟) الرجع السابق » ص * ٠:‏ 


3 17.خ لظ 


ماه وري هم السساد ١‏ - 5 
باب مختلفة » كانقطاع فاصل اس 'عتير من جانب إلاء 
ولا ٠.‏ :داد 7 1 0 11 عما كان يسمى ب « ا إل . كثير من البعثيين 
نبطاع سيؤد “ عمق واتساعا فيا السنين إزى. :"7 ٠0‏ "كر التقليدي » للبعث ؛ وهو 
إلمعث قبل هد ريح وعن حركة أخرى بعده » مختانفة 2 أن نتحدث عن حركة 
. 0 1 من 
مع اترار المؤتمرالقومي السادس للتد ير |1 قتائدى . وسوريا »م ومن جهه أخرى 


لذلك من الاهمية بمكان كبير © د 1 م . 1 
النقاط الرئيسية في هذا التقر قبل أن يي هذا | الاخد » من أن نتطرق 
إلى النقام " رتهسهة في هذا التقرير . وهو ينقسم الى ثلاثة فصول كبيرة 0ن ادق 
العربية والديمقراطية الشعبية والاشتراكية. د بالوحدة 


الوحدة العربية 


اح فل البح السعوية - الصرية ل 06 + كل ال توس دي 
3 ك ينبع من أي ن عميق ؛ أشسبه ب « عشسق الصوفية » » في أن الوحدة العربية هي 
القيمه الأولى والوحيدة ٠‏ وأكد الحزب دائما أولويتها ) واعطاها تقدما ورجحانا معنويا 
على الاشتراكية والحرية » واعتبر أن كل نظرة ومعالجة لمشاكل العرب الحيوية فى 
اجزائها ومجموعها لا تصدر- عن هذه المسلمة « وحدة الامة العربية » » هي نظرة 
خاطئة ومعالجة ضارة ... » . 


الا أن هذا التركيز على أهمية الوحدة لم يدفع الحزب » بنظر التقرير العتائدي») 
الى 7 صياغة دليل نظري يسمتشرف الطريق الى الوحصةة ويرسم اسلوب تحقيقها 
وضمانات حمايتها وتطورها ... » . من هنا يأتي « ضعف الاسسس النظرية والعملية 
لوحدة عام 116048 » وبالتاليىي ضعف حمايتها من الانهيار والسقوط » عام 1151 . 


كما أنه في مجابهة « التحدي الشيوعي المحلي » »© أعطى الحزب « نوعا من 
القداسة » للاتجاه القومي » و « مفهوما مثاليا للقومية العربية فتح المجال لتفسير مناف 
أحيانا للعلم ولتطور التاريخ ... » . فتحولت القومية العربية الى مفهوم متحجر جامد؛ 
واعتبرت القضية الاشتراكية فرعا من القضية القومية » مما طمس في اذهان البعسض 
حقيقة الصراع الطبقي كمحتوى حتيقي ومنطلق نضالي أساسي للقومية العربية ٠‏ 
: , ى دائيا 01 الوحدة العربية نظرية اساسية 
غير ان المؤتمر القومي السادس يعتبر دائما أن لوحم ' 0 ل ولكن 
في العالم العربي وواقع يحركٌ أعماق الجماهير العربية من الخليج ' 
المهم الآن هو تحديد أسسها السياسية ومضمونها الاجتماعي ٠‏ 
ااه يتا ة زمشة طويلة » أوجدت 
ان التجزئة السياسية بين البلاد العربية خ ا فتر* زمدي 5 
تدريجيا فوارق واختلافات. في التطور الا ِ 


اوه" - 


بن الاستعمارية » فسان 
والاجتماعية والثقافية لكل قطر ٠‏ د ٠‏ . 00 إن تنمو وفق متطلبات السوق 
الى أسمالية أو بالا ى الراسماليات العربية » لم تستد ةن هذه البلاد . 
لرأاسمالية أو بالاحر ل اليو و الحواجز ' 
الراأسمالي »© بمعنى أن تزيل وتهدم ود و 
وى عل تملر قد تم بشكل مستقل ومنعزل 

وبتعبير آخر » فان تطور ونمو البرجواني, فير ريزاهضات الخ , الظاهرة بينها 

7 1 ىاءئات فى الاقطار العربية الآخرى : ب 
ن ياقي الفرجو أنه 2 ا اي . هيل الوطن ١‏ را 
م أذ أبرا واقعا . وعدم وجود تخطيط اقتصادي يشعك 9 لعربي ؛ زاد 
ددة هذه التناقضات بين مختلف البرجوازيات الخري ل إن" فاع عن الصاح 
الخاصة لكل قطر منفصل عن الآخر انعكست التناقضات الاتتصادية » وتحولت الى 


لهذا » فان الحركة القومية الوحدوية ؛ فى مجرى تطورها الموضوعي ؛ سارت في 
اتحاه حديد وعملت على التخلص بن السيطرة الاستعمارية باعتبارها خالقة للتجزئة 
بالحائلة على بقائها » ومن سيطرة الاقطاع كاسلوب انتاج متخي وير يق ,هيوم 
عميلة » ومن اليرجوازيات كعامل تناقض سياسي واقليمي بين البلا لعربية. وهكذا 
ففي الوقت الذي تحقق فيه الجماهير الوحدة العربية » تتجه وتسير في طريق 
الاشستراكية » فازالة البرجوازيات العربية يصبح عندئذ الشرط الاول لاقامة الوحدة : 
وهذه الوحدة تأتي اذن في الظروف الحالية ضمن افق تاريخي اشتراكي صحيح وتعبر 
بالتالي عن امل الجماهير في التحرر الوطني والاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك » فان تحقيق الوحدة العربية يسمح لانطلاق التنمية الاقتصادية 
ببناء سوق اقتصادي وأسع واقامة تخطيط صناعي شامل 78 وايحاد هذا السوق هو 
الوجه الآخر للتصنيع . اذ أن بقاء الحواجز السياسية وضيق الاسواق الاقليمية كان 
احد العوامل الاساسية في اعاقة التطور الاقتصادي للعالم العربي من أن يأخذ كل 
أبعاده ك0 


فالوحدة العربية ليست تحررا قوميا فحسب وائما هي أيضًا تحرر اقتصادي 

واجتماعي وقضاء على التخلف . بمعنى آخر » ان علاقة الاشتراكية بالوحدة هي علاقة 

جدلية . فالوحدة العربية » حيث أن مضمونها هو بناء الاشستراكية » تكون اطارأ بشريا 

واقتصاديا أكثن ملاعمة لمتطلبات التحويل الجذري والشامل للوطن العربي . باختصار» 
حدة 8 5 الحه د ََ لا 35 10 1 1 

لعربية والإقنتراكية » بنظر المؤتمر القومى السادس »© هما قضيتان متلازمتاز 

من الناحية التاريخية والاقتصادية . 0 يدان ما ازمةان 


0 ما العوامل الذاتية والعاطفية » فجي لم تعد قادرة على بناء وحدة تستطيسع ان 
تجابه التو : لعادية الخارجية الاستعمارية والاعداء الطبقيين الداخليين الذين تفقدهم 
3 امو أشعهم لماز ونفود هم وتسلطهم . وكذلك لم تعد الوحدة العربية محجرد 
تحقيق أض ب وانما هي ضرورة في معركة الوجود العربي ضد الاستعمار بشكليه 

يم والجديد . من جل ذلك فدعامتها تكمن في المشاركة الفعلية الديمقراطية للجماهير 


-1ت8”# د 


مد يما سمياسميا ويا والمكور. ي.. 
التسن والمثقفين الثوريين ٠.‏ اكون 353 العمسال والفلا 
الممعدر 1 
. الناحية الا< قارم إلده 

ومن 7 لاخرى 2 فان التقر العماء 

8 دكت أأمم عه و لعقائدي يؤكد نقطة َ 
,ود بين بلاد تركت التجزئة السياسية 02 © لالد على نقطة مهمة وهي أن بناء 
. باخذ بعين الاعتبار هذه الفوارق الاقتصادية و رت نسل ومصالح ضيقة؛ يجب 
: الابتداء . وذلاك حتى تستطيع فيما بعد من أن تتغلى ‏ 0 لس ؛ على الاقل 
: 0 ا 30 ب عليها تد : . 
ان الوحدة يجب أن تقام على مراحل . وأن احلال الامتداد محل التفامل ل يعني 
7 دى 
_ بية » رع . 
.رات الاقليمية وأبرارها .ه , 225 © يودي عمليا الى تعميق 
لني يرول سه 0 بشكل عدائي ويهيء الظروف لردة انفصالية كما حدرت 
ل 14 أ ل في سوريا ٠‏ وهي أكثر خطورة من التجزئة ذاتها . 


من غير مك »4 يجب أن يكون للوحدة قيادة قوية وفعالة فى ,ختء 
لمياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية . غير ان بناءها ان 
الشعبي يتطلب بالضرورة تطبيق اللامركزية الادارية » او الحكم الذاتي . وهذه 
للامركزية هل ستبنى على أساسس التقسيم السياسي الحالي للوطن العربي ؟ ليس 
بالفرورة ٠.‏ بل سميتحدد الاطار الجديد للامركزية السياسية وفق شيروط الانتاج 
ومتطلبات البناء الاقتصادي والاجتماعي . ْ 


الديمقراطية الشعبية 


لا بد في هذا السياق من أن نعود قليلا الى الوراء وأن نين تلميحا الى ما كانت 
تنهمه حركة البعث العربي »© منذ تأسيسها » من اصطلاح « الحرية » . في الحقيقة 
وواقع الامر » كانت كلمة الحرية تأخذ دائما في أدبيات البعث السياسية صفة 

القداسة » . في مقال نشر في جريدة « البعث » في 1 آب (اغسطس) 1155 بعنوان: 

« لماذا نحرص على الحرية ؟ » »© يعتبر مؤسس حركة البعث ومفكرها » ميشال عفلق 

أن قضية الحرية هي قضية جوهرية في حياة الفرد الشخصية وني حياة الامة على حد 
سواء ٠.‏ وهو يؤكد بهذا الصدد على أن ) الحرية لا تتجزأ فلا يمكن أن نثور على 
الاستعمار الا جنبي ثمنف سكت عن الاسستيداد الوطني . لان الدافع الذي يحركنا ضد 
الا سمتعمار هو نف 4 الذى يمثعنا الآن مبن الرضى بالاستبداد ثيه 9 الذين لا 

: .3 ّ . نمذا اله الذى غلب الاستعمار» 

يستطيعون أن يحكموا الكشه ب الا اذا استعيدوهة 4 ١‏ الشضعب 1 0 ٍِ 2 

سوف يريهم كيف يستطيع التخلص من حكمهم والتحرر من عبوديتهم » ٠‏ 

7 3 منها كما يقول - ليس شسيئًا 
1 عاذ عئلة أذ١ه‏ فاعه كما د د 
فحرص الاسستاذ اذن على الحرية ود 1 ' أن يعرف أين يذهب 

25 5 له أن يعرف المدى الذي 

خبزه اليومي وكيف تبذر ثروته وثمار عمله وانتاجه 8 الى تقلال 6. 

بلغه في تحقيق استقلاله والنواقص التي تشموب *” 


لاه؟3 - 


30 ة الفرد الشخصة 

1 . الدفاع عنها إنها هو تعلق 0 « معركة 

وهكذا فان التعلق بالحرية والدفاع إحلها ستكون وأ معركة 

وبحياة الامة ككل » وان المعركة التي تخاض »٠٠ ١‏ ستو نصوصا في القوانين وليست 

حياة أو موت». اذ ان « الحرية ليست موادا في أ يهل كل * ع ءه انها لن تدخل حياتنا 
ما لم نرخص الحياة في سبيلها ولن تفدفت ..ى . .نيا اتشهادا » (1) . 

بتيمتها وقدسيتها اذا لم يكن ايماننا بها جهادا ودفاعنا 
المرمية لا يمكن لها أن تتحقق الا اذا 


لذلك ومن هذا 0 اير من رأيه سواء في الصحافة أو عن 
ريق الاجسامات العامة أو فى تكوين الجمعيات والاحزاب السياسية ٠‏ وايس هناك 
ل ملطلة تستطيع أن تعطي لنفسها حق كبت الحرية الشخصية والحريات العامة 
لاي سيب كان ٠‏ يؤكد حزب البعث © في 2 الدستور » الذي أقره المؤتمر التأسيسي 
الأول فى 7 نيسان (ابريل) 19407 > « ان قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن ارادة 
الجماهير 2 كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيار ها » . « وأن انبعاث 
الامة العربية يتناسب دوما مع نموا حرية الفرد. ٠٠.‏ » . « لذا فان حرية الكلام والاجتماع 
والاعتقاد والفن مقدسسة لا يمكن لاية سلطة أن تنتقصها » . 


اه هه 


لهذا فان المؤتمر القومي السادس » عند تحليله وتقييمه لمفهوم الحرية في أيديولوجية 
حركة البعث العربي » يرى بأنه كان ينبع من مفهوم « رومانسي مجرد » . واذا كانت 
الحرية قد فهمتبشكل عام على انها تحرير للانسان العربي» تحرير سياسي واأقتصادي 
بكل صوره واشكاله » الا أن الحزب « لم يتصد لحاولة توضيح مفهومها الاجتماعي 
والطبقي بشكل كامل وملموس » . اذ أن « الحرية بشكلها السياسي لم تكن مفهوما 
محردا مطلقا ...بل هي دائما حرية ملموسة ذات مضمون اجتماعي محدد » منحت 
لطبقة ومنعت بشكل أو بآخر » عن طبقة أخرى » .. 


تأسيسها أن النظام السياسي الذي يجسد مفهومها لهذه الحرية » يكمن في تطبيق 
الديمقراطية البرلمانية على النمط الغربي . وقداعتبرت الديمقراطية البرلمانية هذه 
5 « ضرورة » لكي يستطيع الشعب ١‏ أن يحصل على حقوقه في جو من الحرية » . 
فكل حكومة اذن لا تكون منبثقة عن انتخابات عامة أو لا تمثل الشعب تمثيلا صحيحا »؛ 
«يجب أن تزول ويحل محلها حكومة من الشعب وللشعب» وتخضع لرقابته العامة (؟). 


وحاء ذلك صريحا بصورة رسمية ف مبادىء الحصسزب الاساننية التي يضمها 
« الدستور » » حين يعلن أن « السيادة هي ملك الشعب وأنه وحده مصدر كل سلطة 


)١(‏ أنظر » « البعث » » واب ٠ ١96818‏ مقال اعيد نشره في « أحاديث البعث العربى » © قيادة 
لينان ©» حزيران (يونيو) )ا ص  (07«"‏ نو . ١‏ ب ١‏ 


(9؟) انظر لط شرح الدستور » ص “عم , 


عا مهل 


وادة » وان نظام الحكم « هو نظام زباى, ى. ‏ 
إن التثى معمة أكت أت لتاني نستوري » والسلطة إلى . .. 
إمملطة التدميي- لتي لتلحبها الشعب مباشرة .0 ا التنفيزية مسؤولة امام 
ومستقلة عن "د سلطة أخرى وهي تتم والسلطة الت: أئية - 


1 5 لأسي عا بحصانة طلق . مصوئه 
- 3 السلطة التنفذئة || ش له 5 8 ( ٠‏ || . 7 
السلطات دي وأ التشريعية والسلطة الج: ل 3 سل 
- ميد سنأ 


,جامدة تبنى عليها ديمقراطية البمعث ٠‏ كما أن الحز سي 
9 نه : 1 ٠‏ 0 0 1 ب سيعمل . 
للدولة العريم ' يكفل اأمواطنين العرب المساواة المطلقة اي م وضمعع دستو 
إلحرية عن أرادتهم و يار ممثليهم اختيارا صادقا ... ») 0 نون والتعبير بملء 
وففعام 115٠‏ »© عندما كانت | 7 
0 0 لممركة على أشدها : 
لديمتراطية البرلانية والحكم الفروي » إيخة > نك لاه ف سوريا حسسول قضية 
زكرة تنسب مسؤولية التأخر وسوء الاوضا السنات للق با وقويا ضد اآية 
تراطي البرل: كاء. دع "سياسية في العالم العربي الى النظا 
الدتدمقر ١:‏ تركاني ٠‏ و ن يرى الم لبعثيون في ذلك الحين أن البلاد العربية » ب ©" 
زلك سوريا » لم تعرف في الواقع من الديمقراطية ومن النظل إل ا لحري 6 با في 
١‏ ب ١‏ لهذا » فان هذا « التشويه «( مع خط يي ل رق 1 
الديمقراطية تفسسها (؟) . نبا ان 1 يسسيء الى مبدا 


وكمثل على ذلك فان البعثيين كانوا ينظرون الى كيفية تطبيق النظام البرلماني في 
البلاد الغربية » الذي هو نتيجة » برأيهم » للمشاركة الفعلية للشعب فى الحياة 
الديمتراطي الحقيقي (؟) . وهكذا » فان حزب البعث طوال تلك الفترة كان يقود 
الحركة التي تدافع عن الديمقراطية النيابية » ويرفض رغضا قاطما أي شكل من 

في الحقيقة » هذا الاتجاه العام والرسمي لحركة البعث » فيما يتعلق بتبني مفهوم 
الديمقراطية البرلمانية » قد خضع بفعل ضغط الظروف والاحداث والتطور الداخلي 
للمجتمع العربي 4 الى بعض التغيير ات النظرية المهمة . فذمع ظهور حركة التحرر 
الوطني في العالم الثالث وانعقاد مؤتمر باندونغ في نيسان (ابريل) 1150 » ابتدا الحزب 
في توجيه الانتقادات للنظام الديمقراطي البرلماني وأخذ يميل: الى تأييد ما كان يسمى 
ب « الديمقراطية الموجهة » .. 


غير ان هذا المفهوم الحديد » عدا عن البيانات والشعارات التي كانت تق بين 
حين وآخر »© لم يوضح أبدأ 3 ولم يضع البعثيون مقهوما محددأ وملموس | ..... 5 
السياسية » كما انهم لم يوضحوا المحتوى الاجتماعي لمسألة الحرية . لهذ فعنده 
قامت الوحدة في عام إبين سوريا ومصر » لم يكن لحزب البعث فكره وأضحه عن 


مولع 5ل ء لاع 58 * 


)0( انظر مواد « الدستور 4 م 
ل/الا( ٠‏ 


لو انظر » « نضال البعث » © ج ؟ ©» ص 6"( 
(5) المرجع السابق » 147( 0( ٠‏ 


وؤه5! - 


الاسسن ولا عن الشكل السياسي للنظام الديمقر اطي الذي يجب أن تبنى عليه هذه 
الوحدة . 

. الخطوط العامة العريضة 
لمفهوم الديمقراطية المسماة بالشعبية ا ا نتلتها الدول الغربية وطبقتها في 
أن الديمقراطية البرلمانية على النمط البرجوازي والتي نقلتها د وى الإستماعية 
بعض البلدان العربية » بقيت ديمقراطية شكلية مقطوع 0 ا زازق إل ا 
والاقتتصادية والسياسية . لهذا فإن البرلمانية في مظاهرها الاساسية كانت مرا* للواقع 
المتخلف » شببه ‏ القبلي وشبه - الاقطاعي . ففشل البرلمانية اذن لا يقاتى مسن 
تطبيقها السيء » بقدر ما هو يعبر عن هذه الحقيقة الموضوعية خاصة ٠‏ وهكذا فان 
ظاهرة الانقلابات العسكرية أصبحت الوجه الآخر للديمقراطية البرلمانية الغربيهة في 
كثير من البلاد العربية .. 


ومن جهة آخرى » فان التقرير العقائدي يؤكد بأنه لا يمكن أن تكون ثمة ديمقراطية 
حقيقية في نظام استغلالي » اذ أن استغلال الانسان للانسان هو أكبر طعنة توجه الى 
الحرية والانسانية . فازالة النظام الاستغلالي هو وحده الذي يسمح ويهيء الظروف 
الموضوعية لتحرير الانسان . فحرية الانسان هذه » من غير المعقول تصورها الا في 


ما هي اذن الديمقراطية الشعبية بنظر: المؤتمر القومي السادسس ؟ فيما يتعلق 
بالعالم العربي» انها عملية التغيير الجذري لمجتمع شبه ‏ اقطاعي وشبه - رأسسمالي» 
ونقل السلطة من الطبقات الاقطاعية ‏ البرجوازية الى القوى العاملة المنتجة . انها 
تكمن في المرحلة الراهنة في السماح للجماهير الشعبية الواسعة من الفلاحين والعمال 
والبرجوازية الصغيرة والمثقفين الثوريين »© في ان ينظموا أنفسهم ديمقراطيا . وهذه 
الديمتراطية تترجم سياسيا على صعيدين : من جهة »© تكوين مجالس شعبية منتخبة 
انتخابا حرا ومباشرا على جميع المستويات في الريف وفي المدن . ومن جهة اخرى » 
ممارسة الجماهير الشعبية حقوقها الديمقراطية ضمن اطار جميع التنظيمات النقابية 
من العمال والفلاحين واتحادات الظلاب والشديبة والنساء وغيرها ... 


ولا يمكن لهذا المفهوم للديمقراطية » براي التترير العقائدي » من أن يأخذ أبعاده 
الواسعة وفعاليته في التطبيق » الا اذا اعتمد على تنظيم جماهيري : الى حزب العث. 
وهذا التنظيم السياسي الطليعي يجب أن يقوم على مبدأين رئيسيين : المركزية 
الديمقراطية والقيادة الجماعية ٠‏ وحزب البعث هو المهيأ ان يلعب دور المحرك لهذه 
المجالس ولهذه التنظيمات الشعبية المختلفة . 


| واذا 5 التوى السياسية التتدمية يجب ان لا تزول من حيث البدا » الا انها 
مازمة على أن تكون تحت قيادة حزب واحد وهو » دون أن يسمى » حزب البعث ©) 
ضمن جبهة عريضةمن خلالها يمكنها أن تمارس نشاطاتها السياسية . من آحل ذلك 


لازا كك 


؟تمر القومى السا : : 
ب الؤتصر لومي السادس يعتمد لاول مرة مدوا ...0ل 
أزية الدائمة في حكم البعث (4) “ا مر مبدا الحزب القائد الذي يملك السلط: 


وشتراكية 

واخيرا فان التقرير العقائدي يوجه لاول ,, ة ذ! 
الاشتراكية العريية " للحزب ٠‏ فيعد أن شار الى واي الايجاية هسسوم 
يم اللي » الى دبطت الفضال التومي بلداو (و (امجمة مل حركة 
لنومي الج لس أن احزب اطلق على الاثستراكية التي ينادي بها اسم « الاشتراكرة 


الا ان التأكيد على الصفة القومية للاهى- »> - 
: 1 7 القومية للاشتراكية دون توضيم الا النخل * 
ب الى نوع من العصبية القومية الدبية عا أن نون ضيح الس التطرية ؛ 


إيتراكية الحزب التي سميت ب «١‏ العربية » مجرد كلمة خالية من أى 


() الدكتور منيف الرزاز » عضو القيادة القومية المنتخبة في هذا المؤتمر والامين العام الثاني 
بعد ميشال عفلق » ينكد موقفا مناقضا « كليا » لهذه الخطوة العامة التي أقرها المؤتمر 
القومي السادس » ويتوسع في توضيح المفهوم القديم نلديمقراطية البرمانية للبعث في كتابه 
د الحرية ٠٠١‏ » » حيث يعتبر الصفة الاولى والاساسية للديمقراطية تكمن في حرية التعبد 
السياسية والتمثيل الانتخابي للشعب حسب الاعراف البرلمانية المعروفة ٠‏ « فلا مجال لحرية 
تعبير في حكم غير ديمقراطي » كما أن لا مجال لحكم ديمقراطي مع فقدان حرية التعبير ٠‏ » 
(ص06) ٠‏ « بل لقد أصبح مقياس الحرية المادي انما يعتمد على وجود النظام النيابي » ٠‏ 
« وان بلدا محروها من التمثيل النيابي بلد لا يمكن ان يقال أنه يتمتع بالحرية » ص (1). 
والدكتور الرزاز في سياق دفاعه عن حرية تأليف الاحزاب السياسية » يؤكد أن تعدد 
الاحزاب 6اذا كان يعكس تناقضات موجودة في المجتمع » فهو يعبر أيضا عن « حيوية 
الامة ») ٠‏ وهو يضيف 2 ان حرية التكتل ف أهزاب سي اسية أساسسن 
من أسس الحرية السياسيسة الحديقة » لا وج ود لها من دونها ٠‏ 
٠. ( ٠. 1 1 3 ِ .‏ - الا 0 لك ٠.‏ 41 
وكبت هذه الحرية بالغاء الاعزاب او الفاء تعد الاهعزاب يه 0 ن 
يعني آلا وقف الحريات السياسية للشعب وللمواطنين وحصر الحياة السياسية في الحاكم 
أو مجموعة الحكام » ٠‏ (ص 00 04) د ولا يمكن لحياة سياسية أن تقوم في أي قطر 
7 دا ذا اتعدمد- ة الحزبية فقد 
من غير أن 3 ذل هذه الحياة السياسية يي أحزاب قائمة ٠‏ واذا انعدمت الحياة لحزيم | 
1 1 السياسى » ٠‏ (ص (#؟) من أجل ذلك فانالرزاز 
انعدمت مشاركة الشعب في رسم مصيره السياسي أحد لا يمكن أن يكون 
يقف موققا عنيفا ضد مبدا « الحزب الواحد » » لان « حكم الحزب الواحد كلمة احدة > 
١‏ . متسلط بجهاز شعبي » ٠‏ وبكلمة و 
حكما ديمقراطيا بطبيعته ٠.١‏ انه تعبير عن للم 5 الغاء تام للحباة السياسية 
. اد ش له ها 5 ائما 00 هو ع 4د 0 ب 
أن عدم وجود أحزاب سياسية متعددة في حكم سسرو) (انظر : « الحرية ومشكلتها في 
للمواطنين » واحلال الدولة محل الشعب » ٠‏ رص » شباط (فبراير) 9150() * 
البلدان المتخلفة » » دار العلم للملايين » بيروت ِ 


61" لس 


وفصلت عن لحمتها الاجتماعية والطبقية ٠.‏ ويضيف المؤتمر القومي السادس بأن تعبير 
الاشتراكية العربية » كان من الممكن أن يكون نقطة انطلاق لتلمس الواقع العربي بكل 
تفاصيله وتناقضاته » وتحليل تكوينه الاقتصادي والطبقي . الا أنه بقي هذا التعبير في 
كتابات البعث مجرد شعارات عامة ومسميات عاطفية حول « الخصائص العربية » 
للاشتراكية ومزاياها الاصيلة . لذلك فان اعضاء المؤتمر بغالبيتهم يرفضون هذه 
« الخصائص الاصيلة » » ويتبنون تعبير « الطريق العربي الى الاشتراكية » محل 
« الاشتراكية العربية » . ذلك أن مضمون الاشتراكية واحد » لكن الطريق الذي يوصل 
اليها يختلف بين بلد وآخر » حسب ظروفه وأوضاعه الاجتماعية والتاريخية . 


ومن ناحية ثانية » فان المؤتمر القومي السادس يقوم بنقد مبدا أساسسي تقوم عليه 
اشتراكية البعث» وهو «الملكية الفردية» التي كانت تعتبر دائما حقا طبيعيا للانسان . 
« أن الاعتراف بالملكية الفردية بشكلها المطلق ورغم تضييق نطاقها © هو ضرب من 
المفهوم اليمرجوازي الصغير ٠‏ لان المفهوم الاشتراكي العلمي يعتبر العمل الانساني 
المصدر الوحيد للقيمة . لذا فان الملكية الفردية اذا تعدت نطاق الاستعمال الشخصي»؛ 
من أن تصبح وسيلة لاستغلال الانسان للانسان 3 
وق :.. 


ويشير التقرير العقائدي بعد ذلك الى أن اعتراف الحزب بالملكية كحق طبيعى 
ترك آثاره السيئة والظاهرة في تركيبه وتكوينه الطبقي . وبما أن تكوين الحزب الطبقم 
والايديولوجي بقي غير واضح ؛ فقد أعتقدت البرجوازية والجماهير الشعبية على 
أحيطت من قبل البرجوازية والملاكين العتاريين من جهة » ومن قبل الجماهير الشعبية 
من جهة أخرى . وهكذا استطاعت العناصر البرجوازية الصغيرة أن تصبح ذات أهمية 
رئيسية في قيادات الحزب على جميع المستويات » في حين أن العناصر من العمال 
والفلاحين كادت تكون غير موجودة . لهذا فان النضال الاشتراكي قد تعثر ولم يأخذ 
كل مداه ويصعد بالنضال الجماهيري الى نهايته الطبيعية . 


لا مفر 


7 هذأ * ويعرف التقرير العقائدي الاشتراكية بأنها الملكية العامة لوسائل الانتاج . 
ْ م اجتماعي يخلق ظروفا موضوعية ؛ اقتصادية واجتماعية وسسياسية وثقافية» 
معد الكسان من جميع أنواع الاستغلال والتسلط ٠‏ وأن تحقيق المجتمع الاشتراكي 
ل 3 عبر تعبئة الجماهير الشمعبية من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريب» : 
بقياده طليعة منظمة تنظيما قويا . ومحخين نوريين 


الاشتراكية أخيرا و غلفة 
فق الى لاي كيدا في البلدان المتخلفة » ومنها الوط العربي ‏ تاتى لتلبية حدفين 
ن 3 ٠‏ الاول » الغاء الاستغلال . والثاني؛ القضاء على التخلف اللحاق باللدا 
الصناعية المتقدمة . وفي أثناء عملية التحويل الاشمتراى , » :؛ 00 اث 
9 7 تأمير وسائل اتن 1 0 ستراكي ١٠‏ ول خطوة يحب ألم م 


اا كك 


الزراعية الكبيرة » يتطبيق مبدا : « الارض لمن يحرثها » (1) . 
النتائج المباشرة للمؤتمر القومي السادس : سقوط حزب البعث في العراق 
ان سيطرة الجناح الراديكالي المتطرف في المؤتمر القومي السادس كانت لها 
انعكاسات داخلية عميقة وواسعة» لم تلبث نتائجها ان ظهرت في المدى التريب والبعيد. 
اولا : ميشال عفلق » المؤسسسن واللمفكر والامين العام للحزب © وجد نفسه هو 


6 دقاؤه في وضع حرج 4 والهجوم الذي أخذ أحيانا منحى شخصيا ضده 4 ازال 
البتية الباقية من سسلطة القيادة القومية » خاصة المعنوية منها . 


ثانيا : فان صلاح الدين البيظار » رئيس الحكومة » هو الذي كان ضحية الموجة 
العدائية من جانب الضباط » اعضاء اللجنة العسكرية والعناصر المتطرفة فى الحزب . 
وقد ظهرت هذه العدائية عند انتخاب القيادة القومية الجديدة وتحددت في محاربة 
, اسقاط الرجل .السياسي والممثل الخطير للقيادة القومية في الحكم» ومعه أيضا شبلي 
العيسمي »© خالد يشرطي » علي جابر » عبد المجيد الرافعي ومالك الامين ٠.‏ همذا 
النشل في الانتخابات كان بمثابة ضربة قاضية وجهت الى الاتجاه القومي على صعيد 
سوريا » سواء في داخل الحزب أو في داخل الحكم . وهكذا فقد تثبتت مواقع القيادة 
القطرية وأعضاء اللجنة العسكرية . 


وبالفعل» 5 ١١‏ تشرين الثاني (توفمير) 19"19» أي بعد مضي اسبوعين على انعقاد 
المؤتمر القومي السادس » رقي صلاح جديد الى رتبة « لواء » وسمي رئيسا للاركان 
العامة للجيش » بقترار صادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة ٠.‏ وفٍ ؟! من فسن 
الشهر ©» كلف اللواء أمين الحافظ » رئيس اللجنة العسكرية » بتشكيل حكومة جديدة 
احتل فيها أنصار القيادهة القطرية في سوريا قسما كبيرا من المقاعد ٠‏ عندئذ أخذ الحديث 
يكثر في داخل الحزب وخارجه وفي الجيشى خاصة » عن تحالف الحافظ وجديد لمجابهة 
نائب رئيس الحكومة محمد عمران الذي كان يميل الى اتجاه القيادة القومية . 


ثالثا : تل وخلال المؤتمر القتومي السادسى »© عقد تحالف بين الاتجاهين المتطرفين: 
اتحاه القدادة القطرية فى العراق واتجاه القيادة القطرية في سوريا . وهما اللذان اطلق 
عليهما الجناح « اليساري » في حزب البعث . في الواقع » وجد البعثيون العراقيون 
عند المثقفين البعثيين في سوريا ما كان ينقصهم وهو الحد الادنى من الوضوح النظري 


0 ٠ه‏ اه 3 شاع 0 

( ذ -قى العقاكدى »© فقد اعتمدنا على النص الاصلي الذي نشرته « اللجنة التحضيري 
)١(‏ بالنسبة للتقرير يي اعفة 
للمؤتمر القوميالسابع » (اتجاه البعث اليساري) » وعلس النص الذي نشرتا كم 0 
رسدية الي لقودية لعز كاري مي عو ااي 0 

0 المنطلقات النظرية » ٠مفلا © أن تعبير : « الطردق 0 راون فى الذء‎ ١ 

اسقط ن النص ٠‏ ويجب ان نذكثر في هذا االمجال ايضا ان ياسين 0 ا كتب 
0 التقرير العقائدي « ف نصة الاصلي © قبل طرحة هن قبل 0 السادض ‏ : كتعبير 

عن مواقفه الايدمولوجية والسياسية » والذي ناقشه المؤتمر القومي 


بالرغم من عموميات التترير العقائدي وثغراته » الا انه قد لاقى صدى أيجابيا 


ساو اللي الذي اتبه والخلوط الجديدة التي حددها » جعلت تواعد الحزب 
59 أن شسيئا جديدا قد حصلا داخل البعث. وهكذا فان هذا التحالف قد ستقبل بكثير 
من التشجيع ال: لضمنى أو الظاهري » ولربما لاعتبارات تكتيكية » من قبل عدد كبير من 
. ا 3 9 : . أنه كارى مرى طسعتهة أن يحدث تخوفات 
الضياط الشبياب خاصه السوريين منهم © في حين ن كن 1 ل - الى 
عميقة بين الاوساط المحافظة والمعتدلة العسكرية والمدنية في دايخل او خارج الحزب ») 
وفي العراق على وجه الخصوص ٠‏ 
ولا بد من التذكير حول هذه النقطة ان الصراع الداخلي في هذا البلد الاخير 
,صل الى الذروة بين حازم جواد من جهة » الذي كان يعتمد على العسكريين البعثيين 
وغير البعثيين » وبين علي صالح السعدي من جهة ثانية » الذي كان يستمد قوته 
من الحزب ومن الحرس القومي . 
وف هذا الموضوع » أدلى لنا جبران مجدلاني » عضو القيادة القومية انذاك ؛ 
داخل الجيش . وكوزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية ©» فقد استطاع يسهولة أن 
كانوا يحسسبون على البعثيين .. وبما أنه كان يتصف بالليونة والاعتدال فقد كان وجها 
سياسيا مقبولا ومؤيدا من القوى العسكرية المحافظة » في وجه أمين السر القطري 
المتطرف » علي صالح السعدي . وعلى عكس الاول » فان هذا الاخير كان يتمتم 
بشعبية كبيرة في صفوف الحزب وفي الحرس القومي والتنظيمات النقابية. وهكذا فقد 
عمل حازم جواد قبل انعقاد المؤتمر القومي السادس بكثير » على التحضير لانقلاب 


غير ان كل فريق كان ينتظر نتائج المؤتمر القومي السادس حتى يسعى بعد 
ذلك الى ازالة الفريق الآخر . والفشل الكبير الذي مني به جواد و ششبيب فى هذا 
المؤتمر كان بمثابة الاثمارة لهجوم مضاد مدروس وموجه ضد السعدي ومجموعته . 
ومما يزيد في سرعة تنفيذ هذا المخطط أن المؤتمر السادس كان قد أخذ قرارا بتحقيق 
وحدة أتحادية ثنائية بين سوريا والعراق خلال شهرين » وسيكون اسم الدولة الجديدة 
« الجمهورية العربية الديمقراطية الشعبية » (م) . 


)0( مقابلة مع هاني فكيكي في ؟ اب (اغسطس) 1910 في لبنان ٠‏ انظر ايضا : « لحو حزب 
اشتراكي ديمقراطي وحدوي ٠٠١‏ » (البعث اليساري) »ع ص 0-* ٠.‏ 

(9؟) مقابلة مع جبرآن مجدلاني » ٠؟‏ اذار (مارس) 916( » بيروت ٠‏ 

(«) أنظر » « مقررات المؤتمر القومي السادبس » » القيادة القومية » ص "م _ ع7 . 


511 ل 


في الحقيقة » اذا كان | نلك 1 
ا ن الهدف من نلك هو مواجهة النفوذ الوا للناصرية 
في المنطقة كلها » فان هذه الوحدة الثنائية ستؤدى حة ا اناصرية 
المتطرفة والرديكالية في هذين البلدي. ذلك ,سه 71 2 
ئة و يكالية في هذين البلدين . ويكون ذلك سسببا كافيا لحمل الاوساط 
المحافظة والعسكرية العراقية على ابداء تخوفها الشديد ازاء هذه العملية 


الانقلابية في .م شباط (فبراير) في بغداد كانت اساسا من القوى القومية التقليدية 
والمتناقضة »© وكان العسكريون يشكلون القوة الضاربة التي بدونها لا يمكن لاية 
الهوة تزداد اتساعا وخطورة بين الجيش من جهة والحزب ومعه الحرس القومي من 
جهة ثانية . والاتهامات المتكررة كانت توجه الى الحرس القومي وتشدد على ان 
ادعاءات هذا الاخير وصلت الى حد تصور معها انه أصبح يكوان قوة عسكرية 
منافسة للجيش . 
في هذه الظروف قام المشير عبد السلام عارف بانقلابه العسكري في 14 تشرين 
السادسى . وهنا لا بد من طرح السؤال لمعرفة كيف استطاع عارف »© الذي جاء به 
البعثيون من عزلته وسسموه رئيسا للجمهورية » من أن ينجح في حركته دون أن يواجه 
صعوبة تذكر . وللاجابة عن ذلك » لا بد من تتبع مجرى الاحداث عن قرب . 
قِ ١١‏ تشرين الثاني (توفمير) © وحجحهت الدعوة لعقد مؤتمر قطرىي في دورة 
استثنائية لانتخاب خمسة أعضاء احتيلطيين في القيادة القطرية في العراق » يحلون محل 
الذين انتخبوا في القيادة القومية )١(‏ . وبعد مضي وقت قليل من افتتاح اعمال المؤتمر ؛ 
الم ا ل تك 
, الاشارة فى هذا السياق بان حازم جواد وطالب شبيب كانا قد تركا دمشق متوجهان 
ل ياق + : : 8 5 
01 الى بغداد ا د انتهاء أعمال المؤتمر القومي السادس »© في حين أن القادة العراقييز 
5 0 2) ذ وركة للمشاركة فى اجتماعات القيادة القومية » واستمرت هذه الاجتماعات 
الآخرين منت 2 10و ) وى كر لدراسة أزمة الحزب التي وصلت في العراق الى 
حتى تشرين الثاني (نوقمبر) وتركزت لدراسة أزمة الحزب : 
جة عالية من الخطورة " ةَ | على قنة 
درم 3 5 ة ذلك ١‏ أن عبد السلام عارف كان يعمل على تشجيع - 
وعلى أية حال » لد د ب ىن انقربية ضد كم البعث » وآنه كان يلعب منذ زمن 
ذا اذا نقل على تحضير - خر 6 5 1 8 ١‏ الحزب 
هد لم وال بطر لمعرفة السبب الذي من أجلة لم يسع لحزب 
ورقة جواد في داخل الحزب ٠‏ وعلى, 0 القيام بأي عمل قبل أن يفوت الاوان » فان 
لاقالة عارف من رئاسة الجههؤد . )00 ) .يو, , أن الحزب لم تكن لديه القوة المطلوبة 
8 دز لنا ف 1 اذار (مارس) 11 6 ال 0 
جواب جبيران مجده ني - 


يادة القومد :- ا قدم من صالح مهدي : فد 
١ ١‏ 1 . قدم من 3 .٠‏ عفلة والحافظ 
ايجابية هن ف ابي إررري في العراق في ٠١‏ تشرين الثاني لبنس ويا رحلتهم الى 
ع 5 ١‏ 00 ب 1 5 دلة الاخيرة ر 
مؤتمر قطري ن هذا المؤتهر كمراقبين ٠‏ ولكنهم في اللحظة خير 
وجديد سيحضصرد 


دخلت مجموعة من المدنيين والعسكريين قاعة الاجتماع بقوة السلاح على رأسها المقدم 


محمد حسين المهداوي ٠.‏ 


صالح السعدي »© حمدي عبد المجيد » محسن الشيخ راضي »© ني تكيكي وابو لب 
الهاشمي ‏ في طائرة عسكرية متجهة نحو « مدريد ) ٠.‏ وسميتث ياده قطرية جديدة 
برئاسة أحمد حسن اليكر () ٠.‏ 


وفي الساعات الاولى من صباح يوم ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) » أخذت اذاعة 
بغداد تستنكر « المؤامرة » و « تفضح الطابع اليميني للعملية ») وتوجه نداءات » يتخللها 
موسيقى عسكرية » الى قواعد الحزب وميليشيات الحرس القومي المسلحة لقاومتها . 
وقد احتل هؤلاء رأسا النقاط الاستراتيجية في بغداد » وانتشرت مظاهرات التنظيمات 
الشعبية للحزب » التى كانت تطالب بعودة القادة المبعدين » وكادت الصدامات مع قوى 
الامن الداخلي أن تؤدي الى حرب أهلية طاحنة (؟) . 


عندئذ قررت القيادة التومية وعلى رأسها ميشال عفلق أمين الحافظ وصلاح 
جديد » أن تحضر ألى بغداد . وأمام ردات الفتعل العنيفة من قبل الحرسس القومي 
والحزب » عمدت الى تهدئة الخواطر والنفوس وأتصلت بقيادة فرع الحزب في بغداد 
والقادة العسكريين ورئيس الجمهورية . وفي اليوم التالي أعلنت عدم شرعية المؤتمر 
القطري الاستثنائي المنعقد في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) » وحل القيادة التي سميت على 
أاثره . وأصدرت قرارا باخراج « المتآمرين » من العراق (؟) » دون أن تسسمح بالحقابل 
بعودة القادة الخمسة المبعدين الى البلاد . ولكنها حلت في الوقت نفسه القيادة القطرية 
السابقة التي كانت تمارس أعمالها حتى ذلك الحين .وكسلطة عليا في الحزب»فقد اعلنت 


)١(‏ تشكلت القيادة القطرية الجديدة من : احمد حسن البكر » صالح مهدي عماش » طالهفر 
يحيى » محمد حسين المهداوي © منذر الونداوي » حازم جواد » طالب شبيب » عبد 
الستار عبد اللطيف » كريم شنتاف » فاروق البزاز » عبد الستار الدوري » طارق عزيز 
وفؤاد شاكر مصطفى ٠‏ (انظر « الاوريون » ؟١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) “957() ٠‏ 

(؟9) كانت تنظيمات الحزب المختلفة : الحرس القومي » اتحادات الطلاب والمعلمين والعمال 
والفلاحين الخ ٠٠٠‏ ترسل بيانات التأييد الى « قيادة فرع الحزب في بغداد » وتذيعها اذاعة 
بغداد » وقد اعتبرت هذه القيادة « كسلطة شرعية عليا منتخبة على مستوى القطر » ٠‏ 
(انظر » جريدة « البعث » » ١0‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 957() ٠‏ 

(5) وهم »© حازم جواد وزير الداخلية » طالب شبيب وزير الخارجية » عبد الستار عبد اللطيف 
وزير المواصلات والنقل » محي الدين عبد الحميد رئيس شعبة المخابرات في الجيش » 
محمد حسين المهداوي الملحق العسكري في السفارة العراقية في دمشق » جميل صبري مدير 
الامن العام » طارق عزيز رئيس تحرير جريدة ( الثورة » الناطقة باسم الحزب (انظر ‏ 
« الاوريون » » ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 917) ٠‏ 
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ديادة القومية بأنها تضع « قبادة اله تامسة 
التجاو زات و الانحراكات لان ؟ تحت مسؤولياتها وانها سنجري تحقيقا شاملا 
وهكذا » وبما أنها ترى أن الازمة انتهت ووجدت لها 0 السسابقين , “لعراق / 
تم ذلك' فقد صرحت القيادة القومية على الاثر بأنها تنوي أن تجرى الخ 
عامة في الحزب وعلىجميع المستويات ؛ وستدعو في مدة أقصاها أ بعة اهف ال مد 
يؤتمر قطري لانتخاب قيادة جديدة () . ليت لسر الى عقد 


جديدا برئاسة اللواء طاهر يحيى. (؟) وأعطى مرا لميلوشيات الحرس القومي والحزب 
بأن تنسحب من المواقع التي احتلتها وان تسلم أسلحتها وان تتبسع توجيهات القيادة 
التومية . 1 ْ 


يظهر مما تقدم ان القيادة القومية بقيادة ميشال عفلق وآمين الحافظ وصلاح جديد؛ 
وجدت نفسها مرة أخرى في « المستنقع الموحل » وارتكبت بوعي أو بدون وعي أخطاء 
جسيمة . فهي لم تأمر الحرس القومي بأن يعود الى « قواعده » ينظام وهدوء وحسب » 
وائما وافقت كذلك على أبعاد الحزب كليا عن الشؤون العسكرية وعلى تسمية مكتب 
عسكري مكون من أعضاء »© هم بالذات حلفاء عبد السلام عارف » ضمنا أو علائية . 
وكمسؤول عن التنظيم االعسكري للحزب داخل الحيثش » فقد كانت لهذا المكتب الحرية 
الكاملة في أن يبعد أو يلقي القبض على الضباط الذين كان يك في أمرهم وفي علاقاتهم 
مع القيادة القطرية السابقة . 


هذا الظرف السياسي الداخلي الجديد فسح حينئذ المجال واسعا وهيا لعبد السلام 
عارف ليضرب ضريته وليقوم بحركته الانقلابية في 14 تشرين الثاني [نوفمبر) 1155 
بأتل ما يمكن من التكاليف والجهد .. بل أكثر من ذلك » حتى يمنع أية نية لمقاومة الانتلاب 


: ننه القيادة القومية أسها ميشال 
من طرف البعثيين المعارضين وحتى يكسب لجائبه القيادة القومية وعلى راسها 35 
عفلق » فتد التجا عبد السلام عارف الى « حيلة » وهي اعلان أن حركته ا. ليست بوم 
ضد الحزب كحزب؛وانمافقط ضد العناصر 0 المتطرفة والمغامرة » وضد سلو 32 
عماش © 
(1)0 انظر »نص كامات ميشال عقلق وآمين الحافظ واحمد حسن البخر وصاع (توشير) 1137 
تي القيت في مق الحرس القومي» في جريدة « البعث » © + ا فمبر) “0 ٠.‏ 
ع( 2 0 دان القيادة القومية في جريدة « البعث » 562( تشرين أ كنيد مصلح 00 
. بص فد .- 527 ا » حردان التكريتي © را * 2 
' وهذا المكد الجديد يضم » طاهر يخدى . (انظر « أزمة حزب 
1 وهذا المت ا 6 أحمد حسن البكر وصالح مهدي عماش 0 1 
صليبي ©» صلاح ! م لطبقجلي العراق » »© القيادة القومية » ص ١١9‏ - 
البعث من خلال تجربته في 


د لا ب 


القومى العدائى وغير المسؤول ٠ )١(‏ 
مي العدائي وعد 0 ل 
من آجل ذلك فان الامين الام للحزب للب من بعض الضباط ##بعثيين التياديين . 
1" 1 0 ةِ الى مدة ن نداء ملحا الى جميع تنظيمات الحزب 
يشتركوا فيها (؟). لذلك فان القيادة القومية دي 1 ا . 
الشمعبية بأن يمتنعوا عن أية معارضة لهذا التفيير ا اذ ل يليت يي 
للخل ال أ تكديا الحرس القومي (م) . ولكن ذلك لم يستمر طويلا ؛ 'ذ لم يابث حاكم 
أشي ارك لحي .إلى بملاحقة البعثيين وكل من يشكء 
العراق الجديد » عبد السلام عارف »© أن قام بردنة وامر ٠‏ بعثيين وكل من يسك 


في انه بعثي » في الجيشى وفي الدولة وفي « الشارع » ٠‏ 


وعلى أية حال» هذه العملية العسكرية اظهرت بوضوح» الى أي العواقبٍ الوخيمة 
تؤدي يخنطورة الصراعات والمؤامرات الداخلية أو التردد في حسم التناقضات في الوقت 
المناسب » خاصة في حكم حسزب منقسم على نفسه . أن حزب البعث في العراق 
سيستخلص » دون أدنى شك » من هذه الاحداث دروسا وعيرا لا تنسى في المستقيل . 


)9١(‏ صرح اللواء آمين الحافظ في مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع قائلا : « في ١8‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) » فوجئنا بالعملية (انقلاب عارف) التي لم نكن لننتظرها أبدا » وهي عملية 
عسكرية قادها ضباط بعثيون » أبطال حركة ١5‏ رمضان (6م شباط) (فبراير) ٠‏ والهدف 
الرئيسي منها » كما اخبرونا بذلك » هو ضبط الاوضاع المتدهورة لا أكثر ولا أقل » أي 
وضع حد للتصرفات الشاذة من بعص العناصر في الحرس القومي ٠‏ (انظر جريدة « البعث »6 
؟؟ تشرين الثاني (نوفمبر) 1957) ه 

(؟) البعثيون الذين اشتركوا في هذه الحكومة الجديدة هم : احمد حسن البكر (نائب رئيسن 
الجمهورية) طاهر يحيى (رئيس الحكومة) » حردان التكريتي (وزير الدفاع) » رشيد 
مصلح. (وزير الخارجية) عبد الستار عبد اللطيف » عزت مصطفى ٠‏ أما صالح مهدي عماش 
فقدسمكي سقيرا في القاهرة + 

() انظر نص تصريح جبران مجدلائني » عضو القيادة القومية في ذلك الحين » الى 
الصحافة اللبنانية في ١؟‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 917( ٠‏ 


م31 سد 


الخامة 


د هذه ١‏ 

لنا 000 الختامية ان نشير الى بعض الجوانب الاساسية التي بدت 

من يديولوجي والتاريخي في الفصول السابقة . وأول هذه الجوائب 
هي أن حركة البعث العر © منذ نكا 

الوا لخربي تها وعبر نمو ها وتطورها ؛ قد ظهرت لنا وكانها 

تعبير عن الواقع العربي في المشرق » بكل سلبياته وايجابياته في مراحله التاريخية 
المختلفة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية وكذلك بكل تعقيذات هذا الواقع وتناقضاته 
الداخلية والخارجية ؛ سواء كان ذلك على صعيد السياسة أو السوسيولوجيا او 
الايديولو فليس بغريب والحالة هذه أن نجد أنفستا عند دراستنا لحركة البعث 
العربي من مخلف جوانيها اننا في واقع الامر أمام معالجة ودراسة وتتبعاهم الاحداث 
السياسية التي رافقت تطور المجتمع العربي أو التي هزته سياسيا حتى الاعماق . 


لقد أراد حزب البعث على أية حال » منذ تأسيسه »؛ أن يكون تعبيرا عن 
طموحات الامة العربية وتطلعاتها المستقبلية وتحقيق أهداقها التي لخصها وكثقها ف قْ 
الوحدة العربية والحرية والاشتراكية . فهل : نجح الحزب في ذلك بعد مضي ما يقرب 
من ثلاثين عاما من وجوده ؟ لقد حاولنا في الفصول السابقة أن نعرض لايديولوجية 
البعث ولتاريئخه السياسي في الفترة الزمنية التي تمتد منذ نشوئه حتى وصوله الى 
السلطة خاصة في سوريا . بعد هذا التاريخ فان مرحلة جديدة تبدأ » وهي تختلف كليا 
وجذريا عن المرحلة السابقة وتتطلب دراسة أو بالاحرى دراسات مستقلة تتعلق بكل 
جانب من جوائب نشاطاته العملية والتطبيقية على الصعيد الداخلي والعري » حتى 
نرى ونحكم فيما بعد الى أي مدى قد وفى بوعوده الايديولوجية والسياسية السابقة . 


قبل ذلك وف الفترة الزمنية التي تعنينا » بدت لنا أيديولوجية البعث العربي ) 
بالاعتماد على الوثائق والمصادر الحزبية »© انها أيديولوجية قومية م وحدوية في 
الاساس » وهي ذات تطلعات فلسفية مثلية ورد تي ف يا يل ا 
وصوفية فى بعضها الآخر . غير انها ؛ وهذا عكس ما يتصوره لير مان 0 
متكاملة وواضحة اشد الوضوح في خطوطها الكبرى الاساسية ا لم يكن ا 
ةالو لوده الي 
كان ينظر اليه دائما على أنه تابع وملحق بالهدف القومي 'زما لم السياسية ذات 
ولكن هذا المنفهوم الاجتماعي للفكر القومي قد نما واأغتنى عبر ر يأسمد 


5 


الاوجه المتعددة ومع نمو وتطور حركة التحرر العربي ومن خلال التجربة والخطأ 


هناك صفة اخرى لازمت نمو وتطور حركة اله بي في مجم و0 
سيطرة المثقفين سيطرة شبه كاملة فى قياداتها وكادراتها ©» طوال الفترهة ل التي 
نحن بصدد دراستها ٠.‏ واننا نقصد بالمثقفين هذه الفئة من الاساتذهة والمعلمين و ملوظفين 
أصحاب المهن الحرة الخ ... وكون أكثريتهم من 
متوسطلة فى معظمهم» ويحملون في أفكارهم أيديولوجيات هذه البيئات وتطلعاتها ويعبرون 
عن مصالحها » فلا بد من ان يتركوا بصمات لا تحمى في فكر الحزب وسياسته ٠‏ 


بيئات ريفية ومن طبقات اجتماعية 


وان ظروف النشأة التي شد"دنا عليها بما فيه الكفاية لاهميتها » تركت هي أيضا 
آثارا في تكوين حركة البعث واسسها التنظيمية الاساسية » لم تستطع فيما بعد أن 
تتخلى عنها أو أن تزيلها . كما أن حزب البعث قد أظهر من جملة ما أظهره © أنه يمكن 
لحركة سياسية يقودها المثكفون أن تصل الى السلطة وتستلم زمام الحكم » وذلك 
ضمن ظروف سياسية وتاريخية مغيئة وعبر تحالفات دائلهمة أو مؤقتة خاصة مع 
العسكريين . على أن هؤلاء ريما يعودون ويلعبون الدور الاول والاخير في استمرارية 
السلطة ودوامها لهم . 


اذن »© أن ظروف النثساأة والتكوين لحركة البعث العربي وطغيان عنصر المثقفين 
فيها والمتومات الاساسية لايديولوجيتها وكذلك الصفات الذاتية لقادتها المؤسسين » 
أدت جميعها الى عدم اعطاء أهميية كبرى أو بالاحرى الى اهمال الجائب التنظيمي 
للحزب خاصة وبشكل اساسي في القطر السوري . فلم يكن بمقدور هؤلاء القادة 
المؤسسون أن يرسوا دعائم تنظيمية صلبة وقوية حتى يمكن لحركة البعث أن تتكيف 
مع الواقع السياسي الذي تعيش فيه وتسيطر على الاحداث التي كانت سوريا مسرحا 
لها طوال .19516 - 1955 . 'فبقي الحزب منفعلا بالاحداث أكثر منه فاعلا فيها» ومتآأثرا 
بها دون أن يؤثر بدوره في مجراها في معظم الاحيان . 


من هنا تأتي - كما لاحظنا في صفحات عديدة ‏ تشعبات وعمق واستمرارية 
الازمة الداخلية » الازمة الايديولوجية والسياسية والتنظيمية » التي كانت تعاني منها 
حركة البعث العربي الاشتراكي حتى قبل مجيئها الى السلطة . ومما يزيد في الامر 
استغرابا ودهشة أن هذه الازمة التي كان يطلق عليها أحيانا ب « الازمة المزمنة » ©» 
لم تكن خافية عن أذهان القادة والمسؤولين الحزبيين ٠.‏ بل على العكس من ذلك © فقد 
حللوها في فترات كثيرة وشرحوا أسبابها وقدموا حلولا لتجاوزها . غير ان ذلك يعني 
قُِ أحسن الاحوال ؛ كلاما مجردا أو رغبة طيية . واأحد التفسيرات التي قدمناها 
لاستمرارية الازمة الداخلية وتفشيها » يكمن في ضعف القيادة وتناقضاتها وعجزها في 
حسم المشاكل ووضع الامور في نصابها . بل أكثر من ذلك » فان تردد القيادة وتعثرها 
في الوقت الذي لميكن ينفع فيه سوى الحسم والحزم » صفة من الصفات التي لازمت 
حركة البعث العربي الاشتراكي في نشوئها وتطورها ونموها . 


ان كك 


لذلك فائنا نعتقد بأن دراسة التاريث ١‏ ٍ . : 
من لشي و سل واه ا 0 
إمتمائها اشاكل الحزب الداخلية وتبحث عن اسبابها وجذورها ومسن 
انعكاساتها على مختلف المستويات التنظيمية والسياسية والايد لوجية” كذلك مت 
الاهمية أن نعرف مثلا طبيعة العلاقة الحقيقية بين اعضاء القيادة القومية فيها بينهه ؛ 
وبين القيادة القومية والقيادات القطرية الاخرى وطبيعة العلاقة 0 0 
التيادات ومنظمات الحزب الدنيا . فهنا برأينا يكمن تاريخ الحزب الحقيقي , هذا با 
حاولنا أن نقوم به بالقدر الذي توفر لدينا من وثائق ومعلومات . 0 


ومن 8 ثانية, هل يمكننا أن نفسر الانشقاقات والانقسامات العديدة التي ظهرت 
راخل حزب البعث على فترات متقطعة وممتدة » هل يمكننا أن نفسر ذلك ببساطة على 
أساس من الصراع ما بين اليمين واليسار ؟ دون أن نهمل بطبيعة الحال الصراعات 
الايديولوجية المتداخلة والتناقضات الظاهرة ©؛ من حهة بين طموحات محموعات من 
البعثيين ذوي الجذور الاجتماعية المتوسطة أو الفقيرة » من مدنية وعسكرية © من 
احل عملية التغيير الجذري © ومن جهة اخرى بين اعتدال قيادات الحزب التقليدية ؛ 
نقول اذا كان من الخطأا أن نهمل هذا التناقض» غير ان ما كان يبدو لنا أنه يفسر بصورة 
أصدق وبموضوعية أكبر » كثيرا من هزات الحزب الداخلية » عاملان أساسيان ٠‏ 


علاقة الحزب بالجيش أو علاقة الجيش بالحزب ٠‏ 


لقد حاولنا بالفعل أن نؤكد على هذين العاملين وان نلفت الانتباه اليهما في مناسبات 
عديدة » لانهما ظهرأ لنا مصورة واضحة وجلية أنهما يحددان الى حد كبير جدا مواقف 
الحزب وحكم البعث من كثير من القضايا الايديولوجية والسياسية » الداخلية أو 
العربية . 
هل من الممكن مثلا أن نفهم تحركات حزب البعث السياسية ومواقفه الايديولوجية 
وردات فعله حول أية قضية . التضايا الملحة منذ 1166 وحنى .19 رأي حتى وفأهة 
الرئيس عبد الناصر) » سواء كان ذلك الصعيد القطري أو في النطاق العربي 6 مين 
الممكن أن ندرك ذلك دون أن ندخل في الاعتبار يوتف حركة البعث العربي 22077 


: د 7 الى ونستوضح كذلك موقف ل +" 
في محملها من ناصرية عبد الذامر ار ا ى ؟! هل من المعقول ونحن 


- 6 8 . 35 ٍ 
وواسع الا راب 1 ١ ٠.‏ ع 0 ز آألاة . 0 حلية أ 
قوى الشخصية له افق تاريخي قومي ورؤيا تتجاوز قليمية 


كما أن الصراع البعثي - الناصري زمن عبد الناصر © الم يفوت فرصمب ب ., » على 
الاتل وحدوية » واظهر هذا الصراع في نفس الوقت أيضا مدى انفعائي» العلاقات القائمة 
آخرا »؛ الا يحق لنا أن نعتبر أن التطور الايديولوجي الذي ل م حسركة البعث 
العربي طواعية ام مرغمة »© كان له علاقة الى حد كبير وليف به لصراع المتعسدد 


اما النقطة الثانية وهي التي حددناها بعلاتة الحزب بالجيش أو بمعنى آخر بدور 
العسكريين فى شسؤون الحكم والسياسة ؛ فانها تأخذ أهمية قصوى »© خاصة في ظروف 
لد كسوريا . لقد اوضحنا في الفصول الاخيرة الاجواء العامة والظروف الذاتية 
والموضوعية التي ادت الى غياب الحزب كحزب بقيادته القومية » عن مسرح الاحداث 
السياسية الفعلية » وتتبعنا عن قرب تكوين التوى التي حضرت ونظمت ومن ثم نفذات 
الانتلاب في الثامن من آذار عام 1955 »2 ورأينا انها انما كانت قوى عسكرية مجتمعة © 
لعب الضباط البعثيون عن طريق « لجنتهم العسكرية » دور المحرك والمحسور 
الاساسي . ففي المرحلة الاولى ولريما لاعتبارات تكتيكية كما رأينا » قدمت هذه القوى 
العسكرية الحكم الى حزب البعث بقيادته القومية على « طبق من ذهب © » ضمن 
الخلروف الداخلية المضطربة والمتناقضة التي رايناها . 


من هنا يظهر لنا أن علاقة الحزب بالجيش بقيت طوال فترة زمنية طويلة غير 
واضحة ويشوبها كثير من الابهام والغموض : الحزب كحزب رسميا في قمة الحكم » 
ولكنه عمليا ليس هو الحاكم الفعلي . وني كل مرة حاول فيها أن يلعب دوره حقيقة وأنّ 
يكون الحاكم الفعلي لا الاسمي وأن يضع بالتالي حدا للازدواجية في الحكم ولتدخل 
العسكريين في شؤون السياسة ؛ كانت تحصل الهزات السياسية والتنظيمية الداخلية 
فيعود الحزب مرة أخرى ويدخل في الحظيرة ويقنع بدوره المحدد له ... 


ولقد اظهرت هذه الفترة بصورة لا ليس فيها ولا ابهام أن السلطة »؛ في بلد متخلف» 
لا بد من أن تكون في النهاية في يد من يملك القوة الفعلية : الجيشى . وانها ستبقى 
من نصيبه وضمن نطاق نفوذه » طالما بقي محافظا بشكل أو بآخر على وحدة الجيثش 
أو على موازين القوى فيه أو طالما ضمن تأييد الجيش له . ان هذه الفرضية «البديهية» 
قد برزت جلية واضحة منخلال التحليل الذي قدمناه في الفصول الاخيرة من دراستنا » 
وهي تصدق في الظروف العربية الراهنة ليس فقط على شؤون الحكم » وانما كذلك 
على كل ما له علاقة في بلادنا بمفهوم السلطة بالمعنى العام للكلمة !! 


وان الفترة الممتدة من 1151 الى ١917/.‏ - بما شسهدته المنطقة العربية والساحة 
السورية على وجه الخصوص » من خضات سياسية واثقلابات وتغيير موازين قوى 
عسكرية ‏ لتظهر ما ذهبنا اليه وشددنا عليه فيْ هذا المجال » في خطوطه الاساسية 
الكبرى . واذا لم يكن غرضنا بطبيعة الحال في هذه الكلمة الختامية أن نتتبع تطور 


ل[ 0599 سلسم 


١ ١ 0100‏ د فا هذ 

١‏ سياسي لسوريا < ا هذا )١(‏ »2 غير انه من الاهمية أن نؤكد مرة 
اخرى على أن صانين النقطتين : العلاقة بمصر عبد الناصر وعلاقة الحزب بالجيقى » 
جد حددتا على لصعيد السياسي أو الايديولوجي الاتجاهات الاساسية لحزب البعث 


بالقعل »© كما رأينا سابقا ©» فان سقوط تء 

ود راب سابقا » فان سسقوط نظا ١‏ 0000 0 

4 3 اله - لام حكم لبعث ني العراق (؟) »2 اثر: 
الحركة الي و لتي قام بها عبد السلام عارف في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 0 
إرى الى وقوع الحزب بمختلف فروع «ه فريسة اعمق انشقاق عرفه طوال تاريخه 
السياسي . وقد كان لهذه الازمة الداخلية الجديدة انعكاسات فى غابة من الخطه.ة 

اه هماه 01 3 مل 
على صعيد حكم البعث في دمشق ودفعت مختلف القوى والكتل التي كانت تتقاسهه 
:زاك أن تعدل وتغير من تكتيكها بالنسبة الى بعضها البعض . 


٠. 5 35‏ . | . 
ا ولقد أشرد ٍ الى أن من أبرز أهداف « اللحنة العسكرية » الضمنية 
: ق وصلا ا من القادة التاريخيين الثلاث (كما كان يثسار اليهم عادة) : ميشال 
عفلق 0 ين البيطار وأكرم الحوراني . الا أن رفض اللجنة العسكرية للاتجاه 
الذي كانت تتيناه وتدعمه القيادة القومية » لم يفض بها حتى قبل انعقاد المؤتمر 
التومي السادس لا الى تأييد بصورة مطلقة الاتجاه البعثى الآخر الذى يتخذ هو أيضا 
صفة اليسارية والماركسية . لهذا فعندما فشل حزب البعث في بغداد » تحول الصراع 
بشكل حاد وملحوظ الى دمشق » وأصبحت العاصمة السورية مسرحا لصراع متعدد 
الاطراف والقوى . وقد تم في خضم ذلك أتفاق ضمني (؟) بين أعضاء اللجنة العسكرية 
ومؤيدي القيادة القومية من أجل تحقيق هدف محدد وهو ابعاد خطر العناصر المتطرفة 
عن الحكم في سوريا (؟) . 
يي مي 
)0( وهو هما يحتاج لوحده الى دراسة معمقة ومستقلة » وهذا ها ننوي ان نقوم به في القريب 
العاجل ٠.٠‏ 
كر( لقد عاد حزب البعث العربي الاشتراكي في بغداد واشترك في حركة انقلابية نايعمة »2 
حضدر لها ونفكذت في ١!‏ تموز (يوليو) > بالتعاون مع العقيد عبد الرزاق نايف نائب 
ركيس الاستخبارات العسكرية » والعقيد ابراهيم عبد الرحمن داود قائد الحرس الجمهوري' 
ولكن بعد مضي ثلاثة عشر عاما © أي في ٠.‏ تموز (يوليو) © أعلن رئيس الجمهورية » 
1 ع البكر » ابعاد رئيس الوزراء عبد الرزاق نايف » ووزير الدفاع ابراهيم عبد 
٠ 0000‏ وكانت التهمة الد : 1 انحراف الثورة عن 
الرحمن داود من الحكم ٠‏ وكانت التهمة التي وجهت اليهما « العمل على نحراف الذور 
أهدافها الحقيقية » © وبناء علاقات مشبوهة مع أجهزة الاستخبارات الاجنبية والشرت ل 
البترولية الاحتكارية ٠‏ (انظر جريدة « لوجر ») البيروتية (باللغة الفرنسية) » (( تمسور 
(يوليو) 191/8 * عدم )ا كدت البعث | الاشتراكي 1147 - 
() أنظر »> « دراسة تاريكية تحليلية موجزة لنضال ا ١‏ لعريي 
ول » » القيادة القومية ا ل ١‏ 5-9 قد في كانون الاول (دد تسجبر) 95( © 
(؛) أنظر مثلا نتائج « المؤتهر القدرق حزب البعث في العراق » حيث أبعدت على أثره جميع 
أي بعد اقل منشهر على انهيار حكم “0 إرضا من المؤتمر القومي السابع في دورته 
العناصر المتطرفة . كما أبعدت هذه العناصر + 
الاستثنائية المنعقدة في شباط (فبراير) 0958 ' 


6[ #ا/7 لل 


,0ه نيسان (ابريل) واوائل ايار (ما 

في المؤتمر القومي الثامن المنعقد في بن الاردن وممثلا لاتجاه القيادة القو 3 
06 ©)» انتخب الدكتور منيف الرزاز » بي عفلق أن يجدد له للامانة العامة وا 
أمينا عاما للحزب بعد أن رفض ..ء. (إءتب سأن منحه لتب « الئء 
على ا قاطعا . أمام هذا الامر » اكتفى المؤتمر بان ٍِ لقائد 
المؤسس » لحزب البعث .. 
ليس غرضنا الآن » دعا » أن نتطرق ونبحث مقدمات وظاروف' انعقاد ونتائج 
المؤتمر القو الثامن . فهذا يخرج عن نطاق موضوعنا ٠‏ وائما نود أن نشير فقط في 
هذه العجالة الى ! قصسمية منيف الوزاز على قمة الهرم في حزب البعث من قبل ميشال 
عفلق ؛ كان م طسعة ذلك أن يشير بعض « الحساسيات » في عديد من الاوساط 
السورية » المدنية منها او العسكرية . وما يزيد في هذا الامر وضوحا أن فكر الرزاز 
السياسي ومواقفه الايديولوجية أقرب الى الليبرالية الاصلاحية وتذكر الى حد كبير 
بفكر حزب البعث العربي في الاعوام التى سبقت وتلت الحرب العالمية الثانية ٠.‏ وحتى 
بعد انتخابه » استير الامين العام الجديد للحزب من اشد المتحمسين والداعين لقيام 
نظام يعتمد على أسسس من الديمقراطية اليرلمانية وحرية العمل السياسي لجميع الاحزاب 
القومية التقدمية )١(‏ ... 


يضاف الى ذلك أن كون الرزاز غير سوري » فهو لا يعتمد على قوى ذاتية له 
عموما على اطلاع بمجرى الاحداث في سوريا وتطورها السياسي » غير انه لم يكن مع 
ذلك على معرفة عميقة بالواقع السياسي المعقد للبلد ولا يدرك بدقة موازين القوى 
خاصة داخل الحيثى . لذلك قان انتخابه على راس حزب البعث في ظروف مضطرية 
ومتناقضة » اعتبر وكأنه « صورة مهزوزة » للامين العام السابق . واذا لم يكن ليتمتع 
بنفس القدر من « الهالة » التي كان يتمتع بها الاستاذ ميشال عفلق فهو كذلك كان 
يظهر بأنه أقل حذرا ودراية . 


ومهما يكن من أمر فان الامين العام للحزب » بناء على الصلاحيات التي يعطيه 
اياها النظام الداخلي » يعتبر رسميا ونظريا السلطة العليا في نظام حكم البعث في القطر 
السوري »© وهو يمثل وينطق باسم القيادة القومية التي ترسم السياسة الخارجية 
والعربية وتضع الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية وتحدد طبيعة 
00 واأسسها بين الحزب والقوى السياسية الاخرى وبالتحديد بين الحزب 
والجد ٠‏ 


في هذه الظروف وبتأييد من بعض القوى » يأتي في مقدمتها رئيس الدولة آمين 


» أنظر على سبيل المثال كتابه الصادر قبيل انعقاد المؤتمر القومي الثامن : « الحرية‎ )١( 
بيروت » دار العلم للملايين » الطبعة الاولى » شبساط‎ » » ٠ ومشكلتها في البلدان المتخلفة‎ 
. ولزيادة في التفصيل » أنظر عاليا ص (بم‎ ٠ ٠١10 (فبراير)‎ 


بلالا ل 


الحافظ > ور ١‏ 7 0 
١‏ ا 0 ح 'لدين البيطار وبموافقة الامى. | د 
يشال منلق » بالخ الدكتور منيف الرزاز في قوة القيادة التومية | مين لعام السابق 
العسكرية لبي #ملمد مليها فوشخص امين الحافظ » وإرجكي حل تي وق التوة 
وقد ن يعط لَيْف ماله كت الكانى 5 . 1 6- _- ب ٠‏ 
وافية ودقيقة خاصة على الصعيد ف لكي ارس موازين القوى الحقيقية » دراسة 


كي © وحه الامى. 1 
الاول (ديسمبر) 19516 » ثلاثة تحديات الى ١لا‏ | بين العام الجديد ف 


كانون 

حل القيادة القطرية التي كانت تسيطر عليها اللجنة العسكرية . 

53 تشكيل حكومة 0 برئاسة صلاح الدين البيطار . 

نشر وتعميم قرارات القبادة الة لا لاه . ) 
٠ : 00‏ القد لقومية التي تحظر على الضباط التدخ 1 
الشسؤدن ١‏ شأسمر 


' عندئذ تحرك على الفور اعضاء اللجنة العسكرية المناوئون للقيادة القومية وف 
مقدمتهم اللواء صلاح جديد واللواء حافظ الاسد » وقاموا بحركتهم الانقلابية في 
شباط (فبراير) 11357 ولاحقوا أو سجنوا أو أصدروا أحكاما بالاعدام غيابيا على كثير 
من أعضاء ومؤيدي القيادة القومية . ومهما يكن من أمر هذه الحركة (حركة ١7‏ شباط) 
وبغض النظر عن الملابسات والظروف الغامضة التي تمت فيها والتي لا تدخل ضمن 
نطاق بحثنا » الا أنه من الواضح لكل مراقب أن سوريا على أثرها قد اتجهت أكثر من 
السابق في منحى سياسي وأيديولوجي أقل ما يمكن أن يقال فيه انه يسارىي متطرف 


)9١(‏ درست القيادة القومية في دورتها الاستثنائية المنعقدة من م الى ٠١‏ كانون الاول (ديسمبر) 
0 »© وضع الجيش على الصعيد الحزبي وانعكاساته على الوضع العام ٠‏ وقد اتخذت 
أهم القرارات التالية : 
تعيين مكتب عسكري من مدنيين وعسكريين تابع للقيادة الحزبية ٠‏ 
فصل المكتب العسكري عن لجنة الضباط وحصر عمله في التنظيم الحزبي ٠‏ 
تعيين موجهين سياسيين لكافة قطاعات وحدات الجيش ١ ٠‏ 
تتولى لجنة الضباط المسؤوليات العسكرية » ويحق للقيادة القومية في كل الاحوال نقض 
أى قرار تصدره لجنة الضباط ٠‏ ْ 

تعر القادة الحزبية السلطة العليا المقصودة في النظام العسكري الداخلي ٠‏ 

' 5 ية ‏ يستثنى من ذلك وزير الدفاع - 


ها وا ش ف القطر » على أن تضم 
الحزب والحكم والجيش د 1 
عدد من الرفاق من القطر السوري 

٠‏ وهذا يعني حل القيادة القطرية 


تشكد قيادة موسعة تشرف على شؤون 
هذه القيادة جميع أعضاء القيادة القومية » يضاف اليهم 
شرط ان لا يزيد عددهم عن عدد أعضاء القيادة القومية 
الحالية ' :2 الماطات العسكرية والمدنية والحزبية حتى يتم 
1 ..- - - || .- ب 4 1 - 
تستمر القيادة القومية في ممارسة كافة 1 الحدى الجركزية » القيادة القومية » 
تشكيل القيادة الحزبية ٠‏ (أنظر ع « الحزب » جريذة لحزب 
٠‏ الساد شباط (فبراير) بورع صن 99 - 14) * 
العدد السادنس © سد برا 


ل[ هلا3 لد 


معام - 5 ف السنا 3 
لا يتناسب على الاطلاق مع ظروف الملد الداخلية وقواه الاجتماعية ولسياس يه 
والايديولوجية الموضوعية . 

مما كان يثير كثيرا من الاستغراب فى تلك الاوضاع ويطرح جملة من التسسماؤلات 
ان كثيرا : عتاصر المعث القيادية في سوريا من مدنية وعسكرية »© التي حملت لواء 
هذا الاتجاه اليسارى 0 الماركسي » المتطرف © لم يعرف عنها في « تاريخها » الحزبي 
ميولها وافكارها الثورية . 


في الحقيقة اننا نميل الى اعتبار ان هذا الاتجاه اليساري امار الجديد كان 
يعطي انطباعا واضحا ‏ حتى يظهر خلاف ذلك وكأنه تحت ء من آرات 
الثورية المتطرفة » يخفي صراعه من اجل السلطة الذي خاضته اللجنة العسكرية منذ 
البداية ضد القيادة القومية » بصراع ايديولوجي بين اليمين واليسار . كما انه اذا 
نظرنا الى الاوضاع العربية الداخلية العامة والظروف الساسية التي برز فيها هذا 
الاتجاه « الماركسي » الجديد » لا بد من أن يظهر لنا أن ما كان يقصد في زحمة الاحداث 
وفي الاعماق انما هو تعميق الهوة أكثر فأكثر سياسيا وأيديولوجيا بين حزب البعث 
والحكم في سوريا من جهة ومصر الناصرية من جهة اخرى ٠.‏ 


الحين وسيبقى حتى وفاته »© في أذهان كثير من أعضاء اللجنة العسكرية »© يكون 
« خطرا » يهدد دائما نظام حكم حزب المعث في الاقليم الشمالي « السابق » للجمهورية 
المربية المتحدة . 


هذا ويظهر لنا فى تلك الظروف كذلك »© وهو ما نود أن نشير اليه فى هذا السياق» 
أن التكتلات الحزبية والقوى المتناقضة سياسيا داخل حزب البعث المدني » كانت لها 
انعكاسات واضحة وواسعة داخل الجيش والعكس بالعكس صحيح أيضا . وطوال 
الفترة الزمنية التي تلت مجيء البعث الى الحكم في سوريا » وصلت بالفعل حالة 
القوات المسلحة الى درجة كبيرة من التمزق والانحلال » ربما لم تعرفها في أية مرحلة 
من مراحل تطور الجيش ونموه . وقد هزت الصراعات السياسية هزا عنيفا وعميقا 

دهم 4 


فهنا أيضا كانت تنشا الانقسامات أو تعقد التحالفات على أساس من اعتبارات 
أيضا أن نعرف بالتحديد اتجاه كثير من الضباط ذوي الرتب العالية والذين كانوا 
يحتلون مراكز حساسة في الجيثشس وبالتالي مواقع القوة فيه ٠.‏ ولم يكن من النادر أن 
ينتقل بعضهم بكثير من السهولة من تكتل الى آخر . 


ومثال العقيد سليم حاطوم يمكن أن يعطى كنموذج ف هذا المجال : في الابتداء لم 
ا 6 


ا للة0 تجاه علي صالح السعدي اليسارى المتطرف 
في سورد ثم معد ذلك انتقل وأتضم الى مجموعة اللواء آبين سانا 7 تارف 
في صراعه ضد اللواء صلاح جديد » ولكنه عاد وغير مواتعه 20 ركس الدولة 
ملاح جديد وشنه حردا ضروسا وهجوما عسكريا بقيادته فى 27 5 ريز .١‏ اير) > ' 
مد مسكن رئصى الدولة أمين الحافظ . ثم , ةو (فبراير) 1175 
المرة مع الامين العام المقيل منيف الرزاز (0 . ح جديد بالتواطوٌ هده 


أما الاوضاع الاقتصادية ة عام د . 

الح الوماع اختصامية ني البلد » فلم تكن هي الاخرى ياحسن حال : مرؤوس 
الاموال ورج عمال والصتاعيون احَنوا يغادرون تدريجيا سوريا على وتيرة 
التي وجدت قيها سوريا نفسها منساقة ني أتون حرب حزيران (يونيو) 11119 . لذلك 
العسكري المفاجى للدولة الاسرائيلية لا يعود الى شجاعة جيشها الخارقة أو لرقتي 
والاتتصادية وخاصة العسكرية على الصعيد الداخلي . 0 


على أية حال » بعد حرب حزيران (يونيو) » طرحت بالحاح قضية محاكمة الضباط 
الذين يتحملون مسؤولية هذه الهزيمة العسكرية . وقد أدت هذه القضية الى ظهور 
تيارين كبيرين يمثئلهما كل من وزير الدفاع حافظ الاسد والامين العام المساعد صلاح 
جديد . الاول وهو يحمل لواء الدفاع عن وحدة الجيشى والدفاع عن الضباط المتهمين 
بالاهيال في تحمل مسؤولياتهم . وقد قاد حافظ الاسد في وجه المعارضين والمهاجمين 
للحيش »© حركة وأسعة بين صفوف العسكريين . ثم بعد ذلك اتسعت أبعاد هذا 
الصراع ودافع وزير الدفاع هو وانئصاره عن الراي الذي يقول بأن المعركة مع اسسرائيل 
انما هي معركة قومية عربية ويكوان الجيشى المنظم المامود الفقري لكل معركة تحرير. 
لذلك فائهم كانوا يعطون أهمية كبرى للتعاون » على الاقل من الناحية العسكرية » مع 
كل الانظمة العربية دون اسستثناء» اليسارية منها أو اليمينية » وبالتالي يدعون للاشتراك 
فى مؤتمرات « القمة » للملوك والرؤساء العرب وللعمل على اقامة « الجبهة الشرقية » 
0 العراق البعثي المملكة الاردنية اهاشمية . أما على الصعيد الداخلي فقد كان يدمو 
99 0 للف 0 ة وطشة » تضم كل القوى السياسية والاجتماعية ) 
حافظ الاسد الى تألي جبهة وط كرا 2000 9 الاتحاد الاشتراكي 
خاصة حركة الوحدويين الاشتراكيين وحركة القوميين العرب و 
العربي في سوريا وحتى الحزب الشيوعي السوري ٠‏ 


د ا صلاح حديد © فقد كان يستمد 
لاتجاه الحزبى الآحر الذي كان يقوده اللواء مت د 
1 اما | باه | 9 7 له ,نظماته النقابية والجماهيرية . وكان يرى أن 


مكتب الاملام » 
)١(‏ أنظر © « وثائق مؤامرة بوكاهن من أيلول (سبتمبر) 1911 » 2 دهشق 2 


القيادة القومية ٠‏ 
الاك سب 


نظام الحكم يجب أن يتجه بعمق أكثر في طريق اشتراكي ثوري © كما أن بثناعء 
الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا على اساس من تعميق الصراع الطبقي أكثر فأكثر . أما 
الوحدة العربية فقان تحقيقها لا يتأتى في نهاية المطاف الا عن طريق العفاح 
المسلح بقيادة جماهير العمال والفلاحين من أجل تحرير فلسطين المحتلة . لذلك فان 
علاقة سوريا ونظام الحكم فيها بأي بلد آخر » عربي أو أجنبي © يجب أن تتحدد حسب 
هذا الخط السياسي )١(‏ . فالنتيجة المباشرة لهذه السياسة هي مقاطعة مؤتمرات 
« القمة » للملوك والرؤساء العرب ورفض الحلول السلمية للقضية الفلسطينية . 
وهكذا فان الصراعات الداخلية بين هذين التيارين طوال مدة أكثر من ثلاث 
سنوات تحولت بسرعة الى صراع صريح وعلن بين الجيثش. والحزب . فحافظ 
الاسد كوزير للدفاع استطاع ان يكسب لجانبه تأييد معظم الوحدات العسكرية ؛ في 
حين ان صلاح جديد قد ثبت موأقفه في الحزب ومنظماته الجماهيرية . وقد اننئجرت 
الحرب بين هذين الاتجاهين المحددين على هذه الصورة » في المؤتمر القومي العاشر 
الاستثنائي المنعقد في دمشق في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 197٠١‏ . وقد اتخذ اعضاء 
المؤتمر المذكور جانب الامين العام المساعد وايدوا بشكل شبه اجماعي قرارا يقضي 
يفصل كل من وزير الدفاع حافظ الاسد » ورئيس أركان الجيشى العامة مصطفى طلاس 
وقائد العمليات العسكرية عبد الفني ابراهيم وقائد سلاح الطيران'ناجي جميل . 
ردة الفعل لم تتأخر : في ١5‏ من الشهر نفسه » تحرك حافظ الاسد وانصاره 
العسكريون وقاموا بحركتهم العسكرية الانقلابية ضد الحزب بمجمله وضد تيار صلاح 
جديد بالذات . وقد سميت هذه الحركة ب « الحركة التصحيحية » . وهكذا لم يمض 
وقت وجيز ودون عناء كبير حتى تبع الحزب الذي قضى اللواء صلاح جديد معظم 
اوقاته لبنائه وتنظيمه » تبع بكل منظماته وقياداته على مختلف المستويات وزير الدفاع 
حافظ الاسد »© باستثناء ما يقرب من ١٠.‏ عضوا ؛ هرب بعضهم من سسوريا أو سجن 
البعض الآخر (؟) ٠.‏ 


)١(‏ في الؤتمر القومي العاشر الاستثنائي » المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) ١91٠‏ © فقد تقرر 
استبدال عبارة « ازاألة أثار العدوان » بعبارة « تحرير الارضنن الحتلة » ٠‏ (أنظر © 
« التقرير السياسي ومقررات الؤتمر القومي العاشر الاستثنائي ٠‏ » © القيادة القومية 
(اتجاه صلاح جديد) » منشورات مكتب الاعلام » ص 5؟١ ‏ 90( ٠.‏ 

(؟) هناك منشورات كثيرة حزبية أو من حزبيين لها علاقة بالمرحلة الزمنية التي تمتد ما بين 
19٠ 9 07‏ »© نذكر منها على سبيل المثال : « نضال البعث » » ج 5 (حول المؤتمير 
القومي الثامن » نيسان (ابريل) 0) » بيروت » دار الطليعة » 999/6 ٠‏ « نضال حزب 
البعث العربي الاشتراكي عبر بيانات قيادته القومية 195 915( » » بيروت » دار 
الطليعة » (لا9( ٠‏ صلاح الدين البيطار » « الثورة والثورة العربية » (مجموعة مقالات 
نشرت ما بين ١110‏ 1917) » بيروت » دار الفكر العربي » 911( ٠‏ الدكتور منيف الرزاز» 
« التجربة المرة » نفس المرجع ٠‏ « قرارات المؤتمر القومي التاسع. » »© أيلول (سبتمبر) 
0 : دمشق » مكتب النشر والاعلام «٠١‏ أزمة الحزب وحركة 97 شباط » ٠‏ نشرة داخلية » 
القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا ٠‏ « التقرير السياسي .ومقررات المؤتمر القومي العاشر 
ا تشرين الثاني 191٠‏ » » القيادة القومية » مكتب النشر والاعلام »: 


7078 لد 


المراجع 
في اللفة المربية : 
أهم منشورات ووثائق حزب البعث العربي الاثستراكي . 


« دسمتور حزب البعثك ف انيه 
ب أل » » الصادر اثر انعقد المؤتب الة 00 
(ابريل) ١5151/‏ . اؤتمر لقومي الاول في /ا نيسان 


نضال حزب البعث العربي الاشتراكي : عبر بيانات قيادته القومية (1155-1955) 


نضال حزب البعث العربي الاشتراكي : عبر بدادات قيادته القومية (1951 --1155) 
بيروت »© دار الطليعة » الطبعة الاولى » تشرين الاول (اكتوبر) 191/1 . 


سلسلة « نضال البعث » (يمكن أن نعود الآن الى الطبعة الجديدة والمنتحة) بيروت 
دار الطليعة » ابتداء من 1١5515‏ . 


الحزء الاول ٠‏ 


القطر السوري 1967 - 1151 . 
من معركة الاستقلال الى نكبة فلسطين والانقلاب العسكري الاول ٠‏ 


الحزء الثاني : 


القطر السورى ٠ 15185 - 1١951‏ ْ ْ 
من الجمعية التأسيسية الى متاومة الدكتاتورية العسكرية والاحلاف الاستعمارية ٠‏ 


الحزء الثالث ٠‏ 


القطر السو ى )عهؤا - 8ه1ا ١‏ 0-1 ) 
7 3 نهورية- المتحدة . 
من معركة حلف بغداد والعدوان الثلاثي الى قيام الجمهورية-العربية .المتحد 


| 9ؤل9؟! سم 


الحزء الرابع ٠‏ 
المؤتمرات التومية البعة الاولى ١561/‏ ل #8ك6ؤأ . 


الجزء الخامس : 


القطر العراقي 1987 - 1388 ». | 
من مقاومة الحكم الرجعي وحلف بغداد الى قيام ثوره +] تموز (يوليو) ٠‏ 


القيادة التومية 1922 ل 1111 
من تشكيل القيادة القومية حتى نهاية الانفصال ٠‏ 


الحزء السايع : 


القطر العراقي 1188 ل 11717 ٠‏ 
من ثورة 16 تموز (يوليو) الى ثورة ١5‏ رمضان ٠‏ 


الحزء الثامن : 


القطر اللبناني ٠ 115١ 1965١‏ 
النضال مناجل عروبة لينان وتحرره واشتراكيته حتى تقديم ميثاق الحزب الى 


٠. الحكومة‎ 

الحزء التاسع : 

المؤتمر القومي الثامن ‏ نيسان (ابريل) 1156 ٠‏ 

الجزء العاشر : 

القيادة القومية 15515 ل 1155 . 

من ثورة رمضان وآذار الى ”؟؟ شباط (فبراير) ٠. 1١1535‏ 
الجزء الحادي عشر : 


القطر اللبناني 1151 ل 1138 . 
النضال من أجل وضع حزبي سليم ومن اجل لبنان وطني وديمقراطي ٠‏ 

حاديث البعث العربي » » (مجموعة من المقالات والابحاث ليعض المثتفين 
البعثيين) دمشق 1,15...6 .:. ئ ْ 


-_- 0ن 0# 


« القومنة 3 
لقومية العربية وموقفها من الشسيو عرة 
اه من الشيوعية » » (خلام ة 
جماعة 7 أشباب والطلاب الاستاذان : صلاح اله الاحا 7 التي القاها على 
« مهمتئا النضال » (حديث ألئاه ميشال عفلة ف 0 
1 عفلق و لع 4_1 


م ألحا . ١‏ 
بعض الجامعيين البعثيين) . مكتب الدعاية . النه 
1 0 صفحة) 2-6 7 لدعاية وا 4 


5 في اجتماع ذ 
فسرع لبنان (كراس من 


« فكرتتا © © المكتب الكقائ » السراة 
الحجم الصغير) . في © (بدون تاريخ) (كرا 


« واحب | م - 
2و ب العمل القومي ») . 07 أهمية التنظب الى اه 
3-7 1 ةم 5 2 لحزبي لك المكتب الثقاني 6 (كر أسر 


« العرب في التاريخ » » محاضرة (١‏ 1 ' 
لي ٠. . ١‏ حر لقاها بيمكتب البعث التعرد ف دمشق» الاسمتا 
شاكر مصطفى ؛ في 25 كانون الاول (ديسمير) ١16.‏ د 1 


« الى الفلاح العربي » (كراس صغير من ١"‏ صنفحة) »؛ المكتب الثقافي » فرع لبنان 
(بدون تاريخ) . ١‏ | 


« الاحلاف بعصر الذرة » » (محاضرة للاستاذ صلاح البيطار »© القيت في النادى 
العربي بدمشق) القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 1985 . ' 


« البعث هو الانقلاب » المكتب الثقافي لحزب البعث العربي الاشتراكي (كراس من 


« حول الاشتراكية العربية » (ميشال عفلق) » منشورات البعث العربي الاشتراكي 


دمشق © طهء طبعة ثانية .1١5656‏ 


اكمة » » القاهرة » الطلبة العرب » 11851 ٠‏ 


« في الوحدة العربية والحرية والاشتر 
يا » طبعة ثانية "1551 ٠‏ 


« ابحاث في التنظيم الحزبي » » القيادة القطرية في سور 


« حول التومية والاشتراكية » © القاهرة » /اه؟1ا ٠‏ 

« لماذا الاشتراكية ... الآن ؟ » محاضرة التاها الدكتور منيف الرزاز عام 1565 ٠‏ 
(كراس من ”7 صفحة) ٠‏ 

« اتحاد مصر وسوريا » © القاهرة » 190 (مجموعة من المقالات كتبها ميشال 

٠ البيطار)‎ 


عفلق © اكرم الحورائي وصلاح 


5 5 1 05 ه لس | 4 5 
« حول تجرية الوحدة » © القيادة التومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بيان 
صدر في شسباط (فمراير) 1957 (كراس من ؟؟ صفحةا) ٠.‏ 

« نظرتنا الى : الوحدة العربية » العمل السياسي و التنظيم القومي ‏ أكتيب 
صدر عن « القيادة القطرية » المنشقة عن حزب البعث العربي الاشتراكي في 
لبئان » بيروت في 15 أيلول (سبتمبر) 1155) ٠‏ 

1 5 5 7 الجادة الغا 

« المنهاج المرحلي للثورة الشعبية العراقية » » المجلسس. الوطني لقيادة الثورة » 
العراق » .7 آذار (مارس) 1951 ٠‏ 

0 المنهاج المرحلي لثورة الثامن من آذار (مارسس) ف القطر العربي السوري “ء 
(أقره المؤتمر القطري الاستثنائي لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في 
حزيران (يونيو) 11580) © 56 تموز (يوليو) ٠ 1١118‏ 

« بعض المنطلقات النظرية » ( « التقرير العقائدي » المقدم الى المؤتمر التومي 
السادسس والمعدل من قبل القيادة القومية) تشرين الاول (اكتوبر) 115175 ٠‏ 

« مذكرة الى الجهاز الحزبي حول ازمة الحزب » »© القطر العراقي »© لجنة تنظيم 
القطر »© كانون الثاني (يناير) 1١135‏ . 

« نحو حزب اشتراكي ديمقراطي وحدوي » لا حزب برجوازي صغير » ©» حزب 
البغث اليساري » القيادة القومية » تموز (يوليو) 1١958‏ . 

« اسباب نكسة حكم الحزب في العراق » » (دراسة أقرها المؤتمر القومي الثامن 
المنعقد بدمشق في أيار (مايو) )١1150‏ القيادة القومية . 


« أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي من خلل تجريته في العراق» (دراسة 


تحليلية نظرنة أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي السايع) » حزب البعث 
اليمساري ٠.‏ 


« بيان سمياسي لقيادة حزب البعث العربي الاستراكي » » صدر قي ١١‏ تشرين أول 
(اكتوبر) 11514 » بعد المؤتمر القومي الثالث للحزب في بيروت . 


« مقررات المؤتمر القومي السادس ») م نه “و تشرين اول (اكتوبر) 15115 . 


« بيان القيادة التومية عن اعمال المؤتمر القومي التاسع »» دمشق» ”١‏ تشرين أول 
(اكتوبر) ١955‏ . 


)0 يأرء ألما 0 م 34 . ع - 
بيان القيادة القومية عن اعمال المؤتمر القومي التاسع الاستثنائى » دمشق » 
1 أيلول (سبتمبر) ١951/‏ . يبود - 


ال كك 


ي « مقررات المؤتمر القطري » لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا » المنعقد 
في النصف الاول من ششسهر أيلول (سيتمير) 1951 . 
« بيان القيادة القومية » عن اعمال المؤتمر القومي العاشر »؛ المنعقد بدمشق قى 
اواخر شهر أيلول (سبتمير) 1١9554‏ . ش 1 ١‏ 
15 التقرير السياسي ومقررات المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي » المنعقد فى 
دمشق بين "٠١‏ تشرين أول (اكتوبر) و ١١‏ تشرين الثاني (توفمير) .191 . 00 
2 أزمة الحرّب وحركة أ شباط (فيراير) ( (نشرة سرية داخلية خاصة بالاعضاء) 
القيادة القطرية » دمشق » .5 تشرين أول (اكتوير) 1558 . 
٠‏ « الانحراف والظواهر الانقسامية في الحزب ودور اليمين التخريبي » . دمشق »© 
التقيادة القومية ©» لجنة التوجيه الحزبي » (بدون تاريخ) » ولكن من الاكيد 
بعد "195 . 
يه « وثائق مؤامرة الثامن من أيلول (سيتمبر) 1157 » » تقرير مقدم الى المؤتمر القومي 
التاسع ©» دمشق © "١‏ تشرين أول (اكتوير) ١955‏ . 


٠‏ « الثورة العربية » ©» جريدة الحزب الداخلية » دمشق » القيادة القومية » المكتب 
الثقافي » العدد الثالث © السنة الثانية ./191 . 


ه « دراسة تاريخية تحليلية موجزة لنضال حزب البعث العربي الاشتراكي » » القيادة 
التومية » دمشق ؟/ا5١ ٠‏ 


أهم المؤلفات والابحاث التي رجعنا اليها في هذه الدراسة : 


الاناسي جمال : 
ه « الاشتراكية بين ماضيها ومستقبلها » . « الاشتراكية تحرر 
بالنضال » » في ( « دراسات في الاشتراكية » © بيروت » دار 
الطليعة » .155) . 


اكية واسطوره الخصائص » » في (« في الفكر 


« الاشتر 
2 مشق »© ه6١‏ شباط 


السياسي تك حرء أول دمشق 4 دار د 
(فيراير) 551 ) ٠.‏ 

© « مسائل ف النضال الاشتراكي 7ن 2 ف )2 في الفكر السياسي 2 
الحزء الثاني »؛ دمشق »© دار دمشق » » آذار (مارسس) .)١15511‏ 


7 ديا 2-7 


الارسوزي زكي ٠:‏ | المقظة ا 
ل 1 بهة »> دار اليقظة 3 
هي « العبقرية العربية في لسانها ») » دمشق ر لعربية 

ش (بدون تاريخ) ٠‏ 


ه١١‏ إمة الدع : ماهيتها » رسالتها ومشاكلها » » دمشق » دار 


اليقنا ة العربية » 1584 ٠‏ 


« مشاكلنا القومية وموقف الاحزاب منها » » دمشق دار اليقظة 

٠‏ العربية »© ١‏ . (يمكنئا أن نعود الآن الى « المؤلفات 
الكالة) » فى ستة مجلدات التي اصدرتها ابتداء من 11175 
وحتى دوو ء لجنة تخليد ذكرى زكي الارسوزي في دمشق). 


أيوب س٠‏ : 
١ ©‏ الحزب الخ لشيوعى ف سوريا ولينان 1515 ره5ا » ) 
بيروت دار الحرية » (بدون تاريخ » ولكن من المحتمل أن يكون 
قد صدر فٍ 1189) ٠‏ 
برو توفيق : 
« القومية العربية فى القرن التا عشر » »© دمثشسق © وزارة 
٠‏ بيه اق سج 
الثقافة والارشاد القومي » (بدون تاريخ) ٠‏ 
البيطار صلاح الدين : 


ه « الفئة الحاكمة في طريق الانهيار » (مقالات سياسية نشرت في 
جريدة « البعث » ابتداء من تموز (يوليى) 1151 وحتى تشرين 
الثاني (نوفمبر) )١151/‏ دمشق » منشورات البعث العربي © 
الاك 


ه « السياسة العربية بين المبدا والتطبيق »» بيروت» دار الطليعة» 
ب ١‏ الث 


© « الثورة والثورة العربية » (مجموعة مقالات نشرت في جريدة 
« البعث » دمشق وجريدة « الاحرار » بيروت وجريدة 
« الانوار » بيروت ابتداء من تشرين الاول (اكتوبر) 1150ا 
وجني شباط (فبراير) 1171) بيروت » دار الفكر العربي » 


586 لس 


البزري عفيف : 
© « الناصرية في جملة الاستعمار الجديد » » دمشق »؛ دار الشرق» 
تالكا .. 
الجندي سامي : 
© « البعث » » بيروت » دار النهار » 3654 . 


الحادرجي كامل : 


© « من أوراق كامل الجادرجي » (مجموعمة مذكرات وكتابات 
سبياسسية) بيروت » دار الطليعة » ١99/١‏ . 


الحصري خلدون ساطع : 1 


© « ثورة 15 تموز وحقيقة الشيوعيين في العراق » » بيروت دار 
الطليعة » ١5515‏ . 


الحصري ساطع ٠‏ 

© « محاضرات في نشوء الفكرة القومية » الطبعة الخامسة »© 
بيروت دار العلم للملايين » ٠. 1١9555‏ 

© « آراء وأحاديث 2 الوطنية والقومية » ©» الطبعة الرابعة » 
بيروت دار العلم للملايين » 1١‏ ؤأ . 

© « العروبة أولا ») » الطبعة الثانية » بيروت » دار العلم للملايين» 
نوذأ ٠.‏ 

6 2 العروبة بين دعاتها ومعارة ضيها 4 2 الطبعة الرابعة ©» بيروت 
دار العلم للملايين » ٠ ١53١‏ 


حنا عبدالله : 
١‏ 3 ش شضق») 
6 2 الحركة العمالية في سورية ولبنان .. وأا ه5١‏ ) دمسى 
دار دمشق © "ا/ا5١ ٠.‏ 
حسين فاضل : 


ه95١‏ »2 بقداد» 


© « تاريح الحزب الوطني الديمقراطي ١1153‏ 
#؟كؤل. 


5868 سس 


الحلاج مصطفى : 


الحافظ ياسين : 


حمروس أحمد : 


خيري سعاد : 


دروزة ألحكم : 


الدرة محمود : 


دوكاس ماركا ٠‏ 


يه « نظرات في الاشتر 


© « حول تجربة حز 


اهة العربية ») »© ف ( « دراسمات فى 


الاكمتراكية ن26 بيروت» دار الطليعة» 151» ص 1 


ه « بعض قضايا الثورة العربية »» بيروت» دار الطليعة؛ 1955, 


ب البعث » في (« في الفكر السياسي »2 الجزء 


الاول » دمشق » دار دمشق » شسباط (فبراير) 1115) . 


. « دراسسة تحليلية لنظام عبد الناصر »» ف (« في الفكر الساسي » 


الجزء الثاني » دمشق » دار دمشق »؛ آذار (مارسس) )1511١‏ . 


© « قصة ثورة 7؟ يوليو 4 » خمسة أجزاء » بيروت 4 المئؤسسة 


العربية للدراسات والنشر ©» 191/6 - ل/ا/ا9! . 


© « مؤلفات الرفيق فهد » » وثائق الحزب الشيوعي العراقي »© 


بغداد »© الثقافة الجديدة » “الا9١‏ . 


© «” الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية لك الطبعة الثالثة» 


بيروت »© مكتبة منيمنة © 1551 . 


١ ©‏ القضية الكردية » الطبعة الثانية » بيروت » دار الطليعة 


نيسان (اأبريل) ١955‏ . 


507 05 | 


الطليعة © 1959 . 


أزمة الكانت * 1 ' 
© ” أزمة الكويت. : العلاتقات الكويتية ‏ العراقية )١595911١‏ 


بيروت ؛ دار النهار » 151/9 , 


-745 ل 


الرزار مقدف * 
« أ ك ومثشكلتها و 
0 لحرية ومشكلتها ف البلاد المتخلفة © » تت 
للملايين ؛ ١‏ بيرو دار الملم 


© م التجرية المرة » » بيروت » دار غندور » ١١59‏ . 


© « الكتاب الذهبي للثورة الوظتية في المثشرق العربي : الشورة 
السورية الكدترى ) 6 بيروت “© دار الطليعة 4 1511 ٠.‏ 
زين زبن نور الدين : 


© « نشوء القومية العربية » » الطبعة الثانية » بيروت »© دار 
النهار » 1519/5 . 

© « الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا 
وليئان ا( 6 ديروت 4 دار النهار » ١/ا؟أ‏ . 


زهر الدين عبد الكريم : 


1 « مذكراتي عن فترة الانفصال في سورية » أيلول 115١‏ آذأار 


زريق قسطنطين ٠:‏ 
© « الوعي التومي » » بيروت © .155 . 
لبيب زويا : 
هي « الحزب التومي الاجتماعي » » بيروت» دار ابن خلدون» 111/5 
سلامه أبراهيم : 
© « البعث من المدارس الى الثكنات » © بيروت » ملف النهار © 
اداه 2 
سعادة أنطون : 
نون : ل م عع 
ه « نشوء الامم » » الكتاب الاول » الطبعة الثائية » دمشسى 
56١‏ 


ا[ الام - 


سيل بتريك : [ْ 
1 بسنورد ال 0 ١‏ 
0 اسه 4ه( » (مترجم عن اللغة الانجليزية) » ترجمة 


3 - د 2 
سسمدير عيدده ومحمود فلاحةه 4 ديروت 4 دار الانوار 4" ؟ ٠. ١‏ 


السباعي بدر الدين : 
© « المرحلة الانتقالية في سورية : عهد الوحدة 1564 - ١5ؤاي4‏ 
بيروت »© دار ابن خلدؤن » 1317/6 :» 


السيد جلال : « حزب البعث العربى »6 © بيروت © دار التهار » 191/9 . 
© « حتيقة الابة العريية وعوايل حفظها وتمزتها » » بيروت © دار 
اليتظة الغربية » 193/8 . 
© « الحزب او مشكلات الامة العربية وعلاجها » »2 ميروت © 
دار اليقظة العربية © 151/9 . 
سيف مالك : 


© «م تجربتي في الحزب الشيوعي » » بيروت » 1959/6 ٠.‏ 
شرابي هشام : 
© زرا المثقفون العرب والغرب » » بيروت © دار النهار » ١/ؤ1؟|‏ 83 


صايغ انيس : 
© « تطور المنهوم القومي عند العرب » » بيروت » دار الطليعة » 
151١‏ . 
© « من فيصل الاول الى جمال عبد الناصر » » بيروت » منشورات 
جريدة « المحرر » والمكتبة العصرية » م556١‏ . 
© « الهاشميون والثورة العربية الكبرى » » بيروت » دار الطليعة» 
16 . 


صفدي مطاع : 
© « حزب البعثكث ؛ مأسساة المولد » مأناة النهاية » » بيروت » 


دار الآداب )» عجوو , 


© 2 9 الناصرية والثورة العربية 4 4 بيروت © دار العودة 2 


- ماس 


سه 
- 


سه 
- 


- 


0) 


كردستان والحركة القومية الكردية » » بيروت » دار الطليعة؛ 
الإؤل . 1 


سارتر والماركسية («( »© بيروت » دار الطليعة » 145 8 


القضية العكردية في العمراق » » بغداد » منشورات الطريق 
الجديد » مل/(19 . 


أضواء على تجربة الوحدة » » دمشق » أطلس »© 1١555‏ . 


الجيش. والحركة الوطنية » »© (فريق من الباحثين باشراف 
عبد الملك أنور) » دار ابن خلدون © الا5١‏ . 


الانهيار الكبير » أسباب وسقوط وحدة مصر وسورية » » 


الانتلاب السوري (.؟ آذار ب مارسن 1151) 4 أسيراره 
ودوافعه (ن) 6 دمشضق 4 آيار (مايو) 5 . 


فلسفة الثورة » » القاهرة » مصلا حة الاستعلامات » طبعسة 


. 58 


مجموعةخطب وتصريحات وبيانات » » الجمهورية العربية 


586 س 


التحدة » مصلحة الاستعلالامات . 

القسم الاول : 5*9 يوليو ١158 - ١‏ 
القسم الثاني : فبراير بههوز - يناير ٠ 111٠١‏ 
القسم الخالث : غبراير وز - يناير 1535 ٠‏ 


القتسم الرايع 


: فبراير 1935 يونيو 1155 ٠‏ 


© « مذكرات » ثلائة أجزاء » بيروت »© الدار المتحدة » 1١1/7‏ . 
العياشي غالب : 
ه « الايضاحات السياسية وأسزار الانتداب الفرنسي في سوريا»» 
يروت © 19516 ٠‏ 
عفلق ميشال : 
© « ف سبيل البعث » (مجموعة مقالات وأحاديث) الطبعة الاولى ) 
بيروت » دار الطليعة » 1١965‏ . 
© « نقطة البداية » الطبعة الثانية » بيروت » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » الا19 .. 
علوششس ناجي : 


الثورة والجماهير » » بيروت » دار الطليعة » ؟9"51١‏ . 
١ ©‏ المسيرة الى فلسطين » » بيروت » دار الطليعة » 1556 . 


- 


١ ©‏ الخركة القومية الكردية » » بيروت » دار النهار » 1939/7 . 


© « قصة ثورة 1١6‏ تمسوز والضباط الاحرار ت 4 و1 
الطليعة ؛ 15"/6 , : حرار » »© بيروت » دار 


0 © « الكتاب الاسود » (بدون تاريخ ولا مكان صدور) 
1 1 2 ىو 


66 م 


إييائم وهيب * 
© « الاشتراكية والحرية الانسانية» في («دراسات 


/ في الاشتراكية» 
تنفسسن المرجع © :61ة| ؛ ص ١58‏ 056[) . 


© « ثورهة 1 تموز في العراق » » بيروت » دار الطليعة» ١49/4‏ 
برزات محمد حرب ٠‏ 
© « الحياة الحزبية في سوريا بين 15.4 ل 110868 »2 ») دمشق »2 
دار الرواد » 1966 .. 
ترقوط ذوقان : 
© « تطور الحركة الوطنية في سوريا 1957٠.‏ 1989 » »؛ بيروت» 
دار الطليعة » هلإة!ا . 


تعجي قدري ': 
© « تجرية عربي في الهحزب الشيوعي »6 » ديروت دار الكتاب 
العربي © (يدون تاريخ) . 
الكبيسي باسل : 
0-7 « حركة التوميين العرب » » بيروت » دار الطليعة » ١51/6‏ . 
كلاس خليل : 00000 
© « أردناها وحدة ... وأرادوها مزرعه » »2 ديشبق » دار 
الجمهورية »© أيار (مايو) »© ٠ ١95515‏ 
الكواكبي عبد الركمن : 
6 اسة تحتنة : محمد عمارة) ©» بيروت »© 
© « الاعمال الكاملة » (در وتحاف تموز (بوليو) 151/6 . 
المؤ ة العربية للدراسات والنشر دمور د23 
كبه محمد مهدي : 


- 6 153 
© 0 مذكراتي ف صمدم الاحداث 44 ديروت»6 دار الطليعة 


مرقص الياس : 
٠.‏ 


مراد عباس : 


علي المحافظة : 


نصر صلاح : 
© 


الهاشمي لله - 
© 
© 


ياغي اسماعيل احمد : 
٠‏ 


1 ءءء ١ ٠.‏ هِ 6 © بيروت دا 
« تاريخ الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي ر 
الطليعة 6 15355 ٠‏ 


« محاضرات عن القصة في سوريا» حتى الحرب العالمية الثانية » 
القاهرة » معهد الدراسات العربية العالية » ١986/8‏ . 


2 الدور السياسي للحيثش الاردني ١151١‏ ا اا ( ؛ بيروت) 
مركز الابحاث الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينيية)» ؟/39ة١‏ 


« العلاقات الاردنية ‏ البريطانية 1551١‏ - 1987 » ») بيروت» 
دار النهار » ه391 . 20 


2 الفكر العربي في العصر الحديث : سوريا ٠ءلمما‏ ل لما1ة١‏ الك 
بيروت ©» دار الحقيقة » 9199 , 


« عبد الن تحرية [١‏ 5 . 
صر وتجربة الوحدة » (بدون مكان الصدو ) » الوطن 
العربي © 157/5 . دا ؛ لو 


« مذكرات 5)8151١‏ مع ##روت؛ دار الطليعة » /58؟١‏ ,. 


اثر الانفصال السوري) ؛ القاهرة » شباط (فبراير) ٠955‏ . 
١‏ 0 7 00 ِ بأد 
لل محادثات الوحدة آذار (ماردس) يسان (أبريل) »١519‏ 
هرة © هؤسسسة الاهرام » آب (أغسطس) 16 : 


«( حركة ,اه , 
حركه رشيد عالي الكيلاني 4 بيروت» دار الطليعة» ؟لأاواأ . 
ةم مس 


في اللفة الفرنسية : 


ومجة 001 81286 58ل أ68]]ز] و| 6 6أو0/وطاوم 
2 ,اأنةه؟ ,28515 رووزجر 

62 ,أتنع5 ,ؤاموط رعأنهاز/زومر 46 ووو أمبروع 
روم ١18‏ 0805 2115508 أ506 لال 6لا10غ2مرةاطورص» 
50161 13 أع رهط" |) | ,«عطهغج همل 
6 ,.066 .201 .061 ,2 0 ,05مم ماهم روزروم 
.(125-148 .مم 

و6 ,رؤأرةم ©2188 7211008/1511186 ريج وموع 
00 ,أالناقاناة نا 

9 ,5أمق5 ,ذوطه,م و6 ] 

- اانا 6465م أح50 5 ©06لأ6 ا هن جوزاناط اموح 
8 عألةنطتنا ,ؤوأريوط ردم /اءمموزوووزورو6 
,ع087568نارمة أ ناز عل أه أزمرل عل 

ب أل0 للقلائظ ,5اتوط ر,5علانو|]|اهم 5زايهم وها 
.1261 

53/15 ع00) ..لا.ط ,ؤ5أنةط ,3/606 65]1107نا 8] 
.8 (ع][ 


2 ,أأناع5 ,ؤ5أميةط ,أااع27/ع/انا120 ع ع]ملإوط "ا 


-نا 0ج ٠‏ الاك ,0|65ناع6م 5 أناع| أ 70/11/1165 كك 
,أألاع5 ,05 ج22 ,أع6/77مم0/ع/50105-061 6 د 
9 


1 ,أناة5 رؤوأمةط ,ععد5و// 


,828065 8[5م 065 وهدان]]||/0م ‏ 69/1165 6 
.168 (ؤأصفغط1 مملناعهااه6) .8.لاط وأموم 


“171211 5005 مزرلاك 3 06 غناو ]زاوم ده أأنااه/ا6 ”ا 
1928 إوزروه ,08 


0 «هطذا نان عنانأ0 ]دام بنودسدنا م 
01161 ع أرأورطتا ,بطأنوءلاءع8 رإعم 100 أن !]0/15 
,73 ,ه8/16] 


7#ؤ"” سه 


اتاء ا" »| 061-1216 طم 


_ه 5 (إان88 
ع 5 8608 
-_- 0015 
| 6 عمورعبانا0 
3 ععرعاط رعاالو كا 


ع0 270 51 أع وقول 6ن أن1 30 ا 


- مهل عن أل3©01 ا 


- .ما بإمرماع أع .8 مقعامدالا 


| لممصلع 836531 


-770 5م1671 وع١)‏ مز ,مفلوتدممامه غ4 ,اقةرذا 
.7 ,رؤاأط 8 .هلا روممرع0 

.1968 ,أأناع5 ,و83 ,2866 و/و, ها غ6 ا15:86/ 
رأأناع5 ,615 ,م32 اأنادنا! 177006 © ايسا 


لم06 رؤأنة5 ,رأمة 0 ٠‏ وتاع80 نا0 للد 
9 


2 باتنة5 بؤأبجه رووثاهناة و06 "٠١31‏ 


, انا02 87 3 ومول موأنامياة: وا نه ولاك 8 
1968 ,1320 انال ,ؤأتةم 


آناة 5061211566 وأوواو6ل!'! ول غأعوممأ ,6 أملاوع» 
| ,(11058 حصؤاد5) عطويج وأكتمووأااغ اما 
رأمة 01" أ عأاومو او معام 6ج ؤألاناع2 18) 

.8 ,635 ,15:ةظ 


,63515 رأضع01-لعلز0/! ناه علناو )اوم أع 47176 
.63 ,اناه 3050م 


©/6 8]) .صا ,هوأملنا 3:866 عناوأاطنامقط 18» 
- و18 عا 5م03 معصرع ٠‏ عل مزق ]ادم ٠‏ وراعرة 
. (1966 .ع.لاءظ رؤأية5 بع7000 


- 565 لا 


سه 


+ (10505ألوم8 


ممع" غ0لرمم 


ع6" أؤومم 
0 585 


طماة5 51011860 5115 


لنوطعع8 عمأوععلا 


الفسرس 
توطئة 
الفصل الآول 
رواد حركة البعث : 
ه عصبة العمل القتومي 


© زكي الارسوزي : شخصيته وفكره 


© ميشال عفلق : مفكر حركة البعث ومؤّسسها : 


١‏ البدايات الادبية 
؟ ‏ علاقاته مع الشيوعية 
؟" ‏ الملامح المميئرة لشخصية عفلق 
الفصل الثاني 
نشاة وتكوءن حركة البعثالعربي 
© البداية : عفوية ورومنطقية 
© العوامل الايديولوجية : 
١‏ العامل القومي أو الاسطوري 
؟ ‏ العامل الاخلاتي أو الصوفي 
؟' ‏ العامل العدائي للشيوعية 
© في الممارسة السياسية 
© المؤتمر التأسيسي الاول للبعث العربي 


560" سه 


5 


4 


الفصل الثالث 
مناهل الروح والرسالة الخالدة 
© المظهر الروحي 


© البمعث والقضية الدينية 
الاسسلام والعروبة 
الاسلام تجربة أخلاقية 
حياة الرسول :"تجربة أخلاقية معاشة 
البعث والعلمانية 

© ماضي العرب وتاريخهم 

© الرسالة العربية الخالدة 


الفصل الرابع 
ايديولوجية البعث القومية 
ه الامة العربية 
ه التومية العربية 
ه القومية والعروبة والائسانية 
ه الوحدة العربيية 
1 المعث ومسألة الاقليات القومية والدينية 
لفصل الخامس 
مفهوم البعث للاشتراكية العربية 
ب اللمحة خاطفة عن نشاة الحركة الاشتراكية 
ي منشا اشتراكية البعث 


5م ل 


م1 


14 


ه النزعات المختلفة لاشستراكية البمعث 

ه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب البعث 
ه البعث والمسالة الزراعية 

ه الاشتراكية والوحدة العربية 


الفصل السادس 
المرحلة الثانية من نمو الحزب 19517 014م4ة١)‏ 


ه البعث والقضية الفلسطينية 


© المعث والانقلاب الحسكري الاول في سوريا 


ه البعث ث العربي في عهد د ساي الحناوي 
© حزب الء ثَْ ومشروع الوحدة السورية س العراقية 506 أ 


الفصل السابع 


ه البعث العربي في عهد الشيشكلي 

© توتر العلاقات بين البيطار وعفلق 

© شخصية أكرم الحوراني السياسية : 
أكرم الحوراني والاتحاد بين سوريا والعراق 
أكرم الحوراني والجيثش 

© ظروف ونتائج الاندماج بين حزب البعث والحزب العربي الاة 
الضغط الداخلي 
الضغط العسكري 

© البعث وقضية استلام السلطة عام 1186 

© ردود فعل القاعدة البعثية من الاندماج مع الحزب العربي الاة 

الفصل الثامن 
انتشار البعث وقضايا الحزب التنظيمية 


© لمحة خاطفة حول انتشار البعث خارج سوريا 


ب لا35 ب 


شتراكي 


شتراكي 


يفن 


البعث في الاردن 
البعث في لبثان 
البعث في العراق 
البعث في باقي العالم العربي 
© الصعوبات الداخلية للحزب 
© طروف انعقاد المؤتمر الثاني للحزب 
© نتائج المؤتمر الثاني 
الفصل التاسع 
البعث والحكم الناصري 
© العلاقات بين البعث والناصرية : 
١‏ مرحلة العداء 
؟ ‏ مرحلة التأييد غير المشروط 
© عوامل وملابسات الاتحاد بين سوريا ومصر 
© حزب البعث في ظل الجمهورية العربية المتحجدة 
© المؤتمر القومي الثالث ١‏ 
© تدهور العلاقات مع قادة الجمهورية العربية المتحدة 
© المؤتمر القومي الزابع 
الفصل العاشر 
حركة البعث في العراق (/156 - 1559) 
© البعث وثورة تموز /798 
© التخطيط للوصول الى السلطة * 
١‏ الناحية السياسية 


؟ - الناحية العسكرية 


مم 


555 


غرف 


511 
51 


حزب أبعت ومشاكل السلطة في العراق 
5 البعكث والمسالة الكردية 


هي الحزب والجيش والصراع الداخلي 
الفصل الحادي عشر 
حزب البعث تحت حكم الانفصال ف سوريا  1951(‏ 909 1) 


ه البعث وانقلاب أيلول (سبتمير) ١45١‏ 
ه الحركة التمردية قٍِ آذار (مارس) |١115‏ : ظروفها ونتائجها 
ه المؤتمر القومي الخامس : تفجير الازمة في البعث 
الفصل الثاني عشر . 
حزب البعث واستلام السلطة في سوريا (آذار » 19459) 
© السمعث والناصرية وجها لوجه 
© المحادثات الثلاثية 
© الاتجاهات البعثية الثلاث : 
القيادة القومية 
القيادة القطرية 
اللجنة العسكرية 
© المؤتمر القومي السادس 
سقوط حزب البعث في العراق 
الخاتمية 
المراجع 
الفهرس 
9ؤ"3 - 


تحن 


تقذنا 
إفرض 
كرفا 
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اانا 


ا 
اننا 
ءه؟ 


نكسن 
اهن 
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اح حي حي حي حي ل نح حي حي اح ا عي ا اي اي حي يي ىج جب يي حي ار 2 
يتوجه المؤلف الى كل من لديه ملاحظات أو 
انتقادات .أو معلومات اضافنة أو تصحبيح 
معلومات أن برسلها اله » حتى يأخذ بها في 
الطمعة التالمة . 
العنوان 
الجامعة اللبنانية » فروع لبنان المنوبي 
معهد العلوم الاجتاعية » صيدا - لبنارن 


1 


جو جرس يريج حي 


هذه الدراسة ! 
هذه الدراسة هي في الاصل رسالة دكتوراه في 
علم الاجتماع السياسي ٠‏ وهي المحاولة الجدية 
والعلمية الاولى » لالقاء نظرة شمولية ومفصلة في 
آن معا + يغلن: حدكة'سياسية من.أى: الخراكا اكت 
الوطن العرببي وهي : حزب البعث العربي ٠‏ 
الاشتراكي : 
وقد قضى المؤلف زهاء اثني عشرة سنة “لانجاز 
هذا البحث الاكاديمي . وذلك قبل ان يقدمه الى 
جامعة باريس ( السوربون ) ويناقشه في حزيران 
6 د ركان المقوف. عليه مسال هنا ]زاف * 
المبحة 3 الفر نسي مكسيم فور ةتشون + 
ان الاهمية القصوى لهذه الدراسة تأتئ بكونها 
تتعلق بموضوع يثير كثيرا من الجدل والخلاف , 
ومن الحدة والانفعال . كموضوع حزب البعث ٠‏ 
كذلك فان الفكرة الاساسية التي سيطرت على ذهن 
المؤلف هبي تقنديم حركة البعث كما هي وكما 
يراها البعثيون اتفسهم وتعريفها بمجملها الى 
قاطن للش ب : . 
وقد حاول المؤلف قدر المستطاع ان يكون البحث 
واضح الاسلوب والافكار والمنهسجح .وهو المنهج 
التاريخي التحليلي فني دراسة الحرب وتطوره 
السياسي :واتجاهاته الفكزية ٠‏ ظ 
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1 ليج برب امال 01ت شوك ارب ارار” ارو ريرم 


